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دخول المجلت الزيتونيت في عامما الثاني 


تحمدك الليم جرا شد م افضته علينا من كت 5 وما غمرتنا به دن عجر حودك وكرمك. 
ونصلي ونسلم على نيك الاعظم . وصراطك التام الاقوم ٠‏ منبع الفضائل والكمالات ٠‏ والشمس التي 
طلعت على العالم فمزقت ححب ١!‏ ككفر والنفاق والضلالات ٠‏ وعلى ءاله الاطهار . واصحابه الابرار ٠‏ 
وغابة ما ماك الاسان أن يقوم بواحب النصح والارشاد 0 وان توفقه الله الى ان كون مئارا متدى 
ب الناس الى طريق السداد 0 ومما ندل على شرف هائه الرئة ويعلها مقاما 0 مدمح القران للذين 
قالو | واحعلنا لليتقين اماما . وتاكد شر فها بما اعد ابا من الهزاء العظيم على لسان سيد العرب والعجم 
في قوله : لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ٠‏ 

وان من اهم وسائل الارشاد فى عصرنا الحاضر نشر المجلات العليية بين عموم الطسقات فبي 
سهلة التناول ٠‏ كثيرة التداول 5 يستفيد منهاأ الناس على اختلاف درحاتهم 8 وتفاوت مداركهم ٠‏ وبحد 
مما العالم مثير| برئقيه ليصده ما امرك الله ٠‏ فبسمع اقواماكانت عن طريق الرشاد نائية ويرشد من 
الجادة الثلى التي يجب عليهم سلوكها حتى تحصل ابم النجاة فيالآخرة والاستقامة فيالدنيا. وبذلك يكون 
قد قام بض ما فرض الله عليه ٠.‏ وادى الامانة التى التزم ان يقوم بها ٠‏ ومن احل ذلك اسسنا في 
العام الماضي هذه المجلة . ووضعنا لها منبا<ا لتسير على مقتضاه . واجتهدنا في تنفيذه ولكننا عند التطبيق 
وجدناه متسع النطاق . والمجلة في عامها الاول . فاحتهدنا فى تنفيذ ما امكننا ان نقوم به . وتعلانا عن 
تقصيرنا فى القيام بالماقى بان هذه المشاربع العظيمة بحسن فببا الريث ٠‏ واول القطر غيث ٠‏ 

بذلنا الجهد في القيام بالواجب نحو الرقي بالمجلة من جميع النواحي فنشر نا من المماحث العليية . 
والتحقيقات العالية ٠‏ والمواضيع الشائقة . ما جادت به اقلام العلهاء يذه البلاد ٠‏ حازاهم اله احسن 


وقد تحقق لنا بهذ المجلة غرض آخر من اهم الاغراض التي دفعتنا لتاسيسها وهو ربط الصلة 


دخول المحلة الزيتونية في عامما الثاني 5 
بين عاهاء البلاد التونسية وغيرهم من بية العلهاء في سائر الاقطار ٠‏ فحصل التقارب بين الفريقين 
وقام الدليل على ما للعلهاء بهاته البلاد من القيمة الكبرى ٠‏ والشان العظيم ٠‏ وتسواردت علينا رسائل 
التأبيد والاستحسان من اعيان علهاء الاقطار الاسلامية . وكبار المفكرين فيها ٠‏ وكلهم محبذون مسلك 
المجلة ويئنون عليها ونحن مع شك رنا لبم على ما ابدوامن حسن التقدير ؛ فاننا نعترف باننا لم نصل 
بعد الى الغاية التي نصدوا اليها من الارتقاء بذء المجلة إلى مستوى المجلات العليية الكدرى بالعالم ٠‏ وهي 
الغاية التي نريد ان نصل اليها بحول الله 

واذ قد تحدئنا عن التأبيد الذي لاقيئلاءن اعبان العلهاء فان مما يجب عليئا أن نسجله بافتخار 
ها لا قينانا من التأبيد والاعشار من لدن صاحب اماد لة مككنا اللعظم سيدا امد ياشا باي . فانه ابقاه 
اله قد نظر الى هذه المجلة بعين الاكمار واظبر ابتباجه وسروره بها ٠‏ وصرح برضاه عنها في مناسبات 
متعددة ٠‏ ومن شدة اعتنائه بها انه قد ارسل الينا في منتبى السنة احد اعيان خاصته ليبلغ الينا شكره 
ودعاء الصالح ٠‏ واخيرنا بان بعض الاعداد قد تلاشت له وبريد منا تعويضها لتضم الى مكشته العلبية 
بقصرة العامر ٠م‏ انه منح المجلة عطية سنية شر فنا بارسالها البنا على طريق تابعه المشار البه ٠.‏ وبذلك 
فقد اظبر اعتناء؟ بهذه المجلة ادبيا وماديا ٠‏ ولا غرابة فى صدور هذا من اميرنا الجليل . وهوابو 
الخيرات ٠‏ ومصدر الفضائل والكمالات من ازدهرت في دولته الحباة العابية . وشمل فضله سائر 
الرعية ٠‏ الذائدعن حمي الدين . والحافظ له من دسائس المشركين والملحدين ٠‏ ابقاه الله ٠‏ وادام 
عزلاوعلاه . كما يجمل بنا هنا ان نقدم لقرائمنا الكرام ومشتركينا الافاضل خالص شكرنا وعظيم 
امتناتتا عل ما ادؤة فخ الفط والتنقدير نحو هذا المشروع والرجاء ان تلاق المجلة من اعاتهم 
وتشجيعهم في عامها الثاني نظير ما لاقته منهم في عامها الاول او ازيد . وليعذرونا قيما اضطررن اليه 
من تر قبع ثمن المحلة الامر الذي دعا اليه كثرة مصاريف الطبع سيب آر تفاع ثمن الورق وزبادة 
اجور العذلة فقد تحملنا من جراء ذلك في العام الفارط مشاق مادية لا يستهان بها وحرصا على حياة 
المجلة رفعنا ثمنها في هذا العام فان هذه المشاريع التي لا تقوم الا بالمال يلزم ان يككون لها في دخلبا ما 
يوفر علبها مصاريفها الضرورية والا في الى الاضمحلال السريع صائرة . ولا نخال قراءنا الكرام 
الآ عافريننا في هذا الترفيع ملبين صوت الواجب ف الاقبال على اقتنائها والكرع من منهلها فانه مهما 
زادونا اقبالا وتشجيعا زدناهم اتقانا وتحسينا 
وها نحن اليوم ندل بالمجلة في عامها الثافي . راحين من الله ان يمدنا بتوفيقه وعنايته. ويشمانا 
. بلطفه ورعايته . حتى نسير بها أشواطا الى الامام ٠‏ ويكدون النجاح في البسداية بشيرا بحسن الختام . 


1 الحسنة الملوكية الخالدة 
الشنية اماو كين اخالد 


كنا عن مستاحد الله من امف باه والبوم ]لاحن 

مبرة جديدة وحسنة اخرى خالدة تلك التى وفق ها حضرة ولي النعم ص صاحب الدركات ومصدر 
الخبرات الامير ابن الامير سيدنا ومولانا احمد باشا باي صاحب الممككة التونسية ابد الله دولته من 
تعمير بيت من بوت الله وتسهيل العبادة واقامة الشعيرة الدينية الكبرى الا وهي الصلاة على هن وفق 
لبامن عباد الله ٠‏ ش 1 

ضاق مسحد الصلاة بالمرسى مصيف الامير الايل عن ايواء عدد المصلين الكثيرين امقبلين 
على اداء فريضة اللجعة هناك حتى فقدوا الطمائزنة اللازمة في الصلاة وتعالت اصوات المشتكين درن 
ضيق المكان فيلغت المسامع الشريفة وهناك اذن ابقاه الله في توسيع المسجد المذكور من ماله الخاص 
فتهللت لهاته اللمشرى وحوه المصلين وابتهلوا الى الله تعلى ان بطيل حمر امير نا المحبوب وان يضاعف له 
عن تمله هذا الاجور فوقع الشروع في تنفيذ الارادة السنية مرة_ طرف الادارة الخاصة الحضرة 
الملوكية واول عمل بدىء به في هدا السيل هو اشتراء الخان المجاور ليسحد ليقع ضمه له وكان 
ذلك في رجحب من العام المنصرم ١‏ واستمر الصناع في عملهم الى ان انتبى العمل في رجحب الفارط 
وقد ظبر المسحد بعد هذا التجديد ببحة للناظرين وروضة من ريا وا شاط 
ووقع فرشه بالفرش الغالية الثمينة وعلقت به الثريات الملورية اجميلة الف تأخذ بالاللاب فكان مسحدا 

من الطراز الاول في اتقان الصنع وحمال التأثيث واتساع المحمل يأوي ما لا يقل عن الفي مصل 

وفى يوم الاحد الثاني والعشرين من شبر رجب النصرم اقيم احتفال باهر بمئاسة فتحه لاداء 
الصلاة قيه حضرء مولانا الاميس ومعه رجال الحاشية الملوكية من امراء ووزراء وكيراء الدولة وشيوخ 
الشرع العزيز وشيخ <امع الزيتونة الاعظم ورحال التدريس فيه والسادة الاشراف وايمة الجامع 
الاعظم وكثير من اعيان الامة وسراتها وتليت بمحضر الامير 0 آنات فر الذكن اللكيم ثم الى 
امام الجامع العالم الخير الحافظ الشيخ احمد البناني على الاسماع الشريفة القصة المولدية للسرز نجي تيمنا 
وتمركا بر وشمائل المشرع الاعظم صلى الله سو اي حل بليغة بين فيهيا فضائل بناء 
المساحد في الاسلام وما يصنعه المسلهون في المساجد مر: الامور العامة ومصالح الدولة في القسديم 
والحكمة ' ف اقامة الصلاة الجامعة ف الاسلام 0 

وبعد ذلك قفل الامير راجعا لقصره العامر فادى اليه الحاضرون مراسم التبريك والتشريف 
والقى بين يديه العلهاء الازكياء المشائئخ الجلة محمد السشير النيفر الاستاذ بجامع الزيتونة, الناصر الصدام 
المدرس من الطبقة الاولى الهنفية . على النيفر المدرس من الطبقة الاولى ااككية . الطاهر القصار 
المدرس من الطبقة النانية ومدير هائه المجلة (1) قصائد مرح غرر الشعر وعيونه في تهنثة الأمير 
والاستزادة من فيض خيرء فجزى الله.جلالة امير نا المعظم عن هذا العمل المشكور وها ساق 
به عماد5 العاملين على رفع منار الدين واعلاء كته , 

)١(‏ نشرنا قصيدة الشيخ الطاهر القصار التى القاها يوم فتح الجام.ع بين بدي الاهير بالقسم 
الادني من هذا الجرء , 1 


سور اعت الكتاب 


السورة قطعة معينة من القرآن بمبد| ونهاية لا بتغيران مسماة باسم مخصوص :شتمل على ثلاث 
آبات فاكر وكونها شتفل عل ثلاث آبات مأخوذ مدن استقراء القران هع حديث عمر فيما رواه ابو 


بالايتين من آخر سورة براءة فقال اشهد افى سمعتهما من رسول الله فقال عمر وأنا اشهد لقد سمعتمها 
منه ثم قال لو كانت ثلاث آبات امن لاله فدل على ان عمر مأ قال ذلك الا عن علم 
ان ذا اقل مقدار سورة ثم تمل عندي ان يكدون اطلاق السورة على اللقطعة المعينة في | لكتاب 
مستعملا عند العرب قديما با نكانوا يطلقونه على احزاء التوراة والانجيل اذ كانت مت رحمة العربمة عند 
المتدينين من العرب لدبوت الترحمة في خبر ورقة بن نوفل في صحيح البخاري في بدء الوحي فياجاء 
القرآن اطلق هذا الاسم على القطع المعينة منه وقد نستروح لهذا بما حاء في القرآن « ويقول الذين 
كفروا لولا نزت سورة »وبحتمل ان يككون اطلاق السورة من اصطلاح القرآن لقب به السور الاول. 
اني نزلت كسورة العلق وسورةالمدئر وسورة الفاتحة ثم شاعت تلك التسميةعند العرب حت المشركين 
منهم وعلى كلا الاحتمالين فالتحدى العرب بقوله تءلى فاتوا بعشر سور مثله . فأتوا بسورة من مثله. 
لايكو ن الا تحديا باسم معلوم المسمى والمقدار عندهم وقت التحدي فان آات التحدي نزات بعد 
السور الاول , 

وجمع سوزة سور بتحريك الوا وكغرف ونقل في شرح القاموس عن الكراع )١(‏ انها تجمع 
على سور بسكون الواو وتسوير القرآن من السنة الماضية من زمن النبيء صلى الله عليه وسلم فقدكان 
القران يومئذمةسما الى مائة واربع عشرة سورة باسمائها ولم اد ذلك الاعبد الله ابن مسعود 
فانه لم يثبت المعودتين في سور القرآن وكان يقول انماهما تعوذ امر الله رسوله بان يقوله ولس هو 


)١1(‏ هو على بن حسن البناءي المعروف بكراع النمل اللصزي توفي بعد سلة ٠.80‏ الف المنضد 
في اللغة ثم اختصرة وسماء المجرد ثم اختصر: وسماة المنجد 


3 سورة فائحة الكتاب 


من القرآنم فى صحيح البخاري وا نمت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح على انه سورةمن القرآن 
سماها سورة الخلع والخنع(١)‏ ولم يحفظ عن الصحابة حين جمعوا القرآن انهم ترددوا ولا اختلفوا 
في عدد سوره وانها ما واربع عشرة سورة روى اصحاب السنن واحمد بن حتل ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلمكان اذا نزلت الآبة .تقول ضعوها في السورة التى يذكر فيها كذا قترتيب الآبات فيالسور 
هو بتوقيف من النبيء صلى الله عليه وسلمكا نقله ابن عطية عن مكي بن ابي طالب وحجزم بهالسيوطى 
في الاتقان وبذلك يكون مموع السورة من الآبات ايضا نوفيا ولذلك نجد في الصحيح ان النيء 
صلى الله عليه وسلم 5 رأفي الصلاة بسورةكذا وسورة كذا من طوال وقصار واما ترتيب السور بعضها 
الر ايش فقال ابو وكين لبافاكق يبحمل إن النء ء صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بترتيبها كذلك 
ويحتمل ان يكون ذلك من احتهاد الصحابة وتقل ابن عطية عن الباقلاني الجزم بان رتيب السور 
بعضها ائر بعض هو من وضع زيد بن ثابت بمشاركة عثمان قال ابن :_ عطية وظاهر الاثران السبع 
الطوال والحواميم واللفصلكانت مرتئة في زمن الهو بيء صلى الله عليه وسلم وكان من السور ما لميرةب 
فذلك هو الذي رتب وقت كتابة املصحف 

وذكر في الاتقانان من الصحابة من رتب مصحفه على ت رتيب النزول وكذلك كان مصحف علي 
رشي الله عنه وكان اوله اقرأ باسم . ثم المدثر . ثم المزمل . ثم التكوير وهكدذا الى آخر لكي ثم 
المدني ومنهم يورب عل بج الطول والفضن وكذلك كان تع أى وابن مسعود فكانا ابتدءا 
بالنقرة 'نم النساء ثم آل عمران وعلى هذه الطريقة امر عثمان رضي الله عنه بتىتيب اولي المدعو 
بالامام وني باب تأليف القرآن من البخاري عن عبد الله بن مسعود انه ذكر النظائر التيكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعة فسئل علقمة عنها فقأل عشرون سورة مرن. 
اول المفصل على :أليف ابن مسعود آخرهامن الحواميم حم الدخان وعم بتساءلون على ان الجهبور 
جزموا بان كثيزا من السو ركان مرتما في زمن البىء صلى الله عايه وسلم . ثم اعلم ان ظاهى حديث 
عائشة رضي الله عنها فصحيح البخاري باب تاليف القرآن انها لاترى القراءة علىترتيب اللمصحف امر| 
لازما فقد سألها رجلمن العراق انتريه مصحفها ليؤلف عليه مصحفه فقالت «وما يضرك أية آية قرأت 
قل انما نزل اول ما نزل منه سورة فيها ذكر انة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاس.لام نزل الحلال 
والحرام » وفى صحيح مسلم عن حذيفة ان النىء صلى الله عليه وسلم صلى بالنقرة ثم بالنساء ثم يال 
حمر ان في ركعةقال عياض هودليل لكون ترتيب السور وقع باجتهاد الصحابة حين كتبو| الصحف وهو 
قول مالك رمه الله وحجهور العاياء وعلى الاحتمالين يجوز أن يقرأ بعض السور قبل البعض الثدت في 


عيبججحة 


(1) بفتح الخاء فييما لان في لفظ القنوت ونخلع لك ونخنع ونترك من يكفرك 


سورة فاتحة الكتاب ١‏ 


المصحف قبله قال ابن بطال )١(‏ لانعام احدا قال بوجوب القراءة على ترتيب السور في المصحف بل 
يجوز ان تقرأ الكبف قبل البقرة واما ماجاء عن السلف ف النبى عن قراءة القرآن منكسا فالمراد 
منه أن برا من أنذر السورة الى اولها اه 

وفائدة التسوير قال صاحب ا لكشاف في تفسير قوله تعلى فآتوا بسورة من مثله « ان الجنس ان 
انطوت تتحته انوا كان احسن وانبل من ان يكون بيبانا واحدار؛) وان القارىء اذا ختم سورة اوبابا 
من الكتاب ثم اخذ في آخ ركان انشط له واهز لعطفهكالمسافر اذا علم انه قطع ميلا او طوى فرسخا 

واما اسماء الور فقد عاهتم من حديث أبن عباس الذي قدمناه إن النبيء صلى الله عليه وسلم 
كآن يقول اذا نزلت الآية ضعوها فى السورة التى يذكر فبباكذا فسورة الءقرة مثلا تلقب بالسورة التى 
يذكر فبها اللقرة قلت واصل ذلك من بابالتو 57 ثم شاع فحذفوا الموصول وعوضوه بالاضافة فقالوا 
سورة ذكر القرة ثم حذفوا المضاف واقاموا المضاف اليه مقامه فقالوا سورة السقرة وسورة الفتح مثلا 
او انهم لم يقدروا مضافا واضافوا السورة لما يذكر أيها لادنى ملاسة وقد ثبت في صحيح البخاري ان 
عائ.شة رضى الله عنها قالت .ا نزلت الآبات من آخر اللقرة الحديث وقد روي حديث عن انس مر فوعا 
لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عهران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة 
التي يذكر فها 1 لعمران وكذا القرآنكله قال احمد بن حضل هو حديث منكر وذكرة ابن الموزي 
ف الموضوعات ويذكر عن ابن عمرانهكان يول مثل ذلك ولا يرفعه الى النىء صلى الله عليه وسلم 
ذكرة الببيقي في شعب الايمان وكان الحجاج يمنع من يغول سورة حكذا ويقول قل السورة الني 
يذكر فيها كذا وهذا كله غلو وشدة ولم يجثى عن الساف وابذا ترجم البخاري رحمه الله في كتناب 
فضائل الق ران بقوله باب من لم بر باسا ان يقول 5 القرة وسورة كذا وسورة كذا واخرج فيه 
احاديث :دل على انهم قالوا سورة النقرة. سورة الفتح . سورة النساء. سورة الفرقان. سورة براءة 
وبعضها .ن افغط النبىء صلى الله عليه وسام . والظاهر أن الصحابة سموا السور بما حفظوه عن النبيء 
صلى الله عليه وسلم واخذوا لها اشبر الاسماء التى كان الناس بعر فوها بها ولوكانت تلك التسمية 0 
«انورة فقد سدى ابن مسعود القنوت سورة الخلع والانعكا مر فتعين أن تكون التسمية من وضعه » 
واسماء السور اما ان تكون بأوصافها مث لالفائحة وسور همد واما ان تكو نبالاضافة لشىءاختصت 


(1) هو على بن خُلف بن بطال القرطبى ثم البلنسي المالكي المتوفى سنة ؛ ؛ ؛ كان عاما حجليلا نسلا 
جيد الفيم له شرح على صحيح البخاري كبير حم الفؤائد يتنافس العلهاء فيه ومعظمهم عالة عليه 

() قوله من ان يكدون بيانا واحدا قال السيد اراد بالبيان الشيء وفي حديث لثن عشت الى قابل 
لس الحر ناكار س باولهم حتى يككونوا بيانا | واحدا وكأن هذه الكهة يمانية قلت ويمني صاحب الكشاف 
ان كثرة الانواع تدل على رفعة الجنس كانواع الحيوان بخلاف الجنس الذي لبس تحته انواع كالرمل 


1 سورة فاتحة الكتاب 
بذكر: نحو سورة لقمان وبوسف واللقرة.واما بالاضافة لماكان ذكر: فيها اوفى نحو سورة هود 
وسورة ابراهيم؛ واما بالاضافة لكلبات تقع في السورة نحو سورة براءة وسورة حم عسق وسورة 
حم السجدة كذا سماها بعض السلف وسورة فاطر .وان سورة الفائحة من السور ذات الاسماء 
الكثيرة والمظنون ان بعض اسمائها ليس تو قيفياء واحسب أن الصحابة لم شتوا في 00 
السور بل احكتفوا بائنات السملة في مبدأ كل سورة وتسمية هذ السورة فاتحة الكتاب قال السيد 
الشريف في حواشى الكشافان فاتحة الشىء اوله فقيل الفائحة في الاصلمصدر بمعنى الفتح كالكادية 
بمعنى الكذب زقات ونظيرء الباقية بمعنى النقاء في قوله تعالى فبل ترى لبم من باقية وكذلك الطاغية 
في قوله تعلى فاما نمود فاهلكوا بالطاغية في قول ابن عناس اي بطغيانهم بناء على ان الباء سسسية ) وانما 
سمي اول الشيء بالفاتحة أما تسمية للمفعول بالمصدر ( الات على وزن فاعله ) لان الفتح يتعلق باول 
اجزاء الفعل ففيه يظبر مبدأ المصدر ( يعنى وأول اجزاء فل الفتح هو المفتتح به الاول فاطللق على 
اللفتتح به لفظ المصدر ) قال السيد وقيل لفائحة صفة فبي أسم فاعل ثم جعلت اسما لاول الشيء اذ 
بذلك الاول يتعلق الفتح لا بالمجمو ع فب وكالباعث على الفتح فالاصل فاتح آلكتاب ( يشير بهذا الوحه 
الثاني إلذي ارتضاه الى ان مبدأ الشىء قد شه بالباعث على الفتتح لا نالفتح كان بسسه وان اسناد صيغة قاعل 
من فتح حينئذ أسناد جازي من الاسناد السب الادعاءي فهو عجاز عقلي ٠‏ واذ قدكان اطلاق الفتح على 
الابتداء جازا لغويا لان حقيقة الفتح هو افراج الباب او نحوه يكون في هذا الوجه #ازان لغوي 
وعقلي ) اما التاء اللاحقة لفاتحة فقال السيد وااتفتزاني في حواشي الكشاف هي لتقل من الوصفية الى 
الاسمية كالنطيحة ( والمراد من الاسمية في كلامهما ع هو الملمية بل المراد انما صارا اسمينلمقدار 
معين من كتاب ونحوة اي اسمي جنس قال التفتزاني في <واشي الكشاف « ولعدم اختصاص الفائحة 
بالسورة ونحوهاكات التاء للنقل من الوصفية الى الاسمية 5-0 الموصوفب في الاصل اه فاشار 
للى ابطال كون التاء للتأنيث بان الفاتيحة والخائمة تستعملان صادقتين على مذك رك تستعملان صادقتين 
على مؤنث كقولهم فلان <انمة الهاياء وكقول الحريري « ادتنى خانمة المطاف وفاتحة الالطاف » فاذه 
اهما ال االطاف وهو يدك وال الالاق معن جع للف وهو مناك راقم جيل عا ررك اعلا 
عل هائه السونة ولا حاعة لان لامصان ميق هذا التركيب في هاته السورة ومعنى فاتحة آلكتاب انها 
اوله في القراءة أو في التنزيل على القول بانها اول ما انزل ٠‏ واضافة السورة الى فاتحة الكتاب مناضافة 
العام الى الخاص أن اعتدر نا فاتحة الكتاب علها على المقدار المخصوص من الحمد لله الى الضالين واضافة 
العام الى الخاص وردت في كلام العرب مثل قولهم شجر الاراك ويوم الاحد وعلم الفقه. والفرق بين 
ماورد من ذلك وبين ان تقول انسان زيد باد لمن له ادنى ذوق في صكلام العرب ولم يفصح علهاء 
العربية عن وحهه فكان حقا علينا اظبار وجه حسن ما حسن من هنك الاضافة وقبح ماليس مستعملا 


عن ابي الدرداء رضي الله عنه 


قال رسول الله كيه د ا 0 فصل ا درخل الصييام 


والصّلاة 00 ٌِ الراك صلاح ذ, 9 نك البيوى فإ : فساد ذات 


أل هى القر 
بن جو ابعان 


هذا الحديث رواهابو داود والترمذي واذرحه البخاري في الادب الفرد وقد وقع في بعض 
هذه الروايات زيادة : لا اقول تتحلق الشعر ولكن تحلق الدين 

- الفضل الزيادة ‏ الدرحة المراد بها الرتئة ‏ الصلاة والصيام العادتان ‏ الصدقة الزكاة او مطلق 
الصدقة ‏ بلى كاية حجواب كنعم - الاصلاح ضد الافساد ‏ ذات البين العداوة والبغضاء واصلاحها اصلاح 
الفساد بين القوم واسكان الثائرة ‏ الحالقة الخصلة التى من شانها ان تحلق اي تبلك وتستأصل الدينم 
تستأصل الموسى الشعر 

اعلم أن الشربعة الاسلامية <اءت بمصالح العباد الخاصة والعامة وربط الصلة بين العد وربه 
وبين العباد مع بعضهم ليتم العمر ان على الوه الاتكمل وحبدت للانسان طاعة الآله بما يترتب عليها 
من المثوبة الاذروبة»ا رغيت المسايين في عقد الناصر على الاخوة ليكونوا كالينيان المرصوص يشد 


منها وذلك ان اضافة العام الى الخاص تتحسن اذا كان المضاف والمضاف اليه اسمى نجنس اوابما اعم من 
الثاني فهنالك ,يجوز التوسع بالاضافة لقصد الاختصاص ثم تكسيه غلية الاستعمال قولا, نحو شجر 
الاراك وروم الاحد عوضا عن ان يقولوا الشجر الذي هو الاراك واليوم الذي هو الاحد وقد يكون 
جائزا عير مقبول لقلة استعماله او عدم استعماله بالمرة نحو حيوا نالا سان فا ن كان احد المتضائفين غين 
اسم جنس ام نسغ الاضافة نحو انسان زيد ولذلك حعلوا شبر رمضان منقولا من الاضافة إلى ألغليية 
وأما اضافة فاتحة الى الكتاب فاضافة حقيقية, باعتمار أن المراد من الكتاب بقَيةُ الكتاب عدا الفاتحة م تقول 
دباحة التقليد؛ ٠١‏ ( له بقية ) 

مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسملام المألكي 


٠‏ الحديث الشريف 
بعضه بعضا ويكوئوا من حراء ذلك بدا على من سواهم فاذا تخلق المليون ذا الخلق ا العظيم ان 
ليم توقبفع شرور النفس الامارة وابتعدوا عن نتائج الفرقة المهلكة ٠‏ 

وقد اظبر سحانه عظيم مثنه بنعمة الالفة في قوله ( لو أتفقت ما في الارض حميعاما الفت بين 
قلوبهم ولكن الله الف ينهم ) وذم سبحانه التفرقة وزحر عنها ققال حل من قائل (واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرةوا ) فهذا الامر والنبى و:دوث اكلا ثبت اصلامن اصول اللة الحنيفية يقام عليه 
هيكل الامة باسرها ْ 

وقد مكدث رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا وهو نت هذا الخلق في تفوس المسايرن 
يرغم في الاخوة مرة فيقول : ان اقر بكم منى #السا احاستكم اخلاقا الموطؤن اكنافا الذين بألفون 
ويؤلفون ٠‏ ويقول ان احيكم الى الله الذين بالفون ويولفوت ويحذرهم من التنافر واسابه مرة 
اخرى فيقول وان ابغضكم الى الله المشاعون بالنميمة المفرقون بين الاذوات . لعليه عليه الصلاة 
والسلام ان تمكن ذلك الخاق من النفوس ليس بالبين السبل 

وعلى قدر اهتمام الرسول بتككوين هذا الخاق في المسليين كان اهتمامه بتعهده بعد حصوله او 
أشد . فترى نصوص الشريعة تترى بامر اصلاح ما تداعى للانتقاض والتبدم حفظا على كيان الوحدة 
الاسلامية الذي اسسها الرسول من التصدء وتتحذيرا من لوازمه الفتاكة قال تعالى ( وأصلحوا ذات 
بتكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ) فقارن يبن طاعة الله ورسوله واصلاح ذات الببين بل 

هو داخل في عمومها ومرتنته لاتقل عن غيرة من الطاعات ولربما فاق كثيرا منها اعتبارا بما بحصل 

بسب هذا الاصلاح من مقومات الدين وال رحمة بالمؤمنين وكذلك قوله تعالى ( انما المؤمنون اذوة 
فاصلحوا يبن اخويكم واتقوا الله لعلكم ت رحمون ) فالاصلاح بين المسايين من تقوى الله واعظم انواع 
الالفة ماكانت الرابطة فيها هى التقوى فكما ان من التقوى الالفة والاخوة كذلك من التقوى اصلاح 
ذات البين ٠‏ وكذلك تولاهن رعق ولام فى كين برو كرام الامن امز بصدقة أو م.روف او 
إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ) فبين تعالى ان من يتولى 
إلاصلاح بين الناس احتسايا له تعالبىوا بتغاء مرضاته له درجة ممتازة واج رعظيم وذلك بحسب ما يترتب 
على هذا الاصلاح من الكمالات. وعلى هذا النحو جاء قوله صلى الله عليه وسلم : الا اخبركم بافضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا.بلى: قال : اصلاح ذات البين الحديث ققد بين رسول الله صبى 
لله عليه وسلم ان درجة اصلاح ذات البين مقامها رفييع حتى انبا فضلت درحة اعلى انواع الطاعات ٠‏ 

وظاهر الحديث ربما تعارضه بعض النصوص الدالة على ان الصلاة والزكاة والصيام هانه الثلائة 
هي من قواعد الاسلام الخمسة التي لا يمائلبا شيء من الطاعات فككيف يفوقها اصلاح ذات البيين. 
ونحن نجيب عن ذلك باحد امور 


الحدث الشريف ١‏ 


الاول ان يكون المراد في قوله افضل من درحة الصلاة الخ ليس ذلك في الثواب وانماهو 
في المصالح المترتمة على هذه الطاعة وتلك الطاعات بل ان تلك الطاعات لا يكو ن لبها اثى في فوس 
المسليين على الوه الاحكمل الا اذا ساد الصلاح بينهم اما وهم حرب على بعطهم لا يتم طلم الا 
بخويصة نفسه تعبث بهم الاهواء ؤتمزقهم الاحقادكل ممزق فهذا تقاومه الشريعة بل الوسائل ولا 
درضى الله من عباده الكفر والفساد , 

الثاني ان يكورت المراد من الصلاة والصيام والصدقة غير اللفروضة بقرينة التعمير بالصدقة 

الثالث أن نصوص الشريةك دلت على عظم درحة الصيام والزكاة وعلى ا الصلاة؛ دات 
ايضا على ان الطاءة الواحدة ها درحات وتفاوتها يككون بيحسب ما يلابس العند عند ادائه ها حتى انه في 
بعض الخحالات تكون الطاعة وبالا عليهم حا اء فى حديث .رب قارىء للقرآن وال ران يلعنه وكالمى 5 
في عبادته الذي فضل واب الناس العاجل 5827 واب الله الأجل الذي وعده به يوم الجزاء 
الاكدر فيكو ن المعنى الذي حاء به الحديث هو ان العبد الذي صلى وصام وتصدق وهو مع ذلك 
منغمس في الشرور بل في اعظم الشرور وهو الافساد بين الناس خطرة عظيم وبلاء للم يكن يققف 
عنده فقط بل يشسرب الى أفراد المجتمع الواحد تلو الآخر فهو حرب على الوحدة الاسلاسية التي 
اقامها صاحب الشريعة فهو في رتة المحارب أوقرب منها ما برشد الى ذلك ار الحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : لا اقول تحلق الشعر ولكن تتحلق الدين فهو لا ينتفع بعادته الا مرلن حبة 
تقول الطاببوانا 5 راض فين ناسين كاري قاين :لطيو اضيا المدة كال يويك 
الشرير ققد احيا سنة الرسول ور بط ما تصده من القلوب على 39 الدين والاخوة الاسلامية ومن 
احياها فكأ نما احيا الناى جحميعا فدردته عظيمة عند الله ورسوله والناى |جمعين ومرتنته لا توصف 
وحسنانه تكاد تبلغ حد | 5 فاين طاعة هذا باصلاحه ذات اليين من صلاة ذاك وصيامه وصذقئه 

دام لم تنبه صلاته عن المذكر فبو ليس له من الصلاة الا الصورة ومن كان كذلك ١‏ غرابة اذاكان 

0 الفحشاء وليهت صلاة هذا هى العنية في قوله تعالى ( ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر 
والبغى ) فهو اقى بالطاعة من حيث الظاهر ولم يفهم منها المعنى الاسمى الذي يحلب له مراقية المعسود 
في سائر الاوقات ولو راقبه لما تجرأ على مخالفته بايقاد نار الفتئة بين اخوانه المسايين , 

وهذا الخطر العظيم هو الذي غاب عن انظار كثير من المسليين وحسبوا ان الله كلفهم بعنادته 
وتركهم وشانهم فيما يرتضونه لانفسهم من طرق الحباة فسادت ينهم الفوضى في كثير من النواحى 
ولو ردوا امرهم الى الله والرسول في حياتهم الدييا لماكانوا على هذا النحو من الانحلال ا : 

وهذا الحديث لم يذكى اساب الفساد وطرق الاصلاح بل <اء عاما ليتناول ما حدث فى تلك 


العصور وما سيحدث في تاف الازمان ولنات على بعضها تذكير! لا <واننا المسلهين لعليم يصلحون ما 


"١‏ الحديث الشريف 


بقدر كل على اصلاحه عساهم بملغوا تلك الدرحة التى وصفها النىء عليه الصلاة والسلام في حديثه ٠‏ 
وهذا بعضه يرحع الى الاخلاق كالنميمة والحسد والوشابة و الثفاق والغش والبغضاءما حاء في حديث 
دب اليكم داء الامم قتلكم البغضاء وهي الالقة 

وبعضه يرحع الى معاملات الناس مع بعضهم حكاخيانة والنصب والاستثثار.على الغير والظلم 
والمماطلة في اداء الحقوق واللدد في الخصومة 

وبعضه يرحع الى الجنايات كقتل النفس والبغى على الطائفة 

وبعضه يرجم إلى الاسرة في المعاشرة كتعدي احد الزوحين على الآخر وعقوق الوالدين ومعاملة 
احد الابناء بما لا بعين على الطاعة وييجلب الضغينة 

وبعضه يرجع لى الحياة العامة كالغاو في التشيع الى فحكرة او عقيدة وايذاء الاجوار والغفلو 
فى المجادلات وكشف عورات المسليين 

فهذه الاشياء وندوها مما :تعرض اليه في غير هذا المقام اسباب للفساد مباشرة أو غير مباشرة 
وطرق الاصلاح تكون بعلاحها نفسها وذلك بتبذيب النفوس حتىتدرك خطرها فتبتعد عنها وعلىهذا 
النحو جاءت نصوص الشريعة لتربية المسايين تدعوهم إلى تجنها وتسمو بهم عن الوقوع في حبال 
نتائجها واقامت من المسليين من يكون ساهرا على تنفيذ هانه الخطة بالامر بالمعروف والنبي عن 
المتكر ولم تجعله خاصا بطائفة معينة بلكل من وقع :حت نظر» شيء من ذلك وحب عليه بححكم 
الشربعة ان غير باحدى الطرق الى بقدر علبها واقلها ان يذكر به نفسه وبرشدها <تى لا تؤئر فها 
العدوى الاثيمة وكل ذلك الاصلاح انما هو بدفع الفساد من اصله وقبل وقوعه . قد يكون بارجاع 
الالفة مكان الفرقة بعد وقوع الفساد وهذا النوع من العلاج بحكون بطرق عديدة منها الوساطة 
بحكية طيبة صادرة من نفس طاهرة وازالة اساب الفساد ورد المظالم الى اهلها ونصرة الحق 
والضرب على ايد المفسدين وعدم التائر بالعصية بل بالرجوع الى الاصل الجامع وهو الاخوة 
الاسلامية . واسكات الثائرة بالمعروف والاخلاص ف النصيحة . والارشاد الى عواقب الفرقة 
ومو ةلك كنا بووسل :إل« الااقم تدرو وابلياك نان الف" 

وما دام في الامة رجال يعملون بوصايا الرسول ويقومون باعلاء صوت الحق يدفعمؤن الشر 
عن امتهم فابشر لبانه الامة بحياة مطمئنة ما دامت الامة تسمع النصيحة وتقدرها حق قدرها ٠‏ 

وعلى عكدس ذلك اذا فقدت اناصح الامين واشد من ذلك اذا اعرضت عن النصحاء واستحكم 
الشى منها حتى اصبيحت تفضل الفساد على الاصلاح أما لعدم ادراكها حسنه او لظنها ان ما عليه افرادها 
هو الكمال ٠‏ فليعتسر الوا الابصار ؤليهبوا من سباتهم وبحذقوا اصول الشريعة التي اقامت هاته الامة 
على الاخوة في الاسلام وليصلح كل ما هو تحت هده وفي متناوله من الفساد والله لا يضيع اجرالمحسنين 

مد الشاذلي ابن القاضي 


انالك الولدة ١‏ 


الدالس الولكية 


دكوتودينا قوطا بتتفر وض لاو لك الوق القرن ان اشنا 
ودمان اخد بعضها عن عض وطرق الاتصال ها 
بقلم العلامة الذائئع الصيت الشيخ 
عمد علد المي الكتاني الشريف 
د 1» 

حرف اللام 

« اللفظ الرائق » في مولد خير الخلائق لحافظ الديار الشامية الشمس محمد ابن ناصصر 
الدمشت المتقدم ذكره في حرف اليم مولد صغير الجرم اطيف الدياق اوله امد لله الذي اصطفى 
من عبادط من شاء واختار موجود باللكتية الكتانية منه نسخة خط ( تم نسخها عام ١١09‏ ) وهو من 
النوادر . 

« اللفظ اميل » اختصار الدر المنظم الذي هو فى مجلدين كلاهما الشيخ محمد ابن عثمان 
كذا في كشف الظنون ٠‏ 

« اللخمي » في ترحمة الحافظ ابن الربيع من النور السافر عن اخبار القرن العاشر ( السيد 
حي الدين عد القادر ابن شيخ العيدروسى ص ؟؛07١؟‏ ) وجددت بخط شيخنا الشيخ الى السعادات 
الفاكبي المكي قال وجدت بخط شيخنا الحافظل وحيد الدين عبد الر*ن بن علي الرييع ما لفظه امد 
له مصنف كتابٍ مولد النى صل الله عليه وسلم المفتتح بالمد لله الذي شرف الانام بصاحب المقام الاعلى 
هو للشيسخ الامام شهاب الدرين احمد ابن علي ابن قاسم الالكي النجاري الاندلسي المرسي الاخمي الشبير 
بالحديدي وهذا المولد هو الفصل ٠‏ من كتابه الذي صنفه في الوعظ والدقائق وقفت على الجزء الاول 
منه اشتمل على حمسة وعشرين فصلا بعد طول البحث عن مؤلف هذا المولد وعدم معر فته عند اكثر 
العلياء وهذه فائدة نساوي رحلة اه ما وجدته قات وبذلك يعلم عدم صحة نسية هذا المولد لابنالهوزي 
فاني سمعت كثير | من الناس ينسبه له والله اعلم اه كلام صاحب النور السافر قلت وللشيخ محمد مقروق 
ابن عمر بن عرب الجاوي المكي فتح الصمد العالم عن مولد الشييخ احمد ابن القاسم قال في اوله هذا 
شرح نافع على المولد الذي الفه الشيخ احمد ابن القاسم المالكى الشهير بالحديدي على ما ذكرء السيد 
امد المرزوقي لكن اشتهر على السئة الناس ان هذا المولد لابن الهوزي فحتمل هذا على ان كلا منهما 
الف مولدا وكان تاليف احدهما مماثلا ما الفه الأخر 6 وقع لاسبوطي والقسطلاني ويحتمل ان 


١‏ النآ ليف المولدية 

احدهما الف الابيات والآخر الف المثورات كما افاده بعضهم ولاجل ذلك سميت هذا الشرح 
باسمين احدهما فتح الصمد العالم وثانيهما الللوغ الفوزي لبيان الفاظ مولد ابن الجوزي الخ وهذا 
الشرح فى ص «ه في القالب الكبير اتمه مؤلفه سئة <8؟١‏ ( طبع بمصر عام ١54‏ ) بمطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى ٠‏ 
حرف اليم 

« المولد الجسماني والمورد الروحاني » لابن الشيخ اق هبن السدين عيب الله دحو ى 
كشف الظنون ٠‏ 

« المولد الجليل » لفتح الله بن محمد المناوي الاحمدي الشاذلي مولد مطبوع بمصر عام ١+8‏ 
ص 8م وطبع ايضا مرارا عام ١.١‏ - وعام ١8.5‏ - وعام ١.5‏ - وعام م0٠١‏ - اوله المدلل 
الذي انار الوجود بطلعة خير البرية ٠‏ 

« المولد الزاهر » لهولد الطاهر للشيخ يوسف الطاهر ابن احمد ابن ابراهيم طاهر الشبراوي 
المصري المالكي اكمله عام ٠+‏ . وطبع بدمشق في ص ٠١‏ اوله امد لله الذي اطلع من سماء 
الازل شمس الحقيقة المحمدية . 

« مولد المدابغي » هو العلامة شيخ الديار المصرية حسن ابن علي المدا.غي الازهري الشافعي 
اللتوفى سنة 1١١٠١‏ له مولد صغير اشتبر في مصر وغيرها قال في اوله سئلت في اختصار المولد 
الشريف للشيحخ الغيطى فاحبته الى ذلك وزدته فوائد حمة فتح بها القادر المالك فقلت المد لله الذي 
الآر وجوه مواد سة اللرستين اه وقد ساق الانناه اليه العيخ السواق :ف لنتهقال مؤلتد الي 
مل ال كيه وعل للحت جين الذام ارويواي انان ميك العبيخ بل الاوودى وطن قينا 
الشبخ على العدوي سماعا عن الشيخ اللدحكور واما القصة لليدابغي فاروها سماعا من الشيخين 
المذكورين والشيبخ مد السلى عن المؤلف اه وقد خدمه فزي كديرا فللعلامة المسند الشمس مد 
ابن على الشنواني الازهري الشافغي المتوفى بمصر عام ١١+‏ عليه حاشية في عدة كراريس أولها 
امد لله الذي جعل العلهاء ورثة الامياء الى يوم القيامة وخرق لهم العادات الخ فهذه تقييدات ججمناها 
من تقرير بعض مشائخنا الاعلام ومن متن المواهب وحاشية الطر| بلسي ومن بعض كتابات وجدتها يخط 
بعض الفضلاء ومن الاصل للغيطي وسميتها الجواهر السنية بمولد خير البرية اتمهاعام 1١80‏ - وفي المكتبة 
الكتانية نسخة اخرى من هذه الجواهر منقولة من خط الشنواني وممن خدمه من المصريين العلامة 
الشيخ عبد الله ابن على الدمليحي الشافعي الازهري الشبير سويدان شرحه في عدة كراريس قصد 
بشرحه حل الفاظه وتننين مراده على وجه الاختصار أكمله عام ه٠١١‏ قال فى ءاخره هذا ءاخر ما 


الا لمف المولدية ١‏ 


تبسر جمعه على وحه الاختصار في هذا الزمان الذي توالت فيه الاكدار فضاع فيه الحق في هنط الديار 
والامصار وظهر فيه امارات البوار اللهم اقضنا اليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين 
ولا مبدلين .وف المكتبة الكتانية من الشرح المذكور نسخة تقلت من خط اللؤلف عام ١6١٠‏ بخط 
عبد ال رحمن بن مد الدمشتى الشافعى وممن خدمه علامة الديار المصرية الشييخ مد الامين الكبير 
لألكي الازهري امتوفى عام م0١‏ له عليه تعليق في كر اريس بالمكتبة الكتانية منه نسخة وهمن كنب 
عليه ايضا شيخ هؤلاء علامة الازهر الشيخ عطية الاجبوري له عليه حاشية في حكر اريس بالمكتة 
الكتانية منها نسخة فرغ من كتابتها عام 1١90‏ بخط نابيذ مد عاشور وفي المكتبة الكتانية نسخة من 
مولد المدابغي هذا عتيقة بهامشها تحريرات وعلى أولبا اعلم أن جميع ما على هذه النسخة نقلته من 
حواشي نسخة العلامة الشييخ مد زهران الاحهوري التي كتها بخطه وكتب على اولها ما نصه الحمد لله 
قد كنت كتبت على بعض مواضع من هذا الكتاب في نسخة اخرى ما قد يخنى حوابه على ذوي الالباب 
فءرض ذلك على شيخنا المؤلف فاجاب عن اكثره على ما ستراه غير متكلف ثم كتب على «اخرالنسخة 
امد لله قد اطلعت على ما كتبه بالبوامش هذا الفاضل الفهامة فاعجبنى ذلك ووددت ان يطلع على جميع 
باخيف قو امن اننال اوها الاق حتت ومين تقد الولة النكون مخ الاذغر من النافية 
الشيخ احمد الصاوي المالكي الازهري نحشى الجلالين المتوفى عام ١١14‏ له عليه تقارير ججعها تايينه 
السيد متمد الششتى ونسخته التى بخطه في المكتمة الكتانية . 

براه داك كي يد نورالدين علي ابن اميقاقٍ الحلبي المتوفى عنام ١١٠١‏ منه نسخة 
بالمكشة الاسكندرية على عاخرها خط المؤلف بتاريخ ١١7+‏ 

« مولد العزب » هو العالم الصالح الشيخ مد العزب الدمياطي ثم المدق الشافعي مولد 
منظوم اوله : 

الجد ل الذي قد اوجدا من نوره نورا به عم البدى 

وهو مطبوع بمطبعة الفيحاء بالشام في ص ه 

« مولد المارديى » هو الاديب علاء الدين ابن مشرف الماردين اوله الجد لله الذي حلت سحائب 
فتلااق زع نوين فين عردو اكب المطلانة بسر بتاعا باج 

« مورد الصفا » في مولد المصطنى لفت بيروت الصوفي الاديب البارع صاحبنا الشيخ مصطنى 
أبن محي الدرين بن مصطنى نجا الببروتي له مولد منظوم اوله : 

باسم باري الخلق ذي العرش الرفيع2 ابتدى في نظئم ميلاد الشفييع 

وهو نظم بديع لا يوجد في المواليد المنظومة اعذب منه طبع ف المطبعة الادبية في بيروت عام م١١١‏ 
في صفحات ١7‏ ( يبع ) 
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١5‏ كشف شسهات 


شف شبيات 


شببة قام بها احد الماحدين هناك ليضل الناس ونص الرسالة بعد الدسماحة. 

ايها السادة ان هنا في مدينة ليون بفراسا اننات بربري قد قال لنا في احدى محاضراته او 
دسائسه ان هذا القرآن المعجز الذي حاء به متمد هو من عند نفسه ٠‏ وان لا آلهولا رسول ولاملك 
ولاروح ٠‏ وانما مد من فرط ذكائه اخترع الدين الاسلامي وحعله صالا لكل زمان ومكائتف 
واحاطه بسياج القوانين الغير القابلة للالغاء وحاء بهذا القرآن المعجز وتتحدى اللشر لكونه يعلم من 
نفسه أنه فوق السشرية ٠‏ فلهذا 6 الخلائق تحدى الوائق بنفسه انه غالب ٠‏ قل لثرز احتمعت 
الانس وابهن على ان ياتوا بمئل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا » لكوت 
محمد يعلم علم اليقمين:بانه لو اجتمعت ملابين الفلاسفة . وفكروا على ان يضاهوه في فكره الخارق 
لكانوا منه بمثابة الصبي الرضيع من أكبر فيلسوف بل هم اقل وهو اعلى بما لا يتصوره العقل لكون 
عحمد شذت الطبيعة في خلقه من علة اقتران ابوه لكونهما فنهما قابلية فوق ( السبرمان ) فجاء منهما 
جمد الخارق في تركيب جسمه الخارق وفي عقله الخارق وفيكل احواله ٠‏ 

فأبوالاعمد الله وآمنة ما عامة هذا الخرق لناموس الطبيعة حيث معت المصادفة بينبما في بلد 
واحد وعصر واحد مع ان الطبيعة لا تشذ بخلق واحد من امثال عد الله الا في ملابين السنين بل 
مرة واحدة في.الوجود كله ؛ وآماامئة فالقذوة كلقا من غرَائب الطسحة لكون آندة عقلها برح 
على عقل مليون فيلسوف وهذا تحال ان تشذ به الطببعة مرتين في الوحود ٠.٠١‏ 
ْ -# الجواب 6م 


ميج د 


الانسان كلف بالنبحث عن السعادة واسابها واستعمل مواهه لادراكها فمرة وفق وكثيرا لم 
ييوفق او ظن انه وفق وهو في الحقيقة ا<خطأ الطريق وسار على غير هدى حتى حسب انه بلغ الغاية 
وما هو بالغبا فضل واضل وما علم ان هذا العقل الذي استعمله لبلوغ درجة ألكمال قد يقف به في 
أثناء البحث او يغور فينتج له خلاف الواقع اذا لم بحطه بسياج يتتي به بنيات الطريق ٠‏ 

ولا يغتر الانسان بما يبدو له من ظاهر قول الحكماء ان الانسان بعقله يقدر ان يصل الى الكل 
الاعلى للكمال الانساني فيس حي العنان لعقله فيصبح يخبط خبط عشواء على غير قاعدة ولا اساس ٠‏ بل 
احكام العقل انما.يعتد بها اذا كانت مقامة على صحيح البرهان روليس كل عقل بمتبيء لبلوغ هذه 


كشف شهات ١0‏ 
المرتئة هذا من حهة ٠‏ ولان مرادهم بذلك الكمالات الداخلة تحت نظام هذا العالم الدنيوي دون 
| لكمالات التي تدرك الروح بها مدارج الارتقاء في العالم الاخروي ) 

وعلى هذا المج نسير في بحثنا عن سعادة البشر المإشودة في معرفة ان.ه ذا العالم له صانع وها 
الصانع هو الآله الواجب الوجود الذي يجب ان يخص بالعبادة والانقياد واته الفاعل لما يريد وانه 
اصطنى من عباده من يكون سفيرا ورسولا منه الى النوع الانساني ايصححح له ما عجز عن ادراكه 
واوحى الى من أصطفاهم بتعاليم ترجع في حملتها وتفصيلها إلى سعادة هذا النوع من الخليقة . وذلك 
الس اللحكتوم الذي لم بحض به الا من اراده الله لتبليغ رسالته هو الذي اطلق عليه اسم الوحي 
الآلبي فمدار البحث هو الآله والرسول والوحي ٠‏ 


الاله 


اعلم ان البشر ليسوا سواء في معرفة الله وادراك ان هذا الغائم لا يد إن بحكوننله صنانع 
حكيم هو الذي اوحدكافة اللخلوقات ولا قي معرفة كنه العالم وانه مركب من جواهر فردة وانهاته 
الجواهس تتكيف باعراض لا تبقى زمانين او ان مادنه ازلية وما هو مسمنى الازل ولا في.معرفة حماة 
أخرى بعد حياة المشاهدة بعر عنها بحياة النشور وان تقار الناس كاهم على االخضوع الىقوة اسماها البعض 
بما اصطلح عليه واسماها آخر باسم غير الاسم الاول والكل مذعن الى ذلك الناموس المختادف في 
تسميته الخاضع الى عظمته المدرك بالبداهة انه قوة اسمى من ججيع القوى الشاعر باحتياجنه اليها:عند 
الشدائد وفي ادق الحالات . فهو يتصورها في ساعة الرخاء لاعلى الندو الذي تتجلى له عند تراكم المحن 
والشدائد . ومن أجل ذلك يختلف تعبيره وهِي لا تتغير وتصدر عنه انفعالات شْعها انمكاس في 
الخارج قتراه بقى بما انكر من قبل. 1 

فتعين حينئذ ارت نرحع الى المنطق اليم الموصل الى الاعتراف بالحقيقة التي لا مناس منها 
ونسلم بهمن الخطأ في البحث ٠‏ 

وذلك ان انبحث عن اله الكائنات يحكون من بحثنا في الكائنات نفسها ضرورة انها متائرة 
بغيرها والاثر لآ بد له من مؤثر والا لزم الترجيح بدون مرجح وهو محال في نظر الفحكرين 
وتولد المتأئرات عن هذا المؤئر على الوجه التي هي عليه يوجب الاعتراف بوجوده لاعلى نحو باقي 
الموجودات المنأئرة اجافدوالا لكان مفهرا له اوس مكنال مالا نهاية له فتوقف العقل عند 
ذلك ني ادراك حقيقته بعد تسليمه بوجوب وجوده من جراء دلالة الصفة على وجود الموسوف والا 
لزم قيام الصفة التي هي ٠ن‏ الاعراض بذاتها وهذا مستحيل عقلا وحسا فلم ببق معنا الا تدك المعرفة 
المنحصلة من تلك الدلالة فمعرفة الآله الواجب الوجود توصل اليها.العقل من ادراكه ارك العالم 


4 كشف شبهات 

المتركب من الجواهر والاعراض انما هو اثر لهمؤثر وهذا المؤئر هو مصدر سائر الكائنات 
المركب لاوضاعبا على النمط المحدث المشاهد وهو المرجح لانفعالاته! لمحكم قد تتوصل اليها بعض 
التقول السليمة وقد تخطىء في فهمها عقول او تحتار في بعض المرات ٠‏ 

وعلى هذا النحو من التفكير اعترف الانسان بواجب الوجود الآله الذي كبر الاعتراف به 
على من وقف في نفكيرط عند حد تسليم بعض الضروريات كدلالة الائر على المأؤثر وعدم تسليم ما 
سوى ذلك من لوازم تلك البراهين. 

ونرى من تفكير بعض اافلاسفة ان العالم بمادته واشكاله جموع عناصر تتألف من البيولى 
والصورة وبقوة الجاذبية والدافعة #تتكون الاشكال وتتساسل عنها الحوادث ويتراجع بعضها الى بعض 
على حالات متغايرة ونسب مختلفة وهذا التفكير وتتائحه المفروضة لا يعدمنا الحجة بالزاموم اللازم 
الاول في بحئنا الاول من ان المادة المؤلفة منها العناصر سواء سلهوا انبا مؤلفة من الجواهر الفردة ام لم 
يليوا هي قابلة للتكيف ويعرض لبا الاختلاف بحسب العوارض التي تكون علي ا والاستحالات 
التي انتبت بها إلى العناضر وهذه التكيفات تر جع في تقلباتها واختلاف اشكالبا الى قوة عظيمة ذات علم 
واختيار تأر بها المادة وتكون هي مصدر ذلك التاثير وهي ما نعبس عنه بالاله الفاعل المختار والقول 
بتوالد القوى من بعضها بمفعول الجاذبية والدافعة لا يغنى فتيلا فبي زيادة على كونها ترحجع في أصلما 
الى قوة فوق القوى هى مصدر تلك الانفعالات كذلك 7 متائرة من ناحية تكيفاتها العرضية كتأئرها 
من الناحية المادية ا بعض انواع التولدات والاستحالات على البعض الآأخر. 

والتعبير عن التائير بالخلق وعن المؤثر بالخالق كانه هو الذي احرج بعض النفوس البشرية 
النى لا ترى الا الاسباب الظاهرةكا احرحها اطلاق اسم الآله عليه وذلك ضرب من المكابرة بعد 
التسليم والاعتراف بالقوة العظيمة التي هي مصدر لسائر المؤثئرات ٠‏ 

وبما ان التفحكير البشري قد يسام بعض الضروريات ويقف متحبرا في تسليم لوازمها وان 
ادراك كنه الأله امر ليس في,مقدور البشر الوصول اليه وقصاراه ان يتوصل بدلالة الاثر على وجود 
المؤئر وصفاته وافعاله وان ادراك ما وراء المادة ليست فيه العقول على سواء فلا بدع اذا قلنا ليس في 
وسع الانسان ان يدرك بسهولة من الله ما يجب ان يدرك وانما تيس ذلك لمن اختصه الله بنورالبصيرة 
وسرى بشرف الاقتداء ذلك النور الى سائر الاقوام ببدى نوي اذا بلغه الانسان كان اسرع الناس 
لى اتناعه ويحصل له العر فان الصحيح على وجه يليقان يعلم تحت ضوئه الجلال الآلبي الذي تحيرت 
لافكار فيه ٠‏ وإشتبع املك البدى من آثنار الفاعل ما بدله على وحودة ومن انساق المصنوعات على 
صفات الصانع الحكيم ومن احوال الحياة ما يتولد منه قوة الايمان ٠‏ 

لذلك كانت الامم في.حاجة الى ذلك النور النبوي فاقتدى الناس بالانبياء واذعنوا لتعاليمهم لما 


كشف شبهات 1 

تبين لهم من الحق وصحة دعواهم ورجحان عقوابم فاتقادوا ليم عن طواعية واختيار ولذلك ارسل 

وهنا تنتقل الى القسم الثاني في بحثنا وهو الكلام على النىء والرسول. - 

إذا تتقرر ان هذا العالم له آله هو الذي احكم صنعه وله من الصفات ما يناسب كماله واف 
البشر بلغ ما بلغ من صفات ا لكمال لا يصل بمواهيه الى ادر اك المثل الاعلى وانه بفطرته طموح الى 
المعاليي بد انه يعجز عن أدراك ما وراء المادة من جاهل الروح مع كونه مركبا حما تلتقي فيه المادة 
بالروح ولس للانسان وحوداذا فقد هاته الروح الخجائمة قبه 

قكيف له ان يخر ما وراء عالم المشاهدة اذا لم تكن قوة نافذة توضح له ما هو عاحز عنه 
بمواهيه لذاكانتٍ بعثة الرسل امرا ضروريا يبلغ بهم النوع الانساني الى اسمى تلك الغايات حيث انهم 
لغون عن الأله ما خفى عن الانام مما ليس في وسع الانسان تبصره مع شدة الحاجة الماسة اليه ضف 
الى ذلك سائر مشاكل الحياة التى ما فتىء البشر في خلاف عن صالحها من فاسدها فهم الذين بوضحون 
له طرق السعادة واسسابها ويكشفون الغطاء عن د<ائل الامر فينجلى للاندان ما هو حاد فى تخصياه. 
بي ان ننظر في مششخصات هذا النوع من البشر وما هي مميزاته والى اي حد لغ بهم الكمال ومق 


وهذا كله يرحع الى آيات النبوة والرسالة وما كتنف النى والرسول في حياته الاولى قبل الجر بهذه 
الدعوة وبعدها 1 


اما آبات النبوة والرسالة فعلى قسمين ما يدل على النوع وما يدل على الشخص اما الذي 
يدل على النوع فهو الامر الذي يتحدى به الرسول او النىء مر: عانده وانحكر يعئته تنقوم 
عليه الحجة بذلك وهذا مصدره الله شيا حصيرة ددن ادن في دعواة الرسالة عن 
الآله فاذا ظبرت الأب وظبى العجز عن معارضتها كاتف ذلك اعظم دليل على اختصاصها بالانبياء 
وات من ادعى النسوة ولم تكن له هاته الآبة ظبر حكذبه ولا يلتفت لقوله ومدعاا وعموم السشر 
ممر:_ لا يدرك الحاجة الماسة الى الارسال اعتمد هذا الاصل وهو آيات النبوة فابقرن بوجود 
الانبياء واذعن لخصائصهم وآمن بهم حتى ان من لم يسبر هنه الخصائص أو لم يبحكن له بها علم 
كفلاسفة اليونان ومن تخرج من مدرستهم لم يكن له في الانبياء قول .كما لم ينقل لنا عن ان إرسطو 
وتلامذته فييم قول , وهذا لعدم العلم بحقائقهم وعدم الاطلاع على خصائصهم وآباتهم لا للعلم بالعدم ٠‏ 

وذهب من عرف النبوة من متأخري الفلاسفة الى انها من قوى النفس وقوى النفوس متفاوتة 
فمن بلغت منه تلك القوى حد الكمال وصل تلك الرتية وهذا تخريج منهم امر النبوة على اصول 


,؟ كشف شببات 


قوم لم سلغهم امرها ولم بعرفوا منها كثيرا ولا قلملا وحاء التعير الحديث فاختار النبى اسم العبقري ٠‏ 
لكن لا صدم قسم منهم بحقيقة واقعبة يدركباكل من بحث عن علة 'لارسال نحا فريق منهم في تفسير 
الننوة منحا غير الذي عليه اهل الاديان فقالوا ان الرسالة امى لازم لحفظ نظام العالم الئؤدي الصلاح 
النوع الانساني على العموم لكونها سسا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية الألبية الا انهم 
يفسرونيها يما يخاااف حقيقتها الواقعية رجوعا منهم الى تلك الاصول التى لا تجامع ما فارها به اهل 
الاديان فيقولون ان السوة او الرسالة امى مككتسب وهنا المذهب الباطل مقام على اصلين , أولهما انهم 
ينكرون جواز اتصال املك بالرسول ليتلقى منه الوحي الثاني انيم ذحكرون نزول الملك ليتصل 
بالرسول لاستحالة خرق الافلاك )١(‏ 

فانت ترى ان هذا الفريق يقس بحاحة المعاام الى الرسل موقن بوجودهم سوى انهم يتكدرون 
اتصال الملك بالرسول ويتغالون فيقولون ان آمر الو غير اختياري لله تعالى اعتمارا بان صالاح 
النوع الانساني موكول اليهم فامرهم لازم حفظا لنظام العالم وما اوجته الحكمة فهو واجب بدون 
احتبار . تعالى الله عما يصفون 

واما الفريق الآخر فقد ظل ينكر النبواتك انكس بعضهم ودود الآله . وهؤلاء هم الملاحدة 
الذينعر فوا بالقول بنفاوت القوى النفسية وتوالد القوى من بعضها من غير أن يرجعوا بها الى مصدرها 
وهؤلاء نلزمهم بوجود فرق بين الذي بلغ بعقله درحة تقارب الكمال المسمى عندهم بالسقري وبين 
الرسول المرسل من قبل الآله وذلك ان العاقل الذي من ذلك النوع قد سمت به مدارحكه من 
تاثيرات العلم المكتسب الذي صقل عقله فارتقى به وكشفت له الحقائق فهو قد ا جتمع له سمو المدارك 
وغزارة العلم فيخيل لمساكنيه في العالم انه بما امتاز به عن نوعه الفرد العلم الذي يتمتع من وراء عايه 
بتلك الانكشافات ٠‏ يسميها قسم انكشافات ويسميها آخر الباماتٍ ربانية ويسميها عير ذينك القسمين 
وبحي الضمير وفيضان العقل السليم وهي على كل تقدير ليست صفات النبوة 

اما النى فصفائه لست حكذلك فان مداركه امتازت عن العقول وصفت حتى علدت الى ارقى 
مدارج لتقي و تعاليمه مصدرها الوحي الآلبي لا العلم المكتتسب 

واما القسم الثاني وهو الذي يعرف به الرسول المعين فآ يانه الخاصة ومميزاته الواضحة واان 
هذا بشخصه من ذلك القيل. والذي نتعرض له هنا هو ببان نبوة خاتم المرسلين عليه من الله افضل 
الصلاة والسلام حسبما جاء في السؤال وذلك ينحصر في مسلكين المسلك الاول في بان آيات بوته 
عليه السلام والمسلك الثاني في نقض ما جاء في السئوال من الشببات 

انا الاول فان آ.ات صدقه صلى الله عليه وسلم حكثيرة منها القرآن الذي تحدى به معانديه 

انظر المسامرة الكمال وشمرحها 


كشف ششهاث 3 
فعجزوا عن ان باتوا بسورة من مئله حتى اداهم عجزهم الى تصديقه وبقيت هاته الآية معجزة خالدة 
الوان يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ وكذلك ما أكتنفه من مشخصات الرسول التي جاءت على النحو 
مماكان عليه سلفه المرسلون وما لابسه من مميزات الرسالة وما ظبر في حياته وبعد انتقاله الى 
الرفيق الاعلى مما بر العقول من انتشار الدعوة بين اطرزاف الجزيرة في مدة اقل من ربع قسرن 
ومن اقصى المشرق الى اقصى المغرب في اقل من قرن ودخل الناس افواحا في هذا الدين الذي رفع 
عنهم الاصر و الاغلال التي كانوا مكللين بها 

فامر هذا الرسول وما جاء به ودعى اليه لم يكئن بدعا من الرسل فبنه ملوك العالم الذيرن 
اوفد الهم الرسول من اصحابه من سلغ لهم وقومهم رسالته ويدعوهم الى الايمان بالله وحده وا نمدا 
رسول يسألون الرسل عن خصائص هذا الذي يدعى انه نى مرسل من قبل الله ولنذكر من ذلك 
قصة هرقل...., نا 

فقد حدث أبو سفيان بن حرب أن هرقل )١(‏ أرسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجار| 
الشام في المدة التى كان رسول لله صلى الله عليه وسام ماد ر؟) فيها أبا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم 
بالياء (م) واس وتخلته ويدوا علدو اوور اه عام وي بت رحمانه فقال ايكم (؛) اقرب نسما 
بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي فقال ابو سفيان قلت انا اقربهم نسبا فقال ادنوه مني وقربوا اصحابه 
فأجعلوهم عند راع قال ادرممانة قل الى اف حال هنا عن لودل فان كذبني فكذبوه قال 
وال لولا الحياء من أن بائرو! علي كذبالكذبت عنه (5) ثم كان اول ما سألنى عنه ان قال كيف نسه 
فيكم قلت هو فينا ذو نسب ٠‏ قال فبل قال هذا القول منككم احد قط قبله قلت لا . قال فهل كان من 
آبائه من ملك قلت لا ٠‏ قال فأشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم ٠‏ قال ايزيدون ام 
ينقصون قلت بل يزيدون ٠‏ قال قبل يرند احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه قلت لا . قال 
فبل كنتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا . قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا 
ندري ما هو فاعل فيها قال ( ابوسفيان ) ولم تمكى كلة ادخل فيها شيئًا غير هذه ألكية (+) قال 
فهل قاتلتموة قلت. نعم ٠+‏ قال كي فكان قتألكم إيلاقلت الحرب بينا وبينه سجال ينال منا وثثال مئه , 
قال ماذا يأمركم قات يقول اعبدوا الله وحدهولا نشركوا به شيا واتركوا ما يقول آباؤكم وبامرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ٠‏ فقال لت رحمانه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب 


)١(‏ ملك الروم ويلقب بقيصر )١(‏ هي مدة الصلح الذي وقع في الحدمية () هي بيت اللقدس 
(:) الخطان ب لابي سفيمان والرهط الذين كانوا معه وكلهمكان غير مؤمن بالني في ذلك التاريخ (6): 
الكذب قبيح في معتقدهم ٠‏ واتقاء من ان يؤثر عليه في فومه تجابه وألا لاخر عن الاسئلة بخلاف 
الواقع تشفيا وبغضا واستنقاصا وتضليلا )1٠‏ لاحل أن ستتقصه , 


١‏ كشف شبهات 

فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها ٠‏ وسألتك هل قال احد متكم هذا القول فذكرت ان لا 
فقات لو كان احد قال هذا قله لقلت رخيل يانسي(1) بقول قيل قمله ٠‏ وسألتك هلكان في آبائه من 
ملك فذكرت ان لا قلت فلوكان من آبائه من ملك قلت رحل يطلب ملك ابه ٠‏ وسألتك هل كلتم 
تتسمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت انلا ٠‏ فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله ٠‏ وسالتك اشراف الناس اتنعو ام ضعفاؤهم فذكرت الت ضعفاءهم اتتعوه ٠‏ 
وهم اثتباع الرسل ٠‏ وسالتك ايزيدون ام ينتقصون فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك امر الايمان حت يتم 
وسالتك ابرمد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا . وكذلك الايمان حين تخالط 
بشاشته القلوب ٠‏ وسالتك هل يغدر فذكرت ان لا . وكذلك الرسل لا تغدر . وسالتك بمايامركم 
فذكرت انه يامركم ان تعمدوا الله ولا تشركوا به شيا وينهاكم عن عسادة الاوثات ويامركم بالصلاة 
والصدق والعفاف . فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين 0000 

فانظر الى هر قل كيف يسأل عن علائم النبوة وبءض خواصها حت ياتيه اليقين ٠‏ وكيف كان 
ابوسفيان بن حرب الذي لم يسلم في ذلك التاريخ كيف كان يتحرى الصدق وهو مع ذلك يتحفز 


لو تسمح له الفرصة لدس شىء من شأنه ان ينفر ويضل الناس به٠‏ 

واما المسلك الثاى فالشبة التى حاء بها هذا الدعى تنحصر في تكران ان يكون القرآان من عند 
الله بعد تسليمه ل عر عل الله عليه وسلم تحدى به البشر فعجزوا على أن ,أتوا بعشله 
وتسليمه ثانيا انه لو اجتمع فلاسفة العالم في مختلف العصور لما قدروا ان يدركوا ما وصل اليه هذا 
النى؛ وهم منه بمثابة الصبى الرضيع من اكير فيلسوف بل هم اقل وهو اعلى ٠‏ وتسليمه الا انب 
لقي الذي حاء بوكان صالحا لكل زمان ومكان حاطا بسياج القوانين الغير القابلة للالغاء وان جميع 
الشرائع الاولى نقضها العام ما عدئ:القرآن الذى لا يقدر على نقضه احد ٠‏ فهبنذه التسليمات الثلاثة 
تصاح ان تكون ردا عليه إذا علم ان هذا الني هو رجل امي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتلق العارف 
عن استاذ قصارى إمرة انه رعى الغنم ااه شورع تاجرا في شسابه لا يعلم من طرق الحياة الا 
كا بعلم اهلة.وما اه من الصفات النقسية لا يقدر به وحده ان يحدث في العالم هذا الانقلاب العحيب 
ويثور على الاديانكلبا فينسفها نسفا ويقضي عليها بعد ان يقيم الحجة على انها ليست تلك الني حاء بها الرسل 
ويحول تفكير العقل عن محراه الذي آنسه الى ادراك الحقائق! هى قيصح سياسيا لا كالسياسين 
ومشرعا لا كاهل القانون الى غير ذلك مما لا يتحمله المقام الأن كين سح ان نحكم عقوانا فيه على 
ضوء هذه المعلومات فنستنتج انه سعت به مداركه حتى انى بما تعجز عنه فطاحل الفلاسفة وان هذا 
القرآن جاء به من عندةوان هذه الشريعة هو الذى سطر بنودها بمواهه احل لوكان هذا القرآن 


)١(‏ يندي 


كشف شسهات ف 
كلامه ولم يكن موحى ,ه اليه ولا هو بكلام الله فما بالنا نرا غير جار على الاسلوب الذي حاءت 
به السنة التي هي من كلام الرسول لاءن حيث اللفظ ولامن حيث المعنى فالفرق الذي بين الكلامين 
اكدر دليل يدلنا على اختلاف المتكام وهك الحقيقة لم تخف على المشركين واهل, الكتاب الذين كانوأ 
في حر ج عندما بلغتهم الدعوة ولولا تلك الفوارق لقالواما قال هذا المعاند انك تنطق في كل 
كلامك على نمط واحد فما بالك تدعي هذا لله وهذالنفسك ٠‏ وما تقل الينا انهم ادركوا الاعجاز 


في كلام الرسول وغاية ما هنالك انه تحداهم بالقرءان فحسب أعجزوا عنه لا عن سوا 
واما دعوى انه صلى الله عليه وسلم رجل شذت به الطبيعة من علة اق ران ابويه الى ان تقول ككون آملة, 
عقلها يرجح على عقل مليون فباسوف الخ فبي دعوى تجردة لم يقم على صحتها أي دليل بل الواقع 
بخلاف ذلك فان ابوي النى لم بظور عليهما من الميزات ما يفوق اشراف قريش وغاء 5 ما <اء في 
وصفهما انبما شريفان في قومهما تعلوهما المهابة ونحو ذلك من الصفات ٠‏ 

فاين هذا من دعوى ررجحان عقلهما على عقل مليون فبلسوف واين آثارهما اذا كانا على نمدو 

ما ذكر وفي وسع الانسان ان يتخرص بما شاء لكنه لا يقام لكلامه وذرى الا اذا اقام عليه الحجة امأ 

جرد القول ان مدا شذت به الطبيعة وعلة ذلك اجتماع ابويه الذين. فاقا بعقلييما عقول سائر 
الفلاسفة فهو كلام متقوض من اصله حيث ان الواقع يخالفه وكذلك قوله ان تركيب جسميهما ليس 
لعقل ان يحدد صورة تركيهما وقوة قابليتهما لولادة انسان لاكالبشر فبي وهام اداذ اليها ما بهسرة 
من صحة الشريعة الاسلامية فحككر عليه ان يقر بالرسالة بعد ما اقر 0 تعاليمها وما دام هذا 
المكابر يمن بسنمو هذا العقل ويؤمن انه لا يتأق لاي فيلسوف ان ينقض هذا القرآن الذي جاء به 
هذا الامي صلى الله عليه وسام ذ.ا راعه ان لا ييؤمن بما تضمنه القرآن ويقتتدي براس الفلاسفة 
الاوحد عليه الصلاة والسلام ويبجر تقليد اواك القلاسفة الذين اقى بانهم دونه بمراحل ٠‏ 

على انا لسنا في مقام نصحه وانما هي الزامات كلامه , واضيف الى ذلك نوعا آخر من النقض 
وهو انه كيف يصح له ان يقول ان القرآن لا ينقض ولو اجدمع لنقضه فلاسفة العالم في مختلف العصور 
ثم بعد ذلك ينكر الاله والرسول والروح والقرآن لا تكاد تخلو سورة منه عن ذكر احد هذه 
الثلانة واقامة الادلة عليها ٠‏ 

فهو ينكر الآله وير بصحة القران ويؤمن, يعدم جواز نقضه والقرآن يقول : أن في خلق 
السموات والارض واحتلاف الليل والنهار والفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل 
الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيهامن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآبات لقوم يعقلون. وهو يتكر الرسالة وسلم صحة القرآن والقرآ ن 
يول : وما مد الا رسول قد خلت من قله الرسل ٠‏ 


6 كشف شهاث 
وهو , 1 ر الروح ويؤمن سسللامة أله آنْ دن النقض والة رآن شول : 0 لونك عن الروح 
قل الروح من أمر رق 
أبعد هذه امتناقضات الظاهرة في كلامه يام ككلامه وزان ويضاع الوقت في الاصغاء الى ترهاته , 
ولننتقل بعد ذلك الى القسم الثالث 


الوحي 

هو التعاليم التى يتلقاها النىء من قبل الله وتحل في نفسه بواسطه الملك او بدون واسطة مسع 
عليه ان ذلك من ل الله وعداكه يفارق به الوحي الالبام حيث ان الالهام حديث النفس تنساق اليه 
عن وجدان من غير ان تتنبه الى مصدره ولا استحالة في شان الوحر والالي يحكم بها العقل فان مراتب 
النفوس تتفاوت 5 |نالعقول تنفاوت فقد تزكوا بعض النفوس الى حد انها تكاد تلحق بالارواح المجردة 
وهذا من القضايا اللتفق عليها عند اهل النظر والمشاهدة اكبر دليل. فلا غرابة اذا بلغت بعض النفوس 
من نقاء الجوهر بسلامة الفطرة ما يكدون لها اكبر مساعد لتلقي الفيض الألبي والاتصال بعالم ما وراء 
لمادة فيحصل لها من الانكشافات ما حجبته عن البصائس ستر الانسانية الكثيفة وما دام ا 
من المادة والروح فاهما صفا الا وتغلب على الآخر 

أما تلقي النىء الوحي بواسطة الملك فبذا ايضا لا استحالة فيه ما دمنا متفقين على عدم استحالة 
وجوه ادواح يشلبا الوحجود الكون حالة قيما هو الطف من للادة بل الملم أقى فاك ولم يخالفة 
الشرائع فيه واتصال الملك بالنبيء لا دليل يعارضه واما القول بعدم امكان خرق الافلاك فاته قضية 
مبحوث فيها ودليلها خدوش في مقدماته التي ركبت على اوهام او ظنون ما زالت بعيدة عن الحقيقة وما 
يدرريك ان البحث العاهي المجرد سينتج تسليم امكان ذلك الاتصال وغاية ما هنالك عدم الاستتحالة وهى 
الدرجة الاولى في الانتاج ْ 

هذاما امكن ذكره في الجواب عن تلك الشهات٠‏ واذا بتي على الناظر توقف فليخاطبنا في كل 
ما أشكل عليه عسانا نبتدي إل وه حله , ْ 

وبعد فاننا نهب باخواننا المغاربة المقيمين بليون وسائر بلاد اروبا ان بقعوا في حبال اشال 
هؤلاء المتصيددين ويبتعدوا عن مجالسهم وليعملوا على دعوة عالم من علياء المسليين ليقيم بين اظبرهم 
ويرجعوا اليه في شؤونهم ااندينية ويدفع عنهم امثال تلك الشهات . ونحن بدورنا لا تألو جهدا فيوكشف 
كل ما يشكل عليهم امرء والله يوفق الجميع الى الصواب واعلاء هذا الدين انه قريب مجبب. 

مد الشاذلي ابن القاضي 
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ا 0 


ذكرنا في حديئنا السابق عن آداب الزوحية ان هذا البحث يرحع الى ثلاث شعب , الشعبة الاولى 
في بيان الأداب التعلقة بكيفية انعقاد رابطة الزوحية بين الزوحين وقد اشمنا القول في هذه النتقطة 
قِ العدد الثامن من المجلد الاول فليرج اليه من اراده ٠‏ الشعبة الثانية والثالئة في بيان ! داب المعاشرة 
وآداب المفارقة والى شر ح هندين الفصلين نسوق الكلام في هذه العجالة ٠‏ 

اعلم أن ارتناط الزوحين بمعضهما ارتماط الفة واحتكاك دائم متضل الحلقات فان رابطة الزوحية 
من اقوى روابط الصلة بين الافراد فبه تندمج مصالح كل واحد من الزوجين في مصالح الآخر حتى لا 
يعود يشعر باستقلال مصالحه عن مصالح الأخر فتراه يفرح بكل ما يفرح به صاحبه ويسوؤه جميع مأ 
يسوء صاحبه ويرى كل واحد من الزوحين انْ اي نفع يناله شريكه فهو له وان أي تعد بقع على شريكه 
فهو عليه واذاكانت صلة الزوحية على هذا النئدو من الاهمية فلا بد من احاطتها باسوار منيعة تحميهامن 
صروف الدهر وترد عنها كبد الحكائدين وما ذلك الا بمراعات قواعد الالفة وحسن المعاشرة فعلى 
الزوج ان يعتبر الزوجة شر,حكته في حياته ومصالحه وانها عضو منه يسرها ما بسرط ويغيضها ما 
بغيضه فيشركها في امورة ؤيستشيرها في شؤونه ويعاملها بالحسسنى ويحميها مما يحمى منه نفسه وولد 
ولا يتقصرها على قضاء لبانته واعتبارها آلة لبو يأوي اليها في اوقات انسه وفراغه ليمتع بها نفسه حتى اذا 
قضى منها حاحته رماها بككلتا يديه ولم يزد على حادئتها في شؤون البيت ٠‏ 

المرأةكائن حي له من الاحساس والشعور وعليه من المسؤولية مثل ما للرجل وما عليه وهي 
شطر الامة فلا بسن بنا اهمال شطر نا واعتئاره جزء مبملا لا يصلح الا لابو وقضاء الوطر بل علينا 
ان تنتفع بكل جزء مناوان نستعمله فيما اعدله؛ فليفهم كل واحد من الرحل والمرأة وظيفته في الحياة 
وليعمل على تكميل نفسه والقيام بواحه وليتعاونا على مصالحهما كشريكين يعلم كل واحد منهما ان م| 
يجنيه احدهما من المنافع فهو لبما وما يقع لاحدهما من السارة فغرمه عليهما 

واذاكانت طبيعة كل واحد من الزوحين قاضية بان يقوم كل وا<د منهما بمصالحه بمعزل عن 
الآخر ويستقل باموره التي هي امس بوظيفته فالزوج يعمل خارج المذزل في مصنعه أو في مكتبه او 
في مزرعته او متجره ليحصل ما يعول به اهل بيته المسؤول عن اعالتهم فيبيء لبهم ما يحتاجونه مرن. 
مسكن وملبس ومطعم وغير ذلك من اوازم الحياة . والمرأة تعمل في البيت لتبيء لزوحها وولدها 


ا الاخلاق ومبلغ عناية الشارع بها 
ببتا نظيفا منظما مستكمل الحاجات والضروريات وتقوم على تربية الطفل وتنمية جسمه وعقله وتهذيب 
روحه بما تزرع فيه من فضائل يشب عليها حتى تصير فطرية فيه تزول الجبال ولا تزول فان وراء 
ذلك تعاون واشتراك بال رأي واسداء النصح وابداء الملاحظة فعلى الزوج أن يطلع زو<ته على ٠»‏ بعرض 
له في عمله من كل ما يحتاج فيه لرأي مع رأيهكا يعرض على صديقه وعلى اخيه من الرجال فعليه ان 
يعرض الامر فيه على زوجته لنشعر بأنها عضو في هذا المجتمع الانساني وانهاكالرحل يمحكن ان 
تؤدي نفعا عاما او تقوم بحق مشترك كم ان على المرأة انف تحدث الرحل في امورها البيتّة 
وما اليها من شؤون تربية ابنائها واصلاح ملبسهم ومأكلوم وشؤون ترتيب امور المنزل وشؤون الطبخ 
17 عداما يجب ان يحدئها به من الشؤون العامة والاخبار العالية ويسترعي اتتباهها للشؤون الاصلاحية 
العامة وفي عالم الاختراع والابتكار على الحصوص وعلى الاخص ما يتتجد في صفحة السيدات وشؤون 
المرأة فبخلق فيها بمثل هذا الحديث شعورا فياضا بالعزة وحب العمل فتنشط للقيام بواحجاتها وتوفير 
سبل السعادة لاهل منز لها ولن تحد منزلا سعيدا توفرت فيه اسساب البناءة لاهله والا وتحد عليه 
امرأة عاقلة قائمة بواحجاتها العائلية على اكمل وحه ولا يتم هذا للبرأة الا اذاكان بينها وبين زوحها حبا 
متبادلا وهوى مشتركا فان المرأة اذا شعرت بوفاء زوحها وحمه لبا #ضته النصح وادت كل ما في وسعها 
تأديته له من وجوه امبر والاحسان وفى الحكمة القديمة « اذارأيت رحلا موفقا فيما يحاوله مسدد 
الخطى الى البدف. الذي يرمي اليه فاعلم ان وراء ا.سرأة بحها وتحبه » فان لم تأتلف الارواح ولم 
بيحصل الازدواج اللطلوب من الزواج بعد تجربة ليست بالقصبرة بحيث وجد نفرة منها او وجدت نفرة 
منه ولم يتمكنا من القضاء على تلك النفرة بعد محاولات كبيرة من الطرفين فانه قد يتمكنا من القضاء 
على تلك النفرة الاولية بسب حسن اخلاقهما وطبب معاشرتهما فكثيرا ما شاهدنا زوحين يظبر عدم 
توافقهما وركون احدهما للاخر اول عبدهما بالزواج ثم لا يلبثان ان يحصل ينهما ائتلاف كبيروميل 
ومحبة لم تكن ليلل شيء من ذلك لولا صبرهما في اول الامر وركون احدهما للاخر مدة يسبرفيها 
اخلاقه وتربيته وحسن ادبه حتى اذا وجده على احسن ما تتطلب المعاشرة الزوحية انقلنت نفرته ميلا 
ثم يلب ادل عنا وهكذا الى ا نضا الى درج التحابت والتؤاده الملا عسل القصود من .رابطلة 
الزوحية ويتم الأمول فان لم يتمكنا من القضاء على تلك النفرة واستمرت معبما اوزادت رغم محاواتهما 
نا الى ابغض الحلال وهو الطلاق الذي به تننفك تلك الرابطة التي لم يتمكنا من احكام عقدها (كا 
قال تعلى فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ولا شك ان الافتراق في مثل هذه الحالة خير من 
الاستمرار على الزوحية الفاقدة لروحبا وهو الحب المتبادل والبوى المطاع فالطلاق مبغوض في ذاته 
لأ فيه بحسب صورته من قطع لرابطة هي من اعظم الروابط المفيدة والشركات الرابحة بين البشر ولكنه 
عند الالتتجاء لبنا القطع حيث لم تتيسر اسباب الربط والتحصيل على النتائج امر.جوة من وراء هذا العقد 


متى كان طبور النياشين التونسية " 
جيه ر >« 
#0 ارج 


متى كآن ظبور النياشين التونسيت 


ملخصا من كعات العيون الترحدسية قِ الاوسمة التونسية لحر رلا . 

العالم انؤرخ أمين الامراء سيدي جد 

ابن الخوحه مدان الحكومة التونئسة 

اعلم ان الاوسمة الافتخارية وعلامات الامتياز ليست من 'وضاع الدول الاسلامية وانما هي من 
مبتكرات الامم الاروباوية كان ظبورها عندهم حوالي القرن الرابع عشر لهيلاد وبتوالي المنيين. 
والاعوام اتسع نطاتها عندهم فكان في مسادي القرن التاسع عشز لكل دولة نيشان او اثنان او اكثر 
ومن اعرق تلك الدول فى هذا النظام الدولة الفر نساوية صاححة وسام اللجنون دونور اخترعه تابليبون 
الاول في سنة ١ ٠١‏ لمكافاة ارباب الخصال الميدة من العساكر وغيرهم. اما في الدول الاسلامية فان 
قدمها وتدخلها في احوال الشرق وبلوح ان ظبورها في الاول كان بيلاد الفرس وعن الفرس اخذ 
فالاقتراق الذي لاضرار فيه خير لا محالة ثم ان النفرة لا يخلو اما ان تكون من قنله اومن قنلها فان 
كانت من قبله فعليه ان بطلقها طلقة رحجعية وهى التى .تمكن فيها من المراجعة ما دامت ف العدة فكثير! 
ما يندم الزوج على الفررقة وبظبر له <طأه فى التعجيل بالطلاق فيتمكن من حبر الخرق الذي خرقه 
بالطلاق وذلك بمراحعتها والاحسان المها واظهار التندم عل م صدر منه عن غيرروية ولاشك أن قلب 
المرأة ضعيف يسبل استهواؤه والتسلط عليه باظبار علامات التحبب والخضوع وانكات النفرة من 
قبلبا ققد شرع الخلع الذي هو عبارة عن طلاق من الزوج بعوض من المرأة وانما شرع لدفع 
مكروة المرأة ولذا شرع دفع المال له من قبلها لان نفع الطلاق في هذه الخالة عائد اليا وباللهملة فان 
تمكن الزوجانمن القيام بواجات الزوحية اثمر الزواج مرت المرضيةو اق اكله طساشهيا والا فالفرقة 

وم 1 عل 39 :! ول لقا 
محر كن فين 


© لم يطبع هذا الكتاب 
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الاتراك هذء البدعة يدلك عليه لفظ.نيشان الذى هو كاهة فارسية معناها علامة ومبماكان الال فقد 
افاد التاريخ ان السلطان سليم ان الثالث دير في إبداد وسام عثماني اثناء حكمه ولكنه لم يجسر 
على الاستظبار بعشر وعه مراعاة للفكر العام ببلادة التي كانت تنفر فى زمنه النشه بالاخلاق الاروباوية 
فلها دالت دولة ءال عثمان لمكم السلطارنف ممود 18 الثاني اعتس في جملة البنظيمات التى ادخلبا 
لممالكه خلال سنة 40 ١١‏ احداث وسام أسماء نبشان الافتذار وتقلدة وقلده لرجال دولته ولبعض 
اهل العلم منهم الشيخ الالوسي صاحب كتاب روح المعاني فى دفسير القرآنت الكريم وعن هذا 
النبشان العشماني اقتبس المرحوم مصطفى باي نيشان الافتخار التونسي في سئة ١٠5١‏ 
نسشان الافتتخار 

لا احدث المولى مصطن باى نيشان )١(‏ الافتخار جعله في صنف وحيد قاده فى البداية لترجانه 
ومستشاره في الشئون الخارجية الحكونت جوزافين رافو الطايافني (؟) محكتفيا بذلك حتى ينظر 
ماذا سيكون من التأثير لهذا الحادث بالبلاط الحسينى وبالمحافل التونسية ولكون الظروف ابضا لم 
تسمح له يومئذ بتقليد متوظف نصرانى رتنة ع في النظام العسكري المحدث بتونس عن اذن 
الناب العالبي في اواخر دولة اخيه المى 578 حسين باي والى هذا النظام الجديد يشير العلامة الشيخ مد 
بيرم الرابع في قصيدته التي مطلعها : ٠‏ 

نظامك ايها الملك البمام 2 به للديرن قد ظبسر ابتسام 

ويستفاد مما كتبه المعلم الامي رأ لاي كاليقارس معين المشير امد باي والمدير الاول لمدرسة الضياط 
بباردو ان النيشان الذي احدثه مصطفى باي أنما هو نتيحة ا<تراع دبره اذوه حسين باي وعاقه اجله 
عن اتمامه . وكان شكل هذا النيشان بيضيا تعلوه نجمة وهلال وبوسطه بالحجارة الكريمة اسم الاي 
« مصطفى » قال الشيسخ الباجى المسعودي في الخلاصة النقية ان هذا الباي هو اول من لسن النبغانف 
ر العثماق ) من بي الحسين بن على وهو اول من صاغ نيشان الافتخار ( التونسي) ونقش عليه اسمه 
بحجر الالماس والسه وزير الامور الخارحية (الككونت جوزافين رافو) اه وبوجد لبذا البوم بسراية 
باردو رسم بالدهن لذات هذا امأمور السامي يرى الناظر فيه على صدر صاحبه صورة ذلك النيشان 
مطر زا باسم « مصطفى » باحرف حلية ولم تقل لنا التاريخ اكثر مما تقدم في دق نيشان الافتخار 

(4) لد تيان يجمع على نياشين ونواشين وهذا امع الثافى يستفاد منه بدساب الل عدد 
الذي هو موافق لتاريخ دذول ملك نونس في قبظضة المولى حسين إن على مؤؤسس العائلة المالكة 
وهو اتفاق غريب 


)0( ارتقى لرتمة امير الامراء مع الوزارة الخارحية في دولة المشير أحمد باي ومات ماريس في 
ووس سه و ا 
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على عبد مصطفى باي لان وفاته كانت في العام التالبي للعام الذي احدث فيه نيشان الافتخار فاها ءالت 
نوبة الملك لابنه المشير امد باي ابتدأ من حيث التهى ابوه فاتخذ اولا نيشان والدهاولسه بدون تغيير 


سوى وضع اسمه « |حمد » مكان |سم « «ضطفى » ثم بأداله إلتوسع في ذلك المشروع مع تغيبر شكل 
النيشان المتحدث عنه بمعنى انه جعله مستديرا عوض شكله البيضي الاول ورتبه في اربعة أصناف اول 
يحمل على الصدر للجبة اليمنى وثان لبس بالطوق ( كمندور ) وثالثك ورابع يحملان على الصدر 
للجبة البسرى وحعل كل تلك الاصناف مرصعة بالياقوت وتقلد هذا النبشان وقلده لوزرائه ورجال 
دولته ورؤساء عساكره منهم الضباط الفر نساويون الذين استحضرهم من فر :سالتعليم الفنون العسكرية 
للجيوش التونسية وكان عدد هذه النوذ في مدته يتجاوز الثلائين الف جندي 

ومن الغريب ان الشيخ احمد بن ابى الضياف مورخ دولة المشير احمد بايوكاتب سرةالم يتعرض. 
في تاريخه لنيشان الافتخار الا بالنزر القليلوع.ارة ما جاء في تاريخه هي قوله ان الباي المذكور هو 
الذي رتب اصناف نيشان الافتخار وقملها منه موك واعيان ٠ن‏ الوزراء والكبراء وذوي الشان من 
غير المملكة وبالغ في اعطائها للناس حتىقال له ديقرانج مترحم سلطان الفر نسبين يا سيدي ان النيشان 
هورغمل السلطان وليس السلطان هو الثيشان وارتمض لسماعا اه بلفظه. 

قلت ان الشيخ ابن انى ضياف يشير بكلامه هذا لا صرح به غير من المؤرخين من إن المشير 
احمد باي افرط في البذخ والاسراف لمجاراة اهل الثروة من الملوك اصحاب المدنية الراسخة ناهيك 
انهلما كرا قا ق] راض اث عدو قله لوال الدرلة. يا نسو لحن نبشانا من اصناف مختلفة 
تتراوح اثمانها بين العشرة ءالاف والثلاثين الف فرنك بما تحكون جلته لا تقل عن ستمائة الف 
هكذا نقل بعض رواة ذلك العصر والعهدة عليه وقد اتفق ائناء وحودة هنالك حصول طوفان بجبات 
نبر لوار أهلك الحرث والنسل فتبرع على المصايين بخمسين الف فرنك حت اعتقد بعض ارباب 
الجرائد انه كان متربعا على خزائن قارون والحال ان دولته في ءاخر مدته اشر فت على الافلاس وجلة 
ميزانيتها السنوي ةكانت مقدرة اذ ذاك باقل من عشرة ملايين ولما عاد من تلك الرحلة اضاف لاصناف 
نبشان الافتخار الصنف الاك المصحوب بوشاح الشر بط الاخضر اقتس ذلك من نظام وسام اللجيون 
دونور ١‏ وسام الشرف الف رتساوي ٠)‏ 

ونا التحق المشير احمد باي بالدار الآخرة في سئة ١١7١‏ لم يسلك وريئه في الملك المشير تمد 
باي مسلكه فقد سعى لمجر د جلوسه على العرش الحسينى لتدارك بعض التفريط الواقع قي عبد سلفهمن 
ذلك مس ريح نحوالثلثين من العساكر وابطالالنياشين الرصعةبالياقوت واتتزاع جميع ماكازمنها موجودا 
ببد اصحابه وببعه لفائدة صندوق الدولة عدا الصنف الاكبر الخاص بذات الملك وهو النيشان الذي 
كان يلبسه المشير احمد باي الاول وهو الان في نوبة ولي النعم سيدنا ومولانا امد باشا باي الثانى ادام 
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الله مككه واجرى فى بحر السعادة فكله وفى الوقت الذي انتز ع فيه المشير مد باي النياشين المرصعة 
من حامليها عوضها لبم بنياشين افتخارية من الفضة بالشكل الموجود أبذا الزمان ٠‏ 

ولما دالت الدواة للهشير الثااث مد الصادق باى فى سنة 0؟١‏ اكتفى بما وقع في عبد أخيه 
المشير الثاني مد باي ولم يدخل تغيير| جديدا على نيشان الافتخار سوى وضع ترتيب له في قانون 
مسطور لان المشر أحمد باى رنب شعار الننشان وغفل عن تقنين احواله.وكانت النياشين قبل عص.ى 
ونه 4 حمسمائة نسشان من الهنف الثاني ومثلها من الصنف الثالث ومثلها من الصئف الرابع يلغت 
قدمة تموعها فضة وصناعة إلى ثثلاثة واربعين الف ريال٠‏ 
يكن لديهم شوابط 0 النسشان دن الاتحار فيه خلسة 0 م والشراء صما وقع فِ تدك وزارة 
مصطفى بن أسماعيل فلا أستبل افق المللك بطلوع شمس الدولة العلوية كان فٍ مقدمة الاصلاحات 
ني انجزها الدور الجديد تنظيم احوال نيشان الافتخار ووضع تعريفة في ضبط |اعاليم الموظفة عليه 
ومما تصضحلة الامى الععى الصادر ف ذلك قوله ّ وفقا العحالة الجديدة الى تنمت علها دولتنا 0 أه 
بلفظه .ما يدل على الاحتلال التى كانت عليه حالة نبشان الافتخار في الدور القديم وبالتالي الحقت 
زيادات كثيرة في انظمة هذا الوسام اهمها تخصيص الاموال الواردة لصندوق الدولة من المعالم 
الموظفة عليه لاسعاف المشاريع الخيرية وهذه المبرة من حسنات دولة الماية التي تولت بنفسها وعلى 
عبدتها ساشرة احوال نيثان الافتخار 

وكانوا في القديم لا يمنحون نيشان الافتخار الا للرجال وفي هذا الزمات صاروا يمنحونه 
لشقانقيم النساء على حد سواء وممن اتحفن به مود السيدات المصونات مدام الاشت زوحة الوزس 
ولبذك الأنسة فطل على ابناء هذكا البلاد لا قاممت ب4مرل . تربية وتهذب وتعليم بان عمسوم الاوساط 
التونسية ‏ اما الرجال الممتازون بنيشان الافتخار نهم في هذا الزماتف الاغامية الساحقة بين الوحهاء 
والاعيان بتونس واعمالها وقل ان جد ضابطا او متوظفا نونسيا او فرنساويا غير «متاز بهذا النيشان 
يكن يوجد من ذلك مقدار ربعه او ثلثه في عبد الدور القديم ومن اوفق المناسبات لمدح هذا الوسام 
الرحلات الملكية لفرنسا فان المقدس المولى مد الناصر باي تكرم بحو الار بعمائة يشان من اصناف 


مختلفة بمناسية زيارته لباررس فى سنة ١#.‏ 


ف وق تدشين جامع المرسى الى 


«٠ 


اس بلجي ا ا لاع سس 


فِ موحبٍ تلشين جامع صن 


خط المعالم والانام تمجد. ١‏ وال يحكتها لحكم وبخل: 


وارفع عل قحم العلاء دعائما من دوهن يلوح ذاك الفرقد 


تيا خير الم لوك فضاملا ‏ ذا لموئل الاحمى وهذا المحد 
بت به المرسى 7حكامل حسنها ففدت بااى الثناء تردد 


ست على الت ل-قوى اقمت لاع ولغس ذلك لا ككون المقصد 


03 


سث نشع م 3 الحلال قا به مومه مثقر , ومو حد 


هذاوقد حرت العادك بنونس هن قديم أن الفقهاء لا يلمسون النياشين ولم نسمع أن واحدا منهم 
طلب نيشانا من الدولة والدولة بدورها لم تعرض عليهم اوسعتها ونياشينها والسب في ذلك والله اعلم 
ان ظهور نيشان الافتخار بتونس وافق و<ود طبقة صالحة من العاهاء الاعلام باغوا اللنتهى في الورع 
والتقوى فلم يكن ليخطى ببال احد .٠ن‏ ر حال الدولة في ذلك الزمان عرض افتخار او امتياز على 
احد منهم وعلى تلك القاعدة درج اعقاهم من شيوخ الفتوى والقضاء الى هذا الزماتف اقتداء بذلك 
السلف الصالح 
باه اقتدى عدي في الحكرم ومرل شابه ابه قما ظلم 
وهذ النظرية تجرنا للكلام على كون الاوسمة فى بداية ظبورها بالممالك الاسلاميةكان بعض 
اهل الورع يراها من البدء الني ريما يتكرها الشرع ناهيك ان المشير |-ضد باي لما اهداه الملك 
فكتو ر عمانويل الثاني نيشان تاج ايطاليا الملوكي الشبيه في شكله بالصليب لم يقدم على لبسه قبل 
معرفة النظى الشرعي(١)‏ فيه ولما افتلا اهل العلم بالهواز لبسه في حملة نعوته وشاراته الملكية 
( له بفية ) 
6ق الك الع اليد من النشياه المتلية والفيد اعد ون نين لقان مودي اعرد 
المالكية وللوزير الشيخ مد العزيز بوعتور تعليق نفيس على كلام الشيخين يدل على تضلعه في العلم 
كتضلعه في الكتابة والسياسة 
+ 


؟؟ 


في موكب تندشين جامع المرسى 


تعلو التقاة له فمهم ركع 
ستوهصوت مراءحا لا تنقضي 
تعونت شال الى 
ببثت حساة الدر عر لالاله 
يت لو اححتحل البصير بنوره 
خلع الجمال عليه من ءايساته 
مرك1 مرمر فاق الخرير ملاسة 
ودعسائم تسبي العقول بحسنما 
لو شاهدت الفاتها مسطورة 
رفعت سماء البيت فوق كواكب 
يزري على وضح الشموس سناؤها 
واذا نظرت إلى الثريات العلى 
متشاحكلات المس: بلورية 
تجري 15# ألكبر باء فتمتقي 
نفثت ناد الصناع في محسرابه 
م1 حمر في ابيض في اخضر 
فرشت به السط الثمينة فاغتدى 
نسحت محاريا كأن قد شاتها ال 
واذا رددت الطرف نحو رحابه 
بمرخم الارجا خأن اديمه 


بيض سر أثرهم وملهم سجبد 
تفحاتها ومواهها لا تنفد 
نزل الاميين ها وحاء د 
انوا ليشا وهنا افيه 
لانمث الزرقا به سترشصد 
حللا تتوق لسنهن الخرد 
ذا ابيض يقق وذلك اسود 
دفي الزلاقا'من سفالتها النه 
عين ابن مقلة لازدراة المشبد 
حلت بافلاك البا تتوقد 
وبلورها حيش الدحى شدد 
اعشى عيونك حسبن:_ المفرد 
سموطها الدر اليتيم ملطانيد 
ساحاتة سواطع لا ترصد 
سحر الصناعة باديا لا يححد 
من وشيها زهر الربى سورد 
ماسج لات قي 
محراب وهو مخرم ومشيد 
ابقنت ارن الدور فيه ممدد 


ذوب اللجين .مد ومغيد 


© © © © 


قم يا بلال البيت واصدع قائلا 
هذا حى ال رحمات والكنف الذي 
هذا التقى ابن التقى اخو البدى 
ملك 59 الزمان وكم شدا 
ملك يقضى في المحاميد عيشه 
ملك 5200 ما يرتجي 
ملك ذل له الصءاب خو اضما 


ل فليبأت التقاة البحد 
قد شاد اللك المؤيد إحد 
هذا الكريم ابن الكريم السيد 
حكرم الخلال بعزه والسؤدد 
.انا بجود وتارة شعبد 
لية كرك عبن الج تتجيده 
بجلال سدته الحكوارث نرعد 


في موكب تدشين جامع المرسى 


ملك لبوئة عدرشه حو المنى 


5 5 © © 


مولاي مككك بالمعارف والنهى 
مولاي حكعة ملككم مفئودة 
فانك مؤمل اهلها فلقد قضوا 
واكلأ اساتذة لعرشك اخلصوا 
فالمللك يعظم بالمعارف أنه 
لازلت في حلل السيادة رافلا 
في هالة عقد الحمسيرن نطاقها 
تحنو لطيها الرضى وححكمابها 
ولديك من وزراء ملكك عمدة 
واالنكبا عذراء اندلسة"' 


فاذا تفضلتم بحد1 قبولا 


سام وانت لبا الرعى المرقد 
فتكت بها الادوا وانت اأتحد 
زمنا تحكاد نفوسم تتصعد 
لبج الزمات بهم وتاة المعيد 
والعدم ناموس البقاء الاوحد 
تملى المفاخر والدهور تردد 
حكرمت ارومتها وطاب اللحتد 
هدم العز ام ار بدت تتوقد 
بحلا رضاك مطوق ومؤيد 
قد زفها لحماك هذا المنشد 


حقات أمانها ونم المقصد 


الاج اماد 
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0 
كنت في نزهة هم بعض الرفاق فمرت بنا سيارة كبر بائية وكان مقودها بيد عذراء ناهد تأخذ 
بالالباب .مرت السيارة كانها السهم يخترق الفضاء فاضطرب الرفاق لذلك وغشى عيونهم ما غشاها من 


مهيا ابتدات قا عدي 


وجرت تنهب الطصريق سيس 
قنصيب الرفاق كارت غبارا 


ظل شمل الجوع مله مبدد 

ونصيبىي حصناء در متضد 
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هذه الشجرة مؤلفة من قصيدة بها واحد وعشرون بمننا وطالع القصيدة أصل الشجرة ثم تقرأ 
الميت .الثاني من أول كلمة من الاصل وتضيف ليبا الدوحاد الببمدى: د ثم اليبسرى وتقرأ الميستك 
الثالث من الكلمة كلاولى مضافا لها الكلمٌ التي بعدها وتجمعيما بالغصن اليميني فالشمالي 
وهكذا الى ءاجر القصيدة»١٠‏ ) كدير الملجلة ) 


صوت من أعماق الماضى وم 


خواط.ر 


٠‏ صوت من اعماق الاضي 


في عشية وادعة النسيم قرب مغيب الشمس وقف على راس اتلك الربوة العالية مستساها 
لخواطر حكثيرة تعث بأحشائه ٠‏ تتجاذبه الارياح من حكل صوب ومد بصره المثقل بالدموع في 
ش الفضاء الواسع الى حد الافق الازرق المتصل بالغيم الرقيق ٠‏ واصغى بسمعه لاصوات الطبيعة الباكية 
المننعئة من رؤوس الال البعيدة ٠‏ ثم اخذ يرحع البصر الى السماء العالية فيرى السحب متليدة تسير 
بسطء متحبة نحو الغرب وقد آذنت الشمس بلمغيب فانتشرت صفرة حزينة على الحكون الصامت 
فأكسته روعة وحمالاوقف هانه الوقفة يرى الطيور آيبة الى عشاشها بخفة ونشاط وقد ملحكى 
الطرب ندناجى وسط سمائها بألحان عذبة تملا القلب طربا ٠‏ 

وبرى الناس سائرة مع الطريق الموصلة لداخل البلاد على اذ.لاف اشكالهم ٠‏ هذا ينوب الارض 
بسيارته الفخمة يرى غايئه قبد بصره؛ وآخر بمشى على رحليه برى غايته م تزل بعيدة فيتصبب 
حينه عرقا ويضاعف السير » وثالث يمشى على مهل وبيده ابنه الصغير يسير على سير وبتحدث إليه 
بحديثه . ومن ساعة إلى اخرى ببوي عليه فيطبع على ثغره قملة حارة صادرة من اماق قلب الابوة ٠‏ 
ورابع يمشي مع اصدقائه يرى الحياة قد اجتمعت في تلك الخحصة القصيرة ٠‏ 

راى ذلككله ٠‏ ووقف مسهوتا معلقا انفاسه . وقد فاضت عواطفه وتأجحت د نيران الاسىفي 
دواخل ضميره لم بدر كيف شبت بين جوانحه ولم يعرف مصدر هانه الحكابة التي ان 
حكاهله في هاته اللقعة ولماذا لا .نصرف عن هاته الربوة التى طال وقوفه عليها. ويذهب الى.سواها 
من سائر البقاع ؟ : 

نعم كان في عزمه هذا ولكن شيء قوي لا يدري ماهو . ألصق رحليه بالارض , 

فكر قليلا م جلس واستقبل الرباح بوحهه واستغرق في تفحكير عميق له» لو رآه راء لكان 
انه بحث عن شيء قد أضاعه ٠‏ وهنا يف مذعورا واذا بصوت رقيق من اعماق الماضي يشق 
لفائف قلبه « هنه ايها المسكين تلك الربوة التي كنت وقفت عليها - يوم ان كنت سعيدا ‏ مع صديقيك ». 

ثم تتضارب عواصف الذكريات في راسه فيتفكر يومكان مع صديقين واقفين على راس ها 
الربوة ٠‏ ويتفكر حين كانوا دمشون على حافة هاته الطرريق وحين كانوا يفحكرون في امال ضخام 
تتراءى لهم على ضوء المستقدل ولكن المستقبل انطمس نورهء وصار ظلاما حألكا لا يظبر منه شيء 
وحين كانوا يجتمعون في اول عبدهم بالصداقة فتفع ببنهم مناقشات حفيفة تنشأ عن فهم مسالة علمية أو 
ذوق نكتة ادببة او مقارنة ببن شاعر وشاعر أو نائر وآخر ٠‏ 


به صوت من أعماق الممضي 

تفكر هذاكله . وتفكر شيئًا آخر . تفكر خيالات لطيفة تمر على ذاكرته ثم لا تلث انف 
نتلاشى حتى لا سقى ما شيء»:. مسكين لقد لعبت به الحياة الاعيها القاتلة » ودار الزمن دورته ١‏ 
واجرى قوانينه الصارمة ففرق بينهم وهذه الايام تمر سراعا تلتهم المستقبل التهاما والشهور تشعها الاعوام 
وهذا المسكين قد هد حكيانه الدهر واختطف الثشقاء عزمه. مستميتا على أحتمال نال المصائب ٠‏ 

حقاكان يسم للحياة بئغر ملؤه الفرح والسرور ما الان فهو ينظر اليها بوجه عبوس قمطرير 
يتطاير منه الغضب والمقت والياس 

فكر في هذا كله وفهم صوت الماضي وصبر لنسبال المصائب ولكن ماذا عساه ان يفعل ؟ وماذا 
يفعل البائسن المغلوب على أمره؟ لكن لااقل من ارتب شت هاته اللحظة التعيسة في تاريخ حياته , 
لظ م الحافل بالمتاعب والمشاق اراد ان بشعل وناللاسف لا قدرة لدعل اناتها آذ هو عاج عر 
ذلك ولكن على كل حال ,ثيتها على اي صفة كانت ٠‏ 

جلس ثانيا ٠‏ وتناول القلم بانامل مرتعشة ء وفؤاده «ضطرب واخذ دفتر مذكراته ٠‏ وكتب 
لكنه لم يحكتب سطرا حتى اغرورقت عبناه بالدموع » وغلبه نوران بركان نفسه فامسك القلم 
قليلا حتى سكنت ثورة نفسه وهدأ بركانها بعض البدوء ثم اعاد البراعة الى القرطاس وحكتب ٠‏ 
« اغوي العزيزين على هاته الربوة الصامتة كنت واقفا معحكما وهذه الطبيعة الساحرة كنت أناحيها 
معككما وهنط الصفرة السابغة لرؤوس الجسال حكنت اقرا فيها سطور الراحة والبناء معكما ٠‏ وها 
انا الان اقف وحدي كالطير الذي عاقته المقادير في حناحيه اللذين ينبض ,هما ء أقلب طرفي في 
الفضاء الواسع فلا ارى الا سماء متصلة بالارض وححيدا بمضني لدع العواطف المرة » ورمض 
الا ا ا ا ا اكتب هاته القطعة 
النارية المتجمعة من شرارات الشوق واليكما اهدي هذه الجمل المشوشة النائحة فان بين تشويشها 
ووع رداون شاد رف فأنتما اول من فتح قلبى لنور الصداقة وانار 
أمافي ا وككما اقلت وض انان رع ودر وراها د يها دوه 
الى غمها وظايتهاما كنت ٠٠‏ 

كنت أرى الاصدقاء : نمشي فلا اعبأ بهم » وأرى الرسالة معنونة بعنوان.. صديقي المزيز أو 
زميل الروح فأسخر واتلو قول القائل , 

ثلانة ليس لهاء وجود الفول والعنقاء والودود 

اما الأن ارى الإصدقاء جتمعة فتثور نفسي وبمككنى الحزن على حضي الضائع . وارى الرسالة 
بمثوانها فأقول لعليم ممن شملتهم الصداقة بسطفها الواسع » كتب هذه الجمل في اول الرسالة ولا 
دري ماذا كتب بعد , هكذ| حكى عنه بعض اصدقائه 


المسايون في رومينيا إن 


الات 


سه ون في رومينيا وبلغاريا 


ذكرت الاحصائية الرسمية الحررة سنة ٠١١0‏ ان غدد المسايين بمملحكة رومينيا يلغ 
(400.؟؟) ساكنا أي ٠٠‏ في المائة من كامل سكان تلك المملكة ؛ منهم ٠١‏ في المائة من التتار 
والقية من الاتراك ٠‏ و«عظم المسهين مستقرون بحبة دبروجة وبولابات :اطشه وحكدطنزه 
وسياستريه وبازر<يك ؛ غير اانا نسية توزعهم ما بين الادية والحاضرة ختلفة حد الا<لالاف 
بعدينة كسطنزة 1ا: في بها من السكان 4 اأسمة لبس بها ءن المليين الا +4١١‏ ساكنا ؛ ومدينة 
بازرحيك الواقعة بجذوب ناحرة دبروحة والق تبلغ حملة سكانها الحضريين م5258 تعد مرخ 
المسيين ٠١ 7٠٠‏ ؛ وبلدة سيلستريه التى هى حضرة صغيرة ذات ١7١40١‏ نسمة واقعة على سر 
الطنة ( الدانوب ) تعد .دون مالك السادية المجاورة لها والمحيطة بها لا يقل سكانها المساليون عن 
6م شخصا بينما ولاية تلطشية الواقعة بشمال دبروجة لا #حتوي جلتها على احكثر من 
5ه من المسايين ويوحد ايضا بعض افراد قليلين جدا بشمال نهر الطنة بولابة بسارابيه ولكن 
عددهم طفيف ٠‏ 5 يجب ان نظيف الى حملة هذه الاعداد نحو الثمانين الفا من النورد التزيقان ) 
السيين بين مقيمين ومرتحلين شون عن كل مراقية واحصاء 


هلوا حون عميقة 8 وحسرة أسيقة اثارتنها وقفة ساعة قِ للكت الععشية الماضية على راس هذه 


الربوة الباقية ٠‏ ولبذه ااعشية العجببة شأن غريب وسبب مهم » اذ تقدمتها.اجتماعات كثيرة لكن حينم 
تذكر لم تؤثر فيه تلك الاجتماعات مثل ما اثرت فيه هاننه العشية ٠‏ وحقا كان ور الصداقة ساكنا 
هامتا حتى جاءت هاته العشية فضربت على هذا الوتر الاهت , سنانها الروحي فتكلم بنغمة حادوة 
مرومة فيها شق ى المعاني لاتزال تتردد فى خاطره حت ساعة وقفته . ولا 007 اثررت فبه 
هاته الفرقة وترحكته نحيف الجسم منبوك النوى ينظر الى الوحود بنظرة غير النظرة الاولى اذ 
هي صداقة قوية بنيت على صروح من الاخلاص والود واسس من المعرفة التامة تعارفوا ايحكونوا 
رجالا حكسائر الرجال تعارفوا ليكونوا عمادا المستقيل حكسائر الشاب اذ يفقدحما فقد الحماة 
وصار حليف حزن ممض وا سى دام ٠‏ هذا ما عهته من حال هذا الصديق الذي رماء الزهمرلن 
شرقة صديقهه اما الأخران فلا ادري ماذا كان منهما وار حو ان مجمعيم الله في اسعد الاوقات..؟ 


تونس أحمد اليحياوي 


94 المسهون في رومينيا 

ان الاتراك والتتار الرومنبين ستعملون عادكا في أحاديثيم اللغتين التركة والروميتية ومعظموم 
يتعاطون الفلاحة ٠‏ غير انه - منذ الحرب العالية - قد تكونت نخنة مفكرة محدودة تتطلب المين 
الحرة والوظائف الادارية فى مدينة كتترة مثالا بو جد ثلاثة من المحامين بعك وطسان وبعض 
الموظفين المسايين » وبعد الجيش الروميني بضعة عشر ضابطا مسهها منهم صاغقلاسيان (كولودل) ٠.‏ 
وقد ساعدت الحركة التركية الحديثة على هجرة الرومينيين المسهين الى بلاد الغازي مصطفى كمال » 
لكن هن المرحكة التى ظبرت بناحية لابروحة لا تزيد عن المسين عائلة سنويا . غير أن هذه 
الحركة تضاءلت بصورة عبجمة فى هذه السئوات الاخيرة. 
لخضر والمآ ذن الللمقة ٠‏ وفى مدينة كسطنرة افسها توحد خمسة وفى بازرحيك.عشرة وتقام فيها الصلاة 
باللسان العربى غير أنه لا يفوم الا من القضائا والفتين 0 والاغاسية الساخفة من الذين اموا يصومون 
شبر رمضان » ككنهم وان كانوا لا بأكاون لحم المنزير فهم يتناولون الكحول ولا يصلوت الخمس 
بانتظام تام . والقليل منهم من يحجولن الى بست الله الحرام في سنتنا هذه لم دحج الارومينشى واحدد 
سلما قد حج عشرة ملذ عامين , اى قبل الازمة الاقتصادية 

يدرس التعليم الاسلامى العالي بمعهد المجيدية الذي هو مدرسة لتخريج الموظفين العالبيرن 
إاسلين . توجد هذه الموْ سسة بحبة دروحة ونعد هه طالنا موزعين على ثمانية اقسام , وتدرس 8 
الى جانب العلوم الاسلامية البحتة ‏ العلوم الدخيلة باللغة الرومينية. اما الفنون الدينية فيقوم بتعليم) 
سشعة أساتذة مسايون وهى الفقه والنتحو والتوحيد الى غير ذلك 0 يلما ثمانية اساتذة رومشوي”تف 
يدرسون العلوم الدخلة. وما زالوا يعيون اللغة التركية بالخحروف العر به وربما أصدرت الحكومة 
الرومينية قرارا في تعويضها بالحروف اللاطينية 
متخر حون من معبد المجيدية أو هم حملة شبادات من المعاهد الاسلامية بالاستانة او شومن ( بلغاريا ) 
أو الازهر بالقاهرة. فمن ذلك ان المفتين الاربعة المتولين على الولايات الاسلامية الاربع اي ولايات 
لطشية وسبلسترية وكسطنزة وبازرحيك قد فخر ج انان منهم من معبد المجندية واثنان دن مدارس 
والوفيات والزواج بدار شيخ المدرنة . وتشمل منطقة نفوذهم جميع مسائل الحالة المدنية الاسلامية التي لم 
يعدل عنها المسايون الروميئيون ولا رضوا بها بديلا. يبوحد تعدد الزوحات عند بعض الاتراك غير ان 


الحكومة اصدرت قانونا سنة ١١.‏ يقتضي ان كل روميني لا ستطيع ان يتزوج اكثر من أمراة 


المسايون بلغاريا م 
واحدة ولا يقدر ان يزوج بغيرها ما دامت في عصمته .على أن هذا القانون غير ذخا'ص بلمسايين ولا 
يقصدهم بالذات لكنه حرم تعد الزوجات بصورة عملية قانونية. ولماكانت الاغلبيةا_احقة من المسليين 
موكة الروحات هذا الأسلخ ل بعابج) مطاف 

تستأنف احكام الفاضي في مسائل الاحوال الشخصية لدى المحاكم الرومينية .واذا اتفقالطرفان 
المتخاصمان فبما ستطيعان أن يترافعا لدى المحاكم الرومينية مثلها يجري العمل به في بولونيا. والمسهون 
الرومينيون حنفيون مثل المسايين البولونيين 
المسلمون ساذاريا 

ان حالة المسليين بلغاريا ذالفة لاحوالهم سولونيا ورومينيا .وذلك انه منذ القرن الرابع عشر 
وان شئّت بالضط - فمن سنة ١5+‏ دخل الللغار في حكم الاتراك ولم يسترجعوا استقلالهم الا 
منذ سين سنة تق ريا اي منذ معاهدة سان سطيهانو المنعقدة سنة ١807+‏ والمقررة لاول مرة حدود 
بلغاريا الجنسية والترابية, فالاتراك قد نركوا في البلاد عند ما هاجروها حالبة اسلامية قوية العدد 
بالرغم عن الحرب والمهاحرة؛ قاعلم ان بلغازيا تعد ٠٠‏ : من المسليين الاتراك منهم افراد قليلون 
من التتار؛ فاذا زدت الى ذلك. ٠٠٠٠‏ بوماك مسلم من الجنس الملغاري وممن يتكلمون اللغة البلغارية 
ونحو 1٠٠٠٠١‏ من النور المسهين ( وهؤلاء ,تكلمون النورية والتركية ) فيكون متحصل الجميع 
٠‏ مسلا في جملة سكان تبلغ ٠‏ أي سدس سكان المملكة تقريما 

قد تفرقت الجاليات الاسلامية بكامل البلاد لكن اهم حالية هى المستقرة بعدينة شومن .وهنه 
المديئة عبارة عن مركز اسلامي كير ومقر مدرسة اسلامية عليا 0 ذكرها الخافقين 

وقد ظهرت في النوات الاخيرة حركة تباجرة الى تركيا مثل الحركة التي ظبرت برومينيا 
ولكنها سرعان ما وقفت والتبت . وذلك لارن الحكومة الللغارية قد توخت نحو المسايين ‏ مثل 
حكومة رومينيا ‏ سياسة حرة بتمام معنى الكلية . من ذلك ادن احد نواب علس الامة البلغاري 
( وهذا المجلس يسمى سو برانيه ) قد وضع على منصة المجلس مشروع قانون يرمي الى حرمسات 
المسلهين من التمتع بالحالة المدنية الاسلامية وجعلهم من أتباع المحاكم الاعتيادية فلها طرخ هذا المشروع 
على بساط المناقشة صرحت الحكومة بغاية الصراحة انها عازمة على ان تنقي ليسليين حربتهم في التمتع 
بحالتهم الشخصية كيف شاوا واختارو! وانبا لا تريد ان تجري في هذا الامر جرى الانراك ٠‏ 
فاستر جع النائب مشروعه وطوي الامر بسلام ٠‏ 

لا تقل الجاليات الاسلامية بلغاريا عن ٠١‏ جالية لها ٠٠٠٠‏ جامع ٠‏ وبالرغم عن وجود 
بعض التراخي في القيام بالفرائض الدينية المتعلقة باجوارح - لا سيما عند الاحداث - فان الاسلام 


ُ ليون في رومينيا 
بال في تزايد سلغاريا.من ذلك ان ٠0‏ بلغار دا قاموا بفريضة الحج في سنة )١١1(‏ واذا تناقص 
هذا العدد الى ١٠١‏ في سنة الخال فان موجه الازمة الاقتصادية ١ل:‏ لني اشتدت في لغاريا اكثر من كل 
بلاد بلقاننة سواها. 
توحد في السلاد عدة مؤسسات خيرية تقوم بها الاوقاف١‏ اما التعليم فيزاوله صغار امسايين في 
٠‏ مدرسة أسلامية و.» معهد ثانوي وه١‏ معدا عاليا شرعيا . وتوح-د ايضا مدرستان عاليتان 
لترشيح المعايين والموظفين الدينيين الاولى بشومن والثانية بكير+الي . لحكل هذه المدارس اوقاف 
تنفق منها ولكن عددا كبيرا منها بتقاضى منحة:من الدولة التي تقوم بجميع نفقات مدرستي شومن 
وحكير جلي . 
يتمتع المسهون البلغار بجميع الحقوق المدنية والسياسية بدون ان يكونوا قد عدلوا عن احكام 
الشريعة في نوازل الاحوال الشخصية .وفعلا فان الفصل الاول من انون المرافعات الدلغاري ينص 
على ان المحاكم الشرعية الاسلامية تنظر في مسائل الزوجية والطلاق والتقاديم والوصايات والنفوة 
الابوي والنفقة والحضانة والميراث .غير ان الطر فين اذا اتفقا فلبما الحق في النتقاضي لدى الداحكم 
الاعتمادية وقد رأينا ان حق الخيار موحود ببولونيا ورومينيا مع الفرق الواحد الكبير الذي تتجلى 
فيه كمال حرءة الحكومة البلغارية وهو ان الاحكام لا تستأنف لدى المحاكم الاعتيادية ولكن لدى 
إلفتى الحكير بمدينة صوفيا التى هى العاصمة البلغارية وهو وحدة الذي له حق النقض والابرام٠‏ 
وتتولى السلطة اللغارية تنفيذ ف الاحكام 
والمسهون الملغاريون على المذهب الحذفي مثل البولونين والرومينيين. 
منقولة عن محكلة الماحث الاسلامية سنة ١85+‏ 
عثمان الحكماك 
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محلن البامفة 


ظبرت في عالم المطبوعات التونسية منذاول شب. حويلية الفائت جلة عليية ادبية اجتماعية ءنوانها 
( الجامعة العلم والادب والاجتماع ( يقوم على اصدارها نضة من رحال العلم والادب بتوس من شيوحخ 
التعليم بالمعهد الزيتونٍ ومن اساتنلةا مسرزين بالمدارس الثانوية ومن كتاب بارزينلن فى في عالم . النشس 
والتحرير ويكفى ان نشير هنا لمديرها وهو الكاتب القدير السيد جمد ابن الطنوين المت يض بادارة 
المال ورئيس تحريرها وهو العالم النحر, ى الشيسخ عمد صالح الثيفر اللدرس بالجامع الاعظ م تقع المجلة 
ف ؟* صفحدة من الورق النصني وعلى الغلاف الخارجي لليحلة صورة واحهة 1 0 راح 
اللدرسة الصادقية | شارة لاشتراك الثقافتين الشرقية والغربة في ت<ريرها وقد برزمنها لحدا ليوم اربعة 
ا<زاءحافلة بالمواضي.عالمفيدة فيالادب والاخلاقوالقذو الاجتماع وقدسدت هذه التحفة الفنية فراغا في 
عالم الصحافة التونسية فكانت خ.. 27 تعر ريفلا بلغته تونسمن رقي ظاهر فيعالم التدرير والنشر فنرحجو 
للقائمين بهذا .العمل المي الجليل التوفيق وتنسديد الخطى وللهجلة ماهى أهل [4 من سعة الا نششار 
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)١(‏ التمثيل الطائفى - (؟! المحاكم الشرعية 


١ع‏ الراك الخيرية والذربة - (4) التعليم 
الدينى (ه) الارشضاد والشعاتر 


ان تنظيم الطوائف والماعات امر لا بد منه في امة كأمتنا كثرت فيها الطوائف الدينية والعرفية 
وفي زمن كزمثنا ٠‏ نظمت فيه الجاعات تنظيما اوجد لها الشركات والمعيات واثقابات ٠‏ واذا نظرنا 
الى ضرورة إيجاد الصالح العام والتعاون المشترك يعمل لهما الافراد وتشتغل بهما اجاعات لير المجموع 
ادركنا ضرورة التطور والاخذ بقاعدة التنظيم حتى لا بحرم الفرد ضعانة لحياته وحقوقه في معترك 
التنازع وليكون نحاحه آنيا من تضامن اخوانه ومشاركتهم اياه في حهاده ٠‏ فاذا وقع القضاء 7 
اضطراريا توزع مصابه وشقاؤه ببنه وينهم ٠‏ واذا حدث الخير وكان عاما توزعت نعمته ببنه ويينهم ٠‏ 
وني كلا الحالين رحمةلما يصاب به الفرد من بؤس وعجز . وعدل في تقسيم ما يكسيه من فائدة ومال 
والفرد مبماكان قويا في حد ذاته وقديرا على اتبان ما يفوق مقدرة المجموع لوحود النبوغ عادة يبن 
الإفراد وفقدانه بين الماعات فان دوام عمل الفرد ودوام فعاليته ونفعه يفقدان بفقده . بخلاف عمل 
المجموع وفعاليته اللذين وان كانا دون الاول نحاحا وقوة لكنهما على كل اقوى في النتاج وادوم في النفع 
واضمن للقاء لتعذر ققد الجماعةوموت الامة ٠‏ وقياسا على ماتقدم واتماعا لسنن النشوء والارتقاء نجد 
ان الطائفة الاسلامية ليس لها في الوقت الحاضر كيان منظم وقد كانت مصاحها مرتبطة بالحكومة وقوها 
مستمدة من الخليفة وكان تطورها متائرا بفعل الزمن غير قائم على معالجة حكيمة ومعقولة ولاهمال 
التجديد في شئونها الدينية وعدم الاهتمام بالنواحي الحبوية التي ترتقي بها الطائفة سادت الفوضى وكثرت 
المفاسد والعيوب ٠‏ فالصالح العالم الذي يضمن لهساهين رقيهم ويفى بحاجاتهم كطائفة لها مطالييها ولها 
حقوتها ولبا ققراؤها و.عوزوها لم يكدن موجودا وان وجدت الحاجة للتعليم الدينى وتعميم المعارف 
ومداواة الفقراء واغاثة المحتاجين ومعالمة المرضى وانواء الارامل واليتامى ومساعدة البائسين وتربية 


© اتصلنا بهذا التقرير الذي سيقدمه سعادة وزير معارف الحكومةالسورءةالى اعضاء المرلمان 
السوري لتقع المناقشة في شانه من صديقنا الاستاذ حم دكامل التونسي نزيل دمشق ونظر الما اشتمل 
عليه من آرآء جديدة في بعض الشؤون الاسلامية الخاصة رأينا الميادرة بنشرة ليطلع قراوننا الافاضل 
يرما جد ين الإزاه حول بنش للعاكق الالزية الطاضره ستيه ببوان رايا يه وسيخكوت 
لتنا اول عمهلة : تنشر فى العالم الاسلامي 


5 تنظيم الاوقاف والشثون الاسلامية 


الطفل وتشغيل اليد العاماة ومساعدة الاعمى والمقعد فليس لبا مسئول يشرف عليه أو يتداركها وليس 
ابا صندوق يصرف عليها وعلى الم وّسسات اللازمة لها ٠‏ واب و حدت قضايا تحتاج للهعالة والمداواة 
والحل كقضابءا تعليم المراة وتعليم الاطفال والطلاق والزواج والبر وا ل بق سج والبناء وامو ر ه والشمار 


الخ ... فليس لهامن يدرسها او يفت بالعلاج المطلوب ايا ٠‏ او يعد لبا العدةفلا يخرج النا 


و حة 
العادات والتقاليد الصاطهة ولا .شعون المدنية الزا'فة ولابنغمسون فيالشهوات والموبقات التىكايا استفحات 
أضعفت المجتمع وافسدت ت اخلاقه وذهصت بعر إباهوقواه وعدا هذا فان الشعائر التى حب أنتقهام ىسوت 
الله قد تولاها ائمة لا ي,حيم من الواجب غير نيل الراتب .وان المواءفل والخطب والتدريسات يأخذها 
احيانا من لا حصان العام ولا الكلام وان وحد الصالح قٍِ دشة وعليه قرو مدن دبهلون مقتضما ثتْ 
العصير وحاحات الزمن للا جرد النفس للحت والاطلاع ومعاطة م 0 القضا, تاهما بقيد ونا - 
الشعب وبلوض بهم ٠‏ وامر الارشاد بحتاج لعلم ودراسة ووقوف واحشار وسياحة وثيم ذهنية الناس, 
الماضية ‏ واذا قال بوسيلة كانت من وسائل الازمنة البالية واذا خاطب اتحه لفثة دون فئة والناس أصناف 
وطيقات وفرق وجماعات لكل نهم أسا زه وعقليته وحاحانه وامى اضه وعاداته ' هذا والجوامع أمر ها 
وام مها وحالبيا 2 تخفئ وكيف تخفى وقد عدت ا تثفق ع لغب ولا مع مكانة الاسلام وعز المسايين 
تعاليم الشريعة السافة نه ٠١‏ . فالكس ا | ميمل قُْ تر ميمه أو أصالاحه وفرشه ومنها ما ا َ ز النفوس من 
التعيد فيه لفقد النظافة وشروط الصحة , والنظافة اصل من اصول الدين وشرط من شروط الابءان 
والصحة مطاب ءن مطالب الحياة وفريضة من فرائض المدنية فتأخر الموامع التىكان يجب ان تتعبدها 
اند الاحسان ودد العمران ويد العلم لم ,يحخصل لولا سباع الادارة وفقدان التنظيم وعدم وحودالسؤول 
الحقيقي الذي يستطيع ابقاف الهماين عند حدهم ومعاطة الحاحة والضرورة عند وقفوعبما 0 ولب 
الجوامع كان لها الرعاية | ككافية والعنابة التامة فلا :فقد الفوائد الدبنية.والاجتماعية التى كان يتمتع بها 
السليون في صدر الاسلام . وليتها لم تخل من الاهداف النبيلة التي حملتها لق-ضاء الحاجات وتغذية 
ان اق وللقضاء دان الناس في مسائليم واختلانا: ثم ولليشورة وندس الامور وتداول 8 وغ 0 ولتعليم 
المسهين وأرشادهم الى مصالح الدين والدنيا ولعتقد عةقودهم واتكحتهم وتلاوة ق اهم واسماع المواعظ 
ونليس تحولا من عبادة روحبة تتحلى فيها طهارة الوجدان وقدسية الدين الى عبادة ميكانيكية تظبر 
فيها جمودية الفكر واستمرار العادات ولا شعورية القلوب . 
وما حجرى في المعابد وني امور المسايين التصدية جرى مثله في اوقافهم وفي محاحكمبم الشرعية 
واحكامهم وماذا ؟ لاشك ان الاسبا بكانت واحدة فلا عجب اذا كانت النتائج واحدة 


تنظيم الاوقاف والشئون الاسلامية ع 

أن الوقفكان عملا فرديا قام به صاحب الملك فحصر ريع ملكه من مرافق وعقارات لبة بر 
لا تتقطع قاصدا إيصال النفع الى نفسه اما فى حياته أو فى مماته وذاك ليدرا مخاطر تسلط الامراء 
وادباب السلطة على ملكه او اموالهكاكان يجري سابقا ثم ليستفيد من الريع مباشرة ثم ليل الثواب 
تكفيرا عن ذنوبه وآثامه أو يزيد في مثوباته يوم الآخرة ٠‏ واذاكان في عداد ما اراده إيصال الخير 
والعروف الى القن عق طر يق اطناء القن اموانواة لبان وس اواة أده والسون وينم انين 
بتشييد الجوامع واقامة الشعائر الدينية وتلاوة الاوراد والادعية فان فى كلتا الحالين تأمين لمصاحته الذاتية 
وتغلب على اير المطلق والصالح العام ٠‏ ولتغلب المصلحة الذائية قام في ذهن بعض الواقفين انف 
يحصروا ريع اوقافهم في ذريتهم وإتخذوا الشربعة ذريعة لمشروعية عملهم بحصرهم حبة البر في امر 
يكاد يحون وقوعه من المستحيل كقولهم واذا خلت الارض من ذرتهم وذرية فربتهم انانا وذكورا 
فيعود نفعها الى البيت الحرام مثلا او الى فقراء المحلة او الىكذا وكذا .واتقطاع الذرية لا يحصل الا 


في الالف مرة واخدةم هو مشهود ومعلوم ولذا بقي الوقف لورثتهم ولم يستفد الناس منه وكان السائق 
لهذا العمل خوفهم ان يصيب ابناءهم الفقر او العوز او الذل بعد مماتهم وهو عمل انافي لا مبرر له. 
ان الخوف لا يمنع الفقر والحرص لا يجاب الغنى ومقدرات المرء منوطة باهليته واستعداده وثر ته 
وزمانه فما عليه الا السعى والكسب والاعتماد على الذات لا على غاة موقوفة او رزق مقئن يسوقانه الى 
التوكل والرضى وف تفضيل المصلحة الخاصة وجعل ادارة الوقف منوطة بفرد وفي تحديد الشروط 
التى مع مرور الزمن اعشرها القضاة واعتيرها الناس كنص الشارع وفي تقادم العصور نذالى المتولون 
وطغت مطامعهم قعيئوا في الشروط التي اباحت لهم حق التصرف واستباحوا الاموال وتجرأوا على 
التدديل والتغيير والحذف والتحكير واستعانوا باهل الولاية العامة وبمهثليهم وبمرور الزمن والتعامل 
وبشبادات الزور نفذوا ما ارادوا وكان من اضاعة القيود وتتديل النصوص تعطيل الوقف وسراية 
الفساد الى ابناء الواقف وحصول الاختلافات ٠‏ ماكان اغنى المسايين عن التقيد فى شر وطهم واوقافهم 
وماكان اغناهم عن تعويد ابنائهم الكسل والاتكال . الا نجد ان علة الوقف وعلة الثفرد هما سبب 
اضطراب القضاء وفوضى الخيرات. الا نجدان البوامع والشعائر لولا التفرد ا آلت الى ماالت اليه. 

هذه جالس الاوقاف وادارة الاوقاف والمحاكم الشرعية وهذه الحكومة وهذه الحاحكم الم 
يعجزوا حميعا عن ازالة الاختلافات وعن اصلاح حالة الاوقاف وحالة المسهين واعل البعض يظن ان 
الاوقاف ثروة يجبالاحتفاظ بها وعدم التفريط في أعبانها وان القول بحل اوقاف الذرية يسوق ابناء 
الواقفين وذريتهم الى التشرد والفقر وهذا ضعف ليسايين ٠‏ 

ان هذا القول لبس بحجة وهو مردود من وجوه اهمهاه ان الثروة اذالم تنم اكل عليهما 
الدهر وشرب وفي نظام الاوقاف الخيرية والذرية قلها بوجد اساس يضمن تنمية الوقف . ثانيا ان 
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النروة لا تنمو اذا لم تعامل بحسب تطور الزمن والاساليب الآيلة لتنميتها ٠‏ واسلوب ادارة الوتف 
لا.يرجى معه تطور ولا هو متفق مع اساايب التحارة أو الشركات او اعبات التعاونية فكيف ينم 
نالا ان الغلة حينما تصرف الشعائر والموظفين والمستخدمين والمستحقين وللترميم والتعمير واداء 
الضرائب لا يبقى منها الا نزر لا كفي لشراء عقار ولتنمية الواردات واذا وجد تسلطغليه المتدولون 
فيصرف في غير سبيل أو يؤكل بطريقة شرعية ٠‏ ولو فرض و<ود عل ةكافية واضيف عقار. الى اصل 
الوتف فبل هذا كل ما برحى من النمو . كلا . ان الاوقاف الخيرية قد تزداد اعيان عقاراتها وقد 
,صلح ولاتها ولكن الاوقاف الذرية هى على العكس ادعى للءوار والراب واسرع للوهن والقص 
لحرص المرتزقة على تقسيم فائض الغللة وعدم اهتماميم بصر فها على التعمير والزيادة ٠‏ رابعا إن العادة 
جرت ف المحافظة على معالم الوقف اتباعالما قبل ( شرط الواقف كنص الشارع ) ولذا فمءالم الوقف 
لا يجوز تحويلها او تحريرها او تديلها وكل عبن لا شدل ولا يتغير لا ,نمو ولا يتقدم وبعد نفينا ان 
الوقف الذري ليس ثروة نعود الى ذكر الاضرار التى نجعت عن وجود الاوقاف الذربة وهي : 

٠‏ وحود المشاحنات والضغائن بين افراد العائلة 

؟ - تعويد اولاد الواقفين | لكسل والاتكال 

» - تقييد العمران حيث عقارات الوقف قد تمنع توسيع الطريق وتحميل الاشة وا احلات 

فبتيين لنا مما تقدم اولا ان التفرد فيادارة الوقف مبما يكن ٠ضر‏ بااصادة. ثانا ان اسلوب 
ادارته لا يوافق شرط الحفظ والتنمية . ثالثا - ان التقيد المطلق بشروط الواقف دون مراعاةالزمن 
والحاحة والغاية لا يضمن الصالح العام ولا تقدم العمران ٠‏ رابعا- ان الاوقاف الذرية ليست نروة 
بل هي مجلمة الكسل والفساد . ولتدارك الاخطار والقيام بادارة الاوقاف التى بحب ان تكون مجردة 
للخير ادارة حكيمة معقولة تدعو لتحقيق النفع العام وما نتطه حاحات اشلية التعسدية والارشادية 
والتعليمية « فيجب ان لا سقى غير الاوقاف الخيرية . وان تحصر ادارتها بايدى جماعة أو هاعات 
مسكولة . وان'يعددر جموعها نروة موقوفة وان تنظم ادارتها ويصرف ريعها لاخير الذي ارادهالوائف 
وللغاية التي فيها نفع لهسايين ٠‏ ولا يجوز التصرف بها :صرفا يدعو لضياعها او لتمكين الفرد +رل . 
احتكارها سواء لعائلته و لذريته او لنفسه . ولتكون اذوناف لشوية د ادارة عامة واشراف 
مسكول ٠‏ يقتضي جمعها سوا ءكانت مشروطة او ماحقة او مضوطة . واوقاف الذرية يؤخذ منبامقدار 
يوازي ربعه الىحبة البر وما تسقى يترك ليستدقين ان ذاؤًا تقاس هوه ءباياة أو تصر فااو حاودوكانا,م 
ما لهالك ف ملكه, 

ولاشيء يسهل أصلاح الاوقاف واصلاح حال المسايين الا العمل بقول !ا لكتاب الميين (ما حمل 
عليكم في الدين من حرج « وقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العس » الدال على 
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لاد 


شور رحّف 

هو من الاشبر ارم تقرر تدر بمهة ف الجاهلية عند مضر دون بقية العرب من العدنانين 
والقحطانيين والظن انت<ر يمهلم يكن من عبد ابرأهيم عليه السلام لانه لم تجمع العر ب كلممعلى تحر بمه 
والظاه ران مضر حءوء شب را حراما ليكونوا آمئين فيه قصداً لزبادةا الامن فى العام ولذلك حعلوه 
شهر العمرة ليكسيوة مهابة عيد غير المخريان من العرب والعرب كلهم بعظمون القاصدين زبارة البيت 
قال الذابغة ,صف ححه 

مشمر ير على خوص مشممة نرجو الاله ونرحو المر والطعما 

ومن تعظيم الحجيج يه عدن ال 0 ال الحجاج 

فحصل من ذلك تعظيم هذا الشبر عند معظم العرب وقد اشار الى ذلك النيء صلى لله عليه وسلم 
في خطبة حجة الوداع في ذكر الاشرر الحرم اذقال «ورحب مضر الذين ين جام وشعبان » وقد 
لقيه العرب بالاصم ارادوا انه لا سمع الناس فيه قعقعة السلاح للقتال فحعلوه أصم ء ور سماعبا على 
طريقة المجاز العقلي ولقبه المولدون بالاصب بالباء ولعله تحريف إو قلب خفيف ولقبوه ايضا بالفرد 
لانه شبى حرام فرد بين أشبر حلال بخلاف الاشبر الحرم الاخرى فبي متتابعة فلذلك شاع أرداف 


ان الشربعة الغراء تأمر باليسر الذى فيه الخير وتنهى عن العسر الذى فيه الضرر . والحديث الشريف 
( انما الاعمال بالنيات ) الذي يعلينا ان قيمة العمل بالنية وما وراءها من غاية ٠‏ فنيات الواقسفين ان 
كانت العمل لوجه الله والخير المطلق فكل ريع يصرف لير المسابيرن ونفعهم حسب حاجتهم 
1 ها ٠‏ وقول الفقباء في اصولهم ب نتغير الاحكام 
بتغير الزمان ‏ وهو يتفق مع قول المشرع الاعظم « انتم اعلم منى بامور دنياكم » وكلا الاساسين 
بفيدنا توحيه الامور إلى ما هو افيد وعدم التةيد بما حدده لماضي ‏ لان الزمان السابق اذا اقتضى له 
اقامة تكية او زاوية او سبيل فان الزمن الحاضى ب,تطلب اقامة مستشفى ودار توليد ودار رضاعة ودار 
تمريض ومستوصف وغيرها من ضروريات المدنية والاحتماع كيلا يسقى المسهون في عسر وعالة على 
غيرهم تنتابهم الاقدار ولا راحم لبم.والامة التى ليس فيها فمّة او ماعة تعطف على الضعفاء وتواسى 
البؤساء لا يعم البناء مجتمعها ولا تحافظ على كيانها ( ولتكدن متكم امة يدعون الى احير ويأمروتف 
بالعروف وينهون عن المنكر ) امر يقصد منه اصلاح المجموع ودعوة توحي الواجب من فيه المقدرة 
على انقاذ بني جنسه وقومه ٠‏ والمصااح الدنيوية امور نتطور مع الحاجة ورقي العصر ولو بقيت 
شروطها وطرق معالجتها واحدة لا تتدل لا امكن الاصلاح والمداواة ( رشع ) 


135ظ شبر رخب 


شبر رحب عند الكتاب والمؤلفين بوصفه باحد هذه الاوصاف ( وليتهم تركوا ذلك فانه من الفضول في 
الكلام والتطويل الذي لاطائل تحته وماكانت العرب تفعل ذلك ولا هو ماثور عن السلئف 

فلها جاء الاسلام اقر تحر يم هذا الشبر في حملة ما اقر من |إنافم كا اشار اليه قول الي ء صلى الله 
عليه وسلم يوم فتح مككة « والله لا يسالونني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا احجتهم الها » فورد 
اعتماره من الاشبر الحرم في قوله تعلى « ان عدة الشبور عند الله انى عشر شهر! في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والارض منها أربعة حرم » اذ فسره النىء صلى الله عليه وسلم في خطبة ححة الوداع بقوله 
« وان عدة الشهور عند الله ائنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منبها اربعة حرم 
ذو القعدة وذو اله<ة والمحرم ور<ب مضر الذي بين ج#ادى وشعبان » 

وان تحريم الاشبر الحرم في الاسلام لم بق له <حكدم عملي بعد عموم الاسلام بلاد العرب في 
نظى بور العلياء لان القتال في الاسلام قد انقسم الى مأذون فيه وحرم فالقتال الماذون فيه لا يتعطل 
اذا وحد سربه والقتال الحرام ممنوع في كل وقت فلم ببق للاشهر الحرم مزية في الاسلام غير الفضيلة 
التي تقررت لها من سالف الايام فبي معدودة من الاوقات الفاضلة ولذلك يرغب الناس في الصوم فيها 
قال عهاؤنا ان حميع ايام الاشور الحرم اوقات لاصوم المرغب فيه ويزداد الترغيب بالنسبة للتسعة الايام 
الاول من ذي الهجة وللعشرة الابام الاول من المحرم وخاصة التاسع والعاش ٠‏ ولم رشت في الدين 
تفضيل لصوم ايام معيئة من الاشهر ارم غير ماذكرنا واماما روي عن انس يرفعه رجب شهر الله 
وشعبان ورمضان شهرا امتيفهوحديث موضو ع اوضعيف ولم يرد فيتخصيص بوم منأبام رجب بصوم 
او صلاة حديث.والاحاديث المروية في ذلك لا تذرج عن الموضوع والضعيف . أماما ورد في سننابن 
ماحة من ان رسو ل الله صبى الله عليه وسلم نبى عن صوم رحب كله فمعناه عند العلياء | لكر اهة لثلا ين 
الناس وجوب صومه كوجوب صوم رمضان ولميقل احد من ابمة مذاهب اهل السنة باستحبابصوم 
دوم معين من رحب بله سليته . وبوم الجمعة الاولمن رحب سسميه الناس جمعة الرغائب ولا وحهطنه 
النسمية وانما ورد فى حديث عن انس مر فوعا ان الملائكة تسمى اول ليلة من رحب ليلة الرغائب 
وهو حديث ذكرة ابن الجوزي ف الموضوعات وقال انه موضوع ورجاله هولون ولم يتعقبه السبوطي 
في اللالي المصنوعة هذا وقد قبل ان شبر رج ب كان فيهالاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك 
احد اقوال فقيل كان الاسراء في ربيع الاول ليلة سبعة عشرة وقيل ليلة سبع وعشرين وقيل كارف 
ليلة تسع وعشرين من رمضان وقيل ليلة سبع وعشرين من ربيع الاخر وقيل ليلة سع وعشرين 
من رجب واختار هذا الحافظ عبد الغني المقدسي وقي لكان الاسراء في شوال وقيل في ذي الحجة 

وقد حجرى عمل المسايين على متابعة ما اذتاره الحافظ عبد الغني المقدسي فجءلواليلة سبع وعشررين 
من رحب ليلة ذكرى الاسراء ولعل الله قد وفقهم في هذا العمل فيكدون ترحيما لذلك الاحتيار 


هر 5 شعبان 


هو شهر ستحب الصوم فيه وقدكان رسول الله صبى الله عليه وسلم يككثر صومه حَقى وردق 
الصحيح من طرق كثيرة ان رسول الله لم يكن يصوم شبر اكاملا دون شهى رمضان الا شبى شعبان 


شهر شعبان 13 

وليس لشهر شعبان فضيلة غير هذه واما ما روي ان رسول الله قال فضل شهر شعبااف على 
الشهور كفضبي على سائر الاننياء فهو حديث موضوع ولعل هذا الحديث هو الذي حمل الكتاب علىان 
شعوا اسم شعبان بوصف الاكرام وهو فضول زابدكا قلنلا في شبر رحب وقد تقدم آنفا الكلام على 
حديث رجحب شهر الله وشعبان شهري الخ 

وقد شاع عند كثير من الناس ان لليلة النصف من شعبان فضائل ومزايا خاصة : منها اعتقادهم 
ان فيها صلاة خاصة بروونفيها كيفيات منها كيفية في حديث يروى بطرق عن على بن الي طالب وابن 
عمر وحماعة من الصحابة مرفوعا ان من صلى لياة النصف من شعبان اعدادا مختلفة الركعات باعداد 
من فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص اعطاه الله خيرات في الدنيا والاخرة وصفت في ذلك الحديث 
وصفا طويلا ركيكا وهو حديث فوضوع بجميع طرقه وعلى اختلاف رواباته لاختلال اسانيده وذ 
عليه من دسمة الوضع في ثقله واسهابه قال الحافظ علي بن سلطان المي احاديث صلاة ليلة النصف 
من شعبان كلها باطلة والعجب ممن يشم رائحة العلم بالسزة كيف يغتر بمثل هذا البذيان ويصليها وهذه 
الصلاة وضعت فى الاسلام بعد الاربعماثة ونشأ تبيت اللقدس فوضع لها عدة احاديث لا يبصح منها شيء 
أه قال ابن العربي في العارضة وقد اولع الناس بها في اقطار الارض اه ومنها ما رواه في صوم يوم النصف 
منه وقيام ليلته وقد روي في ذلك حديث ضعيف في سان ابن ماحه ومنها اعتقادهم أن ايلة اللنصفمن 
شعبان يغفر الله فيها ذنوبا كثيرة وقد روي في ذلك حديث في سنن الترمذي وابن ماحة بسند واحد 
عن عائشة مرفوعا قال الثرمذي سمعت مدا ضعف هذا الحديث وروى ابن ماحة في ذلك حديئا 
آخر هو ايضا ضعيف ورويثت اخادية 8 قريبة من هذا المعنى لا تتخرج عن حالة الضعف ومنها 
اعتقادهم أن ليلة النصف من شعبان يمي فيها من بعيش في العام التى هي مبدؤك ومن يموت من الناس 
وقد انجر لهم ذلك الاعتقاد من كلام بعض القصاصين من المفسرين اذ جعلوا ليلة نصف شعبان هي 
الليلة التي في قوله تعلى انا | نز لنا في ليلة مياركة انا كنا منذرين فيها بفرق كل أمر حتكيم . و حعلؤا معنى 
يفرق اي بيقضى وحعلوا معنى الامر الحكيم هو الارزاق والاجال قال ابن العربي في العارضة « وهذا 
باطل لان الله لم ينزل اله رأن في شعبان قال تعلىشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناى الآية 
فهذا كلام من “تعدى على كتاب الله ولم يمال ما تكلم به وعدن نحذركم من ذلك وانه قال فيها يفرقكل 
أمر حكيم وانما تقرر الملائكة الامور في ليلة القدر المباركة لا في ليلة النصف من شعبان اه ». ومن 
خرافات العوام بتونس زعمهم ان من يف فيضوء القمر ليلة النصفمن شعمان وينظر الى ظلعنقهني 
ضوء القمر ان وجد ظل عنقه واضحا فهو حي فيتلك السنة وان لم يجد لعنقهظلا بل وجد ظل راسه 
متصلا بظل كتفيه فبو ميت في تلك السنة وهذا جهل واحتلال مبين فان امتداد الظل وانقياضه شع 
موفع سمت القمر من جسد الواقف في ضونه فيكون القمر في اول طلوعه في الافق وما يقرب منه 
فهو في سمت جانب الهسم فيظ بر ظله طويلا ويكون في أواسط الليل في كبدالسماء قيسامت اعلا الجسم 
فيظبر ظل الجسم قصير| فلا دو ظل العنق قاله محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام لكي فيه" 
رجب وي ؟ اكتوبر دود موا 


ف 


44 افتتاح السنة الدراسية 


التعليم في جامم الزيتونة وحل .شكلة التلامذة 


لقد ابتبجت الاوساط الزبثونة يوم الست الثافى من شهر اكتوبر الجاري الموافق الخامس 
والعشرين من شهر رحب المنصرم بافتتاح الكلية الزيتونة فقدكان السرور في هذا اليوم عظيما تادل 
الزيتونيون خصوصا والتونسيون عموما فيه عبارات التهاني برجوع التلامنة الى معبدهم العظيم بعد 
ان فارقوه مد سسعة اشبر ونيف مضربين عن التعلم واقفين مكتوفي الابدي ينتارون جواب 
الحكومة الحاسم عن المطالب التي قدموها الها . 

وقد تداخل في حل هاته المشكلة عدة هيئات واخيرا الوفد المركب من المشايخ السادة الناصر 
الصدام وعلى النيفر وصاحب المجلة نائما عن المشايخ المدرسين لمواحية المولى الوزير الأكبر في شان 
قضية الجامع واستلفات انظار» السامية الها وقد تادر اليه حسما ابداه <ناب الوزير أنه سيفض هذه 
المشكلة في اقرب وقت وقد نشر ذلك في وقته في الجرائد المحلية وبعد ايام صدر البلاغ الرسمي 
المتنظر فكان شاهدا على عناية الدولة بامر ااتعليم بجامع الزيتونة وما هي عازمة على القيام 4 من 
الاصلاحات المرغوب فههبا ومطمنا التلامنة على انجاز مطالبهم اذا هم لازموا البدو ورجعوا الى 
دروسهم في مفتئح السنة الدراسية فكان لبذا البلاغ الوقم الحسن في تفوس الزيتونيين ووضعوا ثقتهم 
في جناب الحكومة لتنفذ ما قطعته على نفسها من الوعود ورجعت المياة الى مجاريها 

استؤنفت الدروس في البوم الاوك من السئة الدراسية على احسن وجه وحل الاطمئنات:ة 
محل الاضظراب ٠‏ ونحن بقدر ما نهتم بمصالح آلكلية والدفاع عنها ناسف لضياع ايثال عانة لاضن 
من اوقات التلامذة وما يتبع ذلك من الويلات ونتمنى ان لا تعاودنا امشال تلك الغيوم وننصح 
تلامذة الجامع ان لا يتخذوا امثال هاته الطرق للوصول الى رغناتهم المشروعة 

كما نطلب من جناب الحكومة التي عودتنا الاهتمام بمصالح آلكلية واهلها ان تناجن فيما تعد به 
حتى لا يدخل الياس فى بعض النفوس فيوئر فيوسا التاثير السيء الذي لا مرضاه الجميع فان التمبل 
ربما يفضي إلى نحو ماحدث وتكرر في هاته السنوات الاخيرة ان التعليم بالجاميع هو كغيرة 
من التعليم بالكليات يحتاج الى التعبد المتواصل ليدوم نفعه كما إن مصالح اهله تستدعي شيئا من 
الاهتمام ليقع الاصلاح العام وما هو على همة الحكومة بالشيء العسير 

وسششس باستقبال عصر سعيد دخلت فده قضايا المع.د في طور جديد سيشمل حميعها بعثاية الله 
وحسن توفيقه للهتولين امر المعبذ والمشرفين عليه 

كما انه استأئقت معية اعانة ضعفاء التلامذة أعمالبا ووزعت_مقتطعات المونة على التلامذة الذين 
تحت رعايتها وقد بلغ عددهم مائة وخسة وسبعيف» وقد وقفت عند هذا الحد لعدم سماح ميا انها 
بالزيادة عليه وعدم اتصالها من جناب الحكومة بالقدر المقرر بالمجلس الكبير في ميزان العام ا 


ب حسبما نش في الصحف المحلية واستفادة مجلسها من رئيس اللحنة الماللة السد محمد شنيق 
والسيد الاخضر بن عطيةأنائي الرئيس بالمجلس الكبير أيضا , أه , 
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جامع الزيتونة ميحد أسس على التقوى من اول يوم (مسحد اذا بدا لك تلج نور اللامع 
ايقنت انه الجامع المفرد والفرد ( الجامع ) )١(‏ روش العادة ومعيد الري_اضه . ستاف علوم زهر 
دوحاتها الفتح . وثمارها الافاضه » بحر بركات شحنت فلكها ببضائع الاسرار . وطود عنايات يقتبس 
دن حانها نور المدد بالعشي والاكار . ما سرح ناظر الموؤّمن فِ اثناثه الا امتلا عها من بادرات ثناباه 
يحكى محماله | حمل عروس ٠‏ صيغ لهامن معادرل الطروس ٠‏ قلايد حلق الدر و ٠‏ امحسب 
مدرسيها أسود غياض ٠‏ ودواير تلامذتهم حياضا فيرياض ٠‏ لاعيب فيه غير انه غدا بين اقرانه 
نمرتنة الصدر ٠.‏ واختص بأن شرح لوارديه الصدر . فما ضاق صدر مبموم ودخله الا انفرج 5 
وانفتحت له بلطيف عنايته ابواب الفرج ٠‏ به اماكن اشتبرت برجاء قبول الدعا ٠‏ فطوبى للرن ‏ 
اخلص ودعا ) ه(؟) 

وقد إختلف المؤر<ون التونسيون في مؤسسه واصح تلك الروايات ان الذى أسسه هو عبيد 
الله بن الحسحاب (*) في العام الرابع عشرهن القرت الثاني للهجرة. وعلها اقتضر غالب المؤرخين” 
'من القدماء والمحدثين . وذكرت رواية اخرى ان إلذي اسسه هو حسان بن النعمان (؛) وقد جمع 

(1) من غرائب الصدف ان لفظ ( امع ) هو:'ريسخ تاسيس جامع الزيتونة بحروف الخل , 
وذلك لانك اذا جمعت اعدادهاته الحر وف الاربعة يحصل لك مائة واربعةعشر . وذلك هو تاريخ 
تأسيس جامع الزيتونة على اصح الروايات 

(؟) من الليزءالاول من تاريبخ الوزير التونسي ابن السراج من الفصل الثانيمن الباب الخامس 
تسذؤة خطية توحد بمكشة ررك 

(؟) كان عاملا لهشام بن عمد الملك على مصر وارسله الى تونس سلة ٠١١‏ عشر ومائة 


(4) حسان بن النعمان من بلي مزيقيا بن عامس وكان بلقب بالشيسخ الامين ؛ ارسله عبد الملك بن" 
3 


مع الزيتونة « ٠‏ أآه 
ابن دينار بن الروايتين ( بان حسان هو الذي فتحها ( اي تونس) وبى ها٠سجدا‏ وعبيد الله إن المبحاب 
. زاد فيضذامتهم أن زيادة الله بن الاغلب )١(‏ زاد فيه وضخمه؛ وكمات ضذامته في ايام بنى حفص ) (؟) 
اذا فجا.ع الزيتونة قد أسس فى خير القرون أو في القرن الذي يليه على بد كبار النابعين رضي 
الله علهم ٠‏ فمن ادل ذلك كان منظورا البه بعان الاخلان والتعظيم من ع المسهين ولصوصاً دن اهل 
تونس الذين <علوه قئلة انظارهم و بالغوا في تعظيمه <تى أن الشيخ أحمد بر ناز تقل في شوبه عن الشرسخ 
0 بعض ا الكو مسو ل قب ان نوحا عليه الاق الاق ف يندم الرفاة الاكر 
وقفت 3 السفينة فى وسط البيجر فاوحى ل اليه ان تلك قعة بعال لها دامع الزتونة في 
ولا دخفى على القاريء اللندب أن هذا من الممالغة الى لانصب لبا من الصحة اك يس هناك ما 
بيؤيدها وغاءة ما 355 عله عه هو مقدار الاحلال والتعظيم [للذيث مانت بهما تفوس التونسيين 0-6 و جامع 
الزيتونة ومعاوم أن ال نفوس اذا تو<بت الى شيء وبالغت فِ تعظيمه نست اليه امورا كثيرة يملها بها عليها 
الخال فكاها تعتهد ان الحقيقة مهما كانت ناصعة لاتكفى لتوفية ذلك الشىء العظيم دقه 
في الجوامع بكل ما يهمهم من الشؤون التى لا تنافي ما يحب لبيوت الله من الاحترام ٠‏ فقد صار جامع 
الزيتونة وتان فيه اندرو العابية على اختلاف 0 0 0 ل 
المتعارف 508 0 ا 0 
الثالث .”م اخذت تننظم شيئًا فشيئًا الى ابتداء الدولة الحفصية سنة .+ ه فعند ذلكازدهر التعليم بجامع 
55 انتشاره وتفنن الناس في عختلف العاوم والفنون وتخصصوا فبها حتى اشتبر كل واحد 
بما تخصص فيه وظورت في ذلك العصر التثاليف الكثيرة واعتنىالناس بالدروس العليا حتى برعوا فيها 
مروان دري 0 الى القيروات ' سنة وا ومعه حجند عددد اربعون - ف وال ةنا تن 
عدا وي من ل اسع حجار اما : - 5 بالف 
( اسلكار ) ابعادا لذكراه المجيدة عن الاؤكار ٠‏ وقد حلب إبذا الغرض آلف عائلة من قبط مصر 
فاقرهم هناك ومن ماثرد صب الخراج على الاراضى وتدوين الدواوي” الدولة بافريقية وجل اللغة 
العربة لغة رسمية . 1 
)١(‏ تولى الملك يونس سنة "١‏ وتوفي ملكاة سلة ,م 
(؟) المؤنس في اخبار افريقية وتونس لابن دينار صفحة ٠١‏ المطبوع بمطبعة الدولة التونسية سنة 6م؟١‏ 


(؟) من تاريخ الوزير ابن السراج المتقول عنه سابقا 
١‏ 


؟ه « جامع الزئونة » 

وكان هناك تنادل في الاراء و الايحاث بين علاء الزيئونة وبقية علياء الشرق والمغرب ؛ وكان من اعلام 
ذلك العصر ابن عند السلام وابن عرفة وابن خلدون والابى والمرزلي )١(‏ 

ثم اذ التعليم بجامع الز ينونة ي:رقى وبأخذ ااصيغة النظامية ويتدرج في ذلك مع مرور الزمان 
وان طر أ علية شيء من الفتور والا<:لال في بدض الاحيان ... الى ان عالت الدولة ة في هذه | لاد 
للعائلة الحسينية ادام لله ملكا .فعند ذلك ازدهرت الحباة العليية ٠‏ وتظافرت همم من تداول الملك 
من ابنائها على ترقية العلوم والسعي في اتقارها وتسال سل حضيلرا عل القاضدين ٠ولكن‏ مع 
دلك لم يا لخدا يم بالجامع ص صرفة 5 نظامية حكمة . <تى تولى الملك المشير الاول ابو العاس احمد 


باشا . وهو الملك ذو الهمة العاليه . والمرامى الساميه . فقد اراد ان برقي البلاد التونسية من جميع 
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النواحي «وحيث كان اكير مظبر لرقى الام يتحلى في اعتنائها بالناحية العليية فقد دوه هذا الامير 
العظيم الى دامع الزبتوثة ووضع 0 لاساسي لتنظيم التعليم فيه . باصدارة للامسر العلي اللأؤدرخ 
بوم رمضان سنة م١١‏ ( الموافق ليوم ؟ نفامسر سنة ١865‏ )(5) وقد تضمن هذا الامى تعيين 
عدد المدرسين والزام حكل واحد منهم بدرسين وضبط هيئة ادارية للجامع مكلفة بتنظيم الدروس 
ومراقية ا<.وال المدرسين ٠‏ وضيبط مرتاتهم وتكوين موارد قارة لبا من ميزانية الدولة .ولكنه لم 
يتعرض لتعيين الفنون التي تدرس بالجامع ولا اضيط اح_وال التلامنة ولا لكثير من التراتيب التي 
لا بد منها لتنظيم التعليم ٠.‏ فمن اجل ذلك يعتبر هذا الامر كشروع في التنظيم ٠وكان‏ من الضروري 
ان تمتديد الاصلاح 0 ما اهمله من الانظمة التى ِى لابد منها 

ولاتولى الوزارة الكترى توس الوذير الصاح خير الدين باشا رحمه الله اراد ان يتدارك 
ذلك فاتتخب لنة من كدار العاياء وعبد اليها بوضع قانون للتعايم . فوضع هذا القانون وكان #حكم 
النظام وافيا بما تستدعيه حاحة ذلك الزمان. وكان ضابطا لادارة الجامع ولا<وال المدرسين والتلامذة 
ومعينا للعلوم التي :درس بالجامع وللككتب التي درس بهاء وصدر به الآمر العلي المتؤرخ بيوم ١8‏ من 
٠‏ ذي القعدة ١١:‏ (الموافق ليوم +؟ ديسامبر ١87٠‏ ) من المشير الثالث محمد الصادق باشا باي رحمه الله 
وألحق هذا الامر بعدة اوامر صدرت من الامير المايل علي باشا باي رمه الله على عهد الوزير 


)١(‏ انظر تلخيص محاضرة الاستاذ اليل الشيخ النشير الثيفر عن تاريخ الركة العلهية بجامع 
الزيتونة بصفحة «هه من المجلد الاول ليحلة الزيتونية 

(:) يعرف هذا الامر في الاوساط العايية بالمعاقة . لان الاءير المذكور اذنف بكتابته بالذهب 
وتعليقه في اطار كبير بداخل <امع الزيتونة قرب باب الشفاء .وهو لا يزال معلقا في موضعه الى 
اليوم. وعلى من يريد الاطلاع عليه ان يراجع كتاب ( تراتيب التدريس بجامع الزتونة عمره الله 


تعلى ) المطبوع بالمطبعة الرسمية عام ١١+.‏ 
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« <امع الزيتونة » وه 

العالم الفققيه الشيخ مد العزيز بوعتور .ولكنها اوامر تتعلق ببعض حزئكيبات لم تمس بجوهر ذلك 
القانون فق معمولا به الى عام م٠‏ فعلد ذلك ( ظبر ان التراتبالمذكورة صارت لا :فى ببحاحيات 
التعليم التي اقتضاها هذا الزمان وادرك ضرورة تقيحها وأدخال احكام <ديدة عليها كل من مه أمر 
العام والتعليم من رحال الدولة وشيوخ المجلس الشرعي والمشائخ المدسين ونبض التلامذة انفسوم 
مطالبين باصلاح التعليم بالمعيد الزيتوني المعمور ) وبمقتضى ذلك تكونت لنة من رجال العلم 
والادارة وكلفت بوضع قدانون حديد لاجامع بحتوي على كل ما تدعو اليه الضرورة من الانظمة 
الادارية والتراترب العليية. وزيادة فنون وكتب لابد منها فوضعت هذه الاحنة قانونا ضابطا لتلك الامور 
كلهاء وصدر به الامر العلي الؤرخ بوم ه شوال ٠+٠‏ ( الموافق ليوم ١‏ ستامير )19١١‏ من 
الامير الجليل مد الناصر باشا بابي رحمه الله على عبد الوزارة البوسفيه 

واستمر العمل بهذا القانون وظهرت نتامجه وأطق بعدة اوامر ومناشير لتنقيح بعض فصوله 
حسما دعت الضرورة اليه في ذلك المين الى ان تولى الوزارة الكترى الوزير الخير المرحوم مصطى 
دق زلي في عام ١٠:٠‏ فتعلق غرضه بأن بحور القانون السابق ويضم اليهما ابانت الظروف وحوب 
أدخاله من العلوم والتراتيب ٠‏ واعتنئى بالموضوع اعتناء جديا ؛ واصدر مع روضاد١»من‏ الامير عمد الحبيب 
باشا باي رحمه الله بتحكوين خنة لبذا الغرض اتنظم عقدها من اعضاء مجلس النظار وبعض زجال 
المجلس الشرعي والمدرسين بالجامع وكثير من رحال الدولة من :ونسيين وفر نسويين وكان هو 
الرئيس الماشر لبذه اللجنة. وشرعت هذه اللجنة فى اعمالبا واستمرت عايها باتنظام إلى ان وضعت 
لائحة قانون لاصلاح التعليم تام المودءات من حميع النواحي (؟) 

ولكن لاساب لا نعر فها لحد الآن. قد تعطلت تلك الاعمال ونسجت عليها عناكب النسران 


مل المختار نْ مود 


(1) انظر المعروض الصادر من الامير عمد الحبيب باشا باي بتاريخ ١8‏ ذي القعدة ؟؛ ١٠١‏ 
( الموافق ليوم ١؟‏ حوان ١٠١١:‏ ) 

(؟) هذه اللائحة قد طعت مع المعروض الذي اشتمسل على تعيين اعضاء اللجنة وعلى تحديد 
موضوعبا في سفر خاص بالمطبعة الرسمية عام م4١‏ ووزعت على اعضاء الاجنة التى سياتي الكلام 
علبيا فنا سد لمانا كزو اا السكل اذى تنوم بية) فاق فاليا قدا اقزريك الكتن يمن تسولياوفا: 
شغى تسجيله بباته المناسية ما حكاء لي كانب اللجنة الاديب الفاضل الشيخ محمد المقداد الورتناني عن 
مبلغ اعتناء الوزير مصطى دتقزلي ,هذا اللوضوع حتى انه كان بقضي معه عدة ساعات تستغرق أحانا 
الي ما بعد نصف الليل. في خدمة ذلك والاسراع بانجازة رحمه الله بر ته الواسعه 


00 »2 سورة فائيدة الكتاب « 


من #فسير العلامة الامام صاحب الفضيلة الشيخ 

عمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الما الكي 

وأعلم ان اسماء فاتحة الكتاب كثيرة بهم التعرض لاثنين منها وهما ام القرآمف والسبع الثافي 
لاشتبارهما عند الساف ووقوعبما في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم , فاما التسمية بام القرآآمف 
فد وردت في السنة وني كلام الساف فالام أما بمعنى الاصل والمنشا نشيها بالوالدة والام ايضا اعلى 
الشيء ومنه ام الراس قالوا وحه نسمية الفاتحة ام القرآن انها مبدؤه ومفتتحه فحكأنها اصله ومنشؤه 
يعنى أن افتتاحه الذي هو وجود اول احزاء القرآان قد ظبر فيها فجعلتكالاصل والمنشا . الثاني انها 
تشتمل على انواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة انواع الثناء على الله الجامع لوصفه ب«جميع المحامد وتنزيهه 
عن جميع التفائص ٠‏ والاوامر والنواهي ونا توقفث الاوامس والنواهي على معرفة الآمر وانه ال 
الواجب وجودة خالق الخلق لزم:<قيق ٠عنى‏ الصفات وما توقف تمام الامنثال على الرجاء للواب 
والخوف ٠ن‏ العقاب لزم #حقق اوعد والوعيد والفائحة مشتماة على هاته الانواع فان قوله الحمد لله 
الى قوله .يوم الدين حمد وثناء  ٠‏ وقوله اباك نعبد الى قوله المسقيم من نوع الاوامر والنواهي ٠‏ 
وقوله صراط الذين الى ءاخرها من نوع الوعد والوعيد قيل وذكر المغضوب عليهم والضالين يشير الى 
ألقصص ٠‏ الثالث انها تشتمل معانيها على ملة معاني القرآن من الحكم النظرية والاحكام العملية فان 
معاني القرآ ن اما علوم تقصد معرفتها واما احكام يتصد منها العمل بها فالعلوم حكالتوحند والصفات 
والنبوءات والمواعظ والاءثال والحكم والقصص والاحكام اما عمل الجوارح وهو العنادات والمعامئلات 
وهو هديب الاخلاق وءاداب الشريءة وكلها تدل عليها معانى الفاتحة بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام 
فالحمد لله يشمل سائر صفات آلكمال الت لاحلها حصر استحقاق الحمد له تعلى ا تتدل عليه « الحمد 
له » من اختصاص حنس الحمد به تعلى واستحقاقه لذل كك سياق ٠‏ ورب العالمين يشمل ساس صفات 
الافمال وصفات التحكوين عند من أثبتبا ٠‏ وال رحمان الرحيم » يشمل ببشة الرسل بالشراسع 


قرت نشر بالجرء )١(‏ مجلد )١(‏ 


,م سورلا قائيحة الكتاب 2« 5ه 

الرا دعة للر حمة بالمكافين 0 ولك العم الدين 2«( يشمل احوال القيامة كلها 0 واعدنا الصراط المستقيم « 
تشمل الاحوال كلها عا ون عد : عادات ومعامالات وءاداب 0 وصراط الذين العو 0 0 الى 0 
الامم 0 الفاضاة ٠و«‏ غير 00 علييم ولا الضالين « 3 ثمل بلي رأ لام ذدقات 
0 والقا بلية 0 

واما السميلها : بالسبع ألما ى في اتسمية لذت د بالبدلة وقسل انها المؤاذ من قوله تعلى 7 ولقد عاتيناك 
سعا هن المثانى » فقد روى 5 في صحيحه عن الى سعيد بن المعلى١١)قال‏ كنت اصلىي في المسجد 
فدعانى رسول له فلم اديه فقات 5 رسول الله انى 5 عه ت اص لي (؟) 2 لال م به ل لَه ا ك2 
وللرسول اذ ادعاكم ثم قال الا اعايك 0 السور قْ القرا كن قلا 5 تخر جح من المسدد 
الجدلله رب العا لعللين هي السبع الثاني والقرءان اه الذي اوتيته 5-56 0 الفاتيحة 20000 
المثاني ووحه تسميتها بثلك 0 سبع ايباتك ورد في الحديث القدسي قسمت الصلاة نصفين يني 
ويين عبدي . واتفق على انها سبع ءايات القراء والمفسرون ولم يشذ عن ذلك الا الحسن البصري فقال 


تكد ير السملة ا الفائيحة 0 سبع ءايات ومن عد السملة منها ادمج :ايتين. واما 
وصفها بالمثافي فهو مفاعل جمع مثنى بضم الميم وتشديد النون او مع تخفيفها او بفتح الميم مع التخفيف 
وبقال مثناة بباء التايث على الوحوه الثلاثة والكل مشتق من الشثنية وهي بناء ثان على اول ووجه 
الوصف بذلك ان تلك الآيات تثنى في كل رحكعة كذا قال في الكشاف اي تثنى بسورة بعدها 
وهى عبارة مأئورة عن عمر بن الطاب واستشهد على كل ذلك بانها ١‏ تثنى في الركمتين 
الاخريين هن الصلاة الرباعية والركعة الثالثة من الغرب وتحير آلكاننون في تصحيح هذا الكلام حتى 
لجاوا الى حمل الركعة على الصلاة بمجاز التتعيض ولذلك غير البيضاوي عبارة الكشاف عند اختصارها 


(ؤ) اسمه الحارث بن نفيع بضم النون وفتح الفاء ء الرزقِي الانصاري المتوفي سنة؛ ١‏ رضي لله عنه 

(؟) اعتذر عن عدم المواب بانه شغلته الصلاة فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ننهه 
الى عدوم قوله تعلى استتجبهوا لله كانه رءاء اعتقد ان المراد من الاستحابة المامور بها خصوص الامتثال 
للاحكام بدليل قوله تعلى اذا دعاكم 3 بحييكم فبين له ان الاستجابة على عمومها الشاملة لاستحابة 
ابر الفعل واستحاة ادر الاق اودر الحذاء وقد قبل ان خنا مقامن ,المي ل اله لبه وتام وقيل 
يشمل كل من ا ل ل ل 
مثل خبر وليس هو علم الذي هو بمعنى لقن لظبور ان ابا سعيدكان يعلم | لقاتئحة 

(*) هو حسين بن علي بن الوليد الجمفي مولاهم الكوق المتوفى سنة ٠١‏ كان من اعلام 
المحدثين جاع لاحل ردير وروي 2 ابل رن درو اسان بن إاورية دس ومين 
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فقال « وتثنى في الصلاة » اذ لا تخلو صلاة من 5 راة سورة مع الفائحة في بعض الركعات وانا لا 
ارى احتياحا الى هذا واقول انما دعل هذا الاسم إلفاتحة حين فرضت الصلاة وجعات الفاتحة ركنا 
منها وقدكانت تضم الها السورة في كل ركمة من الصلاة لان الصلاة اولما فرضت فرضت ركمعتين ثم 
اقرت صلاة السفر واطيلت صلاة الحضر على ماصح من حديث عايشة رضي الله عنها وقبلسميت بذلك 
لانها تثنى اي تكرر بنفسها في الصلاة فتكون التثنية بمعنى «طلتى التكرير بناء على ما شاع عند 
العرب من استعمال صيغة المثنى في مطاق التكرير تجو ارجع البيصر 0 وقوابم لبيك وسعديك 
فلذلك استعملوا فعل ثنى بمعنى كرر وعليه فيكون المراد بالمثافي هنا مثل المراد بالمثافي في قوله تعلى 
كتابا متشابها مثانى اي مكرر القصص والاغراض تحديا باعجازه والمراد بالصلاة المفرو 5 قلا ترد 
صلاة الوتر عند مالك رحمه الله وقيل سميت الثاني لانها ثنيت في النزول فنزات بمكة ثم نزلت في 


المدينة وهذا قول بعيد حدا وقد اتفق على انها مكية فاية حكمة لاعادة نزولا بالمدينة 


5 4 ل ره 

الكلام عليها بنحصر في ثلاثة مباحث الاول في بيان اهي آبة مرت اوائل السور املا ٠‏ 
الثاني فى ححكم الابتداء ها عند القراءة عند الفةقباء , الثالث في تفسير معناها ٠‏ فاما امبحث 
الاول فلا خلاف بين المسايين في انف لفظ بسم الله الرحمن الرحيم هو لفظ قرءاني لانه جزء 
عأية من قوله تعلى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمان الرحيم كما انهم لم يختلفوا في ان الافتتاح 
بالتسمية في الامور الهمة ذوات البال ورد في الاسلام ٠‏ وام يختافوا ايضا في أن السملة 
رسمها الصحابة في المصاحف في اوائل السور ما عدا سورة براءة وانما اختلفوا في ان البسملة 
هل هي عابية من سورة الفاتحة ومن اوائل السور غير براءة بمعنى ان الاختلاف ينهم لبس 
في كونها قرءانا ولكنه في تكرر قرءانيتا كما اشار اليه ابن رشد افيد في البداية فذهب مالك 
والاوذعي وفقهاء المدبنة والشام والبصرة وقيل باستثناء عبد الله بن عمر وابن شهاب من فقباء المدينة 
الى انبا ليست بآية من السور الاسورة النمل ثانهامنبا جزءآبة وذهب الشافمى فى احد قوليه 
واحمد واسحآق وابو ور وفقهاء مكة والكوفة الى انهاءاية مر1 سورة اناف حاب وذهب 
عبد الله بن المبارك والشافعي في احد قوليه وهو الاصح عنه الى انها آية من اول كل سورة .ولم ينقل 
عن ابى حنيفة فيها شيء واخذ منه صاحب الكشاف انها ليست من السور عنده فعده في اللذين قالوا 
بعدم جز كيتها م ولس السحفاي فل بعدم اهبر بهامع الفائحة فيالصلاة الجورية وكره 
قراءتها في اوائل السور الموصولة بالفائحة في الركعتين الاوليين اه وازيد فاقول انه لم بر الاقتصار 


عليها في الصلاة مرا عن ع القراءة 
مم 


« سورة فاتحة الكتاب » اه 


اما حجة مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه فلهم فيها مسلكان احدهماءن طريق النظر والثاني 
من طريق الاثر فاما المسلك الاول فلليالكية فيه مقالة فائقة لاتقاضي ابي بكر الباثلانى وتابعه ابويكر 
ابن العربى في كتاب احكام القرءان والقاضي عبد الوهاب. في كناب الاشراف قال الباقلاني ( لو كانت 
التسمية من القرءان لكان طريق اثمات ذلك أما التواتر او الآأ<اد والاول باطل لانه لو ثيت بالتواتر 
كونها من القرءان لحصل العلم الضروري بذلك ولامتتم وقوع الخلاف فيه بين الامة .والناني أيضا 
باطل لان خس الواحد لا يفيد الا ااظن فلو جعلناة طريقا الى اثبات القرءان لخر ج القرءان عرن ‏ 
كونه ححة يقينية ولصار ذلك ظنيا ولو حاز ذلك لطياز ادعاء الروافض ارت القرءان دذله الزيادة 
والنقصان والتغيير والتحريف اه ) وهو كلام وحه والاقبمة الاستئنائية التى طواها في كلامه واضحة 
من له ممارسة للهنطق وشرطياتها لا تحتاج لاستدلال لانها بدبهية من 5 فلا حادة إلى بسطها . 
زاد ابن العربي فقال ويكفيك انها ليست من القرآن الاختلاف فها والقرآن لا يختلف فيهاه 
وزاد عبد الوهاب فقال إن رسول الله بين القرآن ببانا واحدا متساويا ولم تكن عادته في ببانه مختلفة 
بالظبور والخفاء حتى يختص به الواحد والاثنان ولذلك قطعنا بمنع أل مكو ن شيء من القرآان لم 
ينقل الينا وابطلنا قول الرافضة ان الق رآ نحمل حمل وانه عند الامام المعصوم المنتظر فل وكات البسملة 
من امد لبينها رسول الله بيانا شافيا اه 

وقد عارضه ابو حامد الغرالي في امستصفى فقال بي كون ! مسولة من | القرآن ايضا ان ثنت 
بالتواتر لزم ان لا يسقى الخلاف ( اي وهو ظاهر البطلان )وان ثبت بالأحاد يصير القرءان ظنيا قال 
ولا يقال ان كون شيء ليس من القرءان عدم والعدم لا يحتاج إلى الاثبات لانه الاصل بخسلاف 
القول بانها من القرآن لانا نحمب بان هذا وان كان عدما الا ان كون التسمية مكتوبة بخط القرآان 
بوهن كونها من القرآن قبيئا لا يمكننا الحكم بانهسا ليست من القرآن ١١‏ بدليل وباتي الكلام في ان 
الدليل ما هو فثبت ان الكلام الذي اورده القاضى لازم عليه اه وتبعه على ذلك الامام الرازي في 
تفسيرة وقد صار مرجع استدلال الغزالي وفخر الدين الى رسم السعلة في المصاحف وسنتكام على 
تحقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافعى , وتعقب ابن رشد فى بداية المحتهد كلام الناقلاني والغزالي 
بكلام غير محرر فلا نطيل به 

واما الاستدلال من الاثر ففجملة الادلة حمسة الاولى ما روى مالك في الموطا عن العلاء برن 
عبد الرحمن الى ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلات نصفين 
بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العند الحمد لله رب العالمين فاقول 
حمدني عبدي الخ والمراد بالصلاة القراءة في الصلاة ووحه الدليل منه انه ام يذكر بم الله الر عن 


الرخيم ٠‏ الثافي حديث ابى بن كعب رضي الله تعالى عنه في الموطا والصحبحين ان رسول الله صلى 
0 


لين 0 بأ |( زكالا 0 ن الاسلام « 


الهس 


ا الى 6 0 0 


وقوله وما امروا: الا ليعدوا الله خلصينله الدين <نفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

اخرج البخاري ( عن مالك بن انس عن عمه انى سبيل بن مالك - ابيه أنه سمع طلحة بن 
عبيد الله تقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسام من اهل نجد ثائر الراس يسمع دوي 
صوته ولا يفقه ما شول <تىّ دنا فاذا هو شال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس 
صلوات في اليوم واللياة فقال هل علي غيرها قال لا الا ان :طوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ا عليه وسام الزكاة قال هل 
علي غيرها قال لا الا ان #طوع فادبر الرحل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال رسول 
اللا صبى الل عليه وسلم افلح أن صدق ) , 


ال 


هه 
بقلم العلم الامام صاحب الفضيله الشيخ 
0 بن بوسف 3 1 تبح الأنانم شهني المنفي 
قد تقرر ان الكمال في الدين انما يحصل اذا حصل الاصل والفرع معا وهما الايمان والاجمال 
فالاعمال بلا ايمان كسراب بقيعة بحسه الضمثان ماء والايمان بلا اعمال مفوت الكمال ونستروح 


الله عليه وسلم قال له الا اليك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل مثلها قبل ان تخرج من 
المسجد قال بلى فلها قارب الخروج قال له كيف تقرأ اذا افتتبحت الصلاة قال أبى فقرأت اأمد لله رب 
العالمين حتى أنيت على آخر ها فهذا دليل على انه لم يقرأ منها | | البسملة ٠‏ الثالث حديث انس في صحيح 
مسلم أنه قال صليت خلف رسول الله صلىالله عليه وسام وابى بكر وعمر فكانوا ستفتحون بالحمد 
له رب الالمين لا .يذكرون بسم الله |! الرحمن الرحيم لا في اول قراءة ولا في آخرهاء الرابع حديث 
عائئشة رضي الله «ارعوا ست مسلم قألت كان رب .ول الله ضلى الله عايه وسلم يستفتح الصلاة 
بالتكمير والقراءة بالحمد لله رب العالمين . الخامس وهو الحاسم عمل 'هل المدينة فان المسجد التبوي 
من وقت نزول الوحي الى زمن مالك رحمه الله صلىفيه رسول الله والخلفاء الراشدون والامراء واهل 
العلم ولم يسمع احد قرأ بسم الله ال حمن ن الرحيم في الصلاة الجيرية وهل يفول عالم ان بعض السورة 
حير وبعضها سر فقد حصل التواتر بان البيء والخافا »لم يجبروا بها ولو جهروا بها لم ببق <لاق» 
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هذا بالجمع في التسبيح بين التنزيه والحمد وفاقا لما قيل ( وفي البدء مر1 عام اتام حصول ) وعلى 
ذلك الاصل العظيم نه القرآن الكريم فى مواطن كثيرة وءايات ٠تعددة‏ (ءاءن الرسول بما انزل اليه 
ه.: ربه والمؤمنون كل ءامن باللهُ وملائكته وكشه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا 
واطعنا ) ( رب هب لي حكما والحقتى بالصالحين) (وما اءروا الالميعمدوا الله مخلصين له الدين حنقاء 
ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة و كذ القيمة ) و هذه الآبة هي القى عزز بها البخاري ترجة الباب 
لمناسيتها لاحديث , والهفسر بن في تاو نابا وحبان احدهما ان المعنى وما امر اهل الكتاب بما جاء به البيء 
صلى الله عليه وسلم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والتخصيص على هذا باهل الكتاب نظرا لاقرب 
المذكورين وما تفرق الذين اوتوأ الكناب الامن بعد ما <اءتهم الببنة . ولو جعات الكناية للابعد لم 
يكن بعيدا فبعم اهل الكتاب والبشركين لو<ود الدليل على ذلك وهو ان كلا من الفريقين مامور 
بما جاء به الزىء صلى الله عليه وسلم على وزات ووهنناله اسحاق وبعقوب وحعلنا في ذريته الدوة 
والكتاب فان الضمير لسيدنا ابراهيم عليه السلام لكو نه اللتحدث عزه لا لاسحق ولاليعقوب وام ار من 
تجرض لهذا الاحتمال . الوه الثاني إن المعنى وما امر اهل الكتاب في التوراة والانجيل الا ليعمدوا 
لله مخلصين وعليه اقتصر صاحب الكشاف ثم قال فان قلت ما وجه قولهوء! امروا الا لبعبدوا الله قال 
قلت معنلا وما امروا بما في الكاتيين الا لاجل ان يسدوا الله على هذه الصفة اه وفي الجواب بان 
لكون صلة الامر مقدرة واف الامر بمعنى التكليف فيعم النبي وان الاستئناء من اعم العلل اي وما 
ابروا بما في الكتابين لاجل شىء الا ليع.دوا الله مخلصين وكلا التأوبلين على ان اللام لام الغرض وما 
بعدها عل للامر ٠‏ وقد الت في تعليل الاحكام الشرعية فقال الرازي ان احكام الله كافعاله غير 
معللة المتة لانه تعالى منزء عن الاستكمال بالغير وقال الجمبور هي معللة بالحكم والمصالح الراجعة 
الى العباد قال ابو اسحق الشاطي ان وضع الشر اقم احاتقد لصالح العباد في العاجل والأحل قطعا 
بدليل الاستقراء الذي لا ::.ازع فيه الرازي ولاغيره :أن بيان الحكم والمصالح للاحكام المملوثة في 
الكتاب والسنة اكثر من ان تحصى فقد قال تعالى فيالبعئة وهو الاصل ( رسلا مسشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) (وما ارسلناك الارة للعالمين ) وفي الصلاة ان الصلاة تنهبى 
عن الفحشاء والمذكر وفي الصوم كتب عليكم الصيام كا كتب على االذرن من قنلكم لعلكم تتقورت وفي 
الوضوء ما يريد الله ايجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطبركم وليتم نعمته عليكم الى غير ذلك 
من الآبات والاحاديث:الدالة على ان الاحكام انما شرعت لمصالح العباد وان قصد الشارع من التشريع 
اقامة المصالح الدنيوية والاخروية وعلى ذلك اسست قواعد القياس اه وهذا التحقيق الذي قررة 
الشاطبي يتهيأ لنا ان تقول لا خلاف بين الرازي وغيره لات الراذي انما منع التعليل على وجه 


الاستكمال بالغرر كا يصرح به مستنده المتقدم وذلك مالا بنازع فيه الجمبور والجمهور يقولون انها 
للم 
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تعلل بالحكم والمصالحالراجعة للعياد وذلك ما لا نازع فيه الرازي 'لانه تعليل لا على وحه الاستكمال 
كا يتهياً ان تقول أن ما حنح اليه اهل الاصول هن تفسير العلة في باب القياس بالعلامة العرفة الحكم 
فرارا من التعليل مما لا حاحة اليه وان الا<سن ان يقال هى الحكمة او المصاحة المثرتة على الحكم 
ولقد دلت هذه الأية الكريمة على ما يجب ان يؤول به قوله تعالى وما خلقت اين والانس الاليعيدون 
وهو ان الحكمة اللتى ارادها الله تعالى مر خلق ال لين هو الامر بالعنادة لا العنادة نفسها والالما 
تخلفت لاستلزام الارادة الالاهية ل4راد كيف وقد تخلفت فى الكثير بدليل المشاهدة والحس فالعنى 
وما خاقت اللين والانس الا للامر بالعبادة وقد امروا فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتئل والفرآان 
يس بعضه بعضا وتاويل الأية بهذا المعنى هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وتأولها البيضاوي 
على التجوز فى لام التعليل فقال لما خلتهم على صورة متتوحبة للعبادة مغلية لها جعل خلقهم مغيا بها مالغة 
في ذلك اه يعنى خلقهم على صفة مقاضية العمادة حيث رحكب فيهم عقولا وخلق لهم حواس ظاهرة 
وناطنة لو 51 ونفسها عرفت صانعبا واتقادت له لوحود الاستعداد والتهبؤ 5 يشير اليه حديث كل 
مولود يولد على الفطرة فششه اقتضاء خلة,م على تلك الصورة للعسادة باقتضاء العلة الغائية للفعل 
واستعمات اللام فيما ليس علة للفعل على طريق الاستعارة التبعية مبالغة في الاقتضاء فالعبادة ليست ه 
الحكمة بل تشبيهه بها وهذا طرازمن اابلاغة بديع في مقابلة استعمال اللام فيما يعقب الفعل وليس عاة: 


1ل 


له لان هذه باعتمار الابتداء والاخرى باعتبار الانتهاء واني ارى تسمية هذه اللام بلام النبيؤ والاقتضاء 
كا سموا نظيرتها بلام العاقية ولم نتقف على هذا الضرب من التجوذ بلام التعليل لا في اساطير النحاة 
ولا في كلام عاياء البلاغة وكايين من وحه في العربية لم نعثر عليه الا في غضون التفاسير وقد اطالسق 
البيضاوي لفظ ااصورة على الصفة المعنوية م تأول بذلك القاضي ابوبكر بن العربي حديث خلق الله 
عادم ع صور:» وفي رواية على صورة الرحمان فقال ليس لله خلق احسن من الانسان فان الله تعالى 
خلقه حياعالما قادرا مريدا متكها سميعا بصيرا مدبر| حكيما وهذه صفات الرب جل وعلا يعنى من 
خيث مطلق الصفة والا فليس كمثله شيء قال وعن هذه الصفات وقع البيان تومل خرن 
خلق الله ادم على صورته اي على صفاته الاتي قدمنا ذكرها اذايس لله صورة مشخصة فلم ببق الا ان 
تكدون الصورة معافي وصفات ثم ابد ذلك بما رواعن ابي على المحدن ( هو ابن اخي المنصور ) وهو 
أن عيسى بن موسى الباشمي قال يوما لزوجته هى طالق ثلاا أن لم تكوني|حسن من القمر فاحتجبت 
ناك رف الطلؤى يلاها لبت اسمن من القيى ذات ,علي ونا اسيم غدا الى تسن التضود 
وقص عليه الس فاحضر المنصور الفقهاء وسالهم عن ذلك فاحاب كلهم بوقوء الطلاق الا واحذاكان 
سأكتا فقال له المنصور ومالك لا تنكام فقال الرحل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور 


سنين وهذا الملد الامين لقد ذلقنا الانسانفى| 5 نم قال دا امسر الموٌ مندن الا نسان ا حسن ما خلة 
فيا جسن يهو يم نم قال ا أ مين 0 صر 
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الله فقال المنصور لعيسى الامر كما قال.وبما فطر عليه الانسان من الاستعداد والتهيعٌ لمعرفة الخالق 
كما أشار اليه البيضاوي مع ظوور الادلة قال ابو منصور الماتربدي وغالب العراقيين من اتباع أبىحدفة 
بوجوب الابمان على الصى العاقل لوحود التعييز ووضوح الآيات فسمء ذلت ابراج وارض ذات 
فحاج افلا بدلان على 5 الخبير ومن نم شاع عن المائر بدية نهم بقولون بالحسن والقبح العقليين 
القائل هما المعتزلة وتلك مسئلة تقص عليك من انائها امورا تتحلى با الحقيقة ان شاء الله ٠‏ الاول ان 
القائل بوحوب الإيمان على الصبى العاقل هو الماتر بدي وتاهيذه من العراقبين لا الحنفية قاطبة . الامر 
الثاني ان ما شاع عن الماتريدية ا ص بالابمان دون سائر الاحكام الفرعية . الثالث ان المائر بدي 
واتباعه انما دروا بو<وب الابمان على الصبى المميز ولم يصرحوا بان الاكم بالوجوب هو العقل 
فيحمل على انه يجب شرعا ولا بتُوقف عندهم عط اللوغ لتحقق الاستعداد بالتمييز وظبور الادلة 
بخلاف الاحكام الفرعية فلا غرؤ ان يككون خطاب التكليف بالابمان بمثابة خطاب الوضع لوجود 
ما يقوم مقام الباوغ وبعد ما لاح لي هذا رايت في شرح المزدوي التصرب.ح بان ال ماتريدية وان قالوا 
بوجوب الابمان على الصبى العاقل لكنهم لا يجعلون العقل موحبا بل يولون ان الموحب هو الله تعالى 
وهو عين ما قلناه فالجد 0 اللو اققة ٠‏ وعليه فان الماتر,دية كجمهور الهنفية على طريقة الاشعري 
وقصارى الخلاف ان الماتريدية لم مشترطوا في وحبوب الايمان صفة اللوغ لظهور الادلة ؤوجود 
التمييز ولذلك حظ من النظز اماما يقال بانه روي عن أبى حنيفة لا عذر لاحد في الل بخالقه لما 
رفع علق السنازات والاردن وخلي هده وانةدرو يعن جنا لو لم تمك ال اذا شولا لو طن 
عليهم معر فته بعقوليم فليس ذلك بثابت عن الامام لانهلم يوجد شيءمن القولين في الفقه الاحكبر 
الذي وضعه الامام في عقايد الابمان ولان ابن السكي لم ينقل مسئلة وحوب الايمان بالعقل عن ابي 
حنيفة في منظومته المشبورة التي حرر فيها المسائل الوّاقع فيها الخلاف بين ابي حنيفة والاشعري ولم 
يذكر شيا من ذينك القولين وذلككله مما يقضي سطلان نسبتهما الى ابي حنيفة ومع هذا فقد قال 
العلامة ابن امير حاج في شرح التحرير ان المقالة الاولى وهى لا عذر لاحد في اليل بخالقه عمولة 
على ما بعد البعئة وارتف الوحوب في المقالة الثانية ول ل نينا انه شفى . وقوله مخلصين له 
الدين اي فاصدين بعبادةهم وحه الله وحده فمن كان برو لقاء ربه تسيل علد صالحا ولا شرك 
٠‏ بعبادة ربه احدا حنفاء ؛ يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك اي اخلاص العادة واقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة دين القيمة اى دين الملة المستقيمة والاشارة هنا بصيغة البعدكالاشارة في قوله تعالى ذلك | لكتاب 
لاريب فيه قال صاحب الكشاف فان قلت لم وقعت الاشارة بذلك الى ما ليس بعد قلت وقمت 
الاشارة الى ألم بعد ما سبق التكلم به وتقضى والمتقضى في حكم المتناعد وهذا في كل كلام يحدث 
الرجل بحديث ثم ,قول ذلك ما لا شك فيه ويحسب الحاسب ثم يقول فذلك كذا ركفا وقال تاق 
م" ٠‏ رذ 
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لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال ذلكما مما علينى ربى ولانه للا وصل هن. المرسل إلى المرسل‎ 
اليه وقع في حيز البعد كما تقول لصاحبك وقد اعطيته شا احتفظ بذلك اه وحاصله أن الأشار اليه‎ 
وانكان قرا لكنه فى حكم العيد لوحبين احدهما التقضي والمتقضى بمنراة البعيد والثافي وصوله من‎ 
المرسل الى المرسل اليه والواصل كذلك بمثابة المتناعد ا ما اختاره صاحب الكشاف واذتا رصاحب‎ 
المفتاح أن ايراد صيغة البعد لاتعظيم تنيها على بعد درحة الكتاب فى البداية وقال الرازي للاشارة الى‎ 
ان القرآن وان كن قربا من حيث الالفاظ فهو بعيد من حبة الاسرار قلت ولا مانع من الجمع بين‎ 
هنك المعاني ولا بخن ان ما ذكره صاحب المفتاح لا بجري في مثل لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك‎ 
اذلا يظبر وحه لتعظيم المشار اليه اعنى الفارض والسكر ومعنى لا فارض ولا بكر غير ٠سلة وغير‎ 
فتية فدرف النفى جزء من الصفة 00 العدل عند المناطقة قال القاضى ابو عبد الله المقري (جد‎ 
صاحب نفح الطيب ومن اشياخ ابن الخطيب ) إن اهل المنطق يزعمون إن الاسماء المعدولة لا تكاد‎ 
توجد في كلام العرب وهى موحودة في القرآن وذلك قوله تعالى لا فارض ولا بكر فان زعم زاعم‎ 
ان ذاك على حذف المنتدا وان لا داخلة على اجإملة والتقدير لا هي فارض ولا هي بكر قبل له ان‎ 
كان يسوغ ذلك في هذا الموضع فانه لا يسوغ في قوله تعالى لاشرقية ولا غربية قصح ارت الاسم‎ 
وقد وصف الله تعالى في هذه الآية اللؤمنين الذين احرزوا‎ ٠ العدول موحود في فصيح كلام العرب‎ 
على اككمال بامع بين الايمان والاعمال بانهم خير البرية وفي ءاية البقرة بالبدى والفلاح اولئك على‎ 
هدى من رهم واولائك هم المفلحون وفي ترحمة ابي عمران الفاسي احد علياء القيروان وصلحائها‎ 
فْ القرن الخامس ان رحلا قال انا ذير البرية فبعت به العامة ثم حمل الى الى عم ران واذيروه بقول‎ 
الرحل فقال له ابو عمران انت مؤمن قال نعم قال تصلي وتصوم وتفعل الخير قال نعم قال لا باس‎ 
عليك قال الله تعاللى ان الذين عامنوا وعملوا الصالحات اولانك هم خير الدرية ومن اجل أن الكمال‎ 
انما يحصل بالاعمال وصف النىء صلى الله عليه وسلم الرجل في الحديث بالفلاح اذا صدق فيما‎ 
وعد به من العمل والامسثالو ذلك ان هذا الرحل حاء سأل عن الاسلام يعن احكامه ومشروعاته‎ 
واخبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصوم والزكاة وقال الرحل فيكل' واحدة منبا هل‎ 
علي غيرها فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع فرجع الرجل وهو يق ول والله لا‎ 
ازيد على هذا ولا اتقص فقال رسول الله صل الله عليه وسلم افلح ان صدق وام تذحكر في هتهه‎ 
الرواية بقية المشروعات اختصارا يدلعلى ذلك رواية البذاري في الصوم فقد جاء فيها فاذبرة رسول‎ 
الله بشرائع الاسلام وذلك شامل لبقية الفرائئض وسائر النوات وبذلك يندفع الاستشكال بانه كيف‎ 
ثم الاستثناء اما متصل كما هو الاصل اي لا‎ ٠ اثنت له الفلاح ولم يذكر له حميع الواجات والمنهوات‎ 


يجبعليك شيء «اخر الا ان تشرع في تطوع فانه للزمك انمامه وبه استدل على لزوم النفل ,الشروع 
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كما هو مذهب بي حنيفة ومالك رضي الله عنهما او منقطع اي لكن ان اردت ار:_ تطوع فذاك 
مستحدب لك وبه استدل الشافعي على عدم اللزوم :الشروع وقد اتفقت كاية شراح البخاري على ان 
حرف المسئلة دائر على الاتصال والانقطاع ولا اعجب من الماة ابن حجر والقسطلاني في اس 
الاستدلال للحنفية بهذا الحدبث بناء على الاتصال عجبى من العينى بل ومن الزءا ولعي في ذلك فاانف 
المستئئى عند الحنفية مسكدوت عنه غير محكوم عليه با 0 2 يمكن الاستدلال به علىالوحوب 
وانما الدليل عندهم قوله تعالى ولا تنطلوا اعمالكم والاحاديث الواردة في الامر بالقضاء لمن افطر في 
صوم النفل العارضة للاحاديث الدالة على أباحة الافطار في بسطة شريفة من مدارك الايمة رضي الله 
عنوم وبهذا يندفع الاعتراض بان الاتصال لا يدل على الودوب وانما دل على الفرضية الذي هو 
تقيض الحكم والحنفية لا .يقولون بفرضية الانمام بل بوجوبه وهما متبابنان عندهم . وقول الرجل لا 
ازيد على هذا ولا اتقص أي لا ازيد على الافروض ولا أنتقص منه شيئًا وعلى هذا قيل أن الفلاحراحجع 
اتوله ولا انقص خاصة لان رجوعه لقوله لا ازيد ي#تضى انه اذا زاد لا يكون مفاحا وايس كذلك 
والتحقيق أنه راجع اليبها قال النووي لانه لما ثبت له الفلاح بعدم الزيادةكان فلاحه بالزيادة اولى 
وال الطيى يحتمل ان يكو ن المراد بهذا الكلام المبالغة في التصديق والقبول اي قات كلامك قبولا 
لامزيد 0 يه من حبة السؤال ولا نقصان فيه من طريق الق.ول وقال ابن المنير يحتمل ان يون 
المغنى لا ازيد على ما سمهت ولا انقص عند التتليغ لمن وراءي لانهكان وافد قومه جساء يتعلم ويعلههم 
وهذا الاحتعال ناظر الى ان الرحل في الحدرث هو ضمام ابن #علبة الذي خرج حديئه البخاري في 
باب القراءة ا على اللحدث عن أنس وان حديث اللاب وحديث ضمام حديث واحد وبذلك 
زم القاضي وابن بطال وءاخرون قالوا لان فيكل دن الحديثين ان الرجل بدوي وان كلا مرن 
الرحلين قال في ءاخر الحدرث لا ازيد على هذا ولا اتتص وخلاصة حديث ضمام انه وفد على النىء 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة تسع على الاصح بعثه قومه يلو سعد سال عن الاسلام فال 4 
صلى الله عليه وسلم افي سائلك نمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك اي لا تغضب فقال له النه سد 
الله عليه وسلم سل عما بدالك فقال اسالك بربك ورب من بلك عالله ازسادك الناس كا, م ققالالنبى 
صل الله عليه عليه وسام اللهم نعم قال انشدك ءالله امرك ان نصلي الصوات الس في اليوم ا 0 
نعم قال انشدك بالله عالله امرك أن نصوم هذا الشبر قال اللهم : نعم 5 مال انشدك بالله مالل امرك نت 
تاخذ هذه الصدقة من اغنيائنا تسمه على فق راءنا فقا الننبىء صلى الله عليه وسلم ألاهم نعم فقال آمنت 
بما حِنّت به وانا رسول من وراءي من قومي وانا ضمام 9 ثعلية اذو بنى سعد وقد أثنى الصحابة على 
ضمام هذا في تقديم الاعتذار بين يدي اسئلته التي كرر الاقسام فيها على الني ء صلى الله عليه وسلم ثم 
صرح بالتصديق اخيرا وذلك مما دلنا على عقل الرجل وحسن تصرفه 0 قال عمر ابن الخطاب 
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34 2 حديث من شك عن علم فككمه « 


حديث من مثل عن علم دن 


هذا الحديث رواه ابو داود بسند ر<اله من رحال الصحيح عن الى هريرة ان ر سول الله صلى 


الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه المه الله باجام من نار يوم القيامة ورواء ابن ماجة بسند 
فيه ضعف عن انس مرفوعا بمثل ذلك وعن ابي هريرة ارضامثله بزيادة عن علم عليه وروا ابن 
ماحة باسانيد عن ابى هريرة قال قال النى صلى الله عليه وسلم ما من رحل يحفظ عها فيكتمه الا 
ات به ىم القيامة ملح.ا لام دن الثار 8 وروا ايضاأ يلك اكثر أهله من رحجال الصحيح وقيه 
صفوان ان سليم وهو متكام ؤيه عن أبى سفيد الخدري قال رسول الله من كتم عليا مَنا شفع الناس 
حدث حسن ودوى عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص مرفوعا باسائيد 
ضعفة متفاوتة الضعف فهذا تحصيل القول فى إفضل أسانيده 
ممق هدا الحديث 

ظاهر هذا الحديث انه عام فى كل مسئول عنه وفي كل سؤال لان قوله سئل فعل في سياق 
الشرط فيعم لان للفعل حكم التكرة فيؤول الى معنى كل من سئل بكل سؤال عن كل علم فحكتمه 
الله الله الخ ويستشمع ذلك عموم الاحوال والازمنة والامككنة لان العام في الذوات عام في الاحوال 
والاوقات والاماكن عند بور اهل الاصول خلافا لاقرافى فظاهر؟ يقتِضى ان كل مسئول ءن كل 
علم اذا كتم سائله عوقب يوم القياءة بلجام من نار وترتيب العقوبة على عدم الجواب يقتضي ان 
الكثمان قير وتشتضى ان نضح وو خيوان السائل عن عل واحب لان البق فق القوء أمن بضده 
هذا ظاهر الحديث . وقد اتفق العهاء على ان هذا الظاهر غير هراد ووحه اتفاقهم على ذالك |نالعقوبة 


رضي الله تعالى عنه ما رايت احدا احسن مسئلة ولا اوحز من ضماموقال ابن عباس ٠١‏ سمعنا. بوافد 
قط افضل من ضمام ابن :علية واستفتاح النىء صلى الله عليه وسلم ا جوبته بقوله اللهم لما في اللقام هن 
الاهمية تاكيدا داريا جرى الاستشباد ويحتمل ان يكون للدعاء بان يوفق الله هذا السائل وقوم* 
لاقبول والعمل فان الدعاء مطلوب خصوصا في المبمات ومن ءادابه ان يعزم الداعي المسئلة ويستين 
الاحابة ففي الحديث انا عند ظن عبدئ بى ومنها ان ب رصد ادعائه الاوتات الفاضلة حكيوم عر فة من 
السنة ورمضان من الاشهر ويوم اجلمعة من الاسبوع ووقت السحر من الليل ومنها ان يستفتح الدعاء 


بذكر الله وكان صلى الله عليه وسلم يفتئح الدعاء بقوله سبحان ربى العلي الاعلى الوهاب 
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ندل على كون ما ترتبت عليه كبيرة وقد دات الادلة الشرعية من المنقول والمءتقول انحواب الءالم عما 
سال عنه ليس بواحب في حميع الاحوال وان كون الشيء ذبا يقتضى ترتب مفسدة دينية على فعله ولا 
نجد في عدم أحابة العالم من يساله مفسدة في كثير من الاحوال فذالك دو الداعي ارم الى تاوبل هذا 
الحديث اي حمله على غير ظاهرء حمعا بينالادلة مما ورد عن الشارع ومااستقرىء من قواعد الشريعة 

قال ابو بكر بن العربى في عارضة الاحوذي هو مول على خمسة اوحه الاول ان يعدم ذلك 
العلم ان لم يظبر: ( اي المسئول وذلك بان يككون منفردا بعليه بين اهل تنك الطهرة بحيث يتعذر ان 
يجيب عنه غيرة الا في اقطار بعيدة ) ٠‏ الثاني ان يع السائل في |حموقة ان لم يديره . الثااث انا 
دفوت به منفعة ( اي مصلحة دينية وهذه الوحوة الثلاثة في معنى الشروط لهرمة الكتمان وكلها مبنية 
على أن المراد ,العلم ظاهره معنى وعموء! فاطلاق ا-م المحامل عليها في حكلام ابي بكر بن العربى 
تسامح ) ٠‏ الرابع امتثال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابىي مدنا حدر )١(‏ في قوله 
« أن الناس لكم 7 تبع وأن رحالا يانوتكم ي:فةبون أو يتعلهون فاذا حاءوكم فاستوصوا بهم خيرا » وذلك 
هو التعليم ٠‏ ( يعنى تعليم الذين حاءوا لقصد التصدي للتعام والتفقه في الدين لانهم انما جاءوا ممتثلين 
أمر الله تعلى فيقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائئفة ليتفةبوا في الدين . وحيث كان قوله طائفة يدل 
على أن طلب العلم في الدين فرض كفاية فكذلك تعليم طاليه هو فرض حكفاية وهذا الوجه حمل 
لاحديث الف للهحمل الاول مبني على ان المراد بالسؤال بعض ممانيه وهو طلب التعلم وذلك يقتضي 
و<وب التعليم دون وحوب حو كن السائل وابم في احكام التعليم تفصيل مذحكور فى تفسير قوله 
تعلى ان الذين يكتمون ما انزلنا من 'لسينات والبدى الآبة ) الامس انه الشهادة ( وهذا مجمل مذالف 
لليحملين للسابقين فيكون المراد بالعلم هنا خ-وص العلم بما بين النأس من الحقوق وقد نس ابن 
العربي في الاحكام والقرطي في التفسير هذا التفسير لسحذون ويجري حيئذ على حكم اداء الشهادة 
المذكورة في تفسير قوله تعلى ولا تكتموا الثهادة ومن يكتمها فانه ءاثم قله وفيه تفصيل وحاصلكلام 
ابن العربي را<ع اما الى تقبيد في العموم ببعض الشروط واما إلي تخصيص عموم فيالؤال او عموم 
العلم ٠‏ وقال الخطاني في شرح هذا الحديث من تعليقهه على سنن ابي داود « هذا في العلم الذي يلزمه 
تعليمه ايلا وبتعين عايه فرضا كمن رأى كافرا بول عليونى ما الاسلام وكمن يرى رحلا حديث عبد 
بالاسلام لا .بحسن الصلاة وقد ضر وقتها يقول عاهوني كيف اصلى وكمن حجاء مستفتيا في حلال او 
حرام يقول افتوني وارشدوني فانه يازم في مثل هذ» الامور ان لا يمنءوا الجوابٍ عما سئلوا عنه 
من العلم فمن فعل ذلككان ءائما مستتما لاوعيد والعقوبة وليس كذلك الامر في نوافل العلم التي 
لااضرورة بالناى الى معر فتها أه » 


)١(‏ مما رواه الترمذي وابن ماحة 
/ا 


55 « حديث من سئل عن علم فكتمه » 
ومعناه ان كتمان العلم الممؤول عنه حرام اذا كان يترتب على السؤال عمل فيما يحب اعتقاده 
اوما يجب ااتعبد به او في الاقدام على عمل من الاعمال المكلف بها السائل ٠‏ 
وحاصل كلامه تخصيص العموم الواقع في لفظ.علم بالحالة التي يترتب على عدم الاحابة فيا 
اقدام على حرام بناء على ان التعليم انماهو وسيلة العمل فلا يكون حكمه الا مواقا لحكم المتوسل 
اليه لان الوسيلة تعطى حكم المقصد هذا دليل تخصيص من <بة النظر ويدل لهذا التخصيص أيضاءن 
الاثر رواية ابن ماجة من حديث الى سعيد الخدري من كتم عليا مما ينفع الناس في أمر الدين الخ . 
وقد عرف من هذا كله امور اخرى منهاما قال فخر الدين الرازي في تفسير « اظهار العلم 
فرض على الكفاية لا عل الاميين لانه اذا اظبرة البعض صار بحيث يتمكن كل أحّد من الوصول اليه 
فلم ببق مكتوما واذا خرج عن حد الكتمان لم يجب على اللقية اظباره مرة اخرى اه » وقال ابن 
العربى في الاحكام إن كان هناك من يباخ أكتني به وان تعين عليه ازمه ومنها ان يكون السائل اهلا 
لاستفادة ما سال عنه اذا كان المراد بالسؤال التعلم لقول علي رضي الله عنه حدثوا النداس بما يفيمون 
أتريدون ان يكذب الله ورسوله وقد قبل ات هذا الكلام يرفعه علي الى النىء صلى الله عليه وسلم 
وقال عد الله بن مسعود ماانت بمحدث قوما حدما لا تناغه عقوم الاكان لبعضهم فتنة فارنا 
المعلوماث مراتب منها ما تستطيع دركه عقول المع ومنها ما لا يفهمه الا الخاصة قال الغز الي في الاحياء 
سئل بعض العاهاء عن شيء فلم يجب فقال له السائل اما سمعت قول رسول الله من ككتم علها نافعا جاء 
يوم القيامة ملجما بلجام من نار فقال اترك الاجام واذهب فان جاء من يفقبه وكتمته فلياج.ني فقد 
قال تعلى ولاتوتوا السفهاء اموالكم تشيها على ان حفظ العلم ممن يفسدط ويضره اولى من حفظ المال 
وليس الظلم في اعطاء غير اللستحق باقل من الظام في منع المستحق ٠‏ وانشد 
أأنثر درا يرن سارحة النتعم فاصبح محزونا براعية الغنم 
لانم امسسوا بجبل لقدره ‏ فلاانا اضحى اف اطوقه اليم 
فار لطف الله اللطيف بلطفه 2 وصادفت اهلا العلوم والححكم 
شكرت مفيدا واستفدت مودة 2 والافمخزون لدي ومحكتتم 
فمردل منح الهال عليا اضاعه 2 ومن منع المستوحبين فقد ظلم 
انتبى كلام الغزالي 
وهذا يقتضى ان يكون السائل معروفا عند المسؤول ليثئين له حاله من الاهلية لتلت المسالة ومن 
التتزوعن قد الفتنة والتشغيب 2-5 ْ 
ومنها ان يكون العمل بالمسؤول عنه متوقفا على واب المسؤول فاما اذا فات العمل اوتعئر التدارك 
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ماوقع من المعتمد بن عباد ملك قرطية واشميلية فانه اتلا سفير الاذفنش ملك الجلالقة فاغلظ السفير 
في كلامه مع المعتمد فضرب العتمد رأس السفير بمجرة حكات بين يديه فقتله ثم احضر الفقباء 
واستفتاهم في حكم قتل ذلك السفير وكان السفير بهوديا فهذا الاستفتاء في غير مله اذكان عله ان 
يستفتيهم قبل أن يقتله : ومنها ان يككون السائل طالبا معرفة تحمل يخصه فاما اذاكان طاليا معرفة 
عمل غير فذلك من العلم النافلة الذي اشار اليه الاطاني ومن الذاس مر سأل عما عمله غير» 
ليتطلب بذلك عثراته اوللتشغيب عليه وذلك من التحساى المنهى عنه شدرعا ومنها أن يحكون العلم 
المسؤول عنه معلو. ليسؤول مأثورا عنده فان كان المسؤول يا فطريق عله بالمسؤول عنه طبور 
ادلته ! يه وان كان مقلدا فطريق عليه به ان يدون له به نقل عن ايمة اللذهب الذي قلده وبدون 
ذلك لا ,حب الجواب دل على هذا ماورد في حديث ابن ماحة عن الى هريرة ما من ر جل يحفظ 
علها فيكتمه الخ وقد سئل مالك رحمه الله عن اربعين مسالة فاجاب في ست وثلائين منها بلا أدري, 
وقال القرافي في الفرق 8 للعالم ا<وال : الاولى ان _كون مقتصرا على علم بعض مختصرات المذهب 
فلا يفتي بما فيها الا اذا تحقق انها مستوفية لما في المسالة من قبود ونحوها فيفتي بما فيها من غير زيادة 
ولا نقص بان يكون عين الواقعة الم.ؤول عنها لا انها تشههها فلا يخرج عليها لانه قد يحكون بين 
النظيرين فروق تمنع من الالاق فيجب عليه الوقف الالة الثانية ان ,تسع تحصيله في المذهب بحيث 
يطلع على تقيبد المطلقان وتخصيص العمومات ولكنه لم يضبط مدارك امامه ضبطا متقنا فهذا يجوز له 
ان ,فتي بجميع ما ينقله أتباعا لمشبور المذهب فاذا نزلت واقعة ليست .ما بعرفه فلا بخرجا على 
نظائرها من محفوظاته ولا يقول هذه نشبه المسالة الفلانية لان ذلك انما يصح ممن احاط بمدارك 
امامه وادلته واقيسته وعلله . اغالة الثالثة ان يستكمل شروط التخريج والاحاطة بمدارك اماه مع 
الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة فهذا يجوز له ان ,فتى في مذهبه بطريق النقل وطريق التخريج 
هذا حاصل كلامه وسايه له ابن الشاط 

ومنها ان لا يكون في العاهاء من هو اضلع منه بتلك المسالة واقدر على الجواب واتقن وقد قال 
ابو موسى الاشءري لا تسألوني ما دام هذا الح بين اظبركم ( يعني عبد الله تق اموق 

ومنها ان يكون قصد السائل الاستفادة دون إثارة الشغب ولذلك أمر عمر بضرب صبيغ الذي 
كان رسال اهل العلم عن متشابهات القرآن قال القرطى وحكناك لا يجوز تعليم المتدع الجدال 
والحجاج ليجادل به اهل المق ومنها ان يكون المسؤول وائقا بمرئئته العلهية واضما نفسه حدث وطعه 
لله تعالى ببحيث يشهد له الناس بالعلم ويظن بنفسه الاصابة فيما ,سال عنه الا احتمالا مرجوحا قال 
مالك رحمه الله لا ضغي للعالم ان 5 حي يراه الناس اهلا لذلك وبرى هو نفسه اهلا لذلك», 


ومنها ان لا ييكون الهواب عن المسالة يثير فتنة لقصور الناس عن ادراك اءثالها ولم بزل الايمة 
1 


34 , حديث من سكن عن علم فكامه « 


انبا لين امو ديت 


دك نض ا قن قل لتغيوضن الولنة اللنوي العوفت من ليت 
وسان اخد بعضها عن !عض وطرق الانصال 8 


بقلم العلامة الذائع الصت الشيخ 


محمد عبد الحى ي آلكاني الشرييف 
او الم «ع » 
مولد السيد مرتضى هو الشيخ الصالح الصوفي السيد متمد مرتضى ابن اي الامير عبد القادر 
الجزائري الشامي المتوفى عام ؟؟١‏ له مولد مشبور اوله |حمده تعلى على ما انعم به علينا واولاة طبع 
بالشام عام ١57‏ 
٠‏ مولد المغربى » هو العالم الصائح الشيخ مد الغربي دفين اللاذقية بالعام اوله الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الخ في الممكشة الكتانية منه نسخة نفيسة بخط السيد محمد بن 


يجتنبون الخوض في دقائق العلم بين العامة ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس عر عبد 
الرحمان بن عوف انه قال له لو رأيت رحلا اق عمر بن الخطاب في ءاخر ححة حجها فةال يا أمير 
المؤمنين هل لك في فلان يول لو قد مات عمر لابابعن فلائا فماكانت ببعة ابي بحكر الا فليّة 
فتعث فغضب عمس ثم قال الي لقَاء ثم ان شاء الله العشية في الناى فمحذرهم فقلت اليو الك ١‏ 
يفل كان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس 
وانآ أخشى ان تقوم فتقول مقالة فيطيروها عنك كل مطير وان لا بعوها وان لا يضعوها على مواضعها 
0 المدينة فانها دار السنة فتخاص باهل الفقه واشراف الناس فتقول ما قلت متمحكنا 

ى اهل العام مقالتك ويضعوها على مواضعها فقال عمر اما واللهُ ان شلء الله لا قومن بذلك اولمقام 
00 بالمديئة اه وقد حدثت في خلافة المامون فتنة الخوض فيانالقر .أن مخلوق والقيت الاسئلة على كير 
من اهل العلم فكان منهم من ابى الجواب ومن هؤلاء الامام امد بن حل وقد ضرب ليحيب قابى 
الجواب وماكان ذلك حهلا منه بالفصل بين الموصوف بالمخلوق والموصوف بالقديم ولكنه علم الن- 
ال لقصود الفتنة ليتخنوا كلامه وسيلة لتايبد البدعة وما دل محمد بن اسماعيل البخاري لنيسانور سالوة 
غن رأيه في القرآن أهو مخلوق فابى ان يجيب ثلاثا وقال الامتحاف بدعة ثم لما لوا عليه أجاب . 
كلام موحه فابايته الجواب ابتداء لا تعد من كتم العلم المنبي عنه لانه علم ان اللقصود الفئنة والتشغيب 
وقد حاء رجحل سال مآلكا بن انس رحمه الله عن قوله تعلى الر ماب على العرش استوى فقال له 
السؤال عن هذا بدعة ولا اراك الا صاحب بدعة وأمر باخراحه من اسه فار جو معنفا 

هذا 000 في الاعلام بمه فى هذا الحديث وبه يتميل السمين من الغئيث قاله .د الطاهر ابن 
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مصطنى العجاب تم نسخها عام 10؟١‏ وقد قال عن هذا المولد الشيخ النهاني هو من ابلغ وافضل 
اللواليد وقد حمع الشيخ فيه بين روايات المحدثين وعبارات الصوفية المحققين 

« مولد الشيخ مود » بن محفوظ الدمثقي الشافعي وهو منظوم دابع بالمطبعة الخيرية ص ١١‏ 
أوله © حمدا ارب خالق الاكوان © 

ملك الحجاجي » هو الشيخ عبد الحافظ التجاجي الصري مفتى مديرية الغربية بالقطر 
الصري سابقا له .ولد اوله الحمد لله الذي خلق من نور الافذم نور عبده وحبيبه الخ وهو مشتدل 
على فصول ؟١‏ وخانمة طبع بالمطبعة الحميدية المصرية عام ١١١7‏ 

« مولد مد المنير » رايت من عزا له مولدا وكأن المراد به العالم الصوفي الشمس مد المنير 
المترجم في عجائب الائر للجبرق ورحلة ابن عبد الس لامالناصري 

« مولد محمد العرتي » هو محمد بن حمزة العربى الواعظ له مولد ذكره له في كشذف الظنون 

« مولد الحنش » هو شاعر فاس ابو العلاء ادريس بن على الثاني الغر باوي الفاسي المتوفى با 
بعام ٠8٠‏ كان ماهرا في الملحون والموزون شعن فى كل منهما في يجلد , له مولد ملحون عجيب 
السياق يحفظه الناس ش 

« مولد بربرى » باللغة المربرية سمعت المربر يسردونه بلغتهم وهو اذا ترحم آبة 

«مولد ازكى المخلوقات » اتى مد خير الدين الميقاني الجاوي كل شطر بمفر ده تاريخا هجريا 
لهام ١‏ تمركا بوصول الخط الحديدي الحجازي الحميدي الى المدينة المنورة وابتهاح! بجعل الحكومة 
موري أؤله تدك اللزم يا من امد هذ آلكائنات بنور سيد الموجودات ذكر في طالعته انهلماكان من 
اجل العادات تلاوة قصة المولد تبركا باشراق سناء هذا الديرن قد بادرت عند ما استفز ني الطصزب 
بقرب اتهاء الخط الحجازي ان اتشرف بنظم مولد شريف بحتوي على مائة واربعة وثلائين تاريخا 
هجريا بعضها باعتبار اللفظ وبعضها باعتئار الرسم :وسعا بصحة المذهيين اوله 

احمد رب الخلق مولانا القديم حل قدرا يرتقى فوق الدوام 
1ه ا ادا ١815 ١58‏ سم ىولم وول كم١كا‏ م/م 

وهو شكل غريب في ال موالد وقد طبع بالمطبعة الاهلية بيروت عام 7؟؟1 - في ص ١١‏ مذيلا 
بتقارض حماعة نعرفهم من ادباء طر ابلس الشامكالنقيب السيد عبد الفتاح الزعبي لقيته يروت عام 
يشل والشيخ عبد المجد المغربى لقيته بطرابلس عام م١‏ 

« المقامات العلية » في النشأة الفخيمة اانبوية للشيخ مود بن محمد احمدا خطاب السبكي المصري 
شارح سنن ابى داود المتوفى عام ١0١‏ - اوله الحمد لله الذي جعل الاب ابنا والابن ابا والسابق 


لاحقا واللاحق سابقا ولا عجب طبع بمطبعة السعادة المصرية في صفحات ١44‏ 
"١‏ 


» العا ليف المولدية‎ « "١ 
مولد البديري » هو ااحدث المسند الصوفي ابو حاء.د مد بن محد البديري الدمياطي‎ « 
بمكتة المجاس البلدي بالاسكندرية‎ ١١ الشافعي سءاه اظبار السرور بعواد النبيء المسرور انمه عامده‎ 
١١# مله نيخة تدبا كاتا عام‎ 
«مولدابن عد لمعتال » هو الشمس محمد بن رحب بن عبد المتعال بن موسى بن امد‎ 
الحسين الشافعي في مكتية المجلس البلدي بالاسكندرية منه نسخة‎ 
١١84 مولد الجارم هو ابو اسحاق ابرهيم الجارم الرشيدي له مولد خطوط كتب عام‎ ١ 
مولد البنا » هو العلامة الصوفي المساد الشيخ مد بن صالح البنا الرشيدي الاسكندري مفتيها‎ « 
منه نسخة في المكتبة أعلاه كتنت عام مود‎ ١1 اتمه عام‎ 
مولد الابياري » هو العلامة قاضي ثغر الاسكندرية ابو زيد عبد الرحمات الابياري سماه‎ « 
في حياة الؤلف‎ - ٠٠١٠١ القلادة السنية في المولد الشريف والا<داد المحمدية طبع ببولاق‎ 
مولد ابن عقيلة » المكى هو العلامة المحدث المسند الرحال الشمس ممد بن احمد ابن عقيلة‎ « 
١١.0 له مولد أسماة (.ولد النشير النذير والسراج المثير ) طبع بمصرعام‎ - ١١4+ المكى المتوفى سنة‎ 
مدارج الصعود » الى اكتساء البرود انظر مولد ال رز نجى‎ « 
«موعد الكرام» انظى الجعيري في حرف الم‎ 
مواكب الربيع في مولد الشفيع » لنادرة المتاخرين المصريين الشباب احمد بن اسماعيل الحلواني‎ « 
هذا المولد هو اكير مواليد التأخرين حرما واو-عباعاها واحوده بحا‎ - ١ الدمياطيالمتوفى عام مه‎ 
اوله امد لله الذي فتح اقفال كنز الوجود. ور'ءه على مواكب ببحيث لكل ليلة من ليالي المولد الشريف‎ 
موكب بوي الوكب الاول في بيان ما في الأيتين ءاخر براءة من الرقائق الثاني في اولية خلق النور‎ 
المحمدي وقد طبع بمصر في قريب من ثلاثمائة صحيفة بالحروف الدقيقة‎ 
المنظر الهي » في طالع مولد النبي وما يتبعه من اعمال المولد وحكم القيام عند ذكر مولده‎ « 
عليه ااسلام للعالم الصوفي الشيخ مد بن خليل البجرسي الازهزي المصري المدني الشافمي وهيرسالة‎ 
نفيسة أولها جمدا لمن من على هذا الوجود بانفس النفائس الودعة في خزائن الجود ذكر ان الحامل له‎ 
على ,عه سوال لبعض السادة من ءال باعلوي عن تعيين الطالع الذي ولد فيه صاحب النور الساطع‎ 
وما هو الكوكب الذي قارنه بدور بدره وباي منزل كان وقنه لتعرف حقيقة امره وهسي مطبوعية‎ 
١8 فى صفحات‎ ١ ١١١ بالمطمعة العلهية بحصر عام‎ 
م مورد الصفا » في مولد المصطفى لمفخرة الحجاز وعلامته في الفرن الحادي عشر الشمس شمد‎ 
على بن علان الصديقي المكي المتوفى بمكة عام و٠١٠٠ . وهو شارح الاذدكار ورياض الصالحين‎ 


وغيرهما أوله احمد . ناحجرى بحار ألطافه فكانت مورد اللطف جاء في طالعته جعت في مولده احسن 
ف 
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جموع فحاء جمعا صحيحا ساما وهذا الشرف المجموع وهو احدن مواد شغي اشهاره درن جهة 
الاسناد والتخر ينج والاختصار والافادة وهو في نحو ثلائة كراريس اته مؤلفه حبل ابى قسيس من 
مكة ١5‏ 

«مورد الصادي » في مولد البادي لاحافظ همد بن ناصر الدين الدمشقى في كراسة ذكره 
له السخاوي في الضوء وغيره ولم اقف عليه 

«المولد المروي» في المولد النبوي لعالم مككة ابي الحسن علي بن ساطان القاري المكي الحنفي 
اللتوفى سنة ٠١١4‏ شارح المشكاة والشمائل والشفاء ذكره صاحب كشف الظنذون في المكشة السلطانية 
بمصر نسخة منه اوله الحمد لله الازلي الابدي على ما اضاء النور الاحمدي وهو في نحو ثلائة كراريس 

« المورد الروي » في المولد النبوي للعالم العارف الكير الشيخ مصطنى بن كال الدين بن علي 
النكري الصديت المصري المتوفى عام ١١7‏ لم اقفعليه وانما وقفت على اختصاره انظر حر فالواو 

« المورد البي » في المولد النسوي لافظ الدنا الامام عبد الرحيم بن الحسين العراقي الانري 
الصري المتوفى بمصر َ في المكتية الكتانية منه قطعة أولها الباب السادس في تار سخ ميلاد النبي 
صلى الله عليه وسام * ثم ألى باب السابع في ال مكان الذي ولد فيه ثم الماب الثامن في نسميته بوحمد وأحمد 
ثم الباب التاسع فيما ظهر من الآبات لمولده عليه السلام ثم الباب 0 رضاءعه وما ظبر لذلك وما 
يتصل بذلك من شق الصدر وهذه ! لقطعة منه هي خط امد بن ابراهيم الخطاني اكملهاسنة 818 
وهذا المولد من النفائس المستحادة لكو:ه لهذا الحافظ 0 ولانه من ءار موالد اهل القرون 
الوسطى رايناه يعتمد على سياق الاحاديث باسانيدها فهو من الموالد التي يتعين السعي فى نشرها بالطبع 
ليعم الانتفاع بها ويلجم الذي يصرح با نكل المواليد مملوءة بالرافات والقصص فوحود اخمارها مسندة 
بقلم الأفاظ الكبار مقنع ولجام لاصحاب الزيغ والروغان 

«الموارد الء 3 »في مولد خبر الدرية للؤرخ المدينة اللنورة ومسندها وعالما الامام انى الحسن علي 
نور الدين المعو الشافعي المتوفى 410١‏ - اوله الحمد لله الذي اطلق في أفق الجلالة نور الوحود 
الخ وهو مطبوع بالاستانة وهو من المواليد الجيدة الجديرة بالاعتناء 


ا سس سس بايا 
»-؟ *+ه 
جاء في الجزء » الاول صحيفة ١١‏ سطر ١؟‏ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والنحكر والبغي 


وصوابه والمذكر باسقاط السغى 
رف 
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نماك لمم 
باخ اقدر 


ارسل الينا حضرة العالم المصلح الكبرر الشيخ محمد الحجوي وزير المعارف بالهولة المغرببة 


سابقا بنص السؤال والجواب الأنين ٠‏ وحن تتشرهما مقدرين لهغليه وفضله : 

سئل كاتنه المعترف بقصوره ونص السؤال 

هل ليلة القدر التي هي خير من الف شهر خاصة هذه الامة المحمدية . وهل تنتقل في السنة 
كلها ام لا . وما وحه قيام الناس في رمضان باحياء الليالي الاوتار من العشر الاوامر كارا فبل 
لذلك اصل . وما هو المرجح من حيث الدليل في امرها 

احيبوا مأحورين أجر من قام بواجب تتليغ العام والدين وتنشرونه في نشرة يعم نفعبا 
بين المسلهين .والله يقيكم للدين واهله 

الجوان : 

ان ليلة القدر قد حكى فيها الحافظ ابن حجر في فتح اللاري اقوالا كثيرة تنتبي الى ٠ 4٠‏ قولا. 
ولكنها عند التمحيص بالغر بلة الفنية لا يستقيم الدليل الذي له وجه من النظر فى اأدلة لعشرها. وتتسع 
ذلك يطول .ويعليه من له المام بصنعتى الحديث والاصول 

وبوحه الاختصار انكل قول يكوا تدور في السنة اوتفع خارج رمضان منافض في نظر 
ظاهر القرآن .قال الله عز وحل : 

(1ذا انزلناه في ليلة القدر ) وقال (شبر رمضان الذي انزل فيه القرءان ) فالاولى نصت على 
ان القرءان انزل دلة القدر .والثانية نصت على أن القرءان انزل في رمضان ٠‏ ويضم مداوليهما ينتج 
ان ليلة القدر في رمضان ولم سق التفات إلى كل مما يخالف ذلك من الاقوال واسترحنا من هوسه 
ولا سيما عند الالكية الذين من اصول مذههم تقديم ظاهر القرءان <تى على الحديث الصحيح الصريحم 

ان هذا الدايل وان لم اقف الآن على من نص عليه . فسلفى فيه علي كرم الله وحهه الذي ركب 
عايتين وهما ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ) و ( حمله وتصاله ثلاثوينت شهرا ) 
فاستنتج منهما ان اقل الحمل ستة اشهر ويسميه الاصوليون دلالة الاقتران . وهو استخراج مدلول 
من 0 دليلين لا يستقل به واحد منهما ٠.‏ فان قلت ان القرءان تكلم على فرد من كلى وهو ليلة 
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معينة نزل فيها القرءان وكلامنا في'اللدالي بعدها . الجواب ان بمثل هذه الابحاث الفارغة والفاسفة 
البيزانطية ضخم الفقه وصعب فانتشر اليل ٠‏ وان تخصيص الآبة بليلة «عيئة وتصر الفضل عليها لابد 
له من مخصص .وان الاصل ان ما جرى على تلك الليلة يجري على غيرها قياسا او نصا ولو تملنا بيذه 
الفساسفة لما وجب ديام غير ذلك الرمضان المعين 

ثم انا تصفحنا احاديث الصحبحين اللذين هما عمدة الدين .فوحداها دائرة على ان ليلة القدر 
تلتمس في العشر الاواخر من رهضان . وام نجد بهما حديا مرذوعا مصرحابانها في غيرها وذلك 
كاف في ضعف ٠١‏ سوى ذلك من الاتوال 

منها حديث أبى بن كعب في مسلم انها ليلة سبع وعشرين ٠‏ ولكن بتأمله يظبر أن القدر المرفوع 
منه انه صى الله عليه وسلم وقع له تعبينها ليلة سبع وعشرين والسياق يدل ان ذلك كان في سنة من السنين 
وليس هو دائما في كل سنة ولا في المرفوع من الحديث ما يدل له وان فبمه الراوي ومنبا حديث 
عبد الله بن أنيس في مسلم انها ليلة ثلاث وعشريري6 ومنها حديث الى سعيد الخدري في الصحبحين 
انها ليلة احدى وعشرين ثم ان حديث ابى بن حكعب حعل لبا علامة وهي طلوع الشمس ١‏ مضاء نقية 
وحدا ابن انيس وابى سعيد جعلا علامتها نزول المطر . وهاتان العلامتان لا يمكن عادة 5 
في كل ليلة سبع وعشرين واحدى وعشرين وثلاث وعشرين اذ ظبور قرص الشمس دوت غيم 
ونزول الطر قد يككون في تلك الايالي وقد لا يكون لتبدل الفصول في السنة القمرية مع اختلاف 
الاقطار والشريعة عامة فادعاء اطرادهما ,خالف المحسوس ويرده المعقول وليلدة القدر لا بد منها كل 
سنة وذل ككاف في خط من عينها في واحدة من الليالي الثلاث خاصة يهاكل سئة ووجب علينا عدم 
تقليد ذلك الاجتهاد والاقتصار على القدر المرفوع من الاحاديث الثلاثة ٠‏ وانبا وقعت معينة زمن ,. 
البي ص في سنة بسع وعشرين وجعلت لها نلك السنة علامة خاصة لتلك السئة بوحي منامي أو غير#ه 
كا وقعت سنة اخرى في ليلة ثلاث وعشرين وفي اخرى في ليلة احدى وعشرين وحعلت لبما علامة 
خاصة بالسئتين وهي المطر ولا يلزم اطراد ذل ككل سنة ٠‏ 


ثم نظرنا في الصحبحين فوجدنا في بعضهما ان الذي صلى الله عليه وسلم اءنحكف في العشر 


5 
الاول راجيا مصادفتها . 'ثم اعتكف في العشر الثانية فقيل له اف الذي تطلبه امامك ٠‏ فاعتكف في 
العشر الثالثة . وكان ذلك ءاخر ما عمل ٠‏ فعلينا انها فببأ هج وانبها تنتقل فبها خاصة . 
كا انا مهدة و التتحيخ ارق وها" الدص الاواحرى الوتن + قلت اناق لون ارح بدن 
الشفع ٠‏ وان ورد في الصحيح ما يدل على انها تكون في لبلة اربع وعشرين ووحدنا ايا سعيد فسر 
حديئه في بعض روأيات مسلم بما يقتضي انها ليلة اثنتين وعشرينه وذلك حكله لا يخرحها عن 


العشي الاواخر ٠‏ 
ْ ”> 
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اليد ل تبون انين 


بقلم العلامة الصاح الامام الشيخ محمد الحمجوى 
وزير٠عمارف‏ الحمحكومة امغر بية سابقا 
سوال : هل الدرين فوق العقل والعلمكا يقول غيرنا ( غير المسايين ) او العقل والعلم فوق 
الدين فيؤدي الى التحسين والتتقيح العقايين وهو ذهب اعتزالي 
اللحمدي مبؤي على الاصل الاول ومنها ما يقتضى أنه مي 02 الثاان احوا «أخوريق 
إن هذا السؤال رفع الي في السئة الفارطة وكنت احت عنه في محاضرة القيت «ليخصها بمكداس 
أول قعدة الح رام عه ١”‏ 
وكانت تلك المحاضرة تأليفا فى اكثر من ثمانين صفحة فرايت الآن ان الخصها هنا وفقا لرغنة 


من رغبوا في ذلك مع صرف بزيادة وتقص ,سير وتغيير اسلوب ٠‏ فاقول ان هذه مسالة من أهم 


الاق الذي هو شى على الدين هأما حصرها ف العيشر فتخفيف من الشارع وؤرافة بالضعفاء وهمن 
لا هدر عل إحياء السنة كلها : أذ لوكا نت 'ندور قيها لما حصل ادراكا إلا بقيام تلاثماثة ليلة وديف 
صلل اس عليه وسام الفقباء شوله انما بعلم مسر يدن 0 وبذاتان ينيك أحباء الليالي الاوتار ادس ٠‏ 
أنها فنها وحلالته علا ودنا تعهيو أب من ثر نه © أما أيلة القدر قلست خاصة بذك الامة لحدرث النساءعي 
عن أنى ذر مرقوعا الدال على انها للانياء وام هم ٠‏ وهو يضعف بلاغ الموطا ان النى صلى الله عليه وسلم 
تقاصر اعمار امتهعن اعمار الامم الماضية فاعطي ليلة القدر وهذا ما عن لبذا القاصصر ف <وابكم فانكان 
صوابا فمن الله وانكان خطأ فمنى وعذرى الاستعحال وكثرة الاشغال 

ولا بد ان ازيد على السؤال. ان ما بشع من اسراج المساحجد بدعة ٠‏ وان اجتماع النااى لما 
سوى الصلاة والعبادة برفع الاضوات بل والتجاهر بالمتكرات ,جب تغبيرة ٠‏ لانها بيوت اذن الله ان 

حررلا بالر باط فى 1 رمضان ده؟١‏ خادم السنة 


مد بن الحسن الحجوي الثعالى المعفري 


"5 


« التعاضد امن © ين العقل والعلم والدين « ه؟ 


مسائل الدين والاحتماع بل من المشكلات التي يهم عموم المسلهين في سائر اللعدور حلها وعنها وبها 
بحصل حل معضاة من معضلات المدنية العصرية 

فلقت وقفت على مقالات منشورة في مجلات وحرائد الاسلام بالشرق والقفرب 7اسوح على 
سيماها الحيرة قائلة حكيف أن ااسلام لما بلغ من الكثرة والانتشار على بسيطة الاراضي الغنية 
المتصلة من اقصى الشرق إلى أقصى الغرب في ءاسيا وافريقبا وفى غيرهما حتى ناهز الاربعمائة 
«ليون عند ذلك ظبر ضعفه ومرج أءره وصار عالة على غيره وطقه من الهوان ما لم لحق أي 
امة اخرى آنه ولو امة اسرائيل الضعيفة 

ان امة اسرائيل لها عذر القلة والتتشتت في بقاع المعمور اما الاسلام فلاف ذلك كله فلا 
عذر له بل امة اسرائيل طمعت الأن ان #كون من جلة فاتحيه وه-تعمري بقاعه المقدسة 

وكثير من اصحاب تلك المقالات يصرح أو يشير الى ان لاسبب لذلك سوى التمسك بالدين 
المخالف العقل والعلم؛ وممن صرح بذلك مؤلف كتابٍ ( مصطفى كمال ) »٠١‏ الذي طعن الدين 
في الصميم بل جميع الاديان وشنع على.أصوله بانها غير موافةة لهعقول بل هي ضد العقل وضد العلم 
وعلى فروعه بانها ضد مصاحة الامة وضد الترفي والتطور وانما هي ود على عسادات العدرب 
الصحراويين وعقليتهم التي لا توافق اذواق الام الاسلامية الراقية سواهم 

وانهم اتوا بدين موافق لذوة,م الفاسد ( في ظنه ) وعوائدهم المبلية على مألوفات الصحراء وعلى 
التوحش وفرضوها فرضا على كل من دخل في دينهم طوعا او كرها من الامم العريقة في المداية . 
كما طعن في سائر النبوات ولذلك رأى ان الواجب على امة تريد النبوض نذ الدين ونذ العقلية 
العربية بل الشرقبة ورأى ان المدنية الحقيقية كتلة واحدة توخذ كلها باحمعها او تتترك باحمعها ولاتتجزأ 
وأن الدنية في زعمه هي العقلية الاروبية واقدنة الغربية فتؤخذ بما فيها مرن معتقدات وعادات 
صالحة او فاسدة وتقلد تقليدا اعمى ( يعنى لتصير الامة لادينية ) الى غير هذا مما اطال به مرن. 
المطاعن التي يبتدي المبتدئون الى فسادها بمجرد ما عندهم من تعاليم ابتدائية وعلوم ضرورية في 
اكر نقطها 

ثم في لم ار احداً من علهاء الاسلام رد عليه ونقض ما ابرمه مع انه من «اكد الواجبات 

نعم هناك نقطتان مهمتان لا ,هتدى لردهما الا من له تعمق في درس الشسريعة الاسلامية 
واقتدار على :قد ما الصق بها مما ليس منها 


١‏ لم اقف على هذا الكتاب بعينه وانما وقفت على كتاب معضلات المدئية لاسماعيل .ظير طبع 
مصر الذي نقل ءاخر فظائع طعونه ولم يرد عليه بل يظبر عليه القبول والرضى ه مؤلف 
وف 
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النقطة الاولى 
كون فروع الشريمة الاسلاءية غير موافقة لمصلحة الامة ولا صالحة لعموم الامسم الاسلامية 
المختافة الاقطار والاحواء والعادات والافكار وهذه المسئلة سبق مني ان اششعت القدول في حكثير 
كلياتها وجزئياتها في كتالي الفكر السامى في نارسخ الفقه الاسلامي في مواضع منه 
١‏ - التمهيد الثالث اول الكتاب ْ | 
؟ - مبحث أصل القياس واسرار التشريع 5-5 
؟ ‏ تاريخ نزول بعض الاحكام كتعدد الزوحات والطلاق | 
؛ - ترحمة أبي حنيفة 
ل ا 
+ - مبحث الاحجتباد والتقليد جع 
وفي كتابى ايضا تعليم الفتيات لاسفور للهرأة 
ومن جملة ما يتلق بهذا المبحث زعمه ان القرآن منعت ترجته الى اغات الامم التي دخات 
الاسلام ثم كلفت بالعمل به وذلك عخالف لليعقول وهذا صدرت من فيه فتوى عام ٠٠5٠‏ طعت في 
عل القوب الغرية بالزراط عام ++ يقش وكير ع اواله نلا مائع من تترعفة القرارت» النفليم بن 
تجب وجوبا كفائيا وقد أكتفيت بما سبق منى في الكتب الثلاثة المذكورة فبي كافية في الرد عليه قبل 
ان أسمع بوجودة ْ 
النقطة الثاننة 
كون الشزيعة ضد العقل والعام وانها تكلف الناس اعتقاد ما يضاد العقل وان 2 خلاف ما 
التدالنك النسري الحترك :وهل انآ من اعوتن البالن خاو ول افج عن من لفن أقها ليها 
دتسع فيه فروعها وادولها وياقي سرهان واضح على نقض ما ابرمه اهل الالحاد ورد جنايتهم على 
الآملام وق تار انه وانوب عل عذاء الائة الاعدداء ها وعي يسا نألف برهاق يري عن عقول 
الامة وعقول الناشئة الاسلامية سحب الشكدوك والاوهام . لذلك تصديت في هذه المحاضرة لاقامة 
البراهين على حل هذه المعضلة وتبرئة الاسلام من وصمتها 
ولعلك اذا امعنت النظر فيما سأورده مر الادلة والبراهين على نقض هذه الشيبة واثبائنا 
ندليل واضح لا يقبل التشكيك انه لا يبوجد في الاسلام عقيدة واحدة بل ولا فرع واحد مين على ما 
يضاد العقل أو يناهض العلم بل ستمس امامك ادلة »٠١‏ وبراهين لا تقبل التشكيك تبين لك تقيض: 


' اربعون دليلا‎ »٠١ 1 
٠ 6 
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ذلك وشت لديك ضرورة نا اسلام دين موافق للعقل معاضد له وانه دين العلم دين مبني على تحير 
الفكر من قيد التقليد غير مضاد لشىء من قواءد العلم الصحيح الثابتة على اساس الامتحان العيي 
وبذلك شين لاك ان لك فاك ( مصطفى كمال ) جاهل بدين: الاسلام غير متنوق له 
ولاشم رائحته الحقيقية 
وإنما سمع الرهبان والملحدين اضداد الاسلام بقولون شيئا فقاله :قليدا في حال انه نكر 
التقليد وبعيبه 


تتقيح 
قل الشروع في حواب السؤال لابد من #حديد الفاظ فٍ السؤال وهي . الدين ؛ العقل ٠‏ 
العلم ؛ لثلا ينقى امال ويككون الجواب مطابتا 


الديبنل 
ليس المراد بالدينما اطلق عليه فيحديث البخاري ذاك حبر يلحاء يعليكم دينكم. ل المراد 
اصول الدين منكتاب وسنة واحماع يعنىمداولاتها القطعية فاذا دل احد اصول الدسعىمدلول دلالة 
قطعية . ثم عارضنها امر عقلى قطعي اوعلبي قام البرهان الحسي والامتحان العلمي على صحته والهزم به 
المتقل و العلم 
ليس المراد بالعقل في السؤال جوهره اللطيف الذي به ,درك الانسان ويستنتج المجبسول من 
المعلوم بل المراد القضايا والاحكام التى دلت البراهين العقلية على اثياتها اثناتا قطعيا لا بحتمل النقيض اما 
مستقلا وحده بعوره الفاري ككون الواحد نصف الائنين واستحالة اجتماع النقيضين او بواسطة 
استناده لحس او ت<ربة او عادة استنادا يسايه العلم والاختبار او المشاهدة لا يمككن ان يتغير الذظر في 
ذاك أو يختلف الدايل مع طول الازمان وتغير الا<وال بحيث ان العقلاء امتحنوا اذلته امتحانا علييا 
قطعيا فدل الامتحان على أن الدلالة يقينية لا شك ,»دصل في صحتّ,_ا او الغلط فيهااو نغيرها بتغير 
الاحوال © هذا المراد بالعقل والعام في السؤال ٠‏ 
ولا .يكن فيقطعية الدلالة ان يجيء احد فلاسفة اليونان اوالوند اوالاسلام فيما سب قاو اوربا أو 
مبريكا الآفيؤ سس نظربة حقلية اوعلية يجزم بانها قطعية فيتلقاها عنه تلامينه بالقبول وتشيع في العالم 
ع و جلالة القائل ويطقها على جزئيات عديدة فتنطبق وتسلم من لد نجاعة وتصي ر(١)‏ فقها مسايا 
)١(‏ كتولد الانسان عن التمرد الذي افترضه داروين واخنه تلاميذه واعتقدو: واقعا وارادوا به 
.هدم أسس الديانات مع أنه افتراش فقط لم يقم عليه اي دليل مدقق وكذلك انكار ماوراء الحس ققد 
لبج الاديون بهن النظرية واعتقدوها قطعية ثم قامت الادلة القاطعة على ائبات الروح ومشاهدة اثارها 
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0 فليس ذلك طريق اليقين بل «ار ته الامتحات العلبي امتحانا شت انا القطع بما دلت عليه لا 
يحتلى التغير في اي وقت كان وتنطيق على جميع الجزئيات لا نشذ منها واحدة ٠‏ 

اذ ان الانسان كيفما كان عرضة للغلط ولا زلنا نرى كل يوم أصلاح اغلاط في قواعد الفلاسفة 
العظام زعموا بناءها على المشاهدة من المتهدمين والمتأخرين في الفلك والكواحكب وصورها وسعتها 
وعدد النجوم السيارة وكيفية سيرها وابعادها ومقدارها وكيفية حركاتها بل وفي طبائع الادوية 
والعلا<ات الطمية وغير ذلك مما هو مشاهد حتى ان الارض مع كونها كرية الشكل وقامت الادلة 
الحسية على ذلك ولا تقمل الخدش ٠‏ قد مضى زمن طويل على علياء كانوا يعتقدون انها منسطة حق 
ساء ظننا بل قاعدة عقلية وكل برهان فلا نسلم منه الااما سايه الامتحان الفنى والعيان ٠‏ 

ولقد كان المسهون من اول من ناقش الفلاسفة العظام ولاحظوا ب وصححوا اغلاطهم لان 
القرآن والدين ينهيانهم عن التقليد وذلك الذي حراهم على النقد النزيه والشحاعة الادية 

م ما حاءت امتحانات اوربا الفنية وءالاتهبا وصنائعها المدقنة واحتراعاتها واكتشافاتها المدهشة 
وقربت المواصلات تأبدت فكرة الاسلام وزادت القواعد اتقانا واحكاما ٠‏ 

فتحرير موضوع السؤال هل القرآن او السنة المتواترة او الاحماع الصريح اذا دل واحد منها 
دلالة قطعية لا تحتمل النقيش على امر قد دل على نقيضه دليل عقلى قطعى او عابي بعد الامتحان 
وتابيد المشاهدة يقدم هو عليها او تقدم هى عليه ٠‏ 0 

اما اذا لم يتحقق شرط القطع في احد الشقين المتقاءلين بحيث صار من حيز المظنون فهذا لا 
اشكال انه لا اعتبار بالمعارضة بل القطعي مقدم والمظنون مؤول أو مفوض فيه أن كان شرعيا ومنود 
ان كان عقليا او حسيا اذ الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل صحيح فضلاعن ان يكون ظنيا 
فالتوازن بين القطعى والظنئى مشوة عند العقلاء فمبما كان في كفة الميزان دليل قطعي الا وشالت كفة 
الظني بل صار لغوا باطلا او مؤولا ٠‏ ( شع ) 


(تشسيه ) على القاري الكريم ان يتنه الى ان القطعة المكتشة اسفله تأخرت عن موضعها من هذا 
المقال بسبب مطبعي وموضهها بين قول لكاتب ثم عارضها مر عقلي قطعي أو عابي قأم البرهالف 
الحسي والامتحان العلهى على صحته والجزم به . وبين قوله « العقل والعلم » 

فبذا هو الذي ينغي ان يكون موضوع السؤال ومحط الاشكال , عند من يريد التوفيق ين 
الدين والفلسفة, هل يقدم الددين على العقل أو العام اوهما على الدين حيث تعارض قطعيان حيائذ . 
ونزيد الموضوع ايضاحا فنقول ان الدليل الشرعي من كتاب او سنة لا يكون قطعيا الا اذا كافك 
متواترا في كل الطبقات تنقله طبقة ستحيل. تواطؤها على الكذب عادة عن مثلها الى النباية وتكون 


دلالة النص صريحة لا تحتمل غين المراد ويكون الاججماع صريحا منقولا لنا بطريق التوائر ايضاه 
عدا 
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اما اذا كان )١(‏ الخبر أحادا او كانت دلالة امتوائر ظاهرة فقط غير قطعية أوكان الاجاع سكوتيا 
فهذه كلها في صف المظنون ٠‏ فلا'تقاوم اللقطوع به البرهاني اوما دل غليه الاختبار العليبي العياني 
فاذا تعارضت مع واحد منهما فلا خلاف أنه اذا لم يمكن الجمع فانا نرجح ااقطعي على الظدني 
فنفوض او ذؤول الظنى بما يوافقه لان القطعى مقدم باتفاق المسلهين على الظى والقر؟ ن ينبسى 
عن اتباع الذن الذى يناقض المقن قال تعالى 1 الان لا يغنى من الحق شأ 1 قال تعلى ( وان 
تقولوا على الله ما لا تعليون ) وزعمت المعتزلة وكثير من الأمدرة أن التلكل الس سو 
كات وسنة لا تفيد اليقين لتوقفها على العلوم اللغوبة مثلا في اللفردات ؟ على اللو في االرحكدات 
وهن العلوم انما ثيتت بقل الأحاد عن العرب وبالاقية النحوية والكل ظى + نتوقف عل “بوت 
عدم نقل تلك الالفاظ عما كانت تطلق عليه زمر:_ النموءة ليتعين المراد ١‏ على عدم الاشتراك 
ه وعدم المجاز + وعدم التخصيص ! وعدم النسخ م وعدم التقديم والتاخمر والكل لا حزم 
بانتفائه فغابته طن ثم بعد ذلك كله ه لا بد من عدم المعارض النقلي حو العقل إذ لو وحد لقدمنا 
القطعي على الظنى قطعا فبنه احتمالات عشرة كلها توجب نفي القطع عن الدلائل السمعية. والحق 
ان الادلة لبي قد تفيد القطع بقرائن مشاهدة او متواترة تدل على انتفاء هذه الاحتمالات الوهمية 
كلها فانا نعلم ما هو المراد من لفظ الارض والسماء وامثالها في القرآن والسنة والتشكيك فى ذلك بهذه 
الامور سفسطة يؤدي الى التشكميك في العلوم كلها الفلسفية وغيرها وتطدل مدلول عام التاريخ 
والآثار وما كتب على الاحجار وتبطل العقود والاحكام وكثيرا من علوم البشر ولوان العام عمل بهذه 
الاوهام وهذه الاحتمالات والتشكيكات ما ترقت علوم السشر ولاوصل الكون ابذه الدرحة المشاهدة 

ونحن نعلم ان الله تعلى نعى على من يعمل بالظان في العقائد ثم بينها في القرآن وكلفنا باعتقاد 
ما دل علبه القرآ ن وذلك دليل على انها يقين لااظن فثت ان الدليل السمعى قد يفيد اليقين وان هذه 
تشكيكات نشأت عن فلسفة غير ناضحة 1 


() خر الأحادولو اتفق عليه البخاري ومسلم غير مقطوع به بل هو مظننون على الراجح 
وزعم ابن الصلاح وابن حجر وغيرهما انه مقطوع به لاجماع الامة على تلقى ما فيها بالقبول وهو دايل 
ساقط اذ هذا اجماع سكوتي على فرض ثدوته وهو لا يفيد القطع وايضا الاجاع هوعلى قوع مافيها 
لا جيعه بدليل انتقاد احاديث فيهماء وتلقي الامة بالقبول لهما ليس هو ما قالوا ان خير الواحد اذا 
احتفت به القرائن تصير: قطعيا على ان الاكثر من العهاء يرىان خب رالواحد لايفيد القطع ولو احتفت 
القرائن على صدقه خلافا السكي نعم يفيد العلم النظري عند بعض العلهاء وفيه ما فيه لوز الطأ 
والنسيان وألكذب على الفرد الواحد وبلزم على القول بالقطع عدم الفرق بين خبر الواحد والمتواتر 
فتكدون ءاية الرجم التي رويت صحيحة مثل المتواتر وبلزم النسخ بالأحاد للهتواتر وصحة الصلاة بالشاد 
الذي روي صحيبحا وبالجملة التحقيق مذهب النو وى وهو عدم افادة القطع خلافا لابن حجر وما 
ادعلا من الاجماع ممنوع ه الؤلف 

ا 
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ماين 


لسشسشكه مي سدم 


دن كاترظروو لتاقي التوسية 


ملخصا دن 2 العيون الزرحجسية 5 الاوسمة التونسية لمدررلا 


ابن الخوحه مستّشار الحكومة التونية 


النيشان الحسينى « "» 

هذا النسشان الخاص با ل الميت الحسينى هو ثاني النناشين . التونسية وضعا وككنه اولبا في الاعتبار 

فهو أرفع الاوسمة التونسية مقاما و اعلاها قدرا وهو عبارة عن نيشان مستدير مرصع بالياقوت ليس 
به كتابة ولاشارة ولا علامة ولا تاريخ يشعر بزمن ظروره في الو<دود يلس خول الرقبة بحاشية 
ممائلة لحاشية نبشان الافتخار ا<ترعه المشير اد باي في حدود سنة ١١:1‏ الموافقة لسنة م١‏ 
للهيلاد وكان ذلك لمقصد سياسى له يرمي لتحقبق ورائة ملك تونس في ءال البيت الحسيني وبادر 
لا هدائه ام عض الملوك والامراء باروبامنهم ابناء حبيبه ونصيرة الملك لويز فيليب ملك الف نسيس حت 
اشتهر امرة بين الدول بصفة نيشان ملوكى عائلى وهى الحالة النى وجده عليها المشير الثاني محمد بأي 
عند جارس عقارق الج وهنا ال قيقر اول حل الف انان مين انين هنال الليبوت 
الملكية والاميرية حيث اله لوزيره مصطفى خزندار في« سلة ٠١+‏ واأصدر له في ذلك ظببرا 
كريما تضمن عبارة صريحة في اعتباره كوا < . من ءال ببته وكان هذا الوزير قبل ذلك على وجل 
من سيده ور بماكان لبءض اهل العلم د عاملة في ذلك لعداوة بينه وبين الوزير ولماءالت الدولة 
للهشير الثالك محمد الصادق باي |صدر في سنة ١70‏ قانونا في ضبط احوال نيشان ءال البيت 
الحسيني فكان هذا القانون هو اول نص رسمي في ضبط متعلقات هذا الوسام لان مؤسسه المشير 
الاول احمد باي 'م يعضده عند احدائه بقانون مسطور ومما اقتضاه الترتيب الصادقي ات النيشان 
الحسيني خاص بصاحب كرسي الماك وءال ببته ولسمو الباي الحق في إمناحه لنفر واحد من أعيان 
رعيته واصطلحوا على ان يكون هذا الفرد هو الوزير الاكبر ولسموة ان يمنحه فوق ذلك لهلوك 
والاءراء ومن نحا نحو أدءداب ب التيجان كرؤساء الجمهورية الفرنسوية وزيد على ذلك في الزهدرن 


الحاضر إمناحه لوزراء الخارجية بفرانسا ولاوزراء القيمين بتونس ومعلوم ان شعار هذا النيشان من 
بدن 
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من التحب الثمينة لما احتوى عليه من الحجارة الك بمة فد رأيت في بعض التقابيد ان النيشانالحسيني 
الذي صنع بعزوان الوزير خير الذين عند تصدره بمسند الوزارة الكيرى بلغت قيمته لثلاثين الف 
ريال وقدروا ثمن نيشان صاحب التاج الحسيني يخمسين الف ويال في مدة المولى علي باي وكل ونس 
عند انقصاله عن الوزارة الكترى بالوقاة او بسب ءا< ى يسترحع منه النيشان الحسيي وام تشذ هذه 
القاعدة الا مرزة واحدة في ظروف استكئنائية اقتضاها ال ل لعبد 

هنا ينتهي بنا الكلام في موضوع النيشان الحسينى ولكن قبل التنقل منه لحديث بقية الاوسمة 
التونسية نرى من الفائدة الاشارة لشيء عرضي له علاقة بنيشان ءال البيت وصورة ذلك ان الدولة 
التونسية لا خضعت فى سنة ١١51‏ للرقابة الاجنبية على ماليتها من لدن دول فراسا وانكلتيره وايطاليا 
صيانة لحقوق أصحاب الديون التونسيةكان في حملة الضرائب التى تولى الكمسيون المالي ادارة شئونها 
الاداء الموظف على التانمر الخاص بالعقود والالتزاءات وكان "تانر قبل ذلك عسارة عن ورقة لطيفة 
خضراء توضع باصاق قوق الرسوم فاعتاضوا عنها بصاع كاذ متذير <اص لا ,جوز كتب الصكوك 
والعقود في غرر: وحعلوا لبذا الكاغذ علامة دولية بشكل النيشان الحسينى ودام ذلك مسدة من السنين 
تناولت الاعوام الاولى من عصر الْماية فليا تم استبلاك الاوراق اللو 1 درن ذلك ووتع تعديل 
أداء التافى بتعريفة حديدة اقتضاها 20 النسى على ما يكتب هن الصككوك وضعوا اوراقا متندرة 
بطابع رسموا بوسطه شعار املك .. في الطغرا أء الحسية ر خيشه ) وحولبا بالقلم الفرناوي عبارة 
« العمالة التونسة ‏ الحماية الفر نساوية » ولاعيب فى هذه التابر الجديدة سوى خلوها عن لغة اهل 
البلاد وكان الشارف تطريتها بكلءة ا وكلمتين بالعربية قياسا على تنابر البوسطة المتضمنة عسارة 
ه البوسطة التونسية » بالقلم العربي لان التونسي لين الجانب رقيق الحاشية يقنم حتى ,ااوصال الملفسق 


نبشان عبد الامان 


هذا النيشان العالي هو الثااث في الوضع وني الاعثار بعد النيشان الحسينى ونيشان العهد المرصع 
الذى سياق ذكرك أحدثه المثيى مد الصادق ناي في سنة ١7+‏ تذكارا [: 2 عود الامان الى سنها 
اخوه المثير محمد باي وعاقه احله عن تنفيذها وهذا الوسام كان بلس بالطوق ترى ذلك باحد 
رسوم صاحية بالقاعة الكبرى ارد المعمور ثم حهدل لمسه فوق الصدر طم الدسار زمعه شريط دن 
اأرعز الاريض «وشمى الحواشى بلس فوق الكتن الايدن متدليا دحو الخاصرة السبر وكتب فوق 


شعار النيشان بالقتر صيع لفظ م عمد وحوله عارة «ع رض الصادق أماءة» )1 ولقد استفرغ هذا الرم 
)١(‏ عملا بالماعدة الج ىق سفي الا ور أجهد بأي ع أن صاب الكرسي الحسيى 0 وعدم أسية 
الشريف مكان أسدم ساقه ق د نيشان الافتيخار درم ى العمل بم مل ذلك م ف 18 بخص ل عه النياشيرنل . 
نما 
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بين السطور يعنى فهم اسرار التراكب العربية وذهدوا في تاويل تلك العبارة كل مذهب ودار حديها 
يوما بحضورى فى مجلس الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتور منشي ظبير نسشان عبد الامان ألاشتمل 
على الرمز المشار اليه فقّال انه تورية وحسب . ولا يطوي من الغموض شيئًا . ولما احدث المشير مد 
الصادق باى هذا الوسام تقلدة وقادولو 5 عبد ولوزير: الاكسر مصطق خزندار ثم للوزير خير 
الدين ووضع له ترثيبا تضمدن حصرك في عدد قليل من الذوات وام يتكرم ذف سنته الاولى على غير 
من ذكر ككنه قلده في العام التاليي ( ١١070‏ ) في موكب حفيل لهستعرب مسيو ليون روش قنصل فرنسا 
توانسن بعد وجوع سموه من رحلته اسلام على الانمراطور تابليون الثالث بعاصمة اللجزائس ثم منحه 
في سنة ١١٠.‏ لبقية الوزراء التونسيين ثم لبعض ال-تشارين بالدولة التونسية وءاخر من تقاده فيالدولة 
الصادقية قنصل فرنسا مسق رسطان 5 أمضاء عفدنا الحماية , 

وفي الازمئة التأخرة وقع التوسع في امناح عبد الامان حيث وقع تقليده لككاتب العام ولكثير 
من الأمورين الساميين عند مبارحتهم للخدمةكالمديرين العموهيين والنرالات وزراء ا حر ب بالدولة 
التونسية وممن تقلد هذا النبشان العالي هن مشاهير المسليين غير التونسين الوزير السيد قدور بن 
غبر بط رئيس جمعية احباس الحرمين الشريفين ومدس المعيد الاسلامى اريس البسه 15 المولى رد 
الحسب باى تنشيطا لعزائمه ومكافلة لنصحه وانخلاصه في سيل ما انقطع اليه من المساعي الجليلة العائدة 
بالنفع على مسابي الشمال الافريقي كتسبيل اسباب الحج واحداث المسجد والمهد الاسلامى بارس 
معا فى ءان وانحد كا حاد به سيدنا ومولانا المعظم يوم انتصاب فخامة المقيم العام الاي 

هذا النيشان فرع لعهد الامان وككنه فاق اصله لانه اعلى منه منزلة حي ثكانت درجته في الاعتبار 
بعد النيشان الحسيئى احدثه المشر تمد الصادق باي في ثانى شوال ١١5١‏ والمشبوران ذل ككارف 
التوننية بحيث ان العبارة المرموز بها لعبد الامان لم تق كم وضعها مرتكرها المغير مد الصادق باي 
حيث صاروا يضعون بقاب الدائرة اسم البايالمتولي مكان افظ « عمد » ويكشون حوله عبارة « عرض 
الباي أمانه » عوضص العسارة الاصلية الى هى « عرضص الصادق أمانه » ومن الجدير لفت الاظر رحاء 
ان ا اهل النظر التحر يف المغتملة عليه العمارة الجديدة فان نياشين عبد الامان والعهد المرصع 
المصنوعة في السنين الاخيرة بمعمل الصائغ الاسرائيلى ا مكلف بصوغها اسقط منها فى لفظ الاي اداة 
ار و الزكرة تكاس التا' ايت : 1 ١‏ ' 

ان 
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بمساعي وذير البحر مصطفى بن اسماعيل ليجعل نفسه في صعيد واحد مع الوزير خير الديرن 
حيث كان لس هذا النبشان <اصا بالوزراء بدون تمييز ويستفاد من الرائد التونسى ان سمو إلباي 
تفضل بهذا الوسام الرفيع |ثناء موكب يوم ثافي عيد الفطر يعنى .وم احدائه على كل مر:_ الوزس 
الاكر خير الدين ووزير اهرب رستم ووزير القام الشيخ تمد العزيز بوعتور ووزير الاستشارة 
عمد <ذزندار ووذير البحر مصطفى بن اسماعيل والوزير حسين مستشار المعارف وهذه النياشين 
الستة تكلفت يومئذ على خزينة الدولة بعشرين الف ربال ومائة وخمسين ربالا 

واعلم ان نيشان العهد المر صع برضي الشكل بابس بالطوق وهو امل النياشين التونسية ,اتفاق 
أصحاب الذوق السليم وقد اقتضى ظبير تاسيسه تخصيصه بالوزراء م سبقت الاشارة لذلك ولكرن . 
لسمو الباي تقليده لمن بشاء من ءال بيته ولا سيما ولي العهد وقد اتفق تقليده لبعض المدوك كملك " 
أسيانيا حلالة الفو نس الثالث عشر قبل خلعه وتقليده للوزراء المقيمين امر بديهي لان المقيم العام 
بتونس هو وزير لاخارحية في توآنس بطريق الاصالة بل وقد تفضل به المولى محمد ابيب باي على 
زوحة الوزير المقيم مسبو لوسيان سان عند مبارحتبما لليلكة التونسية في ١419‏ ومن حسن عبدها 
وسلامة ذوقها انها تطوقت به عند قبول زوجها لرجال البعئة التونسية التي يممت رباط الفتح في سنة 
وصرلء<ت بانها فعلت ذالك حاملة واكراما لاهل ذلك الوفد التونسي وكات من اعضائه 
فشكرت لها سعيها من ال تلك العاطفة الشريفة ولا يجوز ان نغفل عن الاشارةكلكورت الوزير 
ا مفوض مسيو تيار ي كاتب الدولة العام ومعتمد السفارة الفرنساوية بتونس سابقاكان حر زا على هذا 
الوسام العالي ومثله احد اسلافه بالكتابة العامة ونعنى به الوزير المفوض المستعرب مسيو روا قلدداياه 
الولى محمد الناصر باي حزاء اخلاصه وولاثه للبيت الحسيى 

ومن أصول العهد المرصع انه لا يمنح الالمدة العم بلسه صاحبه ما دام حا هحكذا ينص 
بظبير تقليده فاذا انقضى صاحبه استر جع النيشان من ورثته. ونختم حديث هذا الوسام بالاشارة لما 
تناوله من عظيم الاعتمار ورفعة المقام في نر الخاص والءام حيث كان كفؤا لم<ازاة المربشال فوش 
قائد الجيوش المتحالفة في الحرب العالمية ار يوم البدئة 

هن خلاصة حديث النياشين التونسية الاربعة وهي حسب درحتها في الاعنبار : 

نبشان ءال الست ا حسيني المحدث قْ سنة ه١١‏ 

نيشان العبد المرصع المحدث فى سنة ١5؟١‏ 

نيشان عبد الامان المحدث فى سنة ١١71‏ 

يشان الافتخار المحدث في سلة ١١١١‏ 

وبقي لنا كلام على علامات اخرى نذكا_ية احدثما المشر مد الصادق باي وتعرف باسم ميدالية 

اناق 
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ف اللسان الدارج واصطلمحوا على نعتها بلفظ القونة في المشرق وان كان هذا اللفظ لا يودي معناها 
بالتدقيق لان الايقونة هى النصمة في كتب اللغفة والنصءة هي الصورة التي تسد حكما في القاموس 
والمبدالية لست مما د لد محمد الصادق باي ضرب كاله اولى مستديرة بعلوان افتخار في 
سنة م١‏ تذكارا لثورة علي بن غذاهم ثم ضرب ميدالية ثانية بشكل بيضي وبعنوان افتخار ايضا في 
عام م؟١‏ نذطرا لواقعة الامير العادل ب'ي وقد انتقد اهل العقول الراححة ومنهم المؤرخ الشيسخ 
احمد بن ابى الضياف فكرة احداث هاتين الميداليتين لانهما جاءنا تذكار ا لحوادث اسيقة كان من <تقم' 
ان تحاط بسياج النسيان لا سء.! وان الميداليات انما جعلت تذكارا للنصر والرقي في العلوم والصناعة 
والاختراع لالتخليد ذكرى الحوادث الموجعة وقد حرني البحث عن اصول هذفةه المسألة للكشف عن 
امور وما اه ضربوا كمية وافرة .ن ميدالية عام ١١8١‏ بقي منها بدون استعمال أكثر هن ثلاثة 
«الاف ميدالية فضة استعماوها بعد زمان فيوضرب سكة راس العام الجديد سنة ١١٠5‏ وقد انقرضت كاءة 
الطقات الى امتاز بعضها بحمل هذه الميدالية وءاخر من عرفنا من اصحابها امير الاي الخيالة |حمد 
سومر فيا التحق الدار الاذرة استر جعت من ورثته تلك الميدالية واضيفت للانار المسكرية المحفوظة 
بقشلة باردو هكذا سمعت هن الكمندان ده تور نمير مدير الادارة المركزية للجيوش التونسية سابقا 

ولا صعد الول علي باي لكرسي اسلافه الاكرمين في «نتصف حجحة وو؟١‏ ضرب مبدالية 
تاريخ هذا العام وجعلها في درجتين ذهبا وفضة كتب بوحهها عبازة افتخار وبقفاها أسمه الشريف 
متبوعا بتارسخ عام وفيما يعتقد المؤرخ هوكون )١(‏ ان هذه الميدالية انما ضربت تذ كارا 
لاطفاء جذوة الم ج الذي احدثه الثائر على بن عمار بجبات حلاص وحمادة اولاد عبار اثناء احتلال 
العساحكر الفر نسوية لتونس في عام .؟١‏ وزاد على ذلك قوله ان سمو الباي لم يوزع من هذه 
لميدالية الا نحو العشرين نظيرا ذهبيا ونحو المايتي نظير من الفضة ثم امر بتعطيل ضرب البقية لان 
الدولة الفرنسوية احدنت يومئذ ميدالية استعمارية عنوانها « ميدالية الحملة:العسكرية في عام ١88١‏ 
و يما اظن ان المبدالية التي ضر با المولى علي باي لم تكن تذكارا لحركة شاركت فيها الحلة التي خرج 
بها في سنة ١١١2‏ بصفته باي الا حال لتمهيد الراحة بل هي جرد تذكار لجلوسه على عرش الملك 
بدليل ضربها بتاريخ عام .و ؟١‏ الذى هو عام ولابته الملك والمحلة المشار النها كان خروحبا في العام 
قبلهوحوادث عام م؟١١‏ كلها تابعة لدولة سلفه الذي ادركه احله في ءاخر شهور عام ١١5‏ فلا يعقل 
انه ينسب شيء اليه من دولة سلفه ومما افاد: الإؤر خ هوكون ايضاان المولى محمد البادي باي ضرب 
ميدالية تذكارية لصعوده على كرسي الملك وهذا دليل عاخسر على صحة نظ ريتناقي خصوص الميدالية 


)١(‏ صاحب كتاب رموز بابات نونس وهو تاريخ جم فاوعى من احسن ما صنف في احوال 
الدولة الحسينية ومسيو هر دون كان مديرا للفلاحة والتحارة والاستعمار بطو نس 
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3 ملم الك قاقه 

لال7لخبتاجييجيوي ا 
اوقف المطموة ‏ القسواق روفرف > امك لون درفني 
فنىي العسرب عبرم شل القنا وبزرىي عل اديت والدقفع 
وق قضة العصسرب سياف ادق ومن بعاسر ض جاده بصارع 
وهصذى المغارب قد اصحد_ت موه الشحو محكلومة الملدمع 


وهذي أسود الشرى حكشرت على زرق اياها الشرع 


السابقة ولم نعلم أن المولى محمد الناصر باي سلك في ذلك مسلك سلفه وغاية ما سمعت منه انه اتخذ 
لنفسه وهو ولى العبد امثلة مصغرة من ميداليات عمه المشير #مد الصادق باى اما المولى محمد الحبيب 
بي قانه استشط عند ولابته الملكث فٍ عام + تحفة ظربفة مرصءة بالياقوت الاحمار قربية درل 
شكل النيشان الحسينى ميز بها بعض بر نسيسات الديت الملوكى كما مين ب«ازوحة وزيرة الاكسر الى 
النخبة مصطفى دتقزلي وككنه لم يتماد في هذا السبيل بحيث ان هذا الوسام الاناني(١)‏ لم أذ صبغة 
الاوسمة الرسمية وءات ذكرة بموت صاحبه ‏ وا عدا هذا فان الدولة التونسية ضربت ميداليات 
كثيرة في عصر الحماية لا سيما بمناسية ترتيب المعارض الفنية وفتح المراسى حكمبدالية فتح مرسى 
تونس لسير السفن في عام ١44‏ وءاخر ميدالية احترعتها ادارة الماية كانت فى عإم ١١5‏ بقصد 
تنشيط عزائم اعوان القوة العامة كاعوان البوليس وحراس السجون ومن كان على شا كلتهم 

ونختم هذه النبذة بالاشارة لبعض متعلقات اصناف نيشان الافتخار واههها الكسات التى يلسها 
في الاعياد ارباب تلك النياشين وهذه الكسات المطرزة بسلوك الفضة المموهة بالذهب في الطوق 
واطراف اليدين يزاد عليها توشية الصدر والظبر بالطرز لامير الامراء والظبر فقط لامير اللواء 
ويستوي كافة ارباب الرتب العسكرية في حمل الكتفيات المطرزة بالعدس والكنتيل والجميع الحسق 
في اتخاذ سيف . ولاسيف الا ذو الفقار ولا بطل الا على تحمد بن الشوحه 

)١(‏ لعله اقتبس هذه الفكرة من وسام الشفقة الذي اخترعه السلطان عبد اميد خان الثاني 


اتميين النساء التركيات وغيرهن 
ذا 


5م 


ان 


2 فاسطين هذي الوغى 


وانا هبت الاسد لاتنثنى 
فمرن بذ دارا وححكسرى ومن 
ومر:_ غادر الصيد مخذولة 
صناديد قحطان لا فيرهم 
واحلاف طه مثار الورى 
رعاة حمدى الشرع .نل . بعالك 
اباة لدى اليم عصم النبسى 
قلا المى ت إلى ليم 


ونادى صريح الوغى فهسم 


عزمة 


ن 
فلشطين هذي الوغى قانبى 
فيا 
وبغدو با مالك اخلافنا 


حبذا موتة عدها 
ترفرف م1 فوقه راية 
بلفور في لبه 
فلاسطير:_ يا موطىء الانيا 
فلسطير:_ يا قلة الازكيا 
نتي معشرل ألماهي 
فها الشرق شاحكي القنا دارع 
مري لأنمر . فالحياة الحيا 


مر1ل استنجد الذار يحكوي بها 


اننا 


و 2 0 بالغاز سح_بب الردى 


اهذا التمدي”ف وحبى له 
ام الطبع قد ثار في نفسه 
فاودى باهل الوفا غيلة 


اق قل وحش ضري رأى 
د هتهم قذائف 
فهاجم بالنار 


نبرانه 
مغناهم 


فاثبتي » 

وفي الخيس ظل الفتى الاروع 
دهى صرح ايوانه الأرفع 
م1 الذل تمشي على اربع 
ووداد <وض البدى االمترع 
ومر:1ح سوى الحق لم سطع 
وفرسار”فب ذاك الملدى الاوسع 
العثائر والاربع 
اذا كرت اليل ١فى‏ المجصع 
الى 


مالا 
وشع.دت بروق 
إن 


وغنى بلحل المنى واسجعي 


شاد الحيائ عل الاضلع 
طول على الانجم السطع 
وتؤدى بصهيونهة الدعي 
درن ءال قحطات أو تع 
من قبل ذاك الحمى الامنع 


رت نفديك بالروج انف تقنعي 
وها الغرب في ججهة الروع 
فى رد كيد الظلوم السعى 
قلوب العقائل و مويه 
لتقوش ذيالك المربع 


بظلم لفرعون لم 


ولا يجد عله مرل مرجع 
وثار على عهدهد القطع 
أسودا ناما فلم برجم 


عواد عر:_ الموت لم شزع 
ولج بمعاري قير الادوم 
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بقلم الاديب الكاتب السيد محمد اليب شلبى 


كان الشرق في القرن الماضي رغم تدهورة السياسي والفكري - يعيش في بقيةمن الفضائل الاسلامية 
الموروثة والتقاليد التالدة المتخلفة من عصور المحد والقوة ٠‏ تمسك عليه بناء:الاحتماعى على ما تطرق 
اليه من وهن وتحفظ له خلقه السامى الديل علىما اعتورة من | نحلال؛ وتضمن له حاة متجانسة متثالفة 
فبها اضطر ام روح العصبية للدين والعديرة ووب عاطفة القومية الاسلامية. واعتزاز بعصور المحد 
والبطولة وءاثار الملكالواسع والسلطان العريض ٠‏ فكان يعيش شاعرا بذاته الستقلة وكيانه الممتاز ومكانته 
في التاريخ ٠‏ 
فليا وقعت الواقعة ورحفت الراحفة وحم القضاء وقضى الامر واصدح هذا الشرق بعد ان كان 
ذَؤَابة الشرف ومعقل المجد وموثئل العزةة - هوطئى نعال الغر بين واضحى نبما سما ومتاعا موزعا 
بين دول اروبا وحمى ساحأ ومهادا وطيًا لنفايات الشعوب وشناذ الافاق ٠‏ فكان ان الغرب القوي 
الظافر فكر وقدر - وقتل كيف قدر - فرأى انه يحكم قوما يحمى كيانهم جد بانخ يناطح 
السحاب ويزا<م الجوزاء بمنكبيه وسؤدد تالد يلتمع من خلال القرون ويشع من صفحات التارييخ 
وابصر انحو الشرق يعج بارواح الانياء والحكماءو الابطال والقادة والننغاء والعباقرة فتحوطه بجلال 


ومنح لاذ بالممين1ل في امره تردى بصرف القضا المفزع 
© 5 © 
با ناحكث المد هذي الظلى لغير الحشا منك لم تشرع 
وهذي حنلود الاولى خنتهم لغر رضا القدس لم تجمع 
وهذا المسيني يحدوهم اللحردة_ بعيد الصدى مبدع 
ونور البداية فى قلبه ونار الشجاعة في الاضلع 
والدهر عين ترى كل ما هذي الوغى وفؤاد يعي 
فسعيا فلسطير: ل لتصر سعيا ومرن_ طعنة الظلم لا تجزعي 
فانا كت لفخر تواقة ‏ فجدي الى نلله اودعي 
الطلناتلالنتصتاد 


لون 
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قدسي رهيب وتبعث في ابناله روح العظمة والءزة والطموح . وحيشذ فالدخيل لا يأمن العثار ولا 
يضمن الاستقرار مادام هذا الماضى الرهيب «صلتا فوق راسه كسيف القضاء يض مضحعه ويلبل 
إفكاره . اذن فلتتحه البود لمحو هذا الماضي الحافل الشعاع وطمسه وتشويهه ومخه. ولا يتيسر اهم 
ذلك الا بانتباج مسالك عاخر سخرون به الارواح بعد أن سخروا الاشاح وبحتاون العقول بعد ان 
احتلوا الارضين ٠‏ 

و:-<واا خوط مؤامرتهم ودبروا أمرهم بليل فةءضوا على ناصية التربية والتعليم ودذفقوا 
السم في الدسم . وحججبوا الماضي الجليل عن الشاب الغرير ولقنوه قشورا من العلم وسمطامن الفلسفة 
لا يرفءان حهالة ولا يغنيان م نالحق شيئًا وانءا هما مصدر حيرة وضلال و<حود وتكران: وسلبوه 
الخلق القومي النبيل وااتربية الاسلامية القويمه وعليوه التكوص والادبار ودربوهعى الخضوع والبانة 
فجاء شيابا حبانا خوارا لينا متخنثا مذبذبا مخرورا .تالكا على الاذات تكوصا عن الواجات متبافتا على 
اللبو واللعب فرارا من الهاد والنضال موا ا بالععث والبزل ملولا من الهد والعمل ميالا إلى البدم 
والتقويرض ضحورا من البناء والتشييد <نوحاالى الم#حود والانكار عزوفا عن الاعتقاد والايمان قد 
سحرة الغرب :زخرفه وبهر<ه وقفتنه بثارائه وسادئه. فثامن به وف فيه بقدر ما صار كفورا بحاضيه 
الجليل ومحده الاثيل وتاريخه الحفيل مغضيا عن سير ا بطاله و قاد و عظمائه ونغائه بل يتخذ مرن. 
التجديف على ماضيه والزراية باح.داده مادة للتبكم والسخر وموضوعا لاععث والتنكيت ويجد في 
ذلك اشاعا لغروره السخيف وترقعه الوضيع وكبريانه أ ذباء 

وهل يكون مع هذه الحال طموح إلى سياده ؟ او هيام بمثل عليا ؟ 

بل هل يكو نمع هذه الروح المستخذية والنفسية الوضيعة الا الاستعبادوالارهاق والذلة 
والمسكنة والضعة والجانه . 

وقدكانت نتيجة دلك ان تزعزع بناؤه الا <تماعى وانخرم نظامه وفقد وحدتهوتجانسهواستولت 
عليه ح<ررة نفسية مضنية وضلال فكري رهيب فاضاع فضائله الاسلامية السامية وتقاليده العر برة التالدة 
واخلاقه الشرقية النبيلة وفترت فيه روح العزة وذهب منه خلق اانضال والكفاح واصبح كبقى الئة 
لا ينطح ولا يرمح .واولا متانة الاساس الذي قامت عليه مدنيته الزاهرة وحضارته الماذخة واستعصاؤه 
على المعاول الهدامة والايدي المخرية لعصفت ريح الغرب السموم بلاد الشرق الاسلامى بيرن 
عق وطيناننا ْ 

ولكن ..٠١‏ مبلا ! فان بنى عمك أيهم رماح ٠‏ 

فهاهو رحل قد تمخض عنه الشرق المراع والاسلام المتفزز متحدرا من سلالة ماجدة من 


أصلاب اربعين قاضيا قد تفقهوا في الدبن واستظبروا علوم الشريعة وحنقوا اللساتف العربى الممين 
1 د 3 
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واستضاؤوا بور القرءان واهتدوا بدى ل ل واعتيروا بتاردخ الاجداد فجاء الشل وفيه عرق 
. داس لذباك الاصل الزكي وتزوع الى ذكر المى وشوق الى غاني العزة ومناءت الشرف والسؤدد 
وماهو الاان فتح عبنيه على دنيلاوابصر الى وقد استاحه الاعداء والوطن وقدعقه الاناء 
والمجد وقد كفر به الخلف حت رفع راية المهاد وشرع القلم ويقذف ,الهم وتزلزل كالب ركان وتدفسع 
كالسيل الاتي لايقف في طريقه شى . 
فكان من دون التراث اقومى رحمها محرقا وشهابارصدا للهارقين من الملة والخارحين على الاسلام 
والملحدين ف الدين والمسنبترين بالخلق والناحكصين عن الواجب والمتحنين على الا.ة والزارين على 
التاريخ » يقارعهم وبجالدهم وينازلهم في غم . هوادة ولا فتور . 
وكان للشرق في محنته الالبمة سندا ومعينا وفي فتنته 'لعمياء ‏ شدا ونصوحا وفي ليله التدحي 
هاديا ون راساشة الشعور البليد ويوقظ النفوس الخاملة ويح رك الهمم اله ,ة ويفتح العيون الوسنانة على 
الخطر ال محدق والملاء المحيط هاتكا الس عن فجور المدنية واضاليلوا وزيفها واكاذيبها رافعا الحجاب 
عن اغراض الاحنى المتدسس فى دور العلم ومعاهد الثقافة ومناضب الدولة ومن تابعه من المحسو بين 
على العام المتطفاين 1 المعرفة وإلطامعين في ال_افع والمغانم والماه والالقاب السائعين الآ<ل بالعاجل 
مسشدلين الذي هو ادفى بالذي هو خم 
كاشفا عن تواياهم الخسيثة ودخائلهم النغلة ملفتا الانظار الى :. انا القومي الجليل وما فبه من 
نفانس وكنوز شوهتها بهد انوود ومسختها نوازي الاطلاق والاستبداد وعيئت بها عوادي الاهمال 
والاغفال 
موحها الاهتمام شط الدين الحنيف وما فيه »رت تهذيب للنفس وسمو بالخلق وطهارة لاظمير 
وحث عل الفضيلة ٠‏ 
داعيا الشاب المغرور بقشور العلم المزهو بمحاكاة الغالبين السادر في غلواء اللذات والشبوات 
المتبافت على اوضار مدنية القرن العشرين المتملص من الشبعات والواحءات الى التعمق في اسرار الدين 
والتحرر من ربقة التقليد والسمو عن مطالب الحيوانية الدنيئة والتحلى بخلق النبوة وخلال السلف 
الصالح والاضطلاع باعباء المهام الخطيرة والمطالب السام التى يقتضيها المجد وتطا.ها السيادة وتسفرضها 
الكوامة الوطنية المجروحة والعزة القومية المهانه .٠ناعيا‏ على خلق الضعف والتأنث والتخنث والابونة 
والمبوعه . 
حانا على التخلق بخلق الر حولة الصحيحة خلق القوة والهراءة والشهامةوالاقدام والكفاح والنضال 
مهيبا بالامة الحائرة في مفترق الطرق, والشعب التائه في شعاب الحوادث والخطوب الى التمسك 


يعاداتها وتقاليدها القومية والمحافظة على مقوماتها ومميزاتها الخاصه حتى يكون لها كيان مستقل وذاتية 
4١‏ 


3 « الرافعي المصلح الاجتماعي » 
متميزة وشخصية قويةواضحة وحتى تستطيع اذا ادليمت الخطوب وتتابعت الاحداث وشخصت الابصار 
ان ترفع صوتها عاليا بين امم الارض وشعوب المككونة ودول العالم وتقول (1نا.٠)‏ 
© © 5 
ذلك هو الر حل الذي فقده الاسلام وثكلته العروبة ورزيء فيه الشرق ( مصطفىصادق الرافعي) 
فيا الخطب الجلل ! ويا للرزية الفادحة ! ويا لليصيبة العظمى ! مات الرافعي ١‏ يا لبا كية هائاة 
وننأه. بعا هلع له فاؤاد كل عربى وتصدعت له كبد كل مسلم ! لقائد سقط في الميدان وهو يحمل راية 
الجهاد وبعد خطة البجوم. ٠.‏ وزعيم بارح منصة الزعامة وخلف التلاميذ والاتباع والانصار والاشياع 
في حيرة ٠ضنية‏ وحزن مر ير ولاتب بليغ منقطع النظير طاحت به المنايا السود ! 
احل ! 
مات الرافعي ! فاسكت صوت جلجل .ن اصوات الهق» واغمد سيف قاطع من سيوف الاسلام 
وطاح علم من اعلام البيان العربى مات رحل اق ! مات ر<ل الواحب ! مات رجل المهاد والكفاح ! 
فمن لهذا الشرق الائر بعدك يا مصطفى ! ايه ! من لهذا الشرق الضعيف الواني العابث للاهي السادر 
في لذائذه النشوان برحيق المدنية الفاجرة الاعوب ٠‏ ٠ن‏ ابذا الشرق الهادي الوادع المسالم ينفث فيه 
روح القوة والعظمه . روح المجد والعمل . روح البطولة والجهساد . روح الرحجولة الحقة الباسلة 
تلك المثل العليا التي كنت تدعو اليها بسيانك القوى واساوبك الرائع وقليك الناري 
© © © 
لم تكن في دعوتك المتحمة وافكارك المريئة وفنك العالي بالمتطفل على موائد الافراب او 
للقلد لاوضاع الدخيل فبحيء اقابدك: قا كلقا لا تدوتدولا لقني ولا تيد له وشا علو 
ولاهزة في شعورنا بل لا نجد له الاربكة واضطر اباكما يفعل عبيد التقليد ودعاة التفر نج بل كنت 
تستمد الالبام من قليك مستنيرا بانوار الندوة مستعينا يدى ثلاثة عشر قرنا هى عصارة الفكر العربى 
الوقاد وثمرة التمدن الاسلامى اللاهر فداء ادبك أصيلا حليلا حيا نابضا الحروننا ادق مواقع 
الاحسان ويحرك لاسن وان الشءور وندس كانه يعرب عن ذات نفوسنا ما "تسر له وما ثالم 
وماتحزن وما تفرح وماترحمو وماتامل فهوهناواليذا قطعة من صميمنا وكيف لاوهو مغتسرف 
من نبع ماضينا الزاهر وتاريخنا الحافل وآثارنا الخالدة فلاغرو بعد ذلك ان حئناله حنين الابل 
الظماء الى مواقع الماء ووجدنا له.هزة وارتياحا وطربا وتائيرا ٠‏ ولبذا لعمرك هو الادب ادق 
والائر الخالد وما اقل الادب الحق وما اندر الأثار الالدة 
ان النهة التي تركتها بعدك يا مصطفى والفراغ الذي خلفته وراءك لن نجد لبما من سد مسدك 
فقد كنت في تفكي رك الحر المستةلى وقلبك النابض بالابمان ونفسك الراضية اللطمئئة وبيانك العربي 
الاصيل واسلوبك الرائع الجليل امة وحدك وندوه #الحه بذاتها وهبهات ان «حود الزمان بمثشلك : 


لد و ل توي . جمد الحبيب شلبي 
بف 


« تتنظيم الاوقاف والشئون الاسلامية » 3 


تنظيم الاوقاف والشكون الاسالامية فى سوريأ » 


نشرنا قُْ العدد السابق القطعي الاولى من الكفرهد 5 
الذي وصلدنا على طريق صديقما الشيخ تهجد مل 
التوسي من وزار' الطمعا رف بسوريا حول أضلام 

الاوقاف ا الاسلامسية وذوالي الأن تنك رة 


انظر الى التددل والتطور في امور الدفاع وامور التعليم وسور الادارة وامور الحرب 
والصناعات وامور التجارة والزراعة فهل من المعقول ابقاؤها على ٠٠.‏ حكانت عليه والناس عالم حي 
تعمل فيه قوانين الميانة من نشوء ونمو وكال ٠‏ على اننا مهما ادعينا الغيرة على شروط الوةف وعلى 
الاسلام والىلمين وعلى المحاكم والقضاة فلن تكون صادقين اذالم نوفق غيرتنا ونلائم اعمالنا مع 
اسس الاقتصاد ونواميس العام والعمران ولن نصل الى حكمة الشريعة وتقضى باليسر لازالة الع 
اذا حارينا من يقول شرط الواقف حخنص الشارع وابقينا اوقاف الذرية تقال فى سميلها الرترقنا 3 
وتتخاصم وترشو وتشاغب ٠‏ وتركنا الاوقاف الخيرية طعمة للهوظفين والمتولين ولاعمال لا قاف 
منها غير قض الرواتب ولم نستفد منهاما ,يجب ويتفق مع كرامة الدين والمسايين ٠‏ 
ان التطور الذي حصل في تركياوهو اشد المعالجات افراطا وتفربطا قد تنساق الى قبوله 
مرغمين امام تعندات الجامدين وامام الانهبار الذي ننساق اليه مختارين . فانتعظ ولنتيدل ولاعتدل 
فخير الامور الوسط . واذا اتتبناواتعظنا هان علينا الاصلاح وهذة اقطار المسايين باجمعبا تعاني 
الشكوى وكل ٠نهم‏ في٠صر‏ وفلسطين والبند وبيروت يعالج شكدواه <سب احتباده وطاقته وخيرهم 
من اختار الادلح ولو كان مرا وقاسيا فان الانتظار قد لا يضمن السلامة وارضاء ميم ااناى امنية 
لاتدرك وليكن الطلوب الصالح العام والتعاون المشترك وتنظيم المصالح والخلاص من الفرديةوقول 
الاساليب التي تتمشى عليها ادارة المصااح الاخرى التي ثبنت بالاختبار فوائدها . وأنماما لتنظيم الما 
علينا ان: نتناول :بالاصلاح المحاكم الشرعية وان نر بطها مع الشئون الاخرى التي بحثنا عنها والتي .يحب 
ان تضم الى الكيان المطلوب لان المحاحكم الشرعية بعد ما حددتها التنظيمات القضائية وحصرت 
الختساسا اق <ائزة لاوا الشقبة و كدوواءوالطيلوق: والاراث والنفتنة زاثنيات النين 
والوصابة والوصية والتركة والحجر والوقف ) وغيرها وكانت خاصة بالمسليين مع الاباحة لغيرهم 
بالمقاضاة ا٠امها‏ ان ا<تفلوا في حاكموم الطائفية وحيث لا يمكن قِ الوقت الحاضر الغاؤها وتكليف 
المحاكم النظامية موءتها ولذا يجب اصلاحها وربطها بالتنظيمات الجديدة فتؤدي الغاية وتزيد كيان 
المسليين قوة . فلبذه الاساب الموحبة ينظم ما يأقي 
يكون للطائفة | 


١‏ - مرجع اعلى يمثله قاضي القضاة في اجوورية السورية 
وت 


1 « تنظيم الاوقاف والشئون الاسلامية » 
؟ - مجلس تنفيذي بمثله مدير الشدّون الارشادية ومدير المدارم ى والتعليم ومدير الء ابد 
الدينية ومدير المحاكم الشرعية وممير الاوقاف الخيرية ومدير المال ورئيس الافتاء 
م« مجلس أعلى يمثله الندوبون الماتخون وققا ليادة ( ٠07‏ ) 
ع س حالس طائقية في كل لواء 
ليد 0 شرعنة 


الفصل الاول ‏ قاضى القضالا 


اللادة ١‏ - قاضى القضاة اكير ممثل في الطائفة 

المادا ؟ سير ججع اليه وحده <ق التكلم باسم المسايين في الدولة . يمثل مصالههم وبشرف على جميع 
شؤونهم الدينية 

المادةم -مدة رئاسته دائمة ولا تنتهي الا بالاسباب الآتية , 
كاذ ان فويق علقاء داتةوضادق عن الأول رسن الممودية 
ب - اذا اصيب بعاهة او مرض بمنعانه عن القيام بوظيفته وكانا كلاهما مما لادرحى شفاؤه ٠.‏ 
ح - اذا ارتكب رما حنائها يعاقب عليه القانون , 
د- اذا خالف احكام هذا الدستور . 
لضان الى 


الادة ؛» - يتمتع تي يتمتع بها النواب ولا يجوز اتخاذ احراءات حزائية بحقه الا بعد 
اذ موافقة المحاس الاسلامى الاعلى . 

المادة ه - يتقاضى رواننه ومخصصاته من ميزائية المجاس الاسلامى الاعلى وفقاللقانون . 

المادة د - تاتقي رتنته بعد الوزراء 

اماد لاس تصدر بأسمه وتوقيعه جميع القرارات والاحكام والبلاغات المتعلقة بشؤوت المسهين 
الدينة وجميع ااتعيينات العائدة للوظفي الاوقاف والمحاكمالشرعية ومديري|ادوائر وموظقيهم واصحاب 
الوظائف الدينية واصحاب اللهات المشروطة 

المادة م - يكنسي كسوته الخاصة في المواقف الر سمية وتؤخذ له النحية الخاصة بالوزراء ٠‏ 

المادة وى - يكون لقاضى القضاة نائب منتخب من بين اعضاء المجلس الاسلامى الاعلى يصادق 
عليه رئيس الجمبو رية ْ 

اماد ٠١‏ - يقوم بجميع الصلاحات والوظائف التي لقاضي القضاة عند غيابه وس راس مجاس 
المديرين ويككون المرجع التسلسلي لهم 


04 


الفصل الثاني المجلس التنفشندي 


اماد دف - 3 التنفيذي من سمعة مد, رين كما ورد في الاساب الموحية . 

؟ مدير المعاهد الدشة ( الجوامع والتكابا واللساحدم 

# مدير اللدارس الدينية (اللكانب الوققية ودور الآثار الوقفية : المذارس الابثدائية الدئة 
الكتاتيب والمدارس العالية الدينية ) . 

ه دامداس الارشاد والوعظ والخطاءة 

٠‏ - المفتى العام 

اماد ؟ امس قاضى القضالا بون المديرين وبعزلهم وتحيلهم للتقاعد وفقا للقانون 

المادة ٠١‏ - المديرون مكلفون بتنفيذ مقررات المجاس الاعلى 

المادة ١»‏ كل مدير بدير شؤون داثرته وين موظقيه وبعز لهم ويحيلهم للتقاعد وفقاللقانون 

المادة ١‏ - تحدد رواتب نب المديرين ونفقاهم وملاك كل مديرية وراتب مواظفيها بقانون خاص 
تصدركا المجلس الاسلامى الاعلى 
الفصل الثالثك - المجلس الاسلامي الاعلى 
والاجتماعية للطائفة الاسلامية 

المادة 9ك عدد اعضائه لكل لواء نائب واذا زادت النفوس عن مائثة الف زاد العدد بنشسة 
واحد لكل ماة الف والكسور التي هي فوق اعقّسين الفا يكون لها واحد ايضا 

المادك م4 ملدلا ١‏ المجلس ان د دوو د اذا وافق المجلس فى اللواءالذى انتخه 

لاد وعد يوضع قانون خاص لموظفي المجلس ومرتناتهم ومرامات الاعضاء ونفقائهم 

المادك ت لجلس دورنان الاولى للهيزانة والثانية لليسائل المذكورة في المادة ( 03 بده ال 
دورة شبر واحد الاولى في اول نشرين والثانية في اول نسسان 

المادة ١؟‏ - يوضع نظام داحلى في اول دورة 


الماده ؟؟ - بعحق لقاضى القضاء بموافقة مجلس المديرين حول المجلس والدعوة لانتذاب غيره 
في ظلرف شه رين من الغائه و 0 مالس الوا خلال و ا نت 


03 3 « 


4ه « الأسلام غريب فى بلادط » 
الاسلام عريس ف بلاد: 1 


هل هذا صحيح ؟ 

الاسلام غريب في بلاده كية جوهرية ‏ لبا مغزاها تقش على قلوب المخلصين لدينهم باحرف 
بارزة لا يمحوها كر الايام وتوالي العصور حتى يعود الغريب الى وطنه ‏ 

قالها - ر دل مسلم كين محنك عركه الدهر وعليته التجدارب فاحتر منهما اللستقيل بعد انا 
قاس الحاضر بالماضي واستنطق الحقيقة فاجابته بلسان المستقيل : ان الاسلام غريب في بلاده وام برم 
بكايته هذه حزافا الا بعد ان رجع ببصرة وبصيرته إلى ( منيع الحكم ) فوجد مماروي عنه صلى 
اله عليه وسلم مايؤيد ذلك وهو ( بدأ الاسلام غريا وسيعودكا بدا ) 

هنو كلة المرحوم الاستاذ عبد العزيز حاويش )١(‏ احد رحال النهضة المصرية بل ور حال الشرق 
اللارزين دعلها عنوانا لاحدى مقالاته الر نانة التى كانت تصدر في حر بد اللواء المصرية اثناء حهاده الوطى 

قرأتها وانا في الثامنة عشرة من عمري - قبل الاحتلال الايطالي - لطرابلس برقة - ولا 
ادري كيف لم تمح الايام هذه الجملة اللؤثرة من عخياتي مذ كردن التماقة والمشرين هاما + 

ولم نعلم ألكونها (عنوانا لقال عجيب ) ؟ أم لكوني استبجنت العدوان في ذلك الوقت - رغم 
اعجابىي بالمقال - ليقينى ان ( 5.١‏ ) مليون مسام منتشرين في مشارق الارض ومغارها لايرضونن ٠:‏ 
بان يعد الاسلام غ ريما بينهم ؟ 

المادة +؟ - الدعوة لانتخاب اعضاء المجلس الاسلامي يجب ان #كورتف قبل موعد الاجتماع 
ببخمسة عشر يوماعلى الاقل 

المادة ؛ ؟ - يصادق على قرارات المجلس قاضي القضاةوتنشر باسمه وله لق برد القرار الذي 


يتخذه المجلس على أن يعاد فيه النظر في حلسة ثالئة فى السنة الأتية واذا اصر المجلس على قرارة نفد 
المادة ه؟ - لا يقرر المحاس قرارا الا بالاكارية المطلقة ولا تنعتقد <اسة الاعند استكمال 
النصاب القانوني ( ,شع ) 


© ارسل الينا الاستاة السيد عمس فايق شنيب الطر ابلس المباجر بدمشق في خدمة القضية 
الطرابلسية بهذا المقال ليقع نشرة لوه 1 

( هذا الرجل العظيم كما قال المحرر هو من أبناء تونس الذين رفغنوأ أسمما عاليا لا في 
مص خاسة بل في عالمى الشرق والغرب وكان من اضراب الشيخ عمد عبده والكواحكبي والشيخ 
صالح الشريف وامثاليم ومن العجب انه لما توفي بمصر من منذ عشرة اعوام لم تذصكن ولا جريدة 
واحدة نسبته التونسية مع ان عائلته لا تزال تقيم بتونس الى اليوم 

0 


2 الأسلام غر ب قُْ بألادك « و4 


ولقد حاوات ان ادرك.مغزى ( الاسلام غريب في بلاده ) في ذلك الوقت فلم افلح ؛ ومن 
هدر اذ ذاك:ان يقنعني بان الاسلام ار تفع بارتفاع عبد الخلفاء الراشديزا وتقلص ظله بعد عبد 
المعتصم العباسي وسيمحى أثره بعد عبد الجثمانين وان ال (400) مليون مسها هم مسهسون بحسب 
التقاليد وانحدروا من اصلاب آباء مسايين فعاشوا يبهذا العنوانٌ وتحت هذه الجامعة 

وجلهم أن لم اقل كلهم يتستر وراء الاسلام وباسم الاسلام والاسلام غريب ينهم ؟ 

حقيقة مرة ومصيبة مؤلة عر فتها وقررتها بعد مضى مان وعشرين شْتة وبعد ان رأبت بام عيق 
الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة وقرات اخيراً ما قررء الامير شكيب ارسلان في كتابه ر لاذا 
تأخر السليون وتقدم غيرهم ) وقرأت له تلك الحكية النارية التي اذاعها للملاء عن فظائع الطليان 
في طرابلس برقة وقال في اخرها ( المسهوون ينون سريعا ) وقد صح ما توقعه 

- نشرتها مجلة الفتح في القساهرة عدده +4 ؟ » سنة ٠»‏ . لذلك حصلت لي القناءة الثامة 
بعد ان جاهدت قسي في اقناعها ,نه القيقة مدة من الزمن فياليتى وثقت بذلك منذ نشر ذاك المقال 
وارحتها من حهود اسقمتها بدون حدوى لذا حعات عنوان ال عا « الاسلام غريب في بلاده » 
وأن كنت اود ان ا<ءل عنوانه ( المساهون ينون سريعاً ) لغاية في نفسي اؤْحاهالوقت مناسب وريما 
دفات غايتي معي ثم اخذت أبحث عن موطر:ل الاسلام الحقيقي الاخر الذي تتجلى فيه مظاهره 
الصادقة فلم اجد موطتً له أشرف واسمى من الجامع الازهر الشريف منبع الهداية الاسلامية ومخط 
امال العرب والمسهين والشرق والشرقيين وهل وجدت ضالتي التي طلما كنت انشدها ؛ كلا. , بل 
اخذ يخامرني الريب أيضا في هذا المعهد الدين العظيم .الذي يتتخرج منه فحول العلياء وفضلاء الفقباء 
ورحال المستقبل العظماء ان يصبح تدرس فيه أساليب الدعاءة الابطالية « المسهة الجديدة » تحت ستار 
الدين وبه مشابخ وطلبة يعملون لحساب ايطاليا لث سموم المباديء الفاشيستية بين تلامينه لتضليل 
وتغفيل المسليين واقناعهم بالاباطيل ٠‏ اليس الاسلام غريبا في بلاده ؟ وهل بقي من الاسلام بقية فى 
زماننا هذاء اذاً الم يكن على حق من قال ( الاسلام غريب في بلاده ) ومن قال ( السايون ينسون 
سريعاً) كافي بك ايها القاريء اللبيب لا تصدق او تريد ان لاتصدق - هذه الحقيقية اليارجة وتطلب 
مني الدليل والبرهان ٠‏ فاجيب ان الدليل هو : كاية الحق مرة وقاسية تجعل قائلبا هدفى الانتقاد 
وربما تجعله مضغة في السنة العباد ٠‏ لان الراي العام حائر خائر يمشي مع القوي ولو على اللاطل , 
سنةٍ هذا الزمن ٠‏ أما البرهان فسسيط وما عليك الا ان تقرأً ما بنشرة اساتذة الازهسر الشريف في 
أمبات الصحف المصرءة بتواقبعهم وان اردت برهانا اسطع ودليلا المع من ذلك فتكرم بقِراءة (الرسالة 
الايطالية الجديدة ) المساق ( ابطاليا في مستعمراتها ) والتى طبعت على نفقه إيطاليا ( بمطبعة الاخاء 

يف 


41 د الأسلام غريب فى بلادط » 

اللو داري بمسرجواة اهلك لما وذل الازهر فى هذه الرسالة » اجيبك ان واضعها هو ( شيخ 
رواق اليرت في الازهر لديف ليح عدون ود تخت و قلعة 
وق دكلفته ايطاايا بان زود ( طرابلس برقة ) لهذه الغاية على متن طا؟ رةبعد ان اعدت له كتابا للدعاية 
التي شاءت السياسة الابطالية تروبحبا وحعل هذا الشيخ ضحية دعاء تها الكاذبة وت رححمت له ذلك 
الكتاب من اللغة الايطالية الى العربية وزينته مرسوم بعض المساجد اك هدمتها قنابلها ثم حمرتها 
يدماء اصحابها تغريرا لليسليين » طبعها ونشرها للعالم الاسلامي وشهد فبها على نفسه ٠.٠.‏ وظن هو 
والطليات ان المسايين لا يقعنون الا بما يصدر عن طريق الازهر الشريف .. وبذلك يضر بون 
غصفورين بحجر واحد كا قيل في الثل - الاول يسدلون الستار عما احدثوه من فضائع نادرة 
انال في طر ابلس برقة والثاني هيئون جوا حديدا في الازهر الشريف بما يجبدونه من دعايات 
للاعمال الشريرة التي ؛ يراد تنفيذها ‏ عند ما تسمح الفرص - في بقية الاقطار العربية انماما لبر ناحجهم 
( في اعادة جد الرومان الذي اكل عليه الدهر وشرب ) 

ان رواق ( الجبرت في الجاع الازهر ) أ يس فيه هذا الشيخ محمد نور بكر وحدة واثنما 
يحتوي على عدد لا يستهان به من الطلدة الذين ولا شك انهم اصحوا او سيصبحون على مذهب شوح 
رواقهم٠ ٠‏ وما مصير هوٌلاء الطلية اذاكان كبيرهم الشي خ محمد نور بحت ر الداعية الا.طالية الجديدة 
هذا شانه وهو الكلف ا 

على اف اصبحت على يقين تام من سر بان هذه الدعوة في جميع الازهر الشريف فهل هناك 
من ,ضمن لي أن هذه الاعمال حصورة في ( دواق الجسرت )د ولم تسر العدوى لاقي الاروقة قِ 
الجا.ع الازهر ٠‏ اذ من البديهي ان الدعاية لا تتوسع بهذا الكل فى الكتب والمجلات والرسائل 

والصحف الا اذا اختمرت في الادمفة وكانت لها قوة تؤيدها ثم تساعدها على ظبورهاء ناهيك عن 

التبار الإيطالي الجارف في رواق المغاربة ٠‏ 

وافي لا اريد ان اظبر للهلا في مالي هذا جميع معلوماتي التي استقيتها مسن م: متابع موثوقة عما 
بحاك من دسا؟س .ويجري ٠ن‏ الدعايات الابطالية بين حدران هذه الؤسسة الدينية العظمى 7 اني 
اتغافل عن ذكر اسماء الطلمة الذين ادخلتهم ا,طاليا لهذا المعبد باسم تحصيل العلوم وما هم الا جواسيس 
على اخوانهم ودعاة يكتبون فى الصحف المصرية ما توحبه اليهم القنصلية الابطالية بمصر لثلا يطلع العدو 1 
على كل ما تعلم فرحتاط وانما ترك قول الفصل في هذا ا١مر‏ الام لحكمة ودراية صاحب السماحة 
شيخ الازهر الشريف والى ولاة الامور في ذلك الوطن العربي الامين المستقل اليوم ٠‏ 

ولم اكن مبالغا في قولي اذا قلت لولم يكن الامير شكيب ارسلان ( غضبان ) من المسايين 
وربما مثائر ( حتّى من الطرابلسيين البرقاويين ) ومنهم - شخصي - فهل تفع مثل هن الاعمال 
المضرة بالدرين والمسايين فى الازهر وسبحكت عنها ؟ وهو الرجل الوحيد الذي لا تفوته شاردة أو 
واردة وقد ضحى حياته وافنى شابه في خدمة المسايين ٠‏ عمر قابق شنيب 
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تدكرنا فِ افتتاحية المقالتين الممحررتيكن بقلم ماود الخ محمد المجوئ ١‏ ضحيفة ٠‏ وصحيفة 


؛) أن المجرر هو وذير الممارف سابقا 
الله في مره 


١‏ اران أنه وذ المعارف الحللي للدولة المفر بية امد 


20 تنيت ينا رازج #القوجت دفن 
| دعن 10 عام ولي د سمس ١‏ دف خيس »0 | اليلد اقيق المجلد الثاني . 


حت ع حت رو 2 ج022 تو 


لس لهام 


١5‏ التشوق الى م-قط 1 راس (موشح) ه 
١‏ ذل ا يي 
جمعية الحرمين الشريفين لم 


,...٠.٠٠ في جعية الشان المسلهين‎ ١44 
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ثمن العدد ثلانة فرنكات 


:: 6 تفسير سورة افاتحة (م)... .م سد يع ى عراز فر 
شيخ الاسلام الالكى 
باب قوله على كنتم خير أمة. . ه الاستاذ الشسخ الصادق لاحرزي 
٠١5 4‏ التا لف اللمولدية (ه).. 3 العلامة الشيخ عبد الحي الكتاني ‏ 
ا 5 فتوى في العمرى . 00 م شخ الاسلام المالكي 
| لك فتوى في رهن الزيوت لدى البنوك 0 0 0 
ا لحلل فتوى في صلاة العيد في اليوم الثانى 3 0 0 
ندل قتوى في رفع الصوت ف المساجد « فضيلة الشيخ محمد العزين حيط 
٠‏ التعاضد ا متين بين العلم والعقل والدين د العلامة العيح مد المجوى 
الاصلاحات في الحجاز ٠.6‏ « ألكاتب مد الطاهر الطيب التونسى 
| هلد التاج الملكي الحسيني 0 5 امير الامراء سيدي جمد , ن الخوحه 
4 ؟ى تونس في الفرن الابع 200 العاام الشيخ علي النيفر 
أ ٠”‏ جامع الزبنونة (و) 08 الاارين التعرير 
غ١‏ ا الكتاب في العربية. . 0 فضيلة شيخ الاسلام ملكي 
اهن بع اعد اد امتاردى حي 0 0 


ل م عدار لمكو ادورة 
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ليرا اك 


عن سنة بالماضرة وبلدان الممككة والجزائر واللغرب 3 وصولات الاشتراك لانعتر الا اذا 
الا با فر نحكات 
0 أ حكانت كا 0 فو امال 


3 في للج في ابلا الكورة رات .» الم 
الادارة تبج الباشا دم ايك ؟ - توص 


اما م لا م جل 0 


زا 2 جتاززلز فجت توستادز ةا 


أطي الثالث ْ توانين ف ا عام 1١65‏ وف دسمير نوا ظ المحلد الثانى 


شهربة وسنتها عشرة اشهر 
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امين المال : 


اماو قا 


الدرس بجامع الزيتونة 


مديرها: 


العكا اعفان 


المراسالات : الادارك : 


ات تت ل ل ست 


ترد باسم صاحب المجلة بمحل الادارة نبج الماشا رقم + بتونس - تليفون 57-45 


ثمن الرّء ثلاثة فرنكات 


من #فسير العلامة الامام صاحب الفضيلة الشيخ 
مد الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام الالكي 
واما المساك الثالث ٠‏ فيأتي القول فبه على مراعاة قول القائلين بانالمسملةءاية من سورةالفاتئحة 
خاصة وذلك يوحب ان يتكرر لفظان في كلام غير طويل ليس بينهما فصل كثير وذلك مما لا يحمد 
في باب البلاغة وهذا الاستدلال نقله الامام الرازي في تفسير: . واحاب عنه بقوله : ان التكرار لاجل 
التاكيد كثي رفي القرآن وان تأكيدكو نه تعلى رحدانا رحيما من اعظم المهمات .وانا ادفع جوابه بان التكرار 
وانكان له مواقع تدودة في الكلام البليغ مثل التوويل في مقام اللماسة نحو « قربا مر بط التعامة منى» او 
في مقام الرثاء او التعديد او التوكيد اللفظى الا ان الفاتحة لا مناسمة لها باغراض التكرير ولا 5 
التوكيد لانه لامتكر لكونه رحمانا ر<يما ولان شأن التوكيد اللفظى ان يقترن فا اللفظان بلا فصل . 
فتعين أنه تكرس الافظ في الكلام للزوم التعسير عنه وذلك را بأن سعد ما بين المكدررين بعدا 
يقصيه عن السمع ٠‏ وقد علهت أنهم عدوا في فصاحة الكلام خلوصه من كبثرة التكرار . والقرب بين 
ال رحمان والر حيم حين كرر بمنع ذلك ٠‏ واحاب لقان بان نكتة التكرسر هنا هي تعليل استحقاق 
المد. فقال السيككوتي: اشار بهذا الى الرد على ما قاله بعض الخنفية : ا نالسملة لوكانت من الفاتئحة للزم 
التككرارءو هو جواب لا يستقيم لانه اذا كان التعليل قاضيا بذكر صفت ال رحمان الرحيم فدفع التكرير 
يقتضي تج ربد السملة التي في أو لالفاتحة من هاتين الصفتين بانتصير الفائيحة هكذا يسم اللهالحمد» 
3 ٠وانااارى‏ فيالاستدلال بمسلك الذوقالعربى ان يكون على مراعاة قول القائلين : بكون السسماة 
سر ٠‏ اقول : فينكأ عن هذا القول ان تكون ذواتح سور القرآ نكلبا متمائلة ٠‏ وذلك مما 
لا يمد في كلام البلغاء. اذ الشأن ان يقع التفنن في الفواتح ٠‏ بل قد عد علهاء البلاغة اهم مواضع التأنق 
فاتحة الكلام و<ائمته . وذكروا ان و نح السور و <واتمها واردة على احسن وجوه البان واكملها 
فكيف يسوغ ان يدعى ان فواتح و روخ واحدة مع أن عامة الملغاء من الخطياء والشعراء وآلكتاب 
يتنافسون في تفنن فواتح منشئاتهم ٠‏ ويعببون من يلتزم في كلامه طريقة واحدة فما ظنك بابلغ كلام 
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« سورة قائدة لكا « 14 
وححة الشافعى ومن وافقه من القائلين بانها آة 7 سورة الفائحة خاصة أمور كثيرة انهاها 
ر الدين الى سبع عشرة ححة ١‏ لا يكاد 00 منها بعد طرح التداخل والخارج عن #ل النزاع 
واشقيفت الستد أو واهيه الأ ححتان . قال اليضاوى : لنا احادث كثيرة منها ما روى ابو هر بر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : فائحة الكناب سيم آيات 1 0 بسمم الله الرحمان الرحيم ٠‏ وقول ام ساية 
رضي لله عنها :قرا زسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الر مان ا لله رب 
العالمين آية. والجو اب عنها أما عن حديث الى هريرة قرو لم يخرحه احد من رجال الصحيح واخر<ه 
الطيرانى وابن مردويه والسبقى . وحسك بذلك توهينا لصحته ٠.‏ فلا .عارض الاحاديث الصحريحة 
حتى تحتاج الى اجأمع بن مقتضاها, واما حديث ام ساية فام يخرحه هن ر<ال الصحيح غير ابيداود 
وأخرحه امد بن حنمل والبييقق وصحح بءعض طرقه . وقد طهن فيه الطحاء وي بأله رو ابن الى 
مليكة وام ثبت سماع ابن أبى أمللكة من أم سهة « يعنى انه مقطوع » على انه روي عنها ما يخالقه 
على ان شيخ الاسلام زكرياء قد صرح فى حاشيته ع در البيضاوي بأنه لم يرو بالافظ الذي ذكريى 
البيضاوي ٠‏ وانماروي بالفاظ تدل على ان بسم الله أدة وحدها فلا يو دذ منه كوبا من الفات<ة , 
وأما الاجماع على ان ما بين الدفتين كلام لكي الا لوت فيه .وهو لا ,قتضي الا أن ما حكتب في 
المصحف كلام الله تعلى ٠‏ ونحن نعترف بقرآ نية السسماة اما دلالة كون ما بين الدفتين قرآ نا على اكثر 
من قرا نية السملة فلا يذفى انها منتفية اذ ,<-وز ان يتب الكاتتون آة من القرآن يحعلوهبا 
أمارة على افتتاح السورةكا يكتب بعض الكادين « عونك الاهم » او «رب تمم بالخير » وقد اشار الى 
هذا عبد الحكيم رحمه الله بقوله : ولا نسلم تحقق التواتر بعنوان كونها من وال السور ٠‏ نعم انه 
متحقق فيما وقع من سورة النمل ) حكرف واوثنت التواتر لانتفى الخلاف؟ :#دم وقد اعترف 
البيضاوي بضعف هذا الدليل كما سيق . واما الوقاق على اثيائها في للساحف مع المالفة في تجريد 
القرآان فقد اعترف القاضى البيضاوى رحمه الله بانه احتجاج قاصر ٠‏ اذ نقل عنه انه كتب حاشية على 
هاته العبارة من دفسيرة فقال : هذان دليلان يدلان على انبا من القَرآن لا انها من الفاتيدة . الا ان 
بنضم الى الدليل الاول ان نقول في كل حل اثتت فيه ويضم الى الدليل الثاني ل نقول :ع 
ليس من القرآن في المحل - والقيدان في حيز المنع اه ؛ يعنى ان القيدين اللذين تعينت زرادتهما في 
هذين الدليلين يتم الاستدلال بهما على كون السمدة م: الاي هما قدان ممنوعاتف من حانب 
المخالف اذ لانسام الاجماع على ان البسملة من القرآن في كل محل اثتت فيه . ولا :سلم الوفاق على 
تج رمد الق رآن عما ليس من القرآن في اللحل الذي ذكر فيه . 
وححة عبد الله بن المبارك وثاني قولي الشافعي رحههما الله ما رواه مسلم عن انس زضي الله عنه 
قال بينا رسول الله صلى الله عليه وام بين اظبرنا ذات يوم اذ اغنى اغفاءة ثم رفم رأسه متبسما فقلنا : 
م 


» د سورةٌ فاتحة الكتاب‎ ١, 


ما اضحكك يارسول الله قال انزلت علي سورة نا فقرأ باسم الله ال رحمان الرحيم أنا اعطيناك الكوتر 
السورة ٠‏ قالوا وللاجماع على ان ما بين الدفتين كلامالله ولاثيات الصحابة إياها فيالمصاحف مع حر صهم 
على ان لايدخلوا في القرآن ما ليس منه ولذلك ام يكشوا آمين في الفاتحة . والجواب عن الحديث انا 
نمنع ان يدون قرأ السملة على انها من السورة بل افتتح بها عند ارادة القراءة لانها تغنى عن الاستعاذة 
اذا نوى ال مسمل تقدير استعية باسم الله وحذف ااتعلق .والباء في باسم الله ال من الى حم متعلقة 
بمحذوف تقديرة أقرأ لانها شرعت لابتداء الامور فالتزم حذف ٠تعلتها‏ ايدازا اعتمادا على القرينة 
فبي ارف اغعو معمول افعل المدذوف ومتعلق به وليست ظرفا مسرا مثل اللروف التى تقع 
اخارا . ودليل المتعلق دو العمل المشروع فيه ولذلككان تقدير متعلق خاص هو لفظ يدل على ما 
جعات التسمية ممدا له دون المتعلق العام كالابتداء فضلا عن الكون او الاستقرارلان القرينة الدالة على 
المتعلق هى الفعل المشروع قبه الك بالسملة فتعين أن يكون المقدر اللفظ الدال على ذلك الفعل 

ولان متش التدى بالسملة ان تكون احزاء فعله مقارثة لبركة اسم الله تعلى فلذلك ناسب 
ان يدر متعاق الجار لفظا دالاعلى الفعل المشووع فيه ولو قدر المتعلق معنى الابتداء لتوهم أن الذي 
يتيمن له بالاسم العلي هو مبدا الفعل لا غير وانكان التدمن في المد| يعد تيمنا في المع بحسب العرف 
ككن التقدير الآخر اليق بالادب وأقطع لتوهم التقصير في التيمن ا 

والباء باء الملابسة وهي المصاحبةكا هي في قوله تعلى « تنبت بالدهن: » وقولهم بالرفاء والبنين 
وهذا المععى هو اكثر معاني الباء واشبرها قال سيويه الالصاق لايفارق الباء واليه ترجع تصاريف 
نمانيا ولذلك قال صاحي الثقاق وهف الوح اغرن اين فق ادحل فى الترية واتحدن +1 قي 
من زيادة الترك بملاسة مع اجزاء الفعل لاسمه تعلى ٠‏ 

وقد تكليوا على ملحظ تطويل الباء بككلامكله غب مقنع والذي يظبر لي ان الصحابة ما كتبوا 
لصحف طولوها في سورة النمل للاشارة الى انها مبدأ كتاب سليمان فبي المحكي فلا جعلوها علامة 
على فواتح السور نقلوها برسهها ٠‏ وتطويل الباء فيها صالح لانخاذه قدوة في ابتداء الغرض الجديد 
من الكلام بحرف غليظ او ملون 

الله اصله الآله بالتعريف وهو تعريف اله الذي هو اسم جنس لليعبود مشتق من اله بالتحرريك 
بمعنى عبد أو من اله بكس العين بمعنى تحير اوسكن او فزع او ولع مما يررجع إلى معنى هو ملزوم 
الخضو ع والتعظيم ٠‏ فهو فعال بكسر الفاء بمعنى مفعول مثل كتاب اطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم 
لانهم يرونها حقيقة بالعسادة ولذلك ججعوهعلى 1 ابة بوذن افعلة وتخفيف البْمزة الثانية مدة ولماكان واحجب 
الوجود سسحانه وهو الاله حقا عندنا هو باعترافهم اعظم الآلبة وموجدها وماككرا لما كان ذلكاطلقوا 
عليه اسم هذا الجنس معرفا بال العبدية الذهنية فقالوا الآله بمعنى الآله الكامل الاكبر الذي هو الاولى 

: 5 


« سورة فاتحة الكتاب » ١‏ 
بهذا الاسم من بين هذا اهنس فصار هذا الاسم بالتعريف مستعملاله سحانه وتعلى حتى صار بكثرة 
الاستعمال لايفهم منه الا هو فصار عليا ,الغلة عليه تعلى مثل النجم على الثريا والصعق على خوياد بن 
قبل وعليه فلفظ الآله بالتعريف قد يطلق عندهم على غبرة تعلى من بقية معروداتهم لان اصل العم 
بالغلية لابمنع اطلاقه على غير المغلب عليه وبذلك كان اضعف من العلم الشخصي حدتى قال اللحققون 
من النحاة انه ملحق بالعلم وليس يعلم وهو احتبار ابن عصفور ٠‏ وعليه فتكدون استفادة ارادة المتكلم 
من المعرف عند اطلاقه هل اراد تعريف الجنس او تعريف العليية بالغلبة منوطة بالقرائن وصلوحية 
السياق . فليا غلب الآله على رب الارباب عندهم وموجدكل شيء بطريقة التغليب اشتقوا له من اسم 
الجنس علها زيادة في الدلالة على انه الاولى باطلاق هذا الاسم عليه بعد ادن داوا على تلك الاولوية 
بالعلهية الغلبية ليصير الاسم خاصا به غير <ائز الاطلاق على غير على -نة الاعلام الشخصية . واراهم 
أبدعوا وأعجوا اذ جعلوا علم ذاته مشدقا من اسم الجنس الموذن بمفهوم الالوهية تنبيها على ان ذاته 
تعلى لا تستحضر لواضع ااعلم الا بودف الالوهية وعلى انه تعلى اولى من وله ويعبد لانه خالق الجميع 
فحذفوا البمزة من الآله لكثرة استعمال هذا اللفظ عند الدلالة عليه تء_لىكا حذفوا همزة الاناس 
فقالوا ااناى ولذلك اظبروها في بعض الكلام قال اللعيث بن حريث من شعراء الخماسة 

معاذ الآله ان كورنف حكضية 2 ولا دمية ولا عقيلة ربرب )١(‏ 
كا اظوروا همزة الاناس في قول الشاعر 
انق الننانا طاتلهرة .: علق الانيان «الأمسيسر + 
وقد التزم العرب تفخيم لامه اذا لم يتكسر ما قبل لفظه وقد حاول بءض الكاتيين توجيه ذلك 
بها لاإسلم ٠ن‏ المنع ولذلك ابى صاحب الكشاف التعر يج عليه فقال : وعلى ذلك العرب كلهم وأطباة,. 
عليه دليل انهم وردوهكابرا عن كابر 
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: هذا الشعر من اماسة وهو عشرة اببات اولبا‎ )١( 
مير سبي اريف المقيدت‎ ٠ خال لام اللسيل ؤدوها-‎ 
: وبعد السيت‎ 
ولكنها زادت على الحسن كله كلا ومن طيب على كل طيب‎ 
وهذا الشاعر غير مولد كما هو ظاهر كلام المعري الذي نقله الخطيب التبريزي في شرحه‎ 


ن 


« باب قوله تعاللى ع ير أمة أخرحتث لاناس‎ 01 ١. 


الَثَالديت 


2-4 هي و 


روى البخاري عن الي هريرة رضي الله عنه انه قال : كنتم خير انةاالدردوت اناس 
أي خير الناس للناس تانو نمم بالسلاسل في اعناقهم فيدذاون في الاسلام 
ايسان 

بقلم العلامة النحرير الشيخ الصادق 

المدحرزي الاستاذ بجامع الزيتونة 

إن الله تعلى امر المؤمنين بالطاءة والاعتصام بالدين الحق فال حل ذحكر: ( يا ايها الذين 
أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم ملهون واعتصموا بحبل الله جيعا) . وحذرهم 
هن أن يكونوا مثل اهل الكتاب فقال ( ولا تكوندوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد 
ما جاءهم البينات ) وبين ثواب المطيعين وعقاب الكافر ين يوم اإزاء فيال ( فاما الذين اسودت 
و<وههم أحكفرتم بعد ايماتكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدوت ) ثم اراد سبحانه ارت يفوي عزيمتهم على الطاعة ويحماوم على 
انباع الاوامر واجتناب النواهي بما هو من انفسهم حيث صكانوا .من سقت لبم ال مادة الازلية 
3 يقول الانسان لغيره انت من بيت فضل ومجد فاللائق بك التحلي بالفضائل والنخلي عن الرذائل 
قال تعلى ( كنتم خير أمة اخرحت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله ) اختتلئف 
القول فيكان من الآية الكريمة هل هي تامة او ناقصة او زائدة فقيل هي تامة بمعنى وجدتم في الازل 
حالة حكوةتكم خير امة اخر حت الى كا في قوله تعلى ( وكان الله ون رحيما ) وقيل ناقصة 
والمنصوب خيرها واليه ذهب صاحب الكشاف وصاحب البحر غير انهما احتلفا في التخريسج اتفصي 
عما يوهمه التفسير بالماضي من الانقظاع فقال الز مخشري هي في الآبةكاصلها عيارة عن وجود الشيء في 
مان ماق على سيل ابيا ولا يدل ذلك على انقطا اع طار بدليل قوله تعلى واستغفروا ربكم انه كان 
غفارا وقال ابو حيات هي صكسائر الافعاليدل الماضي منهاعلى الانقطاع م قد تستعمل حيث 
لايكون انقطاعكا في الآبة وفي قوله تعلى ( ولا تقربوا الزئا اندكان فاحشة وساء سيلا ) وفرق بين 


ه باب قوله تعالى ع احسن أمة آخر<ت للناس » ندل 
الدلالة والاستعمال الا ترى انك تقول هذا الافظ يدل على العموم ثم تستعمله حيث يراد به الخصوص 
وحور الخلاف ان صاحب | لكشاف يحملها في الآية على المقيقة وصاحب البحر على المجاز وامل على 
الاول اولى وعلى الثاني اظبى ٠‏ واما القول بزبادتها في الآبة قبو قول مرحوح حعله الشهاب القسطلاني 
غاطا بما حكاه عن ابن الك من اتفاق النحاة علىعدم زيادتم) في الابتداء ووحبه بان سبيل العرب ان 
يبدأوا بماننصرف العنابة اليه والزائد لا يكون في محل العناية وبان كان الزائدة ملغاة عن العمل وهي 
في الآية عاملة في الخبر فلا يصح القول بزيادته!. واختلف المفسرون ف المراد بالخطاب في الآبة فقيل 
عموم الصحابة وقيل خصوص الهاجرين من مكة الى المدينة وهو احد خبرين عن ابن عباس رضي 
الله عنبما وقيل عموم الامة وهو ابر ااثانى عن ابن عباس والخطاب في الآية كالخطاب في قوله تعلى 
كتب عليكم الصيام فلا تخصيص فيه ويكويد امل على العموم عموم الخطاب في الأب قبلها وهي قوله 
تعلى ( يا ايها الذين ءامنوا انقوا الله حق تقاته ) وقوله ( واعتصموا بحل الله ميعا ) اذ الظاهر اجراء 
الخطابات على وتيرة واحدة ويؤيد امل على العموم ما رواه الامام احمد في مدنده سند حسن عون 
الى الحسن كرم الله وحهه قال قال رسول الله طلى الله عليه وسلم اعطيت مالم بعط احد من الانبياء 
نصرت بالرعب واعطيت مفاتينح الارض وسميت امد وجعل التراب لي طوورا وجعلت امت خي رالامم 
ولا ينافي ل الآية على الحديث تقييد الامة في الأبة بقوله تامرون بالمءروف الذي هو بمعنى الحال وقد 
تقرر عند الاصوليين ان الحكم اذا اعقب بوصف صاح للعليةكان الوصف عاة لاحكم والوصف هنا 
صالح للعلية وني معنى الشرط ايضاما قال عمر بن الطاب رضي الله عنه في بعض خطبه ايها الناس هن 
سرة أن يكون من تككم الامة فليعمل بشرط الله فيها تامرون بالمعروف وتبون عن اللحكر لان 
الامر بالمعروف والنبي عن المذكر من باب فرض /الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الناقي ولا تخلو 
عنه الامة في عصر من العصور اذ هو در<ات ادناها التغيير بالقاب كما قال صلى الله ورين 
رأى متكم منحكرا فايغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان ام يستطع فيقابه وذلك اضعف الايمان 
ببدان خيرية الامة تتفاوت كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قري ثم الذين يلونهم ثم الذذين 
يلونهم قال الشهاب القرافي قي الفرق السعين بعد المائتين سؤال : قد نجد اعظم الناس ايمانا بعجز 
عن الانكار وعجزه لاينافي تعظيمه لله تعلى وقوة ايمانه لان الشارع مئعه منه او اسقطه عنه بسب عجزه 
لكونه يؤديه الى مفسدة اعظم او تقول لا يلزم من العجز ءن القربة نقص الابمان. فما معنى قوله 
عليه السلام وذلك اضعف الايمان ثم قال رحمه الله وجوابه ان المراد بالايمان العملى الوارد في قوله 
تعلى ( وماكان الله ليضيع ابمانكم ) اي صلاتكم بيت المقدس وقال صلى الله لود الايمان سبع 
وحقسون شعية اعلاها شبادة ان لا الا الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق وحاصل الهواب 


برجع الى | نالايمان قسمان اعتقاد وعمل وتغيير المتكر من الثانى وهو مزاتب أقواها التغيس باليد 
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ل « باب قوله تعالى كنتم خيى امة أخر<ت للناس » 
لاستلزامه ازالة المفسدة على الفور ثم التغبى بالقول لانه قد تقع: به الازالة وقد لا تقع ثم التغيير بالقاب 
لانه لايؤئر ازالة البتة والذا كان إضعف ااعلى ولا يخنى ان القرافي رحه الله بنى السؤال والجواب على 
إن المراد بالايمان في الحديث ايمان الناهى والذى يظبر أنالمراد به حال الايمان نفسه اذاكان الانسان 
بعديث لا يقدران يصدع باوامر الله تعالى داك خشية عواقب ذلك حتى لا يمكنه ان يتجاوز بتغيير 
المتكر القاب فهذا الحال اضعف احوال الايمان وأشبه بحاله في اولهما قال عليه الصلاة والسلام بدىء 
الدينغر يما وسيعود غ ريما وتتتجه في الآبة الكرريمة اسئلة الاول لم ذكر فيها الايمان بلله متاخرا مع انه 
الاصل في مي الطاءات واجيب بانالايمان بالله مشترك بين جميع الامم المحقة والاية مسوقة لتفضيل هاته 
الامة بالخيرية على سائر الاهم فيمتنع ان ي.ككون المؤئر في حصول التفضيل هو القدر المشترك بين الكل 
وايضا الايمان شرط لتاثير الطاعة والطاعة مؤئرة فيالو صف بالخيربة والوصف المذكوراثرهاوالمؤثر 
الصق بالاثئرءن شرطه الذي هوالامان ولهذا السبب قدم الامر بالمعروف واانبي على المنكرعن الايمان 
الله في الذكر وانكان هو الاصل في جميع الطاءات. السئؤال الثاني لماذا اكتفى في الآية بالايمان بالله ولم 
يذكر معه الايمان :النى صلى الله عليه وسلم مع انه لا بد منه في حصول الايمان المطلوب من الامة 
وا<يب بانالمراد الابنانالو احجب شرعا وهو المستوءب للايمان .ه تعلى وبكشه وبرسله بدون تفريق بين 
احد منهم قال في الكشاف حعل الايمان بجميع ما يجب الايمان به ايمانا بالله لان من ءامن ببعض 
ما يحب الا.مان به من رسول او كناب او بعث او غير ذلك لم يعد بايمانه وكانه غير مؤمن بلله . 
قات ويؤيد ذلك ماذكر عقب الآبة الكريمة من :في الايمان عن اهل الكتاب بقوله تعلى : لو 
آمن ادل الحكتاب لكان خيرا لبم مع انهم مؤمنون بالله في الجملة وقال ت-لى (ويريدون ان 
يشزقوا بين الله ورسله ويةولون نؤمن ببدض وتكفر ببعض الى ان قال اولئك هم الكافزون حقاء 
السؤال الثالث كيف كان الاء.ر بالمعروف والنبي عن المذكر من خصوصيات.هذهالامة مع انه موجود 
فيغيرها قال تعالى ومن قوم «وسى أمة ,يدون بالحق وبه يعداون وقال تعلى في حتق اهل ايلياء وكانوا 
لايتناهون عن متكر فعاو وذمهم على ذلك يقتضى وحوبه عليهم واجاب الرازى بما قله عن القفال 
رحمه الله با نتفضيل هذه الامة بذلك انماكان لاجل انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المذكير ,كد 
الوجوه وهو القتال لاعلاء كاية الدين اذ أعرف المعروفات الايمان باللهُ واتكر النحكرات الشرك 
به تعلى وأقبال هاته الامة على الجهاد في سبيله تعلى اقوى من اقبال غيرها فقد قال في حق بنى اسرايبل 
( فها كتب عليم الفتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ) وقولبم لطالوت لاطاقة نا اليوم 
بجالوت وجنودهوقولهم لموسى عليه السلام فاذهب انت وربك فقاتلا اناها هنا قاعدون فانظر هذامع 
قوله تعلى في حق شهداء احد (من المؤمنين رجالا صندقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من: قضى نحبه ومنهم 
وكيد بدلوا تبديلا) قلت ولا يخفى ان حجواب القفال انما بتمشى على ان المراد من الامة في 


م باب قوله تعالى كنتم خير أمة اخرحت للناس » م 
الأنة خصوص الصحابة او المباجرين ومن حذا حذوهم اذ هم الذين قاموا باعباء الهاد لاعلاء كلية 
الدين وقد تقدم لناان الاظور في الآية مل الامة على عموم امة النبيء صلى الله عليه وسام لما سقنامن 
الادلة لاسيما والامر بالمعروف واجب في حق جميع الاءة وهو الظاهر من حديث من رأى متكم 
منكرا فليغيرة وهو درجات كما هو صريح الحديث ول القفال التغيير في الآبة على خصوصن 
التغيير باليد من باب حمل المطلق على بعض افراده وذلك يحتاج الى قرينة ولا قرينة هنا وعليه 
فالاظبر في المواب انف المنظور له في تفضيل هاته الامة على غيرها من الأمم: هو جميع الصفسات 
الثلائة اعفي الامر بالمعروف والنبي عن النحكر والانمان بالل وقد قدمنا أن المراد به الانماانف 
الواجب شرعا وهو المستوعب للايمان به تعلى وبحكه ورسله من غير تفرقة بين احد من 
حكتبه ومن رسله ولا شك أن الايمان بهذ الصفة انما حصل لبذ الامة فقط لان غيرها من الامم 
وان ءامنوا بكتبهم ورسليم لحكنهم لم يؤمنوا بجميع الكنب التي منها القرآن العظيم وججيع الرسل 
الذين افطلهم البى العرني صلى الله عليه وسلم لتاخر نزول القرءان وبعئته صبى الله علييه وسلم ولا 
شك في أن هذه عناية كبرى من الحق جل وعلا بهذه الامة التي سبقت سعادتها في الازل وحكفاك 
بذلك مقتضنًا لافضليتها على غيرها وما بنى عليه القفال من أن الخطاب لخصوص الصحاية او الجاجر.ن 
هو احد قولي ابن عباس رضي الله عنهما وانكان الاظرر كما قدمنا حمل الخطاب على العموم ٠‏ وقد 
نحا أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير الآية منتحى ابن عباس بما روأه الخاري عنه في حديث الياب 
حيث قال :اي خير الناس للناس تاتون بهم بالسلاسل في اعناقهم فيدخلون في الاسلام يعني تقاتلونهم 

على الكفر بالله وتأتون بهم اشرق فتدخل بشاشة الاسلام في قلوبهم بالمخالطة لاهله فبساهون , وف معناه 
ما وزد مرفوعاعنه صلل الله عليه وسلم عجب الله من أناس يدخلون الجنة في السلاسل . ومماورد صر يحا 
في افضلية هذه الامة عن سائر الامم بما خصها الله تعلى من المزايا التي اعظمها انكانت إمة لذلك الني 
الكريم والرسول الرحيم ماروي في الصحبح عن قتادة رضي اله عنه مر فوعا انموسى عليه السلام قال 
با دب أني وجدت في الالواح امة هم خير الامم يامرون بالمعروف وينبون عن المذكدر فاجعلهم أمتي 
قال هم امة مد قال يا رب افي احجد في الالواح امة هم الشافعون المشفعون فاجعلهم امت قال هم امة عمد 
قال يا رب اني اجد في الالواح امة كفارة خطياهم الصلوات الخمس فاجعلهم امتي قال هم امة مد 
قال يارب اني اجد في الالواح امة يدخل الجنة مثيم سعوت الفا بغير حساب فاجعلوم أمتي قال 
تلك امة عمد قال يا رب اني انجد في الالواح امة هم الآخرون السابقون يوم القيامة فاجعلوم امتتي 
قال هم أمة مد قال يارب انى اجد في الالواح امة اذاهم احدهم بحسنة'ولم يعملها كثنت له حسنة 
واحدة فاذا عملها كتبت له عنشر أءثالها الى سبعمائة ضعف وأذا هم احدهم بسيئة لم يكتب عليه سنيئة 


واذا عماءا كن عليه بيه والمدة فصاوع لبتي #اليهم ل عند لال رب اني اجد في الالواح 
00 4 


30 0 الآ ليف المولدية » 


التاليف الو لدية 


ذكر بعضص 5 5 على حصوص المولد الندوي الشريف من اتا ليف 


ومان اخد بعضها عن عض وطرق الاتصال 8 
بقلم العلامة الذائئع الصيت الشيخ 
مد عبد الحى الكتافي الشريف 


حرف النون « © » 


« النعمة الكبرى » لابن حجر البثمى هو اسم مولده الحكيير لم اقف عليه وانما وقفت على 
1 اختصاره وقد سيق في حرف الحاء 

ه نتائج الافهام » في ويم العرب قبل الاسلام وفي تحقيق مولد الى وعمر: عليه السلام الفه 
باغة عجمية مود باشا الفلكى المصري وترحمه امد زكي المصري أو 1 اللهم با أول لاتارييخ 
لاوايته وهو مطبوع انط الا بمصر عام ه.+١-ص‏ 4+ حرر ذه أن الولادة الننوية كانت 
في يوم الاثنين ٠‏ ربع الاول الموافق ٠١‏ افريل عام ١ه‏ مسبحية 

« نور البصائر وكشف ألكروب » في مولد وشمائل ومعجزات اليب المحبوب للشيخ اد 
البخاري الد.ياطظي الشافعي اوله الحمد لله الذي اوجد سيدنا مدا رحة العالين طبع بمطبعة بولاق 
عام ١١5‏ في ص 7" 

« نور السراج » في مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمعراج مطبوع بمصر 

« النور اللايح » بمواد الرسول اخاتم الفائح لصديقنا تقيب العائلة الملوكية بمكناس وزرهون 


أمة اناجيلوم في ضدورهم وكانوا شرون نظرا فاجعلهم امتي قال هم آمة مهاد حتى كاد موسى عليه 
السلام يتمنى ان يكود2ف من امة مد فأوحى الله اليه يا موسى انى اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبكلامى فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين . ومن خصوصيات هذه الامة اعطاء الاجر اليزيل على 
العمل القليل ققد روي ان النيء صلى الله عليه وسلم حث يوما اصحابه على الصدقة فجمل الناس 
يتصدقون وابو امامة الباعلي <الس بين يدي النبيء صلى الله عليه وسلم وهو بحرك شفتيه فقال لدورسول 
الله صلى الله عليه انك :درك شفتيك فماذا تقول عند ذلك فقال ابو امامة يا رسول الله ان الناس 
يتصدقون وليس عندي ما اتصدق به فاقول فى تفسى سبحان الله والخمد لله ولا الاء الا الله والله اكبر 


فقال الانيء صلى الله عليه وسلم يا ابا امامة هذط الكلية خير لك من مد من ذهب تتصدق به على المساكين 
١١‏ 


2 النآ ليف الو لدية « /ا١٠١‏ 


المؤرخ الاديب ابى زيد عند ال حمان ابن زبدان العلوى امكناسي اوله حمدا لك الا,م على ان افتتحت 
بالنور الزاهر الطاهر الوحود وهو مطبوع توس ف صفحات ١لا‏ 

03 النظم البديع « فٍ مولد الشفيع لبوصيري العصر حبيينا ونا الشيخ ألى المحاسن بوسف 
ابن اسماعيل الننهافي البيروق المتوفى عام 5م٠١‏ اوله : الحمد لله على الآ,مه © حمد امرئى اخلص في 
أدائة, نظم مسوك مطبوع مرارا 

2 النابلسى 3 تقدم ذكر مولدك 

»2 اين ناصر الدين 3 الدمشقي له موالد ثالاثة ‏ انظر جامع الأثار والورد الصادي واللفظ الرائق 


حرف الصاد 


« صفوة الخلاصة » في مولد مزيل الخصاصة لصأحينا اتشيخ رضوان العدل السرسى الجزري 
المحري اوله : أحمدك الليم ان حعلت منثانا دن النور المحمدي 5 اكمله عام ١55‏ طبع تمصن 
بالمطبعة الاميرية ولاق عام ١١‏ ف ص 15 
حرف العين 

2غ ابن ابى عاصم « هو ابو دكن هد ابن ده اليل أبى عاصم الشيياق الزاهد قاضى أصمهان 
الامام الحافظ الكمير الشان صاحب الرحاة الواسءة والتصانيف الفيدة النافعةكا قال الحافظ ابن ناصر 
في شرح بديعة السيان توفى”م في تذكرة الحفاظ لالذهبى سنة 7م؟ ‏ ذكر له ابن سليمان للرداني في 
الحجاج بوسف ابن خليل عن مد ابن ابي زيد الكراني عن مود بن اسماعيل الصير في عن محمد 
ابن عبد الله بن شادار عن عبد الله بن مد القداق عنه ه. منه فاستفدنا إن اهل القرن اثالث الفوا 
في المولد الننوي وهى فائدة كيرة 

« أبن علان» سبق ذكر مولده في حرف اليم 

0 عبد الله » الحمدى الدمشقى له مولد طبع بمصر ص - ١51‏ 

« عبد القادر الطر ابلسي » هو العلامة الشيخ عبد القادر الطرابلسي المدني الحنني المتوفى بالمدينة 
النورة سنة ١>‏ له مولد في خبزء اوله : الحمد لله الذي تفضل بالنور المحمدي على حميع المخلوقات 
موجود فى المكتة الكتانية بالخط 

« عطية ابن ابراهيم » الشامى كان موجودا عام ١ىع؟‏ له مولد منظوم بالمطمعة العلهية دع 

»2 غطية القمائى « الدمياطى تقدم ذكر مولدك 

1 


م « التآ ايف الولدية » 

« عرف التعريف » بالمولد الشريف للحافظ ابي الخير ابن الجزري وهو مختصر من مولده 
الكبير ذكر له جماعة ممن ت رحمه كالسخاوى فى الضوء اللامع وقد ساق اسناده شيخ الاسلام زكر باء 
الانصاري في مشيحته قاثلا عرف التعريف في المولد الشريف اخيرفي به الشيح ذين الدين ابو النعيم 
( رضوان ) المستملى يسماعه على موّافه الشييخ شمس الدين مد ابن الحزري ببالمكان الذي ولد فيه 
2 الات 

« العرب » :قدم ذكر مولده 

« الحافظ » العراقي تقدم ذكر مولده 

« عياض » وحد في تموع السيد احمد المكي الجزائري مان عو ين عافن اولة اعد للد 
رب العالين وهو مطبوع في دءشق ص ١١‏ - لكن نفسه بعيد عن انشاء عياض واعل العزفي هو اول 
من الف من المغاربة في المولد ٠‏ 

« عفيف الدين » الالمى قال في كشف الظنون مع السيد عفيف الدين الالمي الشيرازي 
عد مواليد اه ْ 

« العقد الانور » أسم مولد البرزنجى :تقدم 

« العلم الا حمدي » في المولد المحمدي للشهاب احمد الحلواني الدمياظي صاحب مواكب ربيع اوله 
الجد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قد التقطت من كتاب اللواكب وغيره شذورا في قدر 
درسين لاحياء ليلتينكلياتي العيدين وفصلته في فصول على عدد ابواب الجنة وهو مطبوع بمطبعة 
حمد افندي مصطنى عام ١.‏ ص "١‏ - قال في ءاخر حين تكلم على الاعتناء بالمولد وقراءة قصة 
المولد الشريف وما اشتمل عليه مر:# كراماته ان كان ذلك من تحرير عالم متدق متدين بخلاف 
الخرافات الشائعة اليوم بين اليبال فذلك .ما ,جب انكاره وحينئذ فليكن ذلك من عالم موثوق به 
أو بتقريره حتى٠‏ يحصل المقصود من بيان امر المولد وكراماته الذي هو تمام النظام الذي ترجى به 
النوبة الخ , ظ 
« عائشة الماعونية » الدمشقية الشيخة الادية ابنة عبد الوهاب لبا مولد طبع بدمشق عام 
0١‏ ص ١ه‏ 

« عنوان المزية » في سيرة ومولد خير البرية لتقيب الاشراف بالسوداء ابى هاشم عبد الله عمد 
الشريف العباسي الحذني المتوفى سنة ١5‏ طبع بمطبعة الاتحاد والاخوة بمصر عام ١:‏ - 
في ص ١40‏ وطبع أيضا قديما عام ١.٠‏ ولمؤلفه عليه شرح سماه النفحات الجلية على الحكافية 
وعنوان المزية ٠‏ 


قفن 


0 الفتاوى والاحكام « هنا 


لتاق مما 


-01 [إسب.. 


سوال ١‏ : اما بعد فاللطلوب متكم اللهواب الشافي عن هذه القضية الفقبة ادام الله وحودكم لحل 
المشكلات ونصبها : 

ما قرلكم سادتي العلهاء في رحل قال في عمرته : وذلك على ولده الصغمر في حجره مع من يتزايد 
له عدن الذكور والاناث لانذكر مثل حظ الانثين ثم على اولاده الذكور فتقط واولاد اولاده ما 
تناسلوا وامتدت فروعبم ولا مدل للاولاد مع باهم ومن مات منهم عن غير عقب فولده بمزلته 
ومن مات منهم عن غير عقب رحجع نصيبه ليقية اذوانه الاشقاء أو لاولاده ان كانوا وان انقرضوا 
ولم يدق لهم عقب رحع للاخ الحكبير . هذا افظ الوثيقة الذي يش عليه الجواب ثم مات .رن 
وقعت له العمرى عن اخ شقيق له ولد عده ودذل معه في العمرى المذكورة وعن اخ شقيق هما 
احكبر منبما غير داخل في الع.رى وعن اولاد اخ كدير غير شقيق لبما اكير من الميع فبل يا سادق 
بحكون نصب ليت المذحكور الذي وقعت له العمرى حبث مات ولم يرك عقبا لاخيه الشةيق 
الصغير الذي ولد بعده يختص به هو واولاده بعده لاحتمال قول المعمر ومن مات منهم عن غير عقب 
رحع نصبه أبقية اخوانه الاشقاء ان يكون المراد يدخل معه في العمري فقط أو يدخل فيه الشقيق 
الكبير لكون ذلك اللفظ يحتدئل دخول الاذوة الاشقاء بدليل قوله وان اتقرضوا ولم ببق لهم عقب 
رحع للاخ الكبير ومعلوم ان الاخ الكبير هو غير ذلك الشقيق بدليل حصر المرحع فيه ولو اراد 
به الشقيق لزاد در<ة ثالثة فقال وان انقرض الاخ الكبير الشقيق عن غير عقب رحع للاخ الكبير 
غير الشقيق وهذا هو المتبادر لافهم واظبر الاحتمالات والعمل باظورها واجبم نص عليه الحطاب 
وغير؟ وقال ابن رشد في نوازله ما كان الكلام محتملا لو<بين فاكثر حمل على اظبر محتملاته الا ان 
يعارضها اصل فيحمل على الاظهر من باقيها وموئق الوثيقه فقيه عارف باحكام الوثائق فحيتئذ لا بحل 
العدول عن لفظها الصريح الى المحتملما نص عليه في المقدمات لابن رشد ونصها لا خلاف انف 
االفاظ المسموعة انما هي عبارة عما في النفس فاذا عبر المحبس عما في نفسه من ارادته بلفظ غير 
محتمل نص فيه على أدخال شيء او اذ راحه منه وقفنا عنده ولا يصح لنا مخالفة نصه الى أن قال ناقله 
فاذا تقرر هذا فمسألتكم اذا كتب الوثيقة عدل فقيه ذو دراية وناهة وجب الوقوف عند الفاظبا 
الصريدة فيعمل على مقتضياتها ويجب دل #تملبا! على ما يغلب على الظن ان المحبس اراده وقصده 


وقد ص الحطاب أيضا على ان أللفظ ,حمل على اتم مواردة والله تعلى أعلم ويه التوفيق والسادي الى 
١‏ 


« الفتاوى والأ<كام‎ 0 ١٠ 
00 ل اح ل جح ا‎ 
0 والسموات‎ 


ان هذه العمرى لما وقعت معقبة فهي من قبيل الحس وخارحة عذرحه واطلاق اسم العمرى 
علها #از بناء على ما حمقه نحارير 28 من ان الفاظ التبرعات يستعمل بعضها في بعض مع القريئة 
وعليه فبختص بهنط العمرى الولذ المسعى في نصها والولد المدزايد بعد دون ولدي المعمر الذين هما 
اكس من المتزايد إذ لا تشمابها صيغة العمري 

ثم ان نصيب احد الولدين المجعولة لبما العمرى بالاصالة الذي مات عن غير عقب يرح الى 
اخيه الشقيق المشارك له في العمرى فيكون خلفا عنه بعد موته دونث الاخ الشقيق الآخر الموحود 
ودون اولاد الاخ الشقيق الآخر المتوفى لان الافظ المعسس به عن المر دع في الفاظ الواقفين يكدون صادقا 
على مدلول ذلك اللفظ من مستحقي الوقف دون غيرهم لانهم غرض المتكام وموضوع حداثه حسيما 
نص عليه فقباؤًنا هذا هو ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام المتعارف بين الناس وهو ايضا أتم موارد 
لفظ الثقيق هنا لان الشقيق الصغير يزيد على الشقيق الكبير بكونه مشاركا لصاحب الاي امحل 
في الحس ففيه ل الافظ على اظبى حتملاته وذلك هو الوحه في حمل الظاهر وليس هذا اللفظ 
نصا لان النص هو ما افاد معن لا يحتمل غير فلذلك لا يتنزل عليه كلام الرهونيٍ الذدكور في 
. السؤال فاذا قال المحبس ومن مات رحع نصيبه لاذوته حمل على ان المراد اذوته الستحقون معه في 
ذلك الحبس ولا يمنع من ذلك تعبير المعمر بصيغة اذوته بلفظ المع لانه اراد على تقديران يكون 
من بتزايد له بعد تاريخ العمرى أكثر من واحد بقربنة قوله « ا نكانوا » وقوله لبقية اذوته مع انها 
اخوان اننان ولصريح قوله فان انةرضوا رجع للاخ الاكبر. واذا كان نصيب احد الولدين الذي 
مات عن غير عقب رامعا للاخ المشارك في العمرى فاذا مات هذا المشارك وترْك أولادا كانت نصيية 
.المنجر له بالاصالة في العمرى والنصيب الصائر له بالخلفية من ايه المشارك اللتوفى راجعا حكلاهما 
لاولاده بعد موته , افتيث بذلك وانا جمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكى 


سؤال ؟: 


الثاقم ومجاشي النمررةا لش نال الكولة اللودودة جيك اللي # نوق أن يدم الر اهن عقا بن 
المصاريف سوى كراء الماجن انكان في غير محله الخاص : مع ذلك يتقاضى من كل مائة فر نك حمسة 
وثمانين يقضي بباشؤونه اللازمة والرهن يككون على سعر ٠‏ وه لوعصري وسعر ةمه للعاللي ولكن 


يقال ان الدولة تعودت للبنوك بدفع ما يلسزم من الرباءن مدة الاشبر القانونية وهذا المعلوم مرسم 
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2 ألفتاوى والاحكام « أأ١ا‏ 


هككككتتا 


بميزان م١‏ المقل بعنوان 'بدفع هذا الملغ لتوثيق زيوت الفلام والعاصرى أو نحو ذاك. وحدث 
أن الملاكة المتوسطة و<صوصا الشعيف م.م في احتياج اكد لتسديد ما ,تطلب منهم بصفة احبارية 
والتحار الهود يتوقعون ذلك لفائدةىم اللخاصة قِ تزاحم ال بائمين قُِ أن واحد وحيت , دوقع بعد 
الميسرة غلاء الزيت ولو ناما لا خفى وحيث توقف بعض الاخيار مع اضطرارهم في استعمال 
تلك الطريقة المذكورة <ونا منالربا فقد راينا ان نطلب من حنابكم وكمال اخلاقكم وسعة عليكم 
التامل من السئؤال والجواب عنه بالمجلة الزيئونية حفظكم الله ورعاكم 


فيه فاضا ر .ويا وما ما التزمت به الدولة للء 0 نقدير صدق الاشاعة فتلك عقدة 0000 
عاخرين ٠‏ اذ للدو لَه ال ال زامات 50 نوعه 4 لاقامة لمث شروعات العامة ولبس عل الراءن تبعة فيما الدزم بة 
الدولة لغيره من مثل هذا اذ الاصل ان المكلف لا باحك قعل غيره . وكتيه فقير ربه عدء عمد 


الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكى 


سوال م: 


ساداتنا العلياء الاعلام هدائ الانام متع الله بوحودكم الخاص والعام ما قولكم رضي الله عنكدم في 
اهل بلد وردت الى قاضيهم بعد الزوال شهادة من بلد آخر بعيد عنهم تثبت ان هلال شوال رىء فى 
مساء أمسه قبل عليهم أن يصلوا صلاة العيد في ذلك الوقت بعد الزوال او هل يصلونها من ضحى 
الغد او لا يصلونها وقد افتاهم بعض الطلءة بانهم يصاون العيد في ضحى اليوم الثاني وزعم ان ذلك 


ورد فى السنة 


أما بعد فالجواب ان المذهب انها لا تصلى اذا زالت الشمس من يوم الفطر أو يوم الاضحى قال 
ابن شاس في الجواهر « واذا فاتت صلاة العيد بزوالالشمس فلا تقضى واذا شهد الشبود على البلال 
قبل الزوال افطرنا وصاينا وان شهدوا بعد الزوال افطرنا وتسقط صلاة العيد اه » ووافقنا على ذلك 
ابو حنيفة والشافعي وابو ثور رحموم الله واقول مدرك مذهبنا ان وقت صلاة العيد هو صساح اليوم 
الاول من ايام العيد الى زواله. فاذا زالت الشمس من اليوم الاول من العيد فد اجمع فقباء الاسلام 
على انها لا تصلى بعد الزوال. ذبي في ذلك كصلاة الفجر . لان وقنها قد فات فلا توقع بعده الاقضاء 


١6ه‎ 


7 الفتاوى والأحكام‎ « ١0 
ف ان الامر هل يستلزم القضاء او لا بد للقضاء من امر مخصوص وكان التحقيق ان لا بد لشروعية‎ 
القضاء من امر يدل على طلب القضاء عند الفوات فخلاةوم خاص بامر الوجوب؟ يؤخذ مرن‎ 
استدلالم وامثلتهم الا ترى ان صلاة الفجر لا دقضى بعد زوال يومبا ولا صلاة الوتس بعد الصبح‎ 
وطلوع الشمس ولو سينا ان صلاة العيد واحة و:قضى لكان ايقاعبا فى مساء اليوم الاول اولى هن‎ 
ايقاعها فى صباح الغد فيكون احقاعبم على انها لا تصلى بعد اازوال حجة على القائلين بانها تفضى من‎ 
الغد لان صلاة العيد اذا كانت غير فرض قلا و<ه لقضائها واذاكانت فرضا تقضى فلا وجه لتاخير‎ 
القضاء الى الغد اذ لا نظ,..._ لذلك في الشريعة ولان الصاوات المشروع قيربا الا جتماع لا يشر ع فيها‎ 
القضاء الا ترى ان الجمعة لا تقضى الا ظبرا مع انها اولى بالقضاء لان المماعة فيها واجبة وان صلاق‎ 
الكسوف والاستسقاء لا يقضيان. وذهب امد بن حنبل والظاهرية والاوزاعي واسحاق بن راهوية‎ 
وتمسكوا‎ )١( وسفيان بن عبينه وابو بوسف من اصحاب أبى حنيفة الى انها تقضى من ضحى الغد‎ 
يحدث رواه ابو داود واين ماحَة وإحمد بن <نيل عن إبى عمير بن انس بن مالك عن أعمام له‎ 
من الانصار من إاصحاب رسول الله صلى ال عليه وسلم قالوا غم علينا هلال شوال فاصبحنا صاحا فجاء‎ 
رك الت لبان عورا دالت انب رأوا البلال بالامس فامرهم رسول الله ان ,فطروا وان يخر وا‎ 
الى عيدهم من الغد وهو َس انفرد به ابو عمير عن اعمامه من الانصار ولم بروه غيسرة مع توقر‎ 
الدواعي على تقله لكثئرة حدوث اساب نقله على انه خالف لقواعد الشريعة في قضاء الصئوات ومالك‎ 
رجه الله برد خر الوا<د اذا خالف قواعد الشريعة على ان الظاهر ان بعض رواته زاد فيه تفصيلا‎ 
ححت فحة لان ماذ في رواية ابي داود ليس فيه ان الركب انوا في اواخر النهبار فحتمل أنهم انوا‎ 
من عار الايل سرى فلا يدل على ان رسول الله امى بااصلاة في اليوم الثاني وحيئذ فرواية ابنماجة‎ 
فيها زيادة لعلبا من فيم الراوي . والخلاصة ان الالكى لا .صلي صلاة العيد في اليوم الثاني لآن مذهب‎ 
امامه لا يرئى ايقاع صلاة العيد في اليوم الثاني وهو لما قاد مالكا لا يجوز له اروج عن مذههه بدون‎ 
ضرورة على ما تقرر في كتب اافقه وليس لهقلد ان يجري في اعماله على الاخذة من الكتاب أو السنة‎ 
: لان مرتمته دون مرتمة الاستشاط فمن رام ان ياوى الى مسلك الاستنباط ويلتجى كان حقيقا بقوابم‎ 
ليس بعشك فادرجي (؟) قاله مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكى‎ 
: سؤال ؛‎ 


ها قولكم رضي الله عنكم في كم رفع الصوت بتحية الصاح في المسجد بعد الفراغ من صلاة الفجر 


() وهو الفق وماق 
طائر لسهورة رات 320 غير 0 ببدزةا ١‏ وصل وبضم الر أء 7 0 
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التعاضد المتيوة بين العقل و العلم و الدين 
56 العلامة الصلح الامام الشيخ مد الحجوي 
وزير مصارف الأحكومة الغرية القريفة 


» " « 


إن الذي استقرأته .ن نصوص الشرزيعة الاسلامية اصولا وفروعا على آلة اطلاعي افي ما 
وحدت شيئًا منها مبندا على الاعذل الاول في الء ال.ولا الثاني 

ذلك اني ما وقفت على عقبيدة من عقائد الدين تتخالف براهين العقول او نظريات العلمالحدرث 
المؤسس على المشاهدة والتجربة الصحيحة 

وانما الذي يجده اللاحث المستقصي عقيدة قاحت على صحتها البراهين العقليةالقطعية . أو عقيدة 
لم تقم عليها بر أهين كالسمع واليضر واككلام غير انها لا يناهضها العقل ولا العلم وهكذا الفزو عاافقرة 
وساق بسط ذلك 

الجواب عنه عله 

ان دقع الصوت في السجد مكروه مطاقاما في المختصر الخليلي في باب احياء الوات لانه 


مظنة التشويش على المصاين ومئاف كرمة المساحد الموضوعة للصلاة والذكر وقراءا القرآزن وقد 
حكى عند المللك بن حريب الانداسي ) وكان ارتتحل لدار البعدرة 5 للاحد عن ئ(و(ظغئظًْظ5 مالك سن الزن 


فوجده قد اجاب داعي ربه فأخذ عن اصحابه ) قال كنت ارى بالمديئة رول اميرها قف بابرنف 
الماجشون في جلسه اذا استعلى كلامه وكلام اهل المجلس ف العلم فيقول أبا مروان اخفض من صووتك 
وأمر حلساءك ,يخفضون اصواتهم اه اما مافى صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائما 
5 المسيحد ف صيني رجل ا فاذا حمر بن الخطاب فقال اذهب 5 بين فحئته هما قال 
ن انتما او من اين اناما قالا من اهل الطائف قال لو كتتما بن أهل ابلد لاوجتكماترفمات» 
اصواتكما في .سجد رسول الله صل الله عليه وسلم فقد دكى ابن بطال من قتي الالحكيةه عن 
بعضهم أن انكار عمر لرفعبنا اصواتهما فيما لا يحتاجان اليه من اللغط الذي لا يجوز في الميجد اه 
وقد استدل جاعة على عدم حرمة رفع الدوت في المسجد بحديث البخاري عن حكعب انه تقاضى 
| ن ابى حدرد دننا كان له عليه في المسدد فارتفعت اصواتهما حتى سمعبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو في بياء فخرج اليهما حتى كفف سحف حجرته فذادى يا كسب قال لبيك يا رسول الله 
قال ضع من دينك هذا واوماأ اليه اي الغطر قال لقد فعلت با رسول الله قال ثم فائضه أه ووحجه 
الاستدلال انه لوكان رفع الصوت ممنوع_! لبادر عليه الصلاة والسلام لانكارة اذ لا يقر على باطل 
حرره الفقير الى ربه عمد الءزيز جعيط الف الما لكى اخذ الله بيده 
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اكاك مره العقاية تؤيد القواطع الدنة او تساللها ولا تناهضها لم سق بجحل لان يقال ان 

الدين فوق العقل أو العقل فوق الدرين ولا ان يقال ان احدهما يقدم على الآخر أذ التقديم أو الفوقية 
معناها الترحبح عند التعارض والفرض انه لا تعارض ولا تضاد ولا تغالب بل اتفاق وتعاضد 


رهانه 


قد تبين لك مما اسلفنلا ان الفرض في هذه المسالة هو مضادة قاطعين بان يكون الدليل العقلي 
قطعيا يقينيا والعاهي سابه الامتحان العابي والدينى قطعي كذلك وتعارضهما حال تحةقه لاف الحق 
واحد لا يتعدد قاما ان يكون ف هذا الجاب 3 ذاك ففرض ت#عارضهما مع كون كل واحد «لبماقطى! 
فرض محال لا يوحد في الخارج منه فرد واحد وقد بحثنا عنه قما وجدتاه 

اما اذاكان احدهما ظنيا فانة لا تعقل الموازنة بينبما عند المحةئين من عدهاء الاسلامكا سق 

والتعارض بين قاطعين غير ممكن 

قال الزركشي في البحر لا يمحكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا . كانا عقليين او تقايين 
وذلك ان القطعي لا .يكون قطعيا الا اذاكان حقا والحق لا يضاد الحق بل 0 وبعضد 

وأذاكان تعارضهما غير ممكن فاات رجح ببنبما عنث بل غير ممكدن ايضا قال تاج الد 
السكي في حمم الجوامع ولا ترجيح في القطعيات اعدم التعارض قال سيف 8 كبن 5 
يكون الترحيح بين متعارضين وذلك غير متضور في القطعي لانه اما ان يعارضه قطعي او ظن الاول 
محال لانه يلزم منه اما العمل بهما وهو مع بين التقيضين في الاثات أو امتناع العمل بهما وهو جين 
النقيضين في النفي او العمل باحدهما دون الاذر ولا اولوية مع التساوي والثاني وهو مءارضته الظنى 
محال ايضا لامتناع تر جيح الظني على القطعي وامتناع طلب الترجيح في القاطع كيف وان الدليل 
القاطع لا يكون في مقابلة دليل صحيح فلم يق سوى الطرق الظنية ه . 


#لخيص الجواب 


يتلخص مما سبق ان الدين والعقل والعلم ليسوا اعداء ولا متخاصمين بل هم اخؤة متعاضدون 
فالعقل اصل من اصول الدين والعلم من مكملاته ولابد منهما وكل آخذ ببد الأذر بعضدة وينصرة 
ثم أن العقل والعلم لاغنى لبما عن الدين بحال فالدرين مرشد ومبين لما يخنى عن العقلم ان افن 
هو أصل العلوم ومادتها ولا سيما الادبية فكم ارشد الدين الى اصولها وفروعبا 
فالدين هو الذي ارشد الى مكارم الاخلاق وهو الذي هذب الانساتف وثقله من الوحشية 
البهيمية الى الانسانية والرحمة والرفق والرقي في اللياة فالاديان هي التي جاءت ندر البشر اللحض 


وهذبت النفوس الماحة وعايت الناس طرق الحياة وطريق الاجتماع وآدابه ولها الفضل كله في تحسين 
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حال المجتمع ولولاها لكان.الاى وحوشا ضواري لما لوا عليه من تنازع البقاء والمنافسة والنغالي في 
حب الذات والاستيثار باللذات وحب كل واحد ان يستولي على كل شيء 

فالاديان بردت كيرا من حرارة هذه الشروة الريعية والشر الحميواني وارشدت الى خضر 
المجتمع وهو الاعتقاد المسدولية امام الله في اليوم الآخر الذي تجزى فيه كل فس بما حكنت 
وبارشادها ترقى المجتمع البشري وصار عتمعا انسانيا وجمعية رحمة وشفقة وتعاوف وادب ونظافة 
وصحة وكال . وماكان الا جتمع توانب وتكالب وتطاحن 

والدين الاسلامى بالاخص هو الذي ارشد الى المبادي الشريفة العاليةكالتسامح بين الاجناس 
والطوائف واغائة الملووف واعانة الضعيف ونصر المظلوم والوفاء ,العمود وحرم كل ما يكون عليه التكالب 
وحرم الظلم كليا واوجب العدل على كل فرد نرد على المجموع ولا اظن انه ورد في دين غير منا 
ورد فيه من الايغال في العدل ونبذ الظلمكليا حتى أن الله حرمه على نفسه وكلف النبى ان يقوم بالعدل 
بنفسه ثم أوجب عليه الشورى وهي بدأ الديموقراطية .كا منع الاباحة الاطلقة التي هي الخراب 
الكلي وحرم الزنا والاشتراك في الفروج وجعل شأنا لليككية الشخصية التي تردع النفوس الشريسرة, 
عن التناحر وقرر الانسساب ومنع الاسلاب بغير سبب شرعي وحعل الميراث بين الاقربين ذوي النفع 
والدفع وبين الزوجين 

والدين الاسلامي هو الذي حرم ار والربا وجعل <دا للتمتع باللذات والشبوات وللهنافسة 
حتى لا تصل الى حد الاضرار بالغير فقال لا ضرر ولا ضرار وهو الذي اوجب الزحكاة وجعل 
لاضعذاء حقا في مال ال راسماليين وخنف ويلات الانسانة وارشد الى تزكية النفس وتحر,مالفواحش 
واحترام الحقوق 

والدين الاسلامي بالاخص هو الذي زهد الناس في تتديس المادة وعبادتها من دون الل#ورغب 
3 النواءة والتر ام قرو دين شن :ووضية لا فرق :مام وما انسد ادم العرئ الاتغنيتن التاذة 
وتكران المسئولية امام الله فاولا الشرائع لكان الخراب عاما ولما امكنت ه_نه العمارة وه_ذا النظام 
الموجود في العالم المؤسس على مكارم الاخلاق . ثم الشرائع هي التي ارشدت الى مبادي العلوم 
الرياضية والطبيعية والادبية والاخلاقية والاجتماءية والطبية والصحية والصنائع والحرف والتجارة 
والعمارة 

وهي التي ارشدت الى حفظ الصحة والى حفظ الذات واوحبت القصاص والحدود والنظام 
كله ٠‏ و باعالة فالاديان هي الستى انضجت اقول » فالءالم مدين للادئان ومضطر إلى الدين اكثر هن 
أضطرارة الى العام فلو ان العالمكان له دين ولم حكن له هذه العلوم الطبيعية والمكانيكية التى 


قكنت اللئشر واوصلتهم الى هذم الاسايدة الفتاكة الى لارحجة فيها ولا هوادة والق أوحصت التكالب عل 
١ 1 '‏ 15 


43 التعاضد المتين # بن ألعة ل والعلم الدين‎ « ١١5 

الفتح والغزو وعبادة المادة من دون كل إلا لكان <اله احسن مما هو علية الأن وما وضل اليه بعد 
الحرب العظعى من القلق والاضطر 5 0 06 بادك دض الدول عضا وهلع الاقوياء 5 

ولكن عرف أضًا | باحق ى فقول أن الم الم لو اليم أت كله , بالدين وحدن دون 8 نب يلتفت للعام 
لكان جامدا وخالف سنة الله الملحوظة من حركة الفلك والف ما امر به الدين نفسه من العلم ولا 
صل الى هذا الرق من العمارة والتعارف والاكتشاف والاحة, راع المقيد م ن بعص وحو ده كالاذتراعات 
الطبية وتقفريب المواصلات وتقنين قوانين الحباة والامن والنظام وزيادة اتقان ضيط القوق وترقي 
الفلاحة والصنائع والفنون والاكتشا 3 أ الكبريا 2 والديخا ربة #وغير ذلك فالءعقل وا علم 5 ملا ما دأه 
الدين والعالم بلا دين كسارة لور لما دصار فانها تقرب المسافة ولكنها الأط ر كله . وَهذا م وقع 3 
حيث نذ أكثر العالم الدين المق والتقيد به وصار علهانيا نابذا للاديان عاءدا للاصفر الى نان فق سير 
دون حصار ووفوعه فِ الياوية أن بي كذلك أمر لا شك فيه 

وقد عاقه الله على نبذ الشرائع الالاعية من جنس عمله فأوقعه في ننذ القانوت الدولي العام 
واصبح العالم تخبط قْ طية لا هاية لها وينتظر انفحا كِ الدركان النارى فى كل دقيقة 5 

هذا ماادت اليه هذه التحربة وهي عقل وعلم بلا دين والاقع لنوع اسان قٍ هذه الحراة 

ان اراد الحماة هوان حمل لخرية المقل والعلم قبدالا دك مله وهو الديرء بك الى على ء عاطفة حب 
إلانسان والرفق والاحسان ٠الآأمر‏ أ أشرة 1 دروف أن امن الخار اره وان يأمرنتف الضعيف 
سطوة القوي وان يككون الناى في الحق سواء ( ولا .<رمتكم شنئان وم على أن لا :دلوا ) حتى 
ينال العدو قسطه هن العدل كالصديق والامق بالوقاء فيكو كن القانوت ال دولىي حترما لكن من كر 
الدول العالمية بشرط ان تكورف جدية ممنية على ال ساواة والمصاحة المآنادلة وتحكون العب_ود موفاة 
والعدالة حر :: 

ان الدين ينبى عن الفحشاء والمتككر والغي ويأمر بالاحسات وايتاء ذي القربى فلا جاح 
للعالم الا بالتمسك بالدين والتمتع مأ ف العقل والعام دن مناقع ومزايا قَّ حدود الدين (شضع) 


حلت هدي الاسلام 


اتصلنا بالجزء الاول من المجلد الرابع من لة هدي الاسلام الغراء وبه دذات الرصيفة في 


عاءها الرأبع فوجدنامد مملوءا بالمماحث الشيقة وا لوضوعات المفيدة قذر حو 8 4 المحلة القبمعة الازدهار 
والاششار في حجديرة بكل عناية و اكبار لا إنستغي َتنا العالم بما تنشرة من الابيداث القيمة والاديب 
سما إعددك فنها دن الرياض النظرك والعمدوم لا تصميية دن الوداة والارشاد م رحو لصحا العلياء 


الاجلاء الاعانة والتوفقى لخدمة الدين وصالح المساهين 
و" 


« الاصلاحات فِ الححاز 3 /اا١‏ 


وتسهيل الطرق لاداء الفريضتّ 


مامن مسلم إلا وشعى من ديم قله ابذك البلاد المقدسة كل حين وقلاح ٠‏ .وكيف لا يمني ل 
هذه التمنيات الذهبية و يُ ى قبلته المقدسة أل ى تحدم 18 4 حل دنه الحنيف استقاا / با في كل م وآناة حمس 
مرات وزيارتها مرة فى عمره فرضا لازيا لآ مخيص عنه 

وقد مرت علها | وقات كا نَْ الحاج لا لا ودي قر بطدة حده وز, بار فس لبدة مه حدق يبلغ مذه الي د مباغا 
عظيما لبعد الشقة بين الامان القدسة تلك الشقة التى كانت تمطم بوسائل المواصلات الاولى فى اساد 

عاد و2 ولى في دج 
و تمك الود ض حر داء لا تفت في فى عضد الواف دولا : تزعزع :ابم بمائة ويقيئه بل تز بد 


تعلقا وشوةالرؤءة هذه المشاعر المقدسة وا والتسم قرا اورمد دنا المادة الى اذرى البقين والايمان 
فكا: نت مكة لكر مة ه والمدينة 0" نورةا م مشى الاحنا سن من 7 2 القارات والكل مشتدر د عن دنماط القانية 
مقا ل على آخرتة , بالعمل ألص صالح الصادر عن 5 عد وايما 2 ماود , بر هلد رهدة وذشوع اوحاهما الى 052355 

ت الله 07 حعاه المولى عن وحدل 0 وثانة للناس وَأ منا ) ودار هحرة ديه الاعظم صلى الله عابه 
0 الذي <اء لاعالم لم بهذا الدين اط يف الذي فيه 00 الددوة واذعروة » وشاءت الاقدار 
أن ته ى هذه البلاد في جبع مرافق! البق ما كانت عليه مذ ق, رون ٠ضت‏ من غير التفا الى 
ملاح أو تدقيف هدا الشعب ١‏ لذي اختاره 2 أسد :4 ديثة الحرام حت قيض الله لبا ) حلالة الملك 
غيركا عن ن القيام 07 م رات السئين فقد ا 0 المدن 0 والتجدية ل 
من السيارات القورة رةه لنمام ليلا وهار! مأ بالا حشى راك نوها دن شيء نظرأ لما تتمتع به المملكة الغربية 
007 دن نعمة 5 الامن اا اص معدت مرب امكل ولقد إضعدت 2 مع المدن العرسة بفضل هذا الامن 

رتطة معطم اقانت ترى 90 تقطع -- اري إلده ث2 يلحك والهوف والربع اال في امع 

وطمأئنة . قالريا باص وبغداد دودمشق 3 8 ديع 3 أء اص معدت جميعها مرتيطة نمكة والمدينة كت 
من السيارات العَه عل تلف هواتها باجور زهيدة لاغاية بالنسسة للنادان الاخرى قالر كْ الذي 
كان يقطع هذه الم أقاتق الغروة الطو يله اصح يقطعها في عدة ايا م لا بشعر خلالها بأي تعب اوتصب 

وعدانب اتعنيك الط, رف ق وانامينها انعا حلااته المدارس والمستشفيات حتّى لترى في كل قرية مدرسة 
ومستشفى » وبعث البعثات العليية والصناعية الى الخارج وسبل السل لابثاء البلاد في انشاء الشركات 
الاقتصادية 0 وان الشذهب 6 انع 0 حكوهة دللا عه الرشيدة الفنا دق ق ل سم 0 لراحة 
الحا اج والسور عليه وتوقسس أسياب الهناء والمعيشة الرغدة باسعار غانة في الساطة » إلى حانب الفخامة » 
قِ التاأ:. يدث ث والاطعمة المص: نوعة ناد بايدى طباة موود | هم بالهودة والاتقان وزيادة على ذلك فقد استنت 
القوانين والانقلمة التي تيحفظط حقوق الحاج 0 «صي را :وحتمت على الملطوف واشماعه استعمال 

شتى الطرق لخلب إلى احة والبناء له 

اما تنظيم الشوارع وغرس الاشجار فيها من انين والاصلاحات القائمة على قدم وساق في 

اللبحد لمكي والمدني فحدث عنها ولاحرج ,5 حتمت على شركة السيارات ااعربية ان تسير خطوطا 
"١‏ 


م١١‏ 0 التاج ال ملكي الحسيني « 


اال 


صوؤيدة ا ن تاريخ واس 


التاج للك ىتصق 


3 


بعلم العلامة ل فٍِِ الامراء سردي 
م ان الخوحه مستشار الحكومة | تونسية 


قبل البحث قْ هذا ا موضوع نااخص للقا ري الكريم شيمًا ها وقفت عليه من حديث التبجان(١)‏ 
واي نكان ظبورها في البداية فقد حققوا ان اول من 19 امة اليو'ن وكانت عندهم في السدء من 
شعار الدين يتخذونا في شكلل ظفائر وعرايش يصاعونها من ورق الاشجار والانوار ومنها اكاليل 
الزهر التى تلسسها الحروس الاروباوية يوم زفافها والاكاللى التى تبدى لاموات النصارى يوم الهنازة 
وفى غرة شور :وفمبر الموافق لعيد جميع القديسين في اصطلاح الكنيسة ثم توسعوا فيها الى اناخذت 
صغتها السلطائية في عبد الاننراطور قسطنطين مؤسس القسطتطينية العظمى ( الاستانه ) فصاروا في 
عبد ومن بعده يميزون كيار الرحال من الفاتحدين باكاليل يجعاوها من عرائش الريجان والرند 
ودوالي العنب وعن اليونان اقتبس الرومان شعار التاج فكان لهم تاج حب الوطن يتخذونه من ورق 

)١(‏ جمع تاج في العربية يتابله افظ كورونه في اللغة اللاطينية وبهذا الافظ ما زالوا ,نمتونه بين 
الخاصة والكافة في اروبا 
من السيارات الكبيرة ( الباصات ) بين ضواحى البلاد وداخلها لراحة الاج في انتقاله وتجواله الى 
غير ذلك من الاصلاحات اجةالتى يعجن القلم عن استيعابيا 

فيا ايها ها المسلم الغرور الممتتى ء قليه بالايمان الصحريح هل ( لك عذر بعد ل ذلك في ت#اعسك عن 
اداء وتات انه فى هذا العود السءودى الزاهر عبد الرخاء والطمانيئة.انىلا اغالى اذا قلت ان فى 
التتطاعتك إن مؤدى فرريشتك عل اكمل: وحه بجرء مما تسن فة ى.مطيفك او ىأكمالباتك لك ابيا 
المسلم لخ خيور ايا > كنت نداء ربك وحج الى بستّه ارام 0 واحبك الديني وع ل رضاء خالقك 
وتنك الطينة التي وعد بها المتقون فقد قال النبي صلى الله عايه وسام ( الهجة المبرورة ليس لبا جزاء الا 
الجنة ) وفقنا الله جميعالما فيه رضاء . 


مكة المكرمة الفقيى الى ربه تعلى عمد طاهر الطيب التونسى 
3 1 


« التاج الملكى الحسينى » ا 


شجر العفص يتو<ون به اهل الشدة والبأس في مدان القتال وتاج الزيتون المختص بقواد الميوش 
وممن تتوج به يوليوس قيصر المثهور وتاج التحكر,م الخاص بالقواد اللصورين وتاج الشرف 
المجعول لتمبيز اصحاب الانساب وغير ذلك ثم اتتشر شان التيجان عند بقية الامم الاروباوية ومنبا 
فرنسا فكان لاشراف القوم بها تيجان من الذهب الوهاج ف آللقرون الوسطى وكان تاج نابليواف 
الاول مقاماعلى ثمانية ندور مرصعة ومثله تاج حفيدة للاخ نابليون الثالك وهو ءاخر مر تتوج 
بفر نا لقيام الحكم الخهوري مقام الحكم الانراطوري في سنة 181٠١‏ 

وأما في الدول الاسلامية فان التيجان ام تكن معروفة عندهم لانها ليست من اوضاعرم وغاية 
ما عرف عندهم في هذا المقام العمائم وكانوا يلعتوتها بتيحان العرب وقد اثنت التاريخ ان بعض خلفاء 
بن العباس اتخذ له جوهرة بوجه عمامته ككن لم نقف على ما يثبت صحة |تخاذهم لتيجان مككية من 
ذهب أو غير وما ذلك الا لاتصالهم بالقرون الاولي وفي الحديث خير القرون قرفي ثم الذين يلونه 
ثم الذزين ,لونه واذا تنقلنا بك للقرن الرابع فالخامس نجد ان بعض خلفاء الدولة الفاطمية بمصر 
كان لهم تاج ينعت بالشرريف يلسسونه في المواكي عوض العمامة موشى بجوهرة لا تقوم بمال لنفاستها 
وحولها جواهر اخرى دوها في الاعتبار )١(‏ 

ويستفاد من كتاب المونس لاشيسخ ابن ابي دنار ان بعض سلاطين بنى لي حفص اتخذوا لوم 
تاجاكانوا بلبسو:ه عند ظرورهم بين الناس ولكن هذا المؤرخ لم :ببين لنا وصف هذا الناج وهل كان 
من ذهب ام فضة وعندي انه لم يكن من المعدن الذهبي بلكان من معدن الفضة التي رغبت فييا 
السنة ومعلومك ان اهل الدولة الحفصي ةكانوا اقرب المساطة والسذاحة العربية منها للتمدن والحضارة 
فانهم ورثوا الملك عن اسلافهم شيوخ الموحدين وهؤلاء لم تكن لهم علاقة بحضارة الملك التي من 
لوازمها البذخ المنبي عنه في الشريعة ومما نبت عنه الشريعة لبس الذهب على عحكس الجواهر فقد 
اتفق جهور العلهاء على جواز استعمالها لذلك قلنا ان التاج الحفصي الذي نحن بصدده يغلب على الظن 
انه كان من فضة نعم أنه وحد معدن ءاخر ليس بذهب ولا فضة ولكنه يفوقهما ثنتيهما في النفاسةقوهو 
معدن البلاتين (؟) الذي لم يكبن معروفا في زمنهم وهذا المعدن لا يشمله المنع الشرعي لان هذا 
المنع قاصر على الذهب دون سواه وزيادة البسط في حدرث هذا النع معدنا عن موضوع الحديث 
فلي جع لذلك من شاء الى كتب الفقه والسيرة السوية 

)١(‏ بالنقل عن تتحرير نفيس لصاحب الفضيلة الاستاة الاكبر الشبخ محمد مصط المراغى 
شيخ الجامع الازهر 1 

(؟) معدن ابيض كالفضة وارفع من الذهب وقع الاكتشاف عليه بجمال كلونبيا بامريكا الجنوية 
في سنة 1076 (40١1م)‏ 


اذا 


٠؟١ ١‏ » التاج الملكي الحسينى « 
وباوح أن اتخاد بعض || سلاطين المفدين لتاج لوكي 1 ماادر ل 6 طر بق المغرب 
والانداس لان الحضارة الاندا سية أنعثت اشعتها فِ ذلك الزمان على حكامل الشهال الافريق ومن 
غريب الاتفاق أن ظبور هذا التاج الحفصي وافق عصر المؤرخ ابن خا_دون وهو رحل5 عابت 
ركض في كل ميدان وهب م ع كل رمح وهو دكن ابناء نوس وباشى فيالدولة الخفصية خطةالملامة(١)‏ 
على السلطان أنى اسعدق والعيحة والكتابة على السااطان ابى العداس فحن المحتمل القردب اكه يعيياك 
أعقازه وتتقاقيه داك الاركة النياسة المذعدة بالاندلس والمقرت ورتوعية لتلا شفط رأسة قن 
التحاقه بالمشر ق واحتماعه بالطاغية .مورلاك واستفضاثه بمصر كان هن المدبرين في تهذبب أساليب 
الدولة الخخصية قياسا على ما شبد هن قخامة الدولة وبذحها ف بلاط ااسلطان أبى عنان بالمغرب وفى 
بلاط السلطان ابن الاحمر بغر ناطه اثناء وزارة صاحه اسان الدين ابن الخطيب 
وبديهي أن أمراء الدولة المرادية لم يكن لديهم ثديء دن مظاعر الماك والاستقلال بالولا_ة 
حينا بعد حين فليا دخات الابالة التونسية في حكم الببت الحسينى درج آل هذا البيت خلد الله 
دولتهم في سام الحكم المستقل الى ان تليسوا بالصيغة الملوكية فكانت في احلى مظاهرها ايام الباي حمودة 
باشأ وازداد ذلك رسوذا ف عبد الناشا حسين بى الثاني م في عبد المشيس عد باي الاول شرنسب 
الوزارات والوزراء وكان لقب الوزس قبل قل ذالك دنأ لا خطة وباجحا د حيش نظام ى عتيد واحداث 
خطط عالية في الدولة كرتمة امير الامراء تقلدها الاي ,الذات ولقب شيخ الاسلام وكان قبل ذلك 
عدا لكل من ينتبي اليه العام وهذا الباي المشير هو اول من لبس ااطغراء بشاشيته في سنة ١١4‏ 
أهداء ا اها السلطان خمود < أن ن الدار ي قياسا على صنديهت 4 هع غير دن أمراء البلاد الى تازة ققك. 0 
وكذلك خلفه سعيد باشا وسحمد علي نفسه فت دكار لكل منهم بشاشيته طغر اء عثمان ةكالتى جاءت 
اليشير احمد باى هن الناب. العالي ومما يناسب ذكرة فى هذا المقام أن ااسلطان العثاني نفس ه كاتف 
لبس بمقدم شاشيته ريشة مرصعةكا يراك القاري في بعض رسوم الساطان مود خان الثاني واشه 
السلطان عبد المجيد ان لذلك <از للامير عبد القادز المزائري فارس العلم والههاد اتخاذ ريشة 


من فضة لتمييز قواد يش فى حرويه بالجزائر وفى سنة م5١١‏ ارسل السلطان عدد المجيد خايفا 


)١(‏ العلامة هى عبارة « امد لله والشكر لله »كانوا يكشونها بالقلم الغليظ في طالعة المراسيم 
الساطانية ين البسملة وما بعدها لودي ف نظام 4م 0 الاين ترب يخ 


عن اذن السلطان ولا مرشون عل اظاره وهذه لملدة ااي ترسم بذيل الرقعة لا 5 : 
34 


« التاح المككى اأسيني » 1١‏ 
اللفشير امد باي شارة ثانية وهي اخت الطغراء الاولى قال امور هوكون أنه وت الوقوف على 
صورة 7 حمد باي صنعها الممندس جوردان الذي باشر هندسة معيد قرطجنة تذكار لاويلك سان 
لوين نمثل الباي المذكور بشاشيته .وشحة بتينك الشارتين معا وفى حق ورود ااشارة الثانية منهما 
شول 0 الشيخ احمد ابن ابي الضياف في جلة ها حكانا عن نفسه بمناسية رحلته مع غير للاملدانة 
ورجوعه لتونس صحمة |مبعوث العثهاني الذي الى بالشارة المذكورة ونص عارته ه فرجعتا ومعل 
القابو كاعية واسمه عارف زو ى من الكتاب ف فرقاطة عثمانة ومعه نءشان وضع في مقددم الشاشية 
زيادة على تيثانه الاول ( الضمير في ندا نه عائد على الاي ) يلسهما مع اوثوبا حلى وهو ألستر ( يعني 
كسات الباي ) هذه عبارة مأ <اء في تاربخه المعروف ولدي وثائق تاريذة اخرى منقولة من خط 
بيدهكاتب با الوزير «صطفى بخز ندار من الاستانة اثناء قيامه بالماءورية التى سافر من احلها تؤيد ما 
<كاء فى في تاريخه مع زيادة سط واشتمال لحدرث تلك الماعورية مما لم .يحكه ولا : شيئا منه في تاريضه 
وهي تناقضه على ذط مستقيم ووهم الشيخ مد بيرم في صفوة الاعتدار حيث قال 'رن الطغراءات 
الثلاث ‏ وسماها غلطا نياشين ‏ هي من رسوع اللشير . بدليل ان احداها لبسها للرحوم احمد بي قبل 
تقليده رتبة المشيرية والاخرى لبسها بعد المشير بة بعاءين واما الشارة الثالة المتممة الاج الحسينى يعنى 
الطغراء الوسطى فبي ٠ن‏ <ةوق المثير الثالث مد الصادق باي . والشارات الثلا ث كلها .رت الذهب 
المرصع بالياقوت والوسطى اكير حجما .٠ن‏ الاخريين فيكون المشير مد الصادق باي دو اولءللك 
تونسي لبس التاج الحسينى في تركيبه من ثلاث طغرأءات حسما تراه بعض دور فطوغر افية قديمة 
لمواكب المرحوم خخمد الصادق باي وكذلك بصور الم ولى على باي الثالث ؤالمولى محمد الوادي باي واللولى 

جمد الناصر باي والمولى مد لبر يب باي الموحودة بالدهن بقصر باردو المعمور وحسيما نتتاهدة 
عيانا في مواكب ال مولد والعيدين عند استضاءة الافق بشموس طاعة ولي النعم سيدنا وهولا:ا احمد باشا 
باي الثاني بلغه الله الاماني ببركة السبع الثاني حمند بن الخوحه 


ملت الدايه<َ الاسلاميت 


دخلت هاته الزميلة الراقية في عامها وهى كا يعلم قراؤها ومريدوها مجدة فى خطتها الل<مودة 
رافعة علم البداية الاسلامية ناشرة تعاليم الحنيفية السمحاء بين الانام تمد النهضة العتيدة بنفحاتمن 
روح رئيس تحر برها العلم البعام الاستاذ الجايل الشيخ الخضر بن اللسين والاساتذة اعضاء ججعية 
البداية بو صن أمدهم الله بالاعانة والتوفيق #فلرحو لببحاة زيا ده 5 الاششار قِ سائن الاقطار حق بيعم 


ع 
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«تونس في القرن السابع » 


«كما ين 


لتونس تاريخ مجيد , ومفخر طائر وتحد تليد .كان لها بهما ذكر حميد , وصبت ين الممالك بعيد ٠‏ 
نرى من واحبننا ان نشيد بذكر» وانشر بين الملا.ا طوت العصور هن محاسنه حت يبروا صادق فجرة 
ويستنشةوا أريج عطرء خصوصا بين ابناء تونس الفين لابحسن بهم حهلتاريخ قطرهم وما لاسلافوم 
من الثائر والمزايا التي هي مثار عزهم ومبعث فخرهم .وقد سنحت لي فرصة تسمح بقضاء بعض هذا 
الواجب بمطالعة ( رحاة الععدري التىابّدأها سنة + حيث رايت فيها من التنويه بعدينة تونس واهلبا 
عموما وعليائها وادبائا خصوصاما قضت مناه العجب ورايت به الفرق واض<ا بين سلف هذه الامة 
وخلفها نعوة بالله منسوء الثقلب فياها عبرة تفيض العمر؛ وذكرى تؤجج في القلوب جمر. فبدا لي 
ان أنشى على صفحات ( المجلة الزيتونية ) العامرة هذه المفاخر التي عفىرسومها الزمان وانت على بنيانها 
نقضا يد الحدثان ونسجت على محاسنها عناكب النسيان حيث ان الرحدلة المذصحكورة من: الخطوطات 
العزيزة الوجود وليس لي في هذا الصنيع من عمل ذكر غير الترتيب والتاسيق والجمع والتفريق 
واللك ذلك 
( تنوبه صاحب الرحلة بمدينة تونس ) 

لم يأل هذا ام المنصف عليه رحة الله حبدا في التنويه بمدينة نونس ووصف حاسنها وايفائها 
حقبا مدحا وتقريضا بأفصح عبارة وابلغ اشارة واحلى ببانواوضح برهان فيعنوبة الفاظ تكاد تنش بها 
لسلاستها مسامع الحفاظ . قال حين مر با ذاها الى المج ما نصه لافض فو : ثم وصلنا الى مديئة 
تونس مطمح الأمال ومصب كل برق .ومحط الرحال من الغرب والشرق. وملتقى إلركاب والفلك 
وناظهة فضائل البرين فيسلك ٠فان‏ شت اصحرت فيموكب .وان شئت ابحزت في مركب .كانها ملك 
والارباض ابا |كليل . وارحاؤها روضة باكرتهارنح بايل .ان وردت مواردها نتقعتغليلا؛ وان رددت 
فرائدها شفيت حشا عليلا؛ جليت بها عروس الغروس ٠.‏ وحليت باعلى مم رالدهر الطروس ٠٠١‏ إلى ان 
يقول فاقت بحسن معانيها واتقان مغانيها غيرها من المدن وطالت . وسطت بنخوتها واتتخت سطوتباعلى 
قواعد الشرق والغرب وصالت ٠‏ وترجم حسما البيسج . وعرفها الاريج. غن معناها ولو نطقت لقالت 


انا الغادة الحسناء فاق حمالمها فثالت يمينا لا خطبت على ذوج 
فى 
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أذا الغانيات ارتدن وصل بعولة فمالي ولا فخر الى الزوج من حوج 
اعادي إذا ما شئت ظييا بقفرة 2 واطرق نره اليم في ظلم ادوج 
وفي لمحكدود الحجيج استراحة فم يردوفي الدهر قوحا على فوج 
واف الى النيت العتق حكسلم به برت هن في الاضة يض إلى الاوج 
و.قول فى شانها ايضا ما نصه : وما زالت مدينة تونس كلاها ا دار «للك وفخامة وهي الى الان 
دار محككة افريقية على ضعف المهككة بها وانتهائها الى حد التلاشي ومع ذالك فةد اربت على البلاد في كل 
فضيلة ٠٠‏ ويقول في شانها إيضاحين مر عليها قافلا مر# الج ما نصه ثم وصانا الى مدينة تونس 
حرسها الله تعلى وهى كما مر ذكرها واستقر عند المؤالف والمخالف شكرها وهي مؤونسة عند اسمها 
ومسعفة على مقتضى رسمما وما انصف من ذمها با محال وتعسف عليها فقال : 
لعمرك ما الفيت ونس كاسما ولحكنىن الفيّا وهى توحش 
( قلت ) هذا البيت الذي تمثل بهونسب قائله للتعيف 0 لبعض ولاة تونس قاله حين ضاق 
فرعا باهلها الذذين قارعو: على بغيه وكانوا اباة ضيم |ث.ت ذلك العلامة سيدي محمد النيفر الوالد رحمه 
لله في تأريخه (حسن البيان ) وتمثل فى شأنه بقول القائل ( وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ) 


( وصفه لاد في نونس وارياضها ) 


تقول في ذلك ما نصه : وهذه المدينة كلاها الله ( يعن مدينة :ونس ) من المدن العجيية الغريسة 
وهي في غاية الاتساع وهاية الاتقان والرخام بها كثير واكار أبواب ديارها معمول ها عضائد وعتب 
وجل مانيها من حجر مندوت حكم العمل وابا ابواب عديدة وعند كل باب منها ربض متسم على قدر 
للد المستقل ولو اتفق أن كان بها ماء حار لكانت معدومة النظير شرقا وغر با ولكن ماؤها قليل وفى 
ديارها مصانع لماء المطر وهو المستعمل عندهم واما الساقية المجلؤبة من ناحية زغوان فقد استأئر بها 
قصر الساطان وحنانه الا رشحايسيرا سرب الى سقاية جامع الزيتونة يترشف منها في انايب من 
رصاص ويستقي منها الغرناء ومن ليس له في داره ماء ويكشر عليها الازدحام 
( وصقه لجامعا الاعظم والظلة ااي كانت تحمل في صحنه صمفا ) 


يول في ذلك ما نصه : وهذا الجامع هن احسن الجوامع واتقنها واكثرها اشراقا ودائر سقف 
ووسطه فضاء قد نصبت فيه أعمدة من <شب على قدر ارتفاع الجدر وشدت اليها حبال متينة في حلق. 
من حديد مثبتة ها وني السقوف شدا ححكما فاذا كان يوم المعة نشرت عليها شقق الكتان المطبقة 
المودولة حتى تظلل جميع الفضاء ذلك دأهم فيها حت ينصرم فصل الصيف اه ( قلت هذا دليل ماكان 


عليه سلفنا الصالح من اقامة امر الصلاة عماد الدين الناهية عن الفحشاء والمنكر والتي ءن ضيعها فهو 
يف 
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لا سواها اضيع حيث أن جاءع ١١‏ د دوه نه على !: ساع عر صاته يضق ء ن المصاين به ذلك العدحر < -5 


احتج الى أقامة هذم الظلة .صحنه هذا مع وحود غير« من جوامع الخطنة 


(ماء زغوان والحناا ) 


0 شانهما صاحب الرحلة ما نصه : واما الساقية اللذكورة فبي ٠‏ هن حماة غرائب الدنيا وهي 
قديمة من عمل الروم جلوبة من حال بجنوبي تونس على .سيرة يومين أو نحوهما فياوعار وأودية 
منقطعة وحبال وءاكام قاذا انتهوا بها المج لار تل رقو وسرنوا الماء فبه واذا انتهوا الى واد أو وهد 
بنوأ ها قناطى بعضها فوق بعض حتى يستوي مع محرى الساقة بصخر «نحوت اتقزما بون .نف 
البناء واغر به واوثته حتى ينسرب الماء منها في مدتو ى «عتدل واتصات هله الساقية بهذا العمل حتى 

دارت من وراء تونس الى الغرب وانتبت الى «ديئة قر طاحنة وبينها وبين #ونس نحو أنني عشر ميلا 
وهى (أي قرطا<ةة ) من اعيجب مدن الارض واغر هاما يحكى عنها من فرط الاعتناء وغرابة الصنعة 
وحسبك ان هذه ااساقية ٠ن‏ حملة الاعتناء ببا. وأما الرخام فيداب منها الى كل موضع بافريقية قديما 
وحديئا ولا يفئيه ذلك منها وهى الآن دائرة لا انيس با واهل نونس يخر حون الساتفرجا وتعبدا 
والقناطر من تونس اليهاءعطلة وهذه التنطرة تعرف عندهم بالحنايا وهي مما يقصر عنها الوصف لفرط 
اتقانلاوغر ابتها ويذكر ان الروم اقاموا في تدبير ها والنظر في وضعبا اربعمائة سنة , وها بعيد ٠‏ عبيد 
النكري تدك ى أن عملا فرغ حتى استوى حري الماء في اربعين سننة وقدكان بعض الامسراء وهو 
اخو القائم بها الأن احتاج إلى إصلاح بءض النايا بها مما ولي نونس لبوصل الماء اليم اذكانت معطلة 
قله فاقام في عملا #تبدا باقصى ما يمكنه اعواما عديدة ولم يمكنه رد ذلك على ماكان عليه ولااما 
يقرب منه بل اقتنع بتسديده كيفما |.كن مع قلته وتفاهته بالاضاقة إلى غيرء اه ( قلت ) أمير تونس 
وافريقية القائم بها في زمن رحلة المؤاف هو ابو حفص عمر إن ابي زكرياء بن عند الواحد يرن 
الشيخ ابى حفص تولى الملك سنة 80+ وتوفى سنة 144 واخوه الذي اصاح بعض النايا الرومانية 
واحجرى ا اذ زغوان الى يونس هو أبو عند ال عمد المستنصر امير المؤمنين تولى الملك سنة 41د 


ونوفى سنة 3176 
( الثناء على اهل نونس عموها) 


يقول فى مدحرم ما نصه وما رأيت لاهلبا نظيرا شرقا وغرباشيما فاضلة واخلاقا حميدة وقد 


كان الاخلق بمن شاهد اخلاقهم ان يطنب في وصفهم ويضرب عمن لم يمنحوم الوداد ويتصفهم اذ 
ذلك من بعضص واحجهم. .واقلمرا: مم ولك إنالزمان ' لا بعين على توفية الحقوق ولا تعمد بالة راغ(كذا) الا 


اهل العقوق وناهيك لد لآ ستو حش قنيه غر يبب ولاه يعدم قنه كل فاض ل اريب سدؤون هن ط علي 
54 


شوك في اله, وناك عامة و١‏ 
بالمداخلة ويخطبون منه افك اعوم المواصلة قرو منرم بين اهل مشفق ورفيق مرفق وقد كارف 
بعض خيار طابتها وحسياهم لمق مدة الاقامة بها وترك لاحلى مبمات أمورة وعسرففي فضلابا 
وكان لا فصل عى عامة الثهار ٠‏ وكثيرا ما كنت أدى بمن لا 0 من اهلها فاساله عن الطريق الى 
ناحية منها فيقوم 7 حانوته ماشيا بين يدي , سأل النا ناس عن 0000 بى وهذا من اغرب ا 
سمع هن حميل الاخلاق وذلك فضل الله يثوتيه من يشاء واولا إفي دخلتهبا لحكمت بان الصلاح في 
افق المغرب قد بحي رسمه ونسى اسمه وضاع حظه وقسمه رلكن قضى الله بأزتف الارض لا تخلو 
من قائم له بيحجة يري سيل الحقو بوضح المححة. . . ويقول ماددا لاهل :ونس ايضافي معرض المقاباة 
ينهم وبين بعض من لم ؤتواما وتوا من الفضل ما نصده فسبحان من ذا نهم واهل :وس ف طرفي 
تقيض اوائك فى الاوج واولاءفي الحضيض ٠...‏ ( قلت ) هذه صفات السلف فبل حافظعاي,!الخلف 


وانمما مدر ح__درث له فحكن حدشا ديننا أن وعى 


(غزارة العلم اوش 

أفصح عن ذلك قوله لا تنشد بها ( اي ونس ) ضا( 4 للعلم الا وحدتها ولا تلتمس بها بغية 
معوزة الا استفدتها ‏ وقوله ايضا وما من فن من قنون الما ا بتونس به قائما ولا موردا 
من موارد المعارف الا 0 0 حوله وارد! وحائما ..٠‏ وستتقل عنه ما يؤيد ذلك مما ذكره فى 
شان علثها ( الفنون والكتب التىكانت :درس ,نونس ) يتضح لنا من اتتقاد صاحب الر<للة على 
اعل مصر اشتغاليم بالعلوم 0 من المنطق وغيره واطالتة التشنيع عليهم في ذلك بما لآ داعي لنقله 
ان همتهكانت منصرفة الى العلوم التقلية التي توافق مشر به ولبذا تحد ا لكتب التي دكر انه 56 
عن عهاء تونس لا تخرج عن دأ م الشربعة الثقاية ٠.‏ وعلى كل حال فلدن استفيد مما ننقله 
منها بعض الفنون وا لكتب التى كان يتدارسها علياء تونس في ذلك التاريخ وهى هذه 

)١(‏ علوم القرآن من ذلك ( كتاب التيسير في علم القراءات لانى عمرو المفري ذكر انه قرأ 
جميعه على العلامة الامام قا ى الما اعة ابى العناس احمد بن الغماز وعلى العلامة المسند إلى همد هارون 
وقرأ بعضه على العلامة الصالم الى اللقاسم ايخ وعلى العلامة المحقق الي جعفر اللبلي ومنه (الشاطبية) 
في علم القراءات ايضا قرأ جميعها على ابى جعفر اللبلى وبعضها على الشيخ معين الدين ابي محمد جابر 
بن محمد بن القاسم بن حسان ومنه ( القصيدة الشاطبية ) في رسم القرآن قرأ حميع,! على الشيخ معين 
الدين الذكور ومنه ( الامثال الكامز في فى القرآ ن ؛ للحسن بن المفضال قر 5 على أدج فى الحسن التحان 
ومنه ( ارجوزة السذاوي ) في الآءا ت المتشامة قر أها على الشيخ معين الد ون 

)يكرا مك( كتان المقيدة ) على ناظمها الى حعفر اللبلى مع ما ضم اليها من شر قال 
وقد اخذ صبيان المكتب بحفظها وقد سمعتها منهم بحضرته 

أ 
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(©) السيرة والمغازي قرأ منبا بعض كتاب ( الشمائل ) الترمذي على الى جعفر اللبلي ( ومختصص 

السيرة ) لانى الحسين احمد بن فارس بن زكرياء اللغوي آ رأ عل الى مد عبد الله بن يوسف بن 
موسى الخلاصي وكتاب ( الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازي الثلاثة الخلفاء ) 
وهو كتاب كبير يحتوي على اربعة اسفار قرأ كثيرا منه على قاضي الماعة ابْن الغماز 

(:) الحديث منه كتاب ( الموطا ) قرأ بعضه على ابن الغم_از وعلى ابن هارون وعلى بى حجعفر 
٠‏ اللبلي وعلى العلامةاني يعقوب يوسف بن عقاب ومنه ( صحيح البخاري قرأ ججعيه على ابن الغمساز 
وبعضه على ابن عقاب وعلى انى زيد عبد الرحمن الاسيح المعروف بالدباغ من.عهاء القيروان وقرأً 
كثيرا منه على الى القاسم اللبيدي ومنه ( صحييح مسلم ) قرأ بعضه على ابن هارون وعلى ابن الغماز 
وعلى الاسدي ( وسنن الترمذي ) قرأ كثيرا منه على ابن الغمار ( وسئن أبى داود ) قرأ كثيرا منه على 
ابن الغماز ايا ( وسنن الدار قطني ) قرأ بعضه على ابن عقاب وكتاب ( المعلم في شرح مسلم ) 
0 عبد الله الماذزري قرأ بعضه على اللببدي وكتاب ( الوعد والانجاز لابن الطيلسان قرأه على ابن 
عقاب وكتاب المغنى عن الحفظ والكتاب فى حصر الضعيف هن الحديث والابواب ) تاليف بي حفص 
عمر يبرن 58 الحنفي قرأدعل ابي محمد الخلاصى ( والاحاديث المسلساة بالمصافحة ) وغيرها 
قرأها على الدباغ ْ 

(0) التصوف قرأ كثيرا من كيه على ابى القاسم اللبيدي 

(<) النحو قرأ منه ( لغرب ) لابى الحسن بن عصفور قسرأه على الاديب النحوي ابي علي 
حسين بن محمد الطبلي من علياء با<ة و ( الشن ح الكبير على الجمل لابن عصفور أيضا قرأ بعضه 
على ابي علي الطبلٍ المذكور 

() التاريخ قرأ منه كتاب ( معالم الابممان وروضات الرضوان في مناقب المشبورين منصلحاء 


القيروان ) لانى زيد عبد الرحمان الاسيح المءروف بالدباغ قرأه على مؤلفه بمديئة القيروان وكتاب 
( اللشاهير من اهل كل فن لابى عند الله بن هريرة سمع منه بعضه و|<ازله في سائره وصكتاب 
( الصلة ) لابى القاسم بن بشكدوال قرأ ملة منه عن الشيسخ ابي الحن علي بن محمد بن رذيتف 
التجيبى وكتاب ( درر السمط في خير السسط ) لانى عبد الله القضاعى المعروف بابن الابار في :اربخ 
انان الجر بوشن الله عنه نحا فيه منحى أبي الفرج يبرن الهوذي قرأه صاحب الرحلة على 
ابن عقاب ْ 

وسوى ما ذكرنا من غرر التآليف فى مختاف الفزون وسنذكى ما اخذه من كتب الادب 
بالاخص على عهاء :ونس فيما بعد ( .شع ) 

علي التيفدر 
بغ 


0 جامع الزيتونة 0 لاا ١‏ 


جامع الى بكو نح 
هن اقدم الكليات العامية في العالم واكثرها انتاجا 
فما هي مهمته وهل هو قَائم بها ؟ 


وصلنا في الحديث عن اطوار التعليم بجامع الزيتونة الى لائحة القسانون التى وضعت في عبد 


وتنراد الأن ان تمان فِ الحديث عر اطوار ذلك التعليم حدى صل الى محديد مبمة جامع 


| الزيتونة وان هل هو قائم بها ام لا. فنقول : 


بعد ما توفي الوزير المذكو ر أسندت الوزارة الكبرى لناب الصدر البمام سيدي خليل بوحاحجب 
الوزير الاكير السابق ‏ وهو ابن شيخ اللماعة في عصره المر<وم الشيخ سيديسالم بوحاجب الباش 
مفتي امالكي - فراى إن احسن عمل .سديه للجامع وبنيه ‏ وهو هن اشد الناس ارتباطا بهم علهيا واداريا ‏ 
ان يتمم ذلك المشروع الذي بدأ فيه سلفه ولم تسعفه الاقدار على انجازه . لا سيما وقد اوحبت 
الضرورة فيذلك العبد ادخال تنقيحات كثيره على قانون عام ٠٠٠‏ . فأدن اولا بطبع لامحة القانون 


:التي وضعتها اللحنة السابقة لتكون كاساس ا يراد وضفة من الاصلاح لنظام الجامع.ثم كون انة من كار 


رجال العلم والادارة )١(‏ فيها حكاير من افر اد الاجنة السابقة.وعهد اليها بوضع قانون للجا.م يكون 


ابن عاشور الباش مفتي المالكي ( شيخ الاسلام المالكي الان ) . “د العزيز جعيط المفندي اللالكي . 
بللحسن النجار المفت المالكى المنعم مد رضو ان القاضي الحنفيثم الشيخ الطيب بيرم القاضى الحنفى . صالح 
المالقي القاضي المالكي (شيخ الجامع الاعظم الان) ثم الشي الطيب سيالة القاضي المالكي , المنعم مد بن 
الفاضي نائب الدولة لدى النظارة العلهية. تمد العزيز النيفر نائب الدولة لدى النظارةٌ العابية ( النائب 
الخوجة عامل بنزرت ( مستشار الدولة التونسية الان).مصطفى صقر المكلف برئاسة القسم الاول 
( شيخ المدينة الان ) على السقاط مدير الاوقاف ( وزير العدلية الشرفي الان ) الشاذلي العى شيخ 
المدينة (ر ئيس جمية الاو قاف الان) مد المقداد الورتتاني رئيس قسم التعليم العربى بالقسم الاولسابقا 
وهو كانب هاته الجلسة. تمد قاسم كاهية رئيس القسم الاول (رئيس القسم الاول الان) عمد العجيمي 
كاتب سر الوزير الاكبر ( عامل قفصه الان  )‏ وحضر بباته اللجنة من اعضاء المجلس آلكبي رالسيد جمد 
شنيق والمرحوم السيد عمر البكدوش وحضر بها من الفر نسويين فيبعض الاحيان م.تيري مدير الداخلية 
سابقاوم. قوديافي كاهيته سابقا وم. ديقوا مراقب القسم الاول سابةا وم. ببرشي رئيس قسم الترجة 
لفن 


كافلا در ف التعليم فيه وتو-دع دائرة المعارف لتخرحيه ٠‏ و أن الوزير هذه اللدئة ذفسه , 
وتوافرت تلك الهمم العالبة التي حلى بها 'عضاء هاته اللجنة ورئيسم' البدام عل دل طبن في القيام بهذ 
العمل العظيم على احكم اسلوب وابدع نظام .وقد بدات عاته اللجنة أعمالبا في اول عامم ؛ + ١واستهرت‏ 
الى عام. (١‏ اي من افريل سئة.+؟١‏ إلى ديسميرسئة ).وجرت في #الس تاليف هذا القانون 
مناقشات وع#ادلات كانت تحوم <ول الباوغ بالتعليم بالجامع الى ارتى ما وصلت اليه الاساليب في هذا 
العصر ٠‏ ثم. عد ما انتبت اللحنة هن وضع هذا القانون وافراغه فيالقالب الاداري )١(‏ وقع عرضه على 
الدولة لتقع المصادقة عليه ويأخذ الصغة الرسمية التتفيذية. فقضى في هذا الدور نحو اعامين انقضت 
ف مفاهمات رسمية بين ردال الدولة. الى ان تولى الوزارة الحكيرى حاب الصدر الهمام الوزير 
الاكي الحالي سيدي البادي الاخوة.فى شوال عام م٠‏ وهو ال رجحل الغيور على العلم وعاله 
والحريص على <دمة مصالحوم وحلب الذقع اليم ٠‏ فصرف همتّه للاسراع بازالة العراقيل التي كانت 
تعترض دون انحاز هذا القانون.ووقف في ذلك نوقفا س.حفظه له التاريخ. ولم يعض عام على 
ولايته حتتى زالت جميع الماع وصدر الامر العلي المتضعن لاّانون المذكور من حلالة مككنا الحالي 
سيدنا |حمد باشا باي ابقاه الله ورفع منار الدين والعلم على يديه . واسبخ نعمه الباطنة والظاهرة عليه. 
وذاك بتاريخ بوم ؛ من ذي الحجة عام ١١5١‏ الموافق ليوم ٠٠‏ مارس سنة «؟١‏ 

وبصدور هذا القانون سار-التءايم بالجامع اشواطا الى الامام . وذلك لانه قد وضع وضعا محك.ا 
دقيقا روعي فيه النبوض بالتعليم في الجامع ورقعة شان متخرحيه. وادخلت به على الجامع عدة انظمة 
وتراتيب وفنون لم تكن مو<ودة من قلى. ويمكن لنا ان ول انه قد نسخ غالب ما في القوانين 
السابقة واتى بما هو خير منها. ولا بتسع المجال الآن ابسط ااقول في المقارنة بينه وبين القوانين ٠‏ 
السابقة ‏ ولعلنا نعود في فرصة اذرى لتحرير مقالة نسط فيها القول مر: هذه الناحية'حتى يعلم 
القراء اي مدى عظيم واي تقدم عجيب قطعه الجامع وان فنه يبا الثانوق الماركج وائها #تصوالان 
على تعداد بعض امور تلة احدثها هذا القانون ولم تكن موجودة من قبل١‏ 

)١(‏ مما تحب .لاحظته في هذا المقام حفظا للتاريح ان اللجنة المذحكورة وضعت من هذا 
القانون ما عدى الءاب المتعلق بادارة الجامع .لان المححومة اعليت اللحنة بان ماموريتها قاصرة على 
النظر فيما عدى الناب المذكور .وان المحكومة ستنفرد بوضعه. وقد رادت في ذلك الوقت اشاعة 
في الاوساط العاهية .وهي ان صاحبي الفضيلة الشيخ سيدي الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام امالكي 
والشيخ سيدي مد العزيز حعيط المفتى المالكى قد احتدا على هذا الاستثناء وطلما ان يكون ترتيب 
ادارة الجامع من مشمولات انظار الاجنة . واستدلا على ذلك بان معروض تكدوين الاجنة صرح في 
تعميم نظرزها ووافقهم على ذلك بعض اعضاء اللحنة . ولكن رغما عن ذلك فقد انفردت المحكومة 
بوضعه من غير اخذ راي الاجنة فيهكا نستجل هنا ان بعض المدابيخ الحاضرين بالجلسة بسطوا مسئلة 
ترتيب فروع الجامع الاعظم وطلبوا تقزرير نظام لها ٠‏ فلم يجب مقترخهم ولم يتعرض قانون الجامع 


لتنظيمها وهذا ما «جب “داركه فى وقت قريب 
رضن 


فمن ذلك ابطال هءّة النظارة العلهية وتحو, يضها بمشيذة )١(‏ وتكوين ثلاث شبادات للتعايم 
الجامع وهي الاعلية والتحصيل والءالمية بعد انكانت الامع يعطي شهادة ثانوية وأحدة تسمى 
١‏ التطويع ) ومنها التشجيع على حركة التايف واحداث حوائز للهجيدين فيه 
وهنها احداث طبقة حديدة لهدرسين تعطى لقب (استاذ) ويحكون الاحراز عايها بوضع تاليف في 


موضوع تعنه المشرخة وتنظر فيه الاحنة المكلفة ,ا<راء المناظرات بالجامع وتقسع مناقشة اماف من 


(1)لما وضع المشير احمد باشا باي الاء ع يتونة الذي اشرنا اليدسابها جعل 
ادارة الجامع منوطة بعهدة مجلس مدى :(الفلانة اللي تركب من شيحني الاسلام الحنفية والمالكية (كذا 
ينص المعلقة ) والقاضيين الحنفي والمالكىثم اضيف لليحلس المذكور اثنان من المدرسين : تخبهما الدولة 
واعطت لكل واحد منهما لقب ناب عن مستشار قسم المعارف من الوزارة الكبرى واعطي لبما نفوذ 
وأسع في الجامع حيث كافا ,السبر على تنفيذ فصول انون وم _اشيةحاس النظ خاار في تنفيذه رمر اق احوال 
المدرسين والتلامدة وسير الادارظ واعمال وكلاء الكنب وذلك بمقتضى الامر العلى المؤرخ ف ه؟ذى 
اطحة سنة 57و١١‏ واول من تولىهانه الخطة المنعمان الش.خ مود بن 0 عم رابن الشيخ 
ثم نسخ هذا الادر امن ءاخر 000 ٠١+.‏ (الموافق ايوم 5١د‏ مسر سنة؟91١)‏ اعطى 
بمقتضاه هذان المدرسان لقب نائيين عن الوزير الاكير وابقى ل 0 اقتضاه الامر الاولبل 
زيد عليه انهما دوا سل كاك للك اروك اركانالمشائخ +النظارفي ابداء الملاحظات عند 1 وضة 
واول من باشر هذه اططة بهذا 0 00 5 القاضي وال شماعم اد حعيط.و م يعط 
لقبرئس لواحد هن اعضاء مجلس لنظار بل بقي 0 اق امه سيكو 'ناعلة. .ثم صدر أمر 5 
١ذى‏ القعدة سنة ١١:١‏ (الموافق ليوم : حوان سنة ؛؟5١)‏ في: #يكيل سب اله 0 ن حملة 
ها اشتمل عليه انا د رئاسة مجلس أل نظار ل شيبح خ الاسلام ٠‏ وكان لقنت تبح م الاسلام لا طلق: قِ لك 
لتاريخ الاعلى شيخ الاسلام الحتقي وهو اذ ذاك الشيخ امد بيرم رحمة الله عليه. «وجرى المدل عل 
ذلك مدةا. ملأ وضع القانون الجديد للتعليم المتحدث عنه استقى راي الدولة ه على اعم عدن : م ادارة الجامع 
بابطال >لس النظار وتكليف ششخص واحد بد ى الجامع واعطته لقب ( ال 0 
القانون ستة أشبر أصدرت الدولة إمر رامؤر خا 0 مير سلة ١5+85‏ 


قنخ ى استاد:ادارة الها 0 1 س النظار حلب |استشار.ا إسشدعية شيخ الجامع مبمأ 

دوعت 'لذلك حاحة.واو ل من “سيد اليه ادارة الا مع هو صاحب الفضيلة ! الشيخ سيدي عمد الطاهر 
ابن عاشور شمحع م الا سلام الللكي . “وام : حمل 1 ب بخ الا 00 | اعطي لقب مكاته بذلك. ٠واص‏ 
الفصل الاول من امر ولايته المشار اليه : (كلقنا العالم التحر بر الشيخ سي عرد الط 0-7 0 
شيخ الاسلام الما لكى بخطة شيخ يد انام الاعياء عداطر فيا وقووعة) * باشر.الشيخ 
المذكور المشيخة عاماكاملا حيث وقع اتلصيية فى بوم السدست ع؟ جادى الاولى سنة ١ه؟١(‏ المواقق 


ليوم ؛؟ ساتامير سدة ؟٠+5١)‏ ثم استقال منها في يوم اللممة ه جادى (ل: انية سئة ١١05‏ ( الموافق ليوم 
سيتامين سذة عم؟١‏ 00 ا مشيؤة بعدكا دده بسفة رسمية شيخ الجامع الآن وهطهو صاحب القضيلة 


الشيخ سيدي صالح لقي الا يلا كن ذلك !١‏ التع و1 انطو لكين ٠‏ جادى 
الثائية سنة م١‏ ( الموافق 4 ا ا يا رةواجرى الْار والسداد 
على ديه للجاءع وبنيه ٠‏ وقد ابطل بعد ذلك عامس ن الذخطا, رولم سق له حدق حدق الاستشارة وابطلت 
خطة النائيين عن الحو واعتدرا ناشين عن ش اطافع 

رذن 


س١‏ 0 جامع الزيتونة » 
طرفهاته اللحنة لتتوصل الى ة.مة مدار كه واتساع معلوماته ٠.‏ ومنها زيادة عشر خطط فٍ طقة 
المدرسين المعاونين - وقد اعطى اهل هاته الطيقة قبها بعد لهب مدرسين مر: الطيقة الثالقة )١(‏ 


ومنها احداث ثلانة أقسام التخصص ف الجامع بالنسة لايرتة العالية ٠‏ وهي التخصص قِ العلوم 
(1) يحب اننذكر هانه المناسرة نبذة مختصرة عن تاربخ تاسيس المدرسين بالمامع الاعظم وعددهم 
واقسامهم من العبد القديم الى بوم التاريخ ٠‏ فنقول : ليست أنا مصادر كافبة لتعيين عدد المدرسسرنل 
وتقسيمهم قبل قانون عام ١١٠١8‏ وغاية ما وقفنا عليه مما يتعلق بذلك ما ذكر الوزير ابن السراج 
في تاريخه ( الحلل السندسية ) وهو ان الامير حسين بن على تركي مؤسس العائلة الحسينية امد الله 
ملكها قد زاد في عدد المدرسين الام مم والروذلك انه لم يكن 3 قبل هذا العام الا ثمانة 
من المدرسين ٠‏ فزاد في العام المذكور في عددهموصيرهم ثيقا وأربعه * ن مدرسا .وادرى لهم مرثات 
وافرة فضاعف مرتب الثمانية الاصليين واعطى مثابا لكل واحد من المدرسين الذين زادهم ٠‏ .وجعل 
المرتمات امذكورة تخرج من مال الجزية الذي هو من أهم موارد حر الدولة في ذلك العبد. ٠ولم‏ 
نتوصل الى تعيين المدة التى استمر فها العمل بهذا النظام لانه سيظرر قريدا أنه قد تعطل العمل به هذا 
بالنسة لما قبل عام مه ١١‏ وأما نظام المدرسينمن ذلك العام الى الان فكان 6 5 لماوضع المشير أحمد 
باي الاول نظام المدرسين في عام 4 عابم رتية واحدة وجعلعددهم ثلائين نصفهم من الحافية 
ونصفيم من الآكية اوح على كل واحد اقراء درسين في الوم نا دفي في اي وقت بسر له من 
النبار وعين لكل واحد منهم ريالين فياليوم وحعله دتاني تخرج من بيت المال بحيث جل جيجع دخل 
بت المال صرف على مصالح التعلء م بامجامع فَتَوٌ خذ منه مرشنات درت دين ومرنمات رك انق شابخ النظار والقيمين 
بالجامع وابقى مع ذلك تجويز دفن الغر باء وما يفضل بعد ذلك يشترى به بعد حمس سنين عقار يرجع 
ريعة لبيت الال واذ! بق شيء بعك ذلك كله فانه بوزع على عموم تلامذة الجامع ويقسم بينهم على السوية 
0 ستاحق ذلك الا التابيذ المواظب ب على الق راعلا . لم فيعام م5؟١‏ اقترح شبح الاسلام الشيخ د بيرم 
الى لرابع على الامير المذكور أن , بزيد في عدد المدرسين بالجامع حيث ان الثلاثين الموضوعين من قبل 
لم ه سددوا حاحدة الجامع ل ذي أتسع نطاق التعليم فيه قٍ ذلك اله بد ووقع الاتفاق عل 38 بادك 
انني عشر مدرسا. نصفم ام من قرم إن المالكية ة واطلق عليوم لقب ا من 
الطيقة الثاني ف مقابلة اطلاق مدرسين من ١‏ الطبقة الاولى على الثلاثين الاقدمين , ٠‏ ووقفعتا سيسهم عل 
الصورة 5الاية : وهي أنه قد حمعت الاوقاف المح سة على دروس ( تله الانام) ذارج جامع الزردونة 
وداخله وخصص ريعها لبؤلاء الاثنى عشر مدرسا وكلفوا بتعليم العلوم المقرر تعليمها بالجامع وخصص 
منهم اثنان بتدريس كتاب ( اسه الانآم ) مراعائ لنتصوص الواقفين 5 الحملة . وههما الشيخ جمود اللي 
من الحنفية وال شيخ خ علي البتقانت ى من الما الكدة ٠‏ وحعل النار في هذه الاوقاف الراحعة لهدرسين 
لوكيل . خاص , | اطلق عايه لقب ( ناظر اوقاف المدرسين ) وقد عثرت منذ ايام قرببة في خرانة 
الرسوم بالمجاس المختلط على ع راء لارض ( تعرف بجرمانكائنة بالبحر الازرق بمقربة من 
مر سى ترطاحنة خارج 1 ارا من تونس ا محروسة )ير حم لهي الوقف المدرسين ٠‏ وبرجمع 
ثلثاها الماقيان ن لوقف القراء واللؤذنين خر بالجامع الاعظ م والشه مح سيدي عمارك ٠‏ سوغت لاث اح مصطى 
سم القاضى ال أفي والذي تولى تسو بغ ثلث د هو المر<دوم اش بخ + علي الطه واحني ٠فيحق‏ 
المشايخ اق المأدرسين 9 5 الثانية المرتين باللهام ع المذكو دن مال ه من النمط تالو لآبة 
السلطانية ) وذلك ف شوالء عام الاورءوهذاهو منشا اال المدرسين بالاوقاف ٠‏ وهو السب ف 
ار رادت ف هذا العا م من أن الدولة ستقرر هل مرتنات اللدرسين بالجامع ”: نخرج »من 


د جامع الزيتونة » ا 
1 الشرعية والتخصص قٍ العالوم الادبية والتخصص قٍِ علم القراءات والسدعى الشبادة وهأ بالعالية , ومنهبا 
0 من الفذون العهنة وتوبعي ِ وخصوصا 0 00 8 ومن المههات 3 تون علبها هذا 


الاوقاف بعد ا نكان معظمها يخرج من <زانة الدولة العامة ٠‏ نظرا لكورت مرتماتهم في الأعبلن انما 
تخرج من الاو ا أن المدرسين بالجامع الاعظمليس لهم اي راط بالاوقاف 
اي ليست هناك اوقاف 4# سمة عله يهم با :أن المدرسون قبل عام تقتدعليت انكو اتيم : توُحذ 
من مال الجر 3 ٠‏ وأما الدرعون 00 ن الذين وقع احدامهم فى عام م٠‏ تتمد عليت ان مر اتوم 
تؤخذ من بت المال ٠‏ واما المدرسون الاثزا عشر الذ ذين وقع أحد نهم في عام ١١16‏ تقد عليت ارتب 
الاوقاف التّى باخنذو وها لدت حي سد 0 صف لهم مدرسين للء علوم بالجامع الاعظم .وائما هى حجبسة 
على رحال بت رون كتابن 5 كذيده الآنا نام ) خارج جامع الزرتوتة او داخله فظوى ان من ع 
جعلهم يرون العلوم بصفة عامة .ع ابقاء تلك الاوقاف راحعة اليهم على اصلبا ما قدمذاه. ومما يحب 
:سعديله هنا أن الدواة قررت تكذيب هاته الاشاعة بصفة رسمية وآنها ستيقي مرتنات المدرسين مخرجة 
من الخزانة الدواية العامة <سيما صرح بذلك ممثل الحكومة:الجنة المالية بالمجلس الكبير منذ 
ايام قريمة ( انظار جريدة النهضة عدد ١ه‏ ه: المؤرخ بيوم الاحد في ١١‏ شوال سنة ١١55‏ وفي ٠1‏ 
دساميس سذة ١90‏ 

هذا واتماما للغقائدة التاري<ية نثبت هنا نص الامر العلى الصادر في ولاية احد المدرسين من 
الطبقة الثانية المذكورة لما اشتمل عليه مر: البيانات المفيدة <ول الغرض الذي بسطنا القول فيه . 
وآليك نصه بعد حذف ديباءته المعتادة : ( أما بعد فان الفقيه النبيه الالمعى المحصل ليخ صالح التيفر 
( وهو الذي تولى باش مفت المالكية فيما بعد ) قدمناهعلى بركة الله تعالى مدرسا بالجامع الاعظم جامع 
الزيتونة عمره الله بدوام ذك 0 ل ا :يا من احياس المدرسين 
واحباس الدروس التى جمعناها وجعانا لها وكيلا ووزعناها على من ثرت لدينا استحقاقه 8 واذا صار 
كل اللذوعين الديق سسفواق 8 مرخ يت |1 ع ترتييشا وهو الترئيب المعروف 
بالمعلقة الذي تكاينا عليه سابقا ) فانه شولى هذا التدر, دس غم ركاولا مجمع لاحد ببن مرتب بيت المال 
وهذا المرتب فليقم بخطته عار قا بمقدارها متصفا بما بحمد من عاثارها واوصيناة بالمواظبة والاحتباد 
في ايصال النفع لليتعليينك اوصينا له بالرعي والاحترام والمرةوالاكر ام والامركله لله ذي الجلال 
والاكرام وكتب في ١‏ ربع الاول عام ١‏ 

ومن هذا التاريخ صار عدد المدرسين بالهام مع ائنين وار بعين مدزسا ٠‏ كلدم مدرسورت في 

العلوم . واستمر العمل كذالك الى ان صدر ام 0 مؤرخ في ١٠١‏ محرم عام 00 ( الموافق لبوم 
م" حويلدة سنة 54ه١)‏ بزيادة مدرسين قٍ عام الم راءات اتحدهنا من ن الطرة ة العلل ا والآخر من 
الطبقة الثانية , 

وكان ساشر التعلء م بالجامع زيادة عن هؤلاء المدرسين الرسميين عدة مشايخ من المدحرزين على 
شهادة ( التطوييع ) وه م يقومون بالتعليم احتسا ابا لوحه الله واءس ا 6 قٍ مقابلة ذلك الا مابدة سلوبة 
ذعفة جدالا نكا 00 

وكان يقَام على ا القسط الوافر هن برناسج التعلء و و بلخ ء ددهم في بعض الاعوام 
الى اكثر من مائة متطاوع ٠‏ وبتى الحال كذلك عشرات هن ا ٠م‏ فى عام' مس١‏ ( الموافق لعام 
5١)قام‏ المتطوعون بالجامع , مع وطلبوا.ء.ن ن الحكومة اعطاءهم حراءات شبرءة تناسب العمل العظيم 

و 


5 »2 حأه» الزتونة 034 


سات سس بس 


33 لبذا الغرض دن دين المشاييخ المدرسين .وذلك صار دن لضان تعويصس كاك بعير5 بمعدر د 


ادل التيعدربة على عدم صلوحيته بعد انكانت القواين السابقة تعين الحكتب الدراسية بأسمائها 


<تّ انه لآ تعكاق تعويض متاك خيرة إلا يعد صدور أعر علي 2 ذلك 
وأنك اذا امعنت النظر في حال التعليم بالجامع قبل وضع القانون الا-مدى الاول ثم بعدوضءه 


الذي يعومون به والذي تصرف الحكومة قُِ الافاق على م هو اقل 57 قمة و نفعا بهار سها أل لوق 
الفرنكات ٠‏ فأستيدابت المكومة ذا الطلب وقررت احداث طيقة حديدة من ع المدرسين بالا امع 
اطلقت علها لقب ( معاونين ) وحعات عددهم مين ٠‏ واذنت 00 0 بين المتطوعير: 
الماش رين للتعليم بالجامع للادراز على هائه الخطط . ووقعت المناظرة المذكورة في ور ذي القعدة 
سد 5 3500 الافريل وءأي سنة م و١‏ ( ثم زيد 0 رك قِ عدد ه_وٌ لاء العاو: 0 بمقتضى 
أمر اصلاح الا إلتعا ليم لمتحدث عنه ووقعت المناظط لرة علميبا فٍ ذي الطحة سنة م وم ١‏ و الموافق لافريل 
د وم ١‏ قصار عددهم سان ٠‏ 3 طلب هو لاء المعاو: لون من المكومة أن 569 أعتوم لقب (مدرسئن 


من الطيقة الثالثة ) فمنحتوم ذلك بمقتضى الامر العلى ارخ ؟ ثى لاله بع 1 تان سنة ؛ و١‏ (الموافق 
لدوم 1١48‏ حويلية سََزة وخ ة ١‏ وهؤلاء المدرسون من اط عه |/ ثالث غيى مقدك» سن مدهب 0 

جا أن الحكومة زادت كمأ 3 لدم رسين دن الطيقة الما : نمذاغه ر مقيدين بمذعهب مقا ى أمر علي 
مؤرخ فى حمادى الاول سنة ومع و( الموافق ! 00 ١+‏ ) ووقّعت المناظرة على هأ انه الخطط 
ألّما: 3 1 شور عادى الثائئة الموافق لشبر اكتر 3 ردن العا مان المذكورين قص قصار عدد المدرسين من 
الطيقة الثانية والعدا وعشر.ين 0 

م ان الامر الجديد اقتضى احداث طقّة جديدة من المدرسين وهى طبقة ( الاسائنة ) وعدهم 
ثمانية ويوْ خذون من يبن مدر سي الطيقة العايا . وتكون ولايتهم فِ اول الامر بالا تذاب “ثم يكون 
لاحراز على هاته الخطة فنما بعد على طريق المااظرة . ٠‏ وقد وقع انتخابهم في ء نام ؟ و١‏ (الموافق 
لعام ١5:‏ ) وتولى انتخابهم شخ المامع الاي في العام المذكور فاخذ |ربعة من مدرسي الطبقة 
ل لى المالكية وهم العلهاء الاجلاء السادة المشايخ محمد العزيز <ميط المفتي المالكي 0 الندان 
لفت الما الكي د العنابى المفتى المالكي ٠‏ البشير الايفر المدرس ءن الطبقة العليا ٠‏ واخذ اربعة من 
مدرسي الطبقة العلا | الحنفة وهم م العاياء الاجلاء السادة المش ايخ الطر يب عر الفق الحنى محمد بن 
ل+وحه لفقي الحنفي ٠‏ عحمد الصالم بن مراد الدرس مر" الطيقة العليا الصادق محر زي المدرس 
من الطبقة العليا. د بهذا صار عدد المدرسين بالجامع ١١‏ وهم معسمون على الصى رك الأنية . أسائدة 1 


مدرسون من الطيقة العلا ١+‏ منهم وأحد في علم اله رَاعات .«درسون دن الطبقة الثانية ١م‏ منوم واحد 
"في علم القراءات ( وان اقتضى القانون الجديد ان بحكون:عدد المدرسين من هاته الطيقة اثنين ) 
درون من الطيقة الثلثة شيم ازع فى غلم الف أءاث 
| واذا اضيف لبؤلاء مدرس علم البيئة ومدرس علم الطب ومدرس علم الخط الذين دقع احداتهم 
منذ عامين كانعدد الملدرسين بالضط هارواما مرمات دؤلاء المدرسين فواحد وسبعون مدوم - وهم 
الذين وقع احداثوم بعد عام رك - تخرج يتمامها من خزانة الدولة العامة , واربعمة واربعون ‏ 
وهم المودودونقبل ذلك التاريخ ‏ تخرج مر انهم بعضها من جمعية الاوقاف وغالبها من خزانة الدولة 
واللظنون ان الدولة ستزيد في امد قريب في عدد المدرسين لان العدد المذكور لم ببق كافيا 
للقيام بما تستدعيه حاحة الجامع وفروعه في هاته الايام نظرا لكثرة التلامنة واقاهم على التعلم بالجامع 
أسوة بما تفمله الدولة في كل عام مع ادارة المعارف من التر رخص لبا فى زيادة عدد المعهين عل حسب 
ازدياد عدد التلامذة وانشاء المدارس الجديدة . 
فنا 


»2 جامع ال زمؤنة « ١١‏ 


3 تدر حت الى حملة القوانين (١‏ لني ٠‏ وضعت له لك القانون ن الاحدي الثاى تتحات لك الر وح السامية الى 
كانت تيحفف بر حاا ل العام ورحال 020 ترق -ة التعا ا 
ث ل دالت راشب 8 وألا أظمة في م ار رامع اهد | لعلم |1 نظمة ا سن عط أقه به عامة لايخر جيه اتير وهم 


00 علىالاضطلاع باعباء الركة العليية والادارية والمشاركة ف شؤون الحياة العامة من جميع نواحيها 

ولماكان ذلك ,توقف على تقر بر تدريس العلوم الرواضية التى لابد منها زيادة على العلوم الشرعية 
واللغوية اللذين هما اساس التعليم بيجامع الزيتونة . فقد لاحظ ذلك الواضعون اتراتيب التعليمي! بالجامع 
في تلك العصور المختلفة. فتجد في قانون عام ؟؟؟١‏ أنحملة العلوم التي تزاول باجامع ثلاثة وعشرون 
عليا منها المقات والحاب والبندسة واابيئة والمساحة )١(‏ ( انظر الفصل الاول منه ) 


ثم للا دعت الضرورة 0000 ا ا قانون عام ١#.‏ قاضيا مصبين 


العلوم الى درس 0 الجامع أربعة وعشرين عا | من | ال ممقات 6 الجغرا كت ا والحساب م 4 الجر واأ 1 اللدسة 


والهمئة وامساحة (؟)0» انظر الفصل 0 منّه ) 
كم لأ ظى, ر الاحتياج بعك ذلك ان ادخال عدة :علوم: تتوقف علها الثقافة العام 5 فى الحصر الماضر 

حاء 58 مول نْ عام اه ١‏ باصيين جاه العلوم التى * تزاول ا الا ع مده وثلا ين علي ا وو 0 0 بالقفصل عم 
0 التوحيد 0 القراءات رواية ودراية 5 التفسير 3 الحديث 5 0 الفقه 0 الفقه بض مقاصد الشربعة 0 تاريخ 
التشريمع الاسلامى . الفرائض فقها وعهلا. التوثيق , الاقضية والشهادات , الاجراءات الشرعية. التحو 
الصرف 0 البلاغة ل العروض ٠‏ ألاخة والادب ومنه تأر دخه وقدالشعر والانقاء والاطا ب والملتخنات العر ببة 
الخط الرسم التقياسيوالتوقيفي . الاخلاق . الانطقوءاداب البحث ٠‏ السيرة النبوية . التارييخ (تاريئخْالعرب 
قل الأتلد اطع ائزاء الدنان واطبوء القدسة و الفاح افك وإاعاك تقاض لاه ساد 
الكيميار الطبيءة والمواليد الثلاث ‏ المعدن والننات والحيوان) فن التعليم (اليدغوحا)»ادي حفط الصيحة) 


اتسا و22 


)١(‏ حاء الفصبل الثالث والفصلان بعده بتعين الكتب الى دوين باالاير الرياضية في #تئف 
مراتب التعليم الثلاث - العالية والثانوية 2 را : فى الحساب فروارنة غازى 
عل الام اليس بشرح / الل راق المرشدة لابن الها دم القا. صادي اليضة ال: تسابية - وى عات سم 
الببئة : السيد على التذكر». القاضى زا دة على الفحيني - وفى عام ال اه 5 : تحرير الطوسي 
لقالات اقايدس ا التاسيس - الدروس البندسية لشفيق منت_ور ‏ وفي عام اللميقات 
منظومة ابن غانم في العمل بالربع المجيب رسالة سبط المارديني في العمل بالر بع المجيب ‏ السوسي ‏ 
-السراج الا<:رئ 9 الا 

(؟) حاء الفصل الر ذا الفصلان بعده بتعيين 0 التي تدرس بها العلوم 0 
المراتب على الصورة الائية : فى الحساب : كشف إلثقاب ‏ النخية لان القاد صادى دكثات الدروس 
الحسابية لشفيق باجزائه الاربعة وني علم البندسة و 0 ولع قرسي الاك الممان - 
الدروس المندسية لشفيق ‏ وفيعام الميقات : منظومة ابنغانم في العمل بالربسع د اليدوم بان ديني 


في العمل بالربع المجيب ‏ السدوسي ‏ 
ا 


« اخطاء الكتاب قْ العريية‎ 2» ١4 


لآ 


تت 2000 


اخطاء الكتاب فى العربية 


رد على نقد 

قرات قِ حريدة البصائر التى تصدر ف قسنطينة ف صفدة مل عدد 6م ممالا لالشيخ ابى 
يعلى الزواوي عنوانه « اصلاح اللسارف » قصد منه التنديه على اغلاط لذوية تقع في استعمال بعض 
الكتاب من اهل العصر . 

وهذا موضوع مهم كان المتقدمون هن الادباء وضعوا له عنوان «ه هن الخواص » وكان الخائضون 
فيه قديما جماعة من نقاد الشعر ومن النحاة وقد ضمن كثيرا منه كتاب الموشح للهرزباني وكتاب أدب 
الكتاب لابن قنيية وكتاب درة الغواص للحريري وبعض مسائل من كتاب مغن اللبيب لابن هشام 
وَظاناكن عن الدالاى توادى اللأدين من عزن الستعب ارد > غناد والاستافا و بالشميد بن 
ربما نبعت به قرائح اهل التقد في المجامع العامة مثلها وقع لابن شبرمة مع ذي الرمة في رحبة الكناسة 
بالكوفة حين انشد ذو الرءة قوله : 

اذا غير النأي ا محبين لم يكد رسيس الووى من حب مية يبرح 

فانكر عليه قوله لم يكد وقال له « ياغيلان اراه قد برح فابهته ابها:' الهأه الى ان غير قوله لم 
كد بان قال م 5 أحد» 

وعني به المتاخرون من الادباء المصريين فألف الشيخ ابراهيم اليازجي صحكتابه المسمى لغة 
الجرائد في هذا الغرض وعني الاستاذ العلامة الشيخ مد قود الشنقيطى بالتنبيه على اغلاط لكتاب 
عصرة على ان الكلفين بهذا الموضوع لم يسلهوا من التعجل في كثير مما نطأوا فيه فقد انكر ٠عدان‏ 
الفيل على ابن شدرمة تخطئته ذا الرمة واتكر على ذي الرمة تغيير ببته وقال إن اصله عربى صحيح 
وانتقد الائمة على الحر.ري بعض ما خطأ فيه الخاصة . وانا ارى فيما خطأ فيه الشيخ ابراهيم 
اليازجي كتاب الجرائد كثيرا .ن ااحازفة قكذلك كارف شأن الشيخ الى يعلى الزواوي في حكمه 
في مقاله هذا . 
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م اخطاء الكتاب في العربية » يل 

فقد اشتمل ذلك المقال على ذكر أخطاء للكتاب في همانية الفاظ هو تحق في اربعة منها ولطالب 
الوقوف على تفصيلها ان يطالع <ريرة البصائر ثم مورد التقاد كلامه فبها : 

اولبا اطلاقهم اسم السجادة على الزربية فعده خطأ ومتكرا وتعجب من اهمالهم لفظ الزريءة مع 
انه الوارد في القرآ ن العظيم وتم كلامه بان جعل لفظ السحادة اعجميا فارسيا 

وكلامه في الحكم على استعمالهم افظ السجادة كله خطأ فان لفظة السجادة عرية فصيحة وقد 
وردت في كتب اللغة المعتبرة فنى اللسان « والسجادة الخمرة المسجود عليها » وفي الاساس.« وسمعت 
بعض العرب يضءون السين » وورود الزربية في القرآن لا يقتضي الا ان يكون لفظ الزربية افصح 
وذلك لا ينافي فصاحة لفظ السحادة كم ان ورود لفظ السكين في القران في قوله تعلى ( وءاتت كل 
واحدة منبن سكينا ) لا يمنع ان يكدون لفظ المدية عربيا فصيحا وقد ورد في الصحيح عن الى 
هريرة انه قال ما سمعت السكين الا من قوله تعالى ( وءانت كل واحدة منون سكينا ) وما كنا تقول 
الاالمدية ٠‏ واعجب ما في كلام ابى يعلى الزواوي حكمه على لفظ السجادة بانه عجمي ذاهلا عون 
اشتقاقها من السجود ٠‏ وان عجيئها بوزن اسم إلفاعل جاز على اي المسجود عليها كقولهم عيشة راضية 

ثانيا ان الكتاب يستعملون فعل اشعل في موضع اوقد قال ابو يعلى وقد ورد في القرآن اشعل 
في قوله تعلى واشتعل الراس شيما وليس ذلك بمعنى اوقد ولم برد في الشعر اشتعل بل ورد أوقد ٠‏ 

وهذا تضييق واسع من الى .على فان فعل أشعل وما تصرف من مادتهكله عرنى فصيح وقوله 
تعلى واشتعل الراس شيبا استعارة بديعة في نشبيه انتشار البياض في سواد شعر الراس بالتهاب النار في 
الفحم ولولا ذلك لما كان هذا اللفظ في الآبة واقعا موقعه البديع من البلاغةك بينه علياء البيان قال في 
اللسان لما ذكر قوله تعلى واشتعل الراس شيبا « واصله من اشتعال النار » 

وكذلك انكار ورود الاشتعال بمعنى الوقو + ونين العر ب قصور واضح فقد قال ليد فيمعلقته 

فتنازعا سيبطا يطين ظلاله جحد ذان مشعلة مشب ضرامها 

فا مشعلة هى النار وهو اسم مفعول من اشعل النار بمعنى اوقدها وقد اشار الى استعه_الي 

الاشتعال في الحقيقة والمجاز قول ابي بكدر بن دريد في مقصورته اللغوية ٠‏ 
واشتمل الميض فى سود 'مثل اشتعال النار في حجزل الغضى 

ثالثها : انهم يستعملون لفظ الصدفة بمعنى الانفاق وقد التمس 0 عذرا اذا كان بمعنى المصادفة 
يعني اذا كان وزن الفملة هنا جاءيا هن صادف وكلامه في هلما متتجه من حرة القياس لان استعمال ما 
هو مشتق من الثلائي في غير الثلائي يتوقف على السماع فالظاهر ان استعمال الصدفة توسع 

وانتقادة على الالفاط الرابسع والخانس والسادس وهي استعمالهم نوايا مما لنية : واستعماليم 


إليؤساء جمعا لبائُس واستعمالهم ججلة « لحد الآن » كلام متجه صحيح ٠‏ 
١‏ بو 


« هيرس رحع العدى لداعية البدى‎ 2» ١ 


تخميس, 00 الصدى لداعين المدى 


جتج عو تج 


زفت الينا صتحيفة الفتح الغراء بعددها الصادر في ٠١‏ عمال المنصرم عروسا فتانة من عراس 
الشعر:يدت عنوان « رجعالصدى لداعية اابدى» لشاعر المودل الكبير الاستاذ فاضل الصيدلي بمجد بها 
النابغة المصرية الهادية المهتدية السيدة عزيزة عصفور خريجة الجامعة لما قامت به في شاب محمد صلى الله 
عليه وسلم بدار الارقم من دعوة الى الحق والبدى ٠‏ ونظرا لرفعة موضوعها ودقة معانيها واحتياج 
المجتمع الاسلامي الى بحث امثال هذا الغرض . خخسها مدير هذه المجلة بالتخميس التالي 
عزيزة وادي النيبل للدي حددي عم_ودا تقضت 5 علاء وس ؤدد 
وحاشاك بنت العرب انف نترددي 2 ( أعصفورة الوادي اهليى وغردي ) 
( بنغمتك الغناء شدوا| ورددي ) 
قفي فوق رعن البدر واستوطني السها 2 ودعي علي نا ءاية العلم والببا 
وبالله يا قسية الرأي والدبا (اهيبى بما توحي الفضائل والنبى) 
( اليك بهذا النشء نصحا و 5-7 


سابعها : انهم يخطئون في نني ماضي زال بلا لانافية والصواب أن يننى بما النافية قال لان فتىء 
وانفك وبرح وزال دقرن بما نفيا وبلا دعاء وبال.مزة استفهاما واستدل بقول الالفية : فتىء واتفك 
وهني الاربعة لشيه ننى أو لنني متبعه الخ وكلا.ه في هذا اللفظ ختالط وغير حرر فاما حكمه بالخطأ 
قِ نني ماضي زال بلا النافية فهو حك م صحيح ولكنه لم يحرر تعلياه اذ علله بان زالوا<واته تقرن 
بلا نقيا الخ وانما ذلك يصلح تعليلا لعمل زال واخواته عم لكان وليس بيت الالفية مسوقا الا لبيان 
شرط اعمال زال واذواته عمل كان وكأن اق ان يعلل ذلك بوجوب اتداع استعمال العرب فأن 
العرب لا يستعملون الماضي كله منفيا بلا النافية اذا لم يتتكرر النني الا والمراد من النني الدعاء بالنني لا 
الاخار وهذا استعمال غير <ار على القياس فاذا تكرر ال: ننى لفظا صح استعماله في غير الدعاء كقوله 
تعلى فلا صدق ولا صلى وكذلك اذا تككرر الننى في المعنى حكقوله تعلى فلا اقتحم العقبة فان الاقتتحام 
الذي دل عليه الماضي المنى بلا يشتمل على عدة امور قد فسرها وله تعلى « ذك رقبة او اطعام في يوم 
ذي مسغية يتيما ذا مة او سينا 1 مد ة ثمكانت من الذين عامنوا » فثال معنى قوله فلا اقتحم 
العقبة إلى معنى فلا فك رقبة ولا اطعم ولا ءامن .وفيما عدا ذلك لا يستعملالماضي منفيا بلا الا اذا كان 
المراد الدعاء دون الخير ولذلككان تخصيص ابى على حكمه بالافعال الاربعة زال واخواته اجحافا 
بحكم الاستعمال و بخا'صة اذا كان خطأ الكتاب في هذا الساب واردا في حميع الافعال الماضية 

وكلامه في انتقاد قولهم أفت مرادا به الفت صحبح وحيه ٠‏ 

هذا ما عن لي في ٠.راحعة‏ الشيخ إلى يعلى لقصد تحرير كلامه. وأنا اقدر قدز عنايته بالعريئ.ة 
واهتمامه , عمد الطاهر ابن عاشور " 
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« تخميس رحع الصدى لداعية البدى » ا 
واونف تعادمي فى خدمة اق نصرة 0 تنيلك في .سعاك عزا ورفعة 
اقبلي لذا النشء اليأبل عثفرة (وثيناءن طبر مريم نفحة) 

( وقصى عابنا حكمة عن حمد) 
فقد زاغت ال و م وزحت بها الاهواء في شر مورد 
وماهن صدى يصغى لصبيحة .رشد ‏ (أيعاو دوي الغي في حكل مهمد ) 
( وليس لصوت الرشد عكس بمعهد ) 
عزيزة جدي في طريقك وادأبيى على البدي حتى ت<رزيكل مأرب 
ثقى ان هذا الدهر حلف التقالب << (5خ ابطأ اليوم الصدى عن تجاوب ) 
( فلا تيأسي ان سوف يرعد في غد ) 
لقد ضات الالساب في خبر أسة اناث وذحكران شيوخ وفتية 
وايس .جد أن تخصي بدعوة (ولميكف الا ان تعمى بصرحة) 
(رحالا هم الآباء باسم جرد ) 
فلن تعدمي فهم إدى الضيم ضيغما هصورا ينود الشر عن ساحة الى 
وهم مسلم يرعى مدى الدهر مسالهيا (قمامئهيم الأب اوأخ ومسا) 
( سوى النت او أخت حاللة اصيد) 
فللدين شاء والحق عتارة2 والرأي احلاف والرشد تصارة 
لم البأس ان حفت من الغى غمرة (وف الصيد اخبار وني الغيد خيرة) 
( اولو رشد بالحمق تهدى وتهتدي ) 
لثن خفر الاسلام يوماحوارس ”2 حمةة الى شم الانوف عواس 
قمايم باقطار الشمال فوارس (وفي مصر احكياس اباة اشاوس ) 
ش ( وفبهم غيارى للذمار الهدد ) 
ليصدع بافريقية حكل قائل صيل الحجامهم حكريم الشمائل 
وعبدي بمصر ارت ترى ف الاوائل (فسيري على اسم الله سيرة اسل ) 
( وقومي بهذا السق عن كل قعدد ) 
لي بني الفسر الميامين مولجها 2 اشمالناجم الجلالةابلجا 
وخطي ليم بالعلم والخلق .يجا ( وزجي يم نحنو النزاهة والحجا 
( على السئن الاهدى الى خير مقصد ) 


أسلي لهم يانبعة النيل موردا 0 يردعن الافهام عادية الصدى 
ب 43 


م١‏ 01 'تجميس رحجع الصدى لداعة البدى « 


لف 


وقولي ليم دولا اكريما مرددا (فماشئتمننصحوماشئت منهدى) 
( وما شئت من جد يلى وسؤدد ) 

أشيدي باخار السنين الدوارس رو انع نار كرام نفائس 

وغني بها ذحكرى لاهل المجالس ١‏ (ولرى تعدمي ترديد غيد اوانس ) 
( وشيكا بعم القطر رغم المعر بد ) 

وحسك نصر الله عونا وماجئا 2 وحسبك هامات العلاء مبوءا 

وان مدر علدنا كاهدك مانا -(وعل جوم الراى النذسوان باق 

( لدى العصر من رأي حصيف مؤيد ) 

فما انعدمت بير العقول رحاحة وماسقطت في دولة الحق راية 

ولا فقدت في المسليينل هداية ( ىكل تلب لو حسست مضاضة ) 
( وفيكل صدر زفرة من تنهد ) 

وفي الناس ذوغي وفي الناى مرعو2 وفيهم مجد في خطاه وملتو 

فكم من فؤاد من لظى الغى منحكو ( وكم من حشا دام لذا اجرح منطو ) 
( على مضض من سيدات وسيد ) 

بني العرب للعايا إلى خبير خطة قيحكم مدى الايام شر مذلة 

وانا اذا لم نستعد ببمة 2 (احاطت با الادواء في حكل هيئة ) 
(واخطرها ذتكا وباء التجدد ) 

سانا رقي الغرب حبا وطالا ساهم علانا يوم صكنا اعاظسها 

نراهم بعين عر:_ سنا الفخر في عمى ( تحدد اثوابا وتصالح مطعما ) 

(وام نعن بالاصالاح في حالنا الردي ) 

#ولاشخ] ناف العموك كتيقل وشا حا نوسن الجاء مدنا 

انتيعيم رهطا وري العلم مقلسا (وبمل إخلاقا وروحا وانفسا) 
(تداولها الاهواء من كل مفسد) 

فلملا نجاريبم بجر عساحكر2 ورفع مناطيد وصنع بؤاخر 

اينفعنا مما نرى من ظواهر (سفاسف اقوال وفوضى مظاهر ) 

( وزينة اشاح وزي.مقلد ) 
حثثنا الخطي نحو الخطايا وصحبها 2 ولذنا غرورا بالشرور وخطبها 
فبتنا ير انا الله مرح شر حزبها (نفهل نستي بالصالحات التي ها) 


2 تميس رجع الصدى لداعية البدى «6 ١‏ 


(قوآم حراة الامس واليوم والغد ) 
قنضامن الدنيا ب يح سراها فتنا فنيمات امام فتابها 
اذا هب منا قائم لطسابهيا (اطاف عى الاليابٍ طيش هوى بها ) 
( فاوردها من سؤره شر مورد) 
فهاهم أذلاء وكانوا ضراغما ليم دولة شماء تخترق السما 
وهاهم اذا راموا هدى وتقدما ( زهاهم وميض من سراب وكلما ) 
(ارادوا انشاها منه جاء بمرقد ) 
هم قل هذا اليوم للحكون ساسة لدواتهم في العالييتق رئاسة 
دهتّها عواد اعقرتها تعاسة ( دسائس غسرب دبرتها سياسة ) 
ر لاعداء هذا الشرق في زي مرشد ) 
سائى محكر جهة سشانة> لذ االغرق منباذلة واهاتة 
وهل ترتجى هر:_ مثل هذا صيانة (وقد زعمواات الفتات مهانة ) 
( لدى الشرق في هذا العفاف المقيد ) 
رمونا بعدواو"ف الصلاح وصحيه وقالوا بانا لم ذرد غير حربه 
وقدوا مل الاسلام اسباب حزبه (وذلك ادهى ما غزوا شرقنا به) 
(وانفذ سهم لو عقلناسدد ) 
فهل همة سعى لرفع لوائنا وبالدين والعرفات يل علائنا 
وفي صورل در البنت صون بنائنا ( وقد رفع الرحمان قدر سائنا) ' 
( بفرض صيان غن بذاء وعن دد) 
حباهن حقا كان قبلا معطلا وكان بيد الإاهايرد_ مكبلا 
واعني لايرف الشرع ذحكرا مؤنلا ( وشادلم-ن الدين والعرف معقلا ) 
( من الطبى كالصرح الفخيم الممرد ) 
© © 5 
ابا امم الاسلام دينحكم الوقا إذاسسحكم ضر أو اتابحكم شقا 
وها انتم حدتم على خيسر مرق ( فحي على بقيا النزاهة والتق ) 
(وعودا إلى البج الرشيد الممهد ) 
وذي نفثات القلب يا اخت ٠‏ فاسجعي ها واباغها حكل قلب وسمع 
ونادي ها ني صكل ناد وجمع ١‏ (وانت لها يااحت هارون فاصدعي) 


العا #اليصاد 
١‏ 4 


( عزيزة بالارشاد يا أم معد ) 


الل « التشوق الى مسقط الراس » 


ان ماران 


موشح نظلم 
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عقده العلاءسة الاستاذ عمد الاضر بن اأسين المدرس >كلية أصول 


الدين بالجامعة الازهرية بمصر يتشوق فيه الى مسقط رأسه تونس ومن فارقهم بما 


٠ن‏ الاصدقاء 0 


© © © 


مالي لا المح من ذي امال © سوى الخيال 
الم 9 يدق قطوف الوصال © سلا مسلال 


هاذا ترى والبجر فيما يقال © داء عض_ال 
© © © 

يا موطني لم انس عبد الشباب © عذب الرضاب 

ويإيثما شمر يبغي الذهاب © صاح الغراب 

بناو<ضنا في غمار الصعاب © بلا حساب 

بينى وبينضك المجد عبد يهاب © فلا عتاب 
© © 5 

فصمت بى .ا بين عقد الرفاق © بعد انتساق 

وقمت دنعى عند شد الوناق © يوم التلاق 

لقيا رفاقي في.ليالي المحاق © .ثل الفراق 

اه فاتنى مرآهم بال_داق © فالود باق 
© © © 

حياريا تونس ذات الزهور © عبد السرور 

وافتر في طلعة تلك القصور © انس البدور 
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ما الانس في اقداح راح :دور © ما بين حور 
ان التى تافحنا في الضدور © تار الغور 
© © © 
باشاطىءالمرسى ازده رفي سعود © ها اخضرعود 
وكن ا كين لم_د الجدود © غيل الاسود 
مرح فيك العزبين الجلود © ضافي الدرود 
فانك لا تزهى بتاحين <ذ_ود © ودقر عود 
د ه © 
يدا معدا ثمل فيه الحكرام © بلا مسدام 
واتسمت ازهارزه في نظام © يلا حكمام 
نبضت تحدو بالنفوس العظام © إلى الاسام 
اقلأمك الحرة ترعى الذمام © ولا نام 
© © © 
با نسمة تخطر بير الاقاح © قبل الصاح 
والطل ادفى من دموع املاح © دوق الوشاح 
هى وجري فيالنوادي الفساح © ذيل المراح 


وهاتها نفحة انس قراح © تشفى المراح 


« تنظيم الاوقاف والشؤون الاسلامة في سوريا » 0 


ل ميررى 


ارون ف والشؤون الاسلانية في سودي « ” » 


الفصل الرابع ‏ المجالس الاسلامية فيكل لو 


المادك ب ؟ د كدون لكل لواء مجلس إسلامي 


اماد ٠‏ عدد الاعضا ٠‏ في كل لواء عشرة وفي الالوية التي يزيد نفوسها على ال: ثمانين الفا يكون 
واحدا لكل حدة وعشرين الفا . 


المادة م؟ - وشتردك 1 الأعضاء كممثلين طنيقيين 8 إن مق الاواء ومفتش المعاهد الد, ع مه ومفتش 
التد. ريس وال ساد ت العليية الط افية ٠‏ مفتش المحاكم الث شرعية ومفتش |/: ترميمات اينات .ماد جم 

اللادة ه؟ك- صلاحية المحلس 

١‏ تهيثة ميز انية الم<اسية ور فعها الى المجلس الاسلامى الاعلى للتصديق 

7 - اللبحث واتخاذ القرارات العامة بما ,تعلق بالمعابد: . ترميهها وتعميرها تفر يشها وأخداثها. 

لد بالدارس الدينية . عددها وادارتما: مناه<با والمصادقة على م يزانتها ومناهحها التدريسية. 

ع الؤسسات الدينية التكايا والزوايا ٠‏ 

ه ‏ الملاحجى 

5 الم سات الصحية 

0 الاوقاف 

م - التاحيى والتوحيه والاستتدال 

4 اوسال عدوي المدانن الاشاذمي الأثر + 

٠‏ - أرسال التقارير ف القضاء! والمك ريع العامة الى المجلس 

اا النظر ف الشؤون ااسلاسة وماله علاقة يكيان المسهين الديى ورفع مقترحائته الى 
المجلس الاسلامى الاعلى ٠‏ 1 

, امتحان المتقدمين للوظائف الدنة وفقا للقانون‎ - ١١ 

١+‏ - المت في السائل الج ى “بعر ضها عليه #اسب الاوقاف 

: نتخب أعضاء هذا الجلس على الكفية الانية‎ - ١ 


يجتمع ٠‏ 
1 ممثل واحد عن كل قضاء ٠‏ 
؟ - «١‏ عن الجلس اللدى 
> الداق  <«‏ «م الادارى: 
سه « تقابة المحامين " 
ش ه: 


» تنظيم الاوقاف والشؤون الأسلامية في سوريا‎ « ١. 
ن : »2 01 الاطاء‎ 


5 « 0 0 المندسين 
لا لامع » » الصيادلة 


م امو 2 معلهي المدارس الدينية الاسلامية 
واه ا هاه 0ه التجيزية 
ا ا سن 

7 «ه الزراعية 

كت ”7 « الصناعية 


٠ مندوب هن الناخين الثانين عن كل م'طقة |تتخابية في مركز الاواء‎ - ١ 
٠ النائب العام أو من ينوب عنه‎ ١: 
٠ أآمين سر المحافظة أو من موب عنه‎ 
. القاضى والمفتى‎ - 5 
. و ثلاثة من الائمة وثلاثة من العلهاء‎ 
, الاواب المسهون الممثلون في مركز اللواء‎ 8 
. يرأس الاجتماع النائب العام وبعاونه قاضي الشرع‎ - ٠٠ 
لكل مسلم حق الترشيح اذاكان مستوفيا شدروط النيابة . ويجب اعلان الترشيح قبل‎ - 
٠ موعد الانتذاب بخمسة عشر يوما على الاكثر ويوم على الاقل‎ 
الانتخاب يكون بالاقتدراع السري وفىي حلسة واحدة والذي يحوز النسسة الاكدربة‎ - 
ستحق الانتخاب ومن باتي بعد العدد يكو نمر شحا لحل نحل اءضو الذي يخلو كرسيه مد المجلس‎ 
. مدة المجلس ”مان سنين ويكون الانتخاب في الشهر الثاني لانتهائها‎ 4 
) يوضع قانون خاص للاحتماع ( يسمى النظام الداحلي‎ - 
يتقاضى كل عضو راتما عن حلساته‎ - ٠ 
لاجان المجلس ومدة الاجتماع نظام خاص‎ - ١ 


الول لانن ع داشا 


. المادة .م - يكون لكل لواء رئيس مصادة و#اسب وركئيس دوان: ومعاون وامين صنبوق 
ومامور للواردات ومامور للصرفيات ومامور ليمستودع ومامور للتعميرات والترميمات ومبندس 
وغير هذا مما يحب أن يدخل في ملاك المصلحة ٠‏ 

المادة ١‏ - يرط بكل مصلحة ار بعة مفتشين 
المادة + - مفتش لليعاهد الدينية . مفتش لليحاكم الشرعية ٠‏ مفتش لاترميمات والتءميرات 
مفتش للتدريس والملاجيء والمؤسسات الخيرية , 


ألمادة + يوضع قانون خاص للهحاسية ومؤظفيها ومعاشاتهم ٠‏ (لبنع) 
01 


0 جمعية الحرمين الشريفين ف 1١‏ 


سس لك وراك 


ان لس هاته الجمعية الذي يعقد فيكل عام جلسة “دورية باحدى عواصم الاقطار الثلاثة : 
المغرب والهزائر وتونس - قد انعقد في هذا العام بعاصمة القطر الجزائري . وم الجمعمة 
في ٠‏ شوال وفي ٠١‏ ديسامير الهاريين . وحضره الاعضاء اللمنتخدون من اعبان الاقطار المذكورة 
وقد سافر الوفد التونسي على القطار قبل عقد الجلسة دومين. وكان متركنا من السادة الافاضل : 
خمد بن الموحة مستشار الأكر مة التونسية . متمد قاسم رئيس القسم الاول . مصطفى صفار 
شيخ المدينة . الشاذلي العقبى رئيس حمعية الاوقاف . محمد العزيز الاخوة رئيس ديوات المولى 
الوزير الاكير ٠‏ الطسب لخن ب عامل عاصمة العيديين . وقد انتؤنت المحكومة لرئاسة هذا: 
الوفد في هذا العام حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ سيدي مد الطاهر ابن عاشور 
شيخ الاسلام المالكي . فسافر ومعه بقية الاعضاء في اليوم الذصكور واحتمعوا باعيات العلياء 
واللفكرين في القطرين الشقيقين ٠.‏ ولقد احسنت المحكومة صنعا في اسناد رئاسة هذا الوفد 
20 الاستاذ المشار اليه لانها بذلك قد تداركت اللل الذي مكنا انتقدئلا في العام اماضى على 
صفحات جريدة ( الزهرة ) في كيفية تكو بن الوفد التونسى حيث كان خاليا في الاعوام الاخيرة 
ممن يمثل طبقة الفقهاء مع ان الصبغة الاصلية لباته الجمعية صغة شرعية فمر:_ الواجب حمل 
الوفد تلطا ممن يمئلون البيئة الادارية والبيئة الشرعية ٠‏ ولقد كان فى اسناد رئاسة هذا الوفد 
لرجل من كار العاهاء ارضاء للجانب العهي الذي لا نزال حكومتنا الرشيدة دائبة على ارضائه 
من جميع النواحي ٠‏ ونرحجو أن يستمر العمل بهذا الاسلوب في الاعوام القبلة مع جعل عدد 
الاعضاء من البيئتين متساويا ٠‏ وقد بحت الجمعية في هذا العام عن وسائل تسبيل طرق المج 
على اهل الشمال الافرءةي وتبسير سبل الاقامة ليم في الديار المقدسة ,م نرت في ميزانية جامع 
بارس ووسائل ترقبته وكان من جملة ما قررته الجمعية في هاته الجلسة انتخاب عضوين جديدين 
من الملاد التونسية احدهما لتسديد الشغور الحاصل في ع_هد الاعضاء التونسيين بوفاة الرحوم 
السيد الطاهر خير الدين وزير العدلية الشرفي , والآخر زيادة على اصل العدد فصار بذلك عدد 


الاعضاء التونسيين واحدا ومسين ٠‏ والعضوان النتذيان هما الشيح مد الفاضل ابرئ عاشور 
ْ /ع 


( قُْ جمعية الشان المسين‎ 0 1 1١4+ 


ان هاته الجمعية الماركة التي لم تزل من بوم تأسيما توم بالاعمال المفيدة ندو النبوض باياة 
العليية والاذية والحرص عل بث الفضاتل الدية سن الناسى قد اقامت فى عشة 3 اطيئسة 41 شوال 
الاري ( الموائق ليوم +١‏ دمر ) مشر عاما بالمجمعية الخلدوثة للنظى في مستقيل المهد الزيتوني 
العامر والبحث عما إراقي شأن مار يه .وقد فح الاجتماع يخطاب لكام رئيس الجمعة حضرة الفاضل 
الادب الشرخ الشاذلي النيفر المدرس هن الطبقة الثالثة بالجامع الاعظم تعرض فيه يبحب على الزيتونسين 
من العمل لائذ حامعيم من كل بد تر يد أن تعرث به أو تمه بسوء ثم تداول الخطاة عده السادة العلهاء 
الافاضل : الشيخ مد المختار بن مود المدرس من الطبقة العليا بالجامع الاعظم ورئيس تح رين هاته 
امجلة فتكام في موضوع هام يتوتف عليه كل اصلاح يريد الزيتونيون لانفسم-م وهو( كيف يحب 
على الزيتوني ان ,تصور نفسه ) ثم الشيخ مد البادي ابن القاضي المدرس من الطبقة العلا بالجامع 
الاعظم وامين مال هاته المجلة فط القول فى وو الخالى التى براها في نظام التعليم بالجامع مع ميان 
اسباب علاحها .ثم الشيخ الطاهر القصار المدرس من الطبقة الثانية بالجامع الاعظم ومدير هاته المجلة 
فالقى خطابا قارب في اصل الموضوع خطاب الشبخ ابن القاضي ٠‏ ولكنه توسع أكثر منه في بعض ما 
يرلا من وحوه الل .ثم الشيخ التهامي الزهار المدرس من الطبةة الثالئة بالجامع الاعظم وكان خطابه 
على نمط خطاب الشيخين قبله.وكان البدف الذي يرمى اليهكل من هؤلاء الخطباء الافاضل هو 
البجث عن ترقية دامع الزتوئنة والترفيع من شأن متحر حمه ٠‏ و بعد 2 انتبى دور المشائخ مو 
الخطابة تقدم تلهيذ نبب من تلامذة المامع وهو السيد ود شرشور فالقى خطابا لطيفا تعرض فيه 
لمطالب الزيتونيين وحثبم على آلكد والاجتباد في سبيل التحصيل علي,ها والتبى الاجتاع على الساعة 
السادسة ونصف ٠»‏ فنهنى جمعية الشيان المسيين على نحاحبا قَّ هذا الاشكار الجميل 5 ونرحو لها الاستمرار 


عل القيام كل عمل نافع ومقييد 0 أه 


المدرس المالكى من الطيقة العليا بالجامع الاعظم والشيخ محمد المختار بن محمود المدرس الحننفي 


من الطرقة العليا 4 وركئيس تعجر سس هاته المحلة 
وبعد ما انتبى المؤتمر من <لساته الرسمية بعاصمة الجزائر سافر الى بسكدرة في ضيافة شيخ 
العرب السيد العزين بن قانة وقضى هنا لك اياما للتنزط بمناظر تلك البلاد الجميلة والتمتع بحيساتها 
الطبعية السسبطة ٠‏ وبعد ذلك رجع أعضاء المؤتمر الى بلداهم ٠.‏ وكان رحوع الوفد التونسي 5 عشية 
نوم الأميس في ٠١‏ شوال وفي ١١‏ دسامس ٠‏ فنبى حضرة رئيس الوفد واعضاءه الافاضل بسلامة 
584 


صححيفة سطر خطا صواب 
١ 4‏ رحانا رحان 
14 لح فيها فيه 
١‏ وى الآنه الاله 

ل 1 كضيية كظية 
١ك‏ 15 الامين الامنين 
٠‏ 1 لو ولو 
ل 7" وكانوا كانوا 
للم " أسرايل اسرائيل 
ْم ؟ حاهنا هين 
٠‏ 1" رجالا رجال 
٠6١‏ ”0 خطياهم خطاياهم 
0 7" انبتك آتيتك 
ا ١‏ الفعبة الفقببة 
ا 0 عمرنه عمراء 
حل ١١‏ قصيهة نصيية 
علد يف النظر الناضرط 
١ 0‏ لسدنة لسدانة 
ل ١‏ منها للتمدن منهم التمدن 
1 م ينعنوتها ينعتوها 
ودر 1 بتبحان يتيحان 
١١‏ ل عامها عامها العاشر 
لل اق المحاء السمدة 


جاء في صحيفة ١١١‏ وصف تاج سلاطين ابن الى حفص انه يقرب ان يكدون من الفضة التي 
رغبت يها السئة . والماح اتخاده حلية من القضة انما هو الخاتم ش 


2 ؤت ات وقطاعا نا نكتلف 
| كن 
الم الرادع 


موحت و لح خيس مر : 


.و ام عر سام 
المشال حيو الست صاحيه 


١4:‏ تفسير سورة القاتحة زك8) اتنء يشام صاحب الفضالة الشيخ تمد الطا هر 
55000 قاور لل كن الالكي 
ع١‏ فضل أله 0 0 0 
١4‏ 0 آي التغاين 
١0‏ الى ء ( صلعم ) عند النوم . 0 2 0 
١‏ 0 000 

مئائقا خالضا تت تيتي.و...ث 0 #2 صاحب المحلة 
التكآلف المولديه (+) ٠.٠...‏ « العلامة الشيخ مد عبد الحى الكتاني 
طعام اهل الكتاب 24 1 وا افيح الاملام مدير الرابج 
+1 تحليف الشاهد بالطلاقلتعزيزشبادته « شيخ الاسلام المالكى 
١١:‏ التعاضد المتين 52 العقل و العلم 
والدين وم تتيتي.رة, 66م اه الوزيرااصلح الشبخ محمد الحجوي 
4 سياسة الامم بالنظام والعدل 2.6.٠‏ «م صاحب الجلة 
٠‏ كيف دحل الزي.الاروباوي في ْ 
العادات التونية .......6,. « آمين الامراء سيدي ممد بنالخوجه 
دلا تونس في القرن السابع(؟) ٠٠٠٠‏ 5 العالم المدرس الشيسخ علي النيفر 
المى١‏ رثاء فقيد العلم ( شعر )0.6.0... 2 مدير ااحلة 
م العاطفة فى الادب العرنى ()..,ء. « الاستاذ النابه السيد |حمد الوزير 
١844‏ تنظيم الاوقاف وَالدؤُونْ الاسلامية « ويس 0 سوريه 


اوسن ل اا وف جانني 1554 1 المجاد الثااى 


ل 0 ل الى الى الى يدها »2 غ2 جم 


٠‏ المر علامج ف ا المطعة اله نسة 


٠‏ ©» 37 هه 


بمل عطيتة أدسيِة اطايحم 
ا ل و 


الدء الرابع [ 


الحلد لقان : 


ومين في ذي القمدلة عام ٠١55‏ وني جانني ١+4‏ 


شهرئة وسنتها عشرة اشر 


0 


رمسر بجر برها . 


و ه الحم 00 ه» وهو 
ور 0 
3 كر رن ركوو 


رل سو مه )يه 2 
ل 3١‏ 
0 


المدرس بجامع الرتونة والمدرسة الصادقية 


: 
لل 
09 
9 
3 
9 
المدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني ,بجامع ْ والحاكم بالمجلس المختلط 
موده باشا : 00 
ا : امين امال : 
مديرها : 1 
| 4و ا و ١‏ ل ٠.‏ 7 
ل ار راد 
المل عام 7 ١‏ 92 إلى 
: اللدرس بجامع الزيتونة : الدرس بجامع الزيتونة 
المراسلات: الادارلا: ٠‏ 
إل 


نمج الياشا رقم جم بتونس - تليفون 51-49 


ترد باسم صاحب المحلة بمعدحل الادارة 8 


المطعة التونئسة مسج . سوق النلاط عدد لاه بتونس 


ثمن الجزء ثلاثة فرنكات 


« الحمد لله » من تفسين العلامة الامام صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد الطاهى ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 


0 


والرحمن الرحيم اسمان عر بان مشدقان دن رحم وقيل ال رحمن اسم عبرافي مغرب نقله القرطى 


عن ابن الانارى عن الممرد قال واصله باطاء المعيجمة وانشد عل ذلك قول درس بخاطب الاخطل 


أو تر كق الى الفدي هجر تحكم ١‏ وسحكم صلبحكم رحمان قربانا 
وعندي ان كو نْ الرواية بالخاء المعجمة لا ,يدل على التعريب لان ماد ر<م في العربية تشفرع 
عنها معان العطف والمنو والرحمة قال ذو الرمة يشه بغزالة 
كانها ام ساجى الطرف احذرها مستودع صر الوعساء مرخوم 
ورم رحمة كرحم لنة اليعءن .وهو وصف لله تعلى والاتفاق على ان الوصفين دالان عى المالغة 
في صفة ال رحمة اي تمكنها وتعدقها بككثير من المرحو مين وانما الخلاف في طريقة استفادة الممالغة منهما 
والذي ذهب اليه صاحب الكشاف وكثير من المحققين ان ال رحمان صفة مشبهة كغضبان وبذلك مثله في 
الكشاف ٠وفعل‏ رحم وأ نكان معتديا والصفة المشببة انما تصاغ من فءل لازم الا ان الفعل المعتدي 
اذا صار كالسجية لموصوفه ينزل هنزلة اقعال الغرائز فبحول من فعل بفتح العين او كسرها الى قعل 
بضم العين للدلالة على انه صار سجيةكا قالوا ففه الرجل وضرب وفهم م نشتق منة بعد ذلك الصفة 
المشبهة وام الرحيم فمذهب سيبوبه أنه من امئلة البالغة وهو باق على دلالته على التعدي واما امور 
فلم يشتوا في امثلة المبالغة وزن فعيل فالرحيم عندهم صفة مشبهة مل الرحمان والمبالغة حاصلة فيه على ' 
الاعشارين والاظبر ما ذهب اليه سيبوبه وستعلم له غناء فيما سياقي 
واسم الرحمة موضوع في اللغة العربية لرقة الخاطر وانعطافه ندو شىء بحيث تحمل من اتصف 
بها على الرفق بالمرحوم والاحسان اليه واعانته نبي فينا من الكيفيات النفسانية لانها انشعال ولتلك الكيفية 
© تابع لما 06 بالجزء + - مجاد  ١‏ 
؟ 


0 سورلا تأتدة الكتاب 0 هع١‏ 


اندناع نحو افعال و<ء دية , فأصل الر<ة من مقواة الانفءال وءاثارها من مقودة الفمل فرصف الله 
تعلى با رحمة منزه بالذردرة عن أن يريد واصفه حصول ذلك الانفءال الملدوظ فى حقرقة الرحمة في 
متعارف واضعي اللغة العر ية لطوع ادلةتنزيه الله تعلى عن الاعراض بل انا راد ,ذا الوسف في 

انب الله تعلى اشات الغرض الاسمى هن حقينة الر حمة ودو الرفتى واااف_الا<_ان والاعانة لان 
ما عدى ذلك من القيود الماحوظة في مسدى الرحمة في متعارف الناس لا اهمية له لولا أنهلا ..مكن على 
حصول ءاثاره الا ترى أن المرء قد , حم احدا ولا يملك له نفءا لعجن أو :<وه وقد شار الى ما 
قلنالا حدة الاسلام 'غز الي في ا.قعيد 0 بقوله ر الذي ب يد قضاء حادة المحتاج ولا يقضي! فسان 


كان كادرا عل قضأ 5 أسم بفسم رحيما أذاء واثمثت د ادها 0 كان عادنز أؤتد مدهل ى رحيما 


و ى1 
باعتمار ما اعتوره من الرة والرقة وككنه ناقص ) و بهذا تعام ان اطلاق نحو هذا الوصف على الله تعلى 
ليس هن المتشابه لششادر 7 المراد منه وتتحقق تنز الله عن أوازم المعنى لمقصود في الوضع مما لايليق 
بحلال الله 0-5 نطلق العليم على الله مع الثيقن بتجر د عليه عن الحاحة الى النظر والاستدلال وسبق 
الول وكا نطلق الحي عايه تعلى مع اليقين بتجر د حياته عن المادة والتككون ونطاق القدرة مع اليمين 
بتجرد قدرته عن المءالمة والاستعانة واما المنشابه فهو ماكانت دلالته على المعن المنزه عنه اقوى واشد 
وقد بنته عند قوله تعلى وأ خن منشابهات و هد كو نكل من صفتي الر حمن الرحيم دالة علىالمالغة فياتصافه 
تعلى بالرحمة فقد قال الخهور المحققون ان ال رحن ابلغ من الرحيم بناء على ان زيادة المبنى تؤذف 
بزيادة المعنى والى ذلك مال حمبور المحتّقين مثل إلى عبيدة ابن حي والزحاج والر مخشرى 
وعلى دعي هذد الة ناعدة فقد شاع ورود اشكال في وه ارداف وصفه تعلى بال رحن بوصفه 
بالرحيم مع ان شان الكتاب والخطياءو الشعراء اذا اجروا وصفين من ٠حنى‏ واحد على موصوف في 
تام الكمال انف يرتقوا من الاعم الى الاخص ومن القوي الى الاقوى كة. لهم شجاع باسل وحواد 
فياض وعالم نحر ير وخظيب مصقع وذاعر مفلق وقد رأيت لهم في توح.ه الارتقساء من ال رمن الى 
الرحيم ا<وبة كر مر <هها الى اعبار الر من اص من الرحيم وأنا اخالفهم في ذلك وانترج مذهب 
سيدويه وهو أن ال رمن صفة مشم-ة والرحيم مثال مبالغة قليس بين الصفتين عموم وخصوص مطاتى 
ولامن وحه بل هما متماينان في معنى التوصيف لان مدلول ال رحمن كون ال رحمة وصفا ذاتيا لله تعلى 
اشارة الى كونه وصفا قديما ازليا ولذلككان وصف ال رحمن مختصا به تعالى مما <صه به القرآن على 
التحقيق ؛ ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التعلق اذ هو من امثئلة المبالغة ولذلككان ,طلق على 
غير الله تعلى كا في قوله ( بالمؤمزين رءوف رحيم) فليست احدى العفتين بمغنية عن الاخرى ولا حا 
الى توجيه دقهيم الرحمن على الرحيم ولو شدّنا توجيبه لقات ان الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي اولى 


بالتقديم ف التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعاقاتها؛ ومن المفسر بن اللغويين من زعم إن الرحمن 
١7‏ 


3 سورة قائيحة الكتاب‎ « ١45 


والرحيم يدلان على معنى واحد هن الصفة المشببة فهما متساوبان وجعاوا المع بينهما في الآبة من قبيل 
التوكيد اللفظي .وهو وحه ضعيف اذ هو خلاف الاصل 

وقد ذكر حمهور الايمة ان وصف ال رحمن ! م يطلق في كللام 0 رآن 
هو الذي حاء به دفة لله تعلى فلذلك اختص به تعلى حت قيل أنه أسم له ليس بدفدة واستداوا على 
ذلك بقوله تعلى وان قيل لهم اسجدوا لل رحمن الوا وما الر من 

قوله تعلى ( امد لله ) هذا اول الكتاب اعد كل الالسر نع مان ائمة الاسلام وهم الذين لا 
يرون السملةآية من سورة الفاتحة ولا .ن اول كل سورة فالفاتحة هي اول سورة من الفرا ن اعتارا 
ولذلك سميت فاتئحة الكتابم تقدم ووضعت الاولى في تريب المصحف وهذا الوضع مد لقراءة 
النيء صلى الله عليه وسام ولوكان نزولبها بعد سورة الانسان وسورة المدثر :على ان كثيرا من العهاء 
قالو| بان اافاتحة اول القرآان نزولا بناء على انها مكية وانما حملت سورة “فائحة ول سور القرآن 
فيما ارى والله اعلم لارث في معانيها إعدادا لنفوس القارئين والمستمعين نحو تدقي الب دي الذي 
اشتمل القرآتف على تفصيله ذلك البدي الذي به صلاح الامة في عاجايم وآجادبم ومعاشهم 
ومعادهم واذ قد كان المخاطروت ابتداء بالقرآنت ام يسبق اليم هدي الي حم.ا قال 
الله تعلى ( لتنذر قوما ما اناهم مرن نذير من قبلك ) وقال ان تقولوا انما انزل 
الكتاب على طائفتين من قبلناوان حكنا عرن دراستهم لفافلين او تقولوالو انا انزل 
الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم ببذة من ربكم وهدى ورحمة ) . والشان في الخطاب بامر عظيم لم 
ساق للبطاناب فصا وه نوفا وديا ص لد قل التداء | لتتورونواويا نلق وان قوق ال 
سماع ذلك وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ومظور ذلك الار عافن هو التفرغ اتلقسي بالتخلي 
عن كل ما شانه ان يكون عائقا عن الانتفاع بالبدي من عناد ومكابرة او امتلاء العتقيل بالمعارف 
الضالة فان النفس لاتكاد تنتفع بالعظات والنذر. ولا نش ق فيها الحكءة وصحة النظر ما بي بيذاللها 
العناد والبوتان: وتخامر اشدها نزغات الشيطان» نه الله تعلى اهل القرآن الى اصول هذه ااترصك. 
النفسية بما لفنهم من المناجاة التي تضمنتها سورة الفائحة من قوله اياك نعبد الى ءاخر السورة فانه! تضمنت" 
اصولاعظيمة اولما التخلية عن التعطيل والشرك بما ضمنه اياك نعبد. الثاني التخلىعن خواطر الاستغناء 
عنه بالتمري من الحول والقوة تجاه عظءته بما تضمنه واياك نستعين . الثالث الر 7 في التحلي بالرشد 
والاهتداء بما تضمنه اهدنا الصراط المستقيم . الرابع الرغبة في التحلي بالاسوة الحسنة بما تضمنه صراط 
الذرين انعمت عليهم . الخامس التهمم بالسلامة من الضلال الصريمح بما تضمنه غير الفضوب عليهم ٠‏ 
السام انيعم سلانة كير هم من الانقتلاطة بشيات الناطل المونة شيورة اغذى زعو انض 


بالضلال لانه خطأ الطريق المقصود بها تضمنه ولا الضالين ٠‏ وانت اذا افتقدت اصول نداحالمرشد في 
0 1 


« سورة فائحة الكتاب » ١0‏ 
ارشاده والمسترشد في تلقيه على كثرتها وتفاريعها وجدتها عاكنة دول هذه الاركان السئة. فكر:ح فى 
استقصائها لبيبا.وعسى ان ازيدك ٠ن‏ تفصيلها قريما. وان الذي لقن اهل القرآ ن ما فيه جماع طرائق 
اارشد بوحه لا يحيط :ه غير علام الغذوب لم همل ارشادهم الى التحلي بزينة الفضائال وهي ان 
دروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها فاراهم كيف يو <ون مناحاتهم بحمد واهب العقل ومانح 
ااتوفيق ولخذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكثاب المجيد 

فسورة الفاتحة .ما تقرر منزلة من القرآ ن منزلة الد.ساءة للكتاب أو المقدمة لاخطدة وهذا 
الاساوب له شأن عظيم في صناعة الانشاء وهو اءون للفبم وادعى للوعي 

وقد رسم اسلوب الفاتحة لهنثئين ثلاث قواعد الهقدءة , القاعدة الاولى إيجازها لئلا تمل نفوس 
السامعين ,طول انتظار اللقصود وهو ظاهر فى الفاتحة ومنه نعلم وحه كونها سورة قصيرة موضوعة 
قبل السور الطوال. الثاني ان تشير الى الغرض المقصود وتاك الاشارة تسمى براعة الاستبلال وقد 
تقدم يبان اشتمال الفاتحة على هذا عند الكلام على و<ه تسميتها بام القرآ ن وفيما تقدم ءانفا. الثالثة ان 
تكون المقدمة من بليغ الكلام وجواءعه وقد بين ذلك علهاء البيان عند ما ذكروا الواضع الت ينبغي 
للإتكلم ان يتانق قبها وعدرا اولبا اول الكلام وقد الممنا نشيء من هذا ءانفا وسيظبر تفصيله في تضاعيف 
الكلام على تفسيرها. 


سس اح ري ده اللبئج جل 5 
فضل القوان واداب تألاوتى 
عن الني ص الله عليه وسلم 

القرءإن فيه خير هن ق. م 0 ونأ من يمحم وحكم ما بيتكم » وعن الشعبي : الذي يقرا 
القرءان انا يحدث عن ربة 3 

وال انس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : يا بنى لا تغفل عن قراءة 
القرآن اذا اصبي<ت واذا امسيرت فان القرآن يحى القلب الميت وينبى عن الفحشاء والمذكر 


وعن عليكرم الله وحبه : لا خير في عبادة بلا فقه. ولا خير في قراءة بلا تدبر» شغي للقاري 


اذا اراد القراءة ان يريد بها وحه الله وان لا يقصد بها التوصل الى شيء سوى ذلك وأن يتأدب مسع 
القرآن وان يستحضر في ذهنه ان يناجي ربه عز وجل وان يككون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع 
فهبذا هو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور وتتبين الامور ودلائل هذا اكثر من ان تحصى 
واشور من ان تذكر » وقد بات حماعة من السلف الواحد منهم يلو آآية كاملة ويتدبرهاء وقال السيد 
الجليل صاحب الكرامات والمواهب واللطائف ابراهيم الخواص رضي الله تعلى عنه : دواء القاب حمسة 


أشياء قراءظ القرآن بالتدبر وخلاء الباطن وقيام الليل والتضرع عند السيحر وجالسة الصالحين 0 
١١‏ +” ل 


م١‏ 2 تفسير أنه التعا ن » 
مع | 2" انأ بن 
>1 “كلتك 

سألني عالم فاضل صديق اعتاد تأنيسي بزيارته عن نفسيس قوله تعلى يوم يجمعكم ليوم الجمجع 
فى وجه هذه التسمية هن ان التغابن هو ان اهل ان يغئون اهل انار وذكى انه راجع تفاسير كتيرة 
فلم جد فا ما عتنة وداورق اق .ذلك خاورة هوت من عطق الىءان افصح فى تسن نه الاينة 
بما عسى أن يكدون فيه مقن ٠‏ واللبيب ,تبع احسن القول ويسمع . ذهب اوور الى ان سورة التغاين 
مكية الا الآبات الاخيرة من ءاخرها التى اولبا (يا ايها الذين عامنوا أن من ازواحجحكم واولادكم 
اللقصود من الخطاب بالآية هم اهل مكة ابتداء وهم قريش ولذلك <اء فبها ( زعم الذين كفروا ان 
لن عدوا قل بلا وربى لتبعئن ثم لتدنيؤن بما عملتم وذلك على الله سير فثامنوا بالله ؤرسوله وااذور 
المفسرين ان عادة القرآن انه يريد بالذين كفروا متى ذكر فى القرآن المشركين من قريش وقوله 
قل بلى كلهة بلى فيه ابطال للنى الواقع في قوله لن يعوا فانبا حرف يفيد عكس معنى نعم ويقع بعد 
النفي في الاستفهام وفي الخبر وقوله ( يوم يجمعكم ليوم المع ) ظرف متعلق بقوله لتنبؤن بمااغماتم 
ليوم المع لان البعث حاصل قبل امع وقوله ( ققامنوا بالله ورسوله الخ ) حملة معترضة بين الفعصل 
والظرف ويوم الجمع يوم القيامة وقوله ذلك يوم التغابن <اء فيه اسم الاشارة لابعيد لتهويله ولفت 
ال حص اي هو وم التغاين وليس غير من الايام لم تغاين ٠‏ ومعنى هذا الحصران ذلك اليوم لا حصل 
فيه التغاين في اهم الفضائل جمل ما عداه من الايام اأتي بقع فيها التغان كالعدم فحص -جنس يوم 
التغابن في ذلك ايوم بتنزيل التغابن الواقع في غير منزلة العدم وهذا من قصر الصفة على الموصوف على 
وجه المالغة وه_ذا الوحه من ال حص 005 بالحصر الادعابي لان المتتكام يدعي ان الوصف بيوم 
التغابن محصور في ذلك النوم وهو .وم المع كقولهم انت الحبيب. واعلم ان الحصر انما حصل هنا من 
صيغة الفصر التي هي تعريف المدند والمسند اليه ولم يحصل الحصر مر: التعريف باللام في قوله 
التغابن بناء على :أن اللام فيه دالة على معنى الكمال لان معني الجنس الذي هو اصل معني اللام سالج 

١ 


« تفسير أية التغاين » لل 


هنا فلا يعدل عنه الى حمل اللام على معنى الكمال اذ لا حمل عليه الا عند تعين الجل عليه بالقريئة 
وهي مذفية هذا لاستقامة اهل على تع ريف الجنس وهو أكر معانى اللام ولولا صيغة القصر ل استفيد 
معى اضر ر فكيف > : دون - أصاللا من عق الكما 9 الذي ام لم ينثا ف هذا الما م الامن حصول معى 
الحصر . فلا يختلط عليك 5م اختلط على بعض العلياء. وا! 00 شتق من الغين والغين الحط من قيمة 
المبييع عند شرائه مكل شراء باقل «ن القدمة ذبو غين ٠‏ ومادة التغارن تفاعل من الغبن واصل مادة 
التفاعل مدل على وقوع الفعل من حانين فصاعدا كالتقاتل والتسابق فلفظ التغابن يدل على وقوع 
والبيضاوى الى ان المفاعلة هنا هي أن بغءن اهل السعادة أهل الشقاوة اذ ينزلون منازل الهاة التي كان 
يمكن لاهل الشقاوة أن , نزلوها لو عملوا عمل السعداء وهذا يشه الغئن فالذءن المستفاد من هذا 
الجاب استوارة وهذا أدد حا الفعل واء ا حانب 8 ن اهل لش اوكا ١‏ فجعله لج زخشري 3 ب لان 
محتلفين عل وحة دشيه المشاكلة التقديرية وهذا المعى دو ان تفصيل 5 خمل قل عن ابن عباس 
وهو 0 بعد جد النعد 2 وذهب 0 عطية الى ان صرغة التفاعل هنا غير متعملة فٍ معناها الاصل 
وهو الدلالة على وه 0 الفمل دن حا رايل هى هنا لحصول الفعل من دااب واحد لهالفة 
مل التواضع والتمايل فنكون 0 ذلك 25 الغين 5 ارق غن لك افرين وهو شحو الى تفصيل 
كلام قل عن جاهد في تفسير الآبة وهو اقرب الى الاستعمال وابعد عن التعسف وككنه لا يشى 
الغليل لان الاشقراء والكفار أم يغنوا فيما إقولا بل اخذوا حقهم من العذاب فلم عدصل معلى أصل 
الْغدر ن فضلا عن المبالغة قية المستقادة من ماد الافاعل الى لا يحان ادعاوؤها الا اذاكان اصل الفعمل 
واقعا فهذا التفسير وان زر 2 من ورطة عدم صعحة التفاعل لم خر ج من ورطة عدم ودود أصل 
مادة الغين دع التفاسير مما اغا لم يعدن اج عن هذين المعنيين اما مع ضط أو ع تخليط ومنهم 
من هر بالآية مرا . ولم يحتلب منها درا ٠‏ اما انا فاكد نمادي . واستهدي بالهادي , 

المحاز ولكنه معنى عزيز حليل حاصل من #وع الْمْركيت وهو قوله ذلك وم التغاين وقد اشار 
المتحدث عنه هو يوم التغابن لاغيرة من الايام فبنا ان نتعرف الايام التي يعدها المخاطيون ايام تغاين 


وان تزجع الى أدوال المخاطيين وهم اهل مكة ومن حوليم ذلك أن الْتَعاينَ هنا قد اضيف اليه يوم 
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« الفسين ألتما ان‎ 01 ١ 


فعاينا ان ليس اماد من التغابن تغان «احاد اناس في بيوعاتهم الخاصة التي تعرض من ساعة الى اخرى 
وق بوم وءاض الى اراد تغاين حصل في نوم معان 0 قيه التنايع فيغدن قمه ناس كتين ودراص 


الغنن والارة ولا نحد اباءا هذه الدفة غير ايام الاسواق وق دكانت 


فيه بعض الئاس يعض لاطاق الغين 
تريش اهل تجارة وكانت الاسواق حول مكة فى الأج سوق عكاظ ودوق ذي الجاز وسوق عجنة 
فكل داخل الى الاسواق يحرص على أن يجلب الربح الى نفسه وي.ن غيرء ويحذر من ان 
يغياه غيره كل بارتب الردح و«ذر الخسارة ولا يرضى لنف-ه ان يكون مغيونا لان ااغين بوذن 
بغباوة المغون واستتخفاف الناس به وت.شي الى .لة عليه وكل هط اوصاف يأ بادا العربى تبه في الآبة 
حال ااناس يوم القيامة بحال اأناس يوم السوق فى نرثب ما ينفع والاشفاق ا ضر اوهو تنشبيهة هيئة 
بيئة وليس نشيه ٠عنى‏ افظ ٠فرد‏ بمعاى مغارد ءاخر واستعمل المرحكب الدال على البية 
المشبه بها فأطلتق على الويئة المشهة على طر يقة الاستعارة ااتمثيلية وهي اعلى انواع الاستعارة والمقصود 
من ذلك تذكير الكفار وااؤمئين بالك الالة بين الرشة والرءية <تى يستحضروا كام-م قد #لبسو 
بها فبحذروا سوء عاقبتها من الآن وذلك بات يسعوا الى ما يجاب الر بح ويتقوا ما يجلب الخسارة 
الحقة قال تعالى يرحون تارة لن مور .وقد #كرر في 5 "دشل حال أهل الفوز واهل الور 
في الآخرة بحال التجارةك في قوله تعلى فما رببحت تجارتهم ٠‏ 
ولذلك جاء هذا الكلام المجموع في قوله ذلك يوم التغناين عجيء الدايل والمندمة وهو اساوب 
عجيب في صناعة التذاطب فهو بمنزاة الدليل لقوله فثامنوا باللّه ورسوله والنور الذي انزلنا وهوايضا 
بمنزلة القدمة لقوله ( ومن يمن بالله وبعمل صالحا تكفر عله سيئاته وندخله جنات تجري هرن. 
تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذ.ن كفروا وكذبوا بثاباتنا اوائك اصحاب النار 
خالدين فيها وبنس المصير ) قلا <درم ان تحص_ل السامعين بعد سماع تلك المقدمة وهذه النتيحة 
روعة الخائف الوجل. فتتحملهم على توخى <ير العمل . قاله شمد الطاهر ابن عاشور 
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ع للد بي صلى أنلك عليى وسام عل |( وم 
فٍ صحيح البخاري :عن السراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا 
أويت الى فراشك فقل اللهم اسايت نفس ا 
ظبري اليك ؛ رغية ورهة اليك » لا ماج أ ولا منجأ منك الا اليك » آمنت بحكتابك الذي 
م 


لحرت اليف 
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كو تت 


اعتنت الشريعة الاسلاءية باقامة هذا الدين على دعائم مححكمة الترصيع وهذا الحديث دعامة 
عظيمة من دعائم الاخلاق الي ترتكن عليها سعادة الامة ٠‏ وقاعدة من القواعد العامة التى يام عليها 
صرحها وهيكلبها الاجتماعي فبقدر ما تدرك الخطر الذي ينجر من همانه الصفات الاربع يبحكون 
قربها من الكمال ٠‏ وتربعبا على دست السمادة . وكلما تفثت في افرادها خصاة منها دخلتها اسياب 
البوان والانحلال . ولنسين كل واحدة مر:_ الخضال الاردع واذطارها على الفرد والمجتمع مقده| 
الكلام على الوصف الجامع لها وهو النفاق: 

الثفاق حخالفة الباطن للظاهر احفاء لما كنه الضمير فان كان باعتقاد الكفر وإظبار الايمان فهو 
نفاق الكفر وهو أشد انواعه وانكان فيما سوى ذلك فهو نفاق العمل , ونفاق اطول 2 عضال ما 
تفشى في أمة الا | نحلت روابطها الاجتماعية واضحى افرادها غير شاعرين بالبوة السعحيقة المنحدرين فيها 

وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام للهساهين الصفات الملازمة لبذا المرض الخاقي فقال اربع من 
كن فيه كان منافقا <الصاء لتتخذ كعلامة تدل عليه من حانب وتحذير| منها <تى لا يعتادها المسام وسلم 
من شرها من حانب آخر » أي اربع خصال من اجتمعن فيدكان منافقا لامرية في نفاقه. ومن كانت فيه 
خصلة واحدة هن تلك الخصالكانت فيه خصلة من النفاق ولازمته شعبة من شعه حتى يت ركواويثوب الى 


رشدط وا رمن تمعتها أذا استغفى من ذنه » فلنتحدثك على هذه الاصال الار , بع الواحدةتلوالاخرى ٠‏ 
.8 
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عد الحديث من خصال النفاق <يانة المؤتمن وهو ان يتصرف المرء فيما امن عليه بغير وحه 
مشروع ظياوتعديا على الحقوق » والامانة ذات 000 تحب حرمتها» فاذا تعدى ولسم راع تلك 
الحقوق فقد خان وماكان امينا الا ليحافظ عليها ويرعاها حق رعايتها وهذاأ يشمل حقوق الله تعالى 
وحقوق العاد 

اما حق الله فيتناول اقامة شرعه الذي أمننا عليه فلا نغير منه شيا ونبلغه للناس من غين #تحريف 
ونرعاه بالانثمار باوامرة وترك المنبسسات ولا لتعدى حدودة ومن تعدى حدودة متعمد| كاف 
خائنا لما امن عليه قال تعالى ١‏ يأها الذين عامنوا لا تذونوا الله والرسول وتخونوا أماثاتكم 
وانتم تعلهون ) 

فذيانة الشرع شنء والاستذفاف به وعدم تمليغه على الو ده اليين الحق وعدم القء لقيام بالواحجبات 
والوقوع في المنهيات وعدم الاكتراث ما توعد الله به المخالف هن العذاب 

واما حقوق العاد فتشمل كل ما انت.دن عليه الاندان من عرض اومال او نحو ذلك هن ا قوق 
وحفظظها ورعايتها يككونات بعدم التعدي وبذل ما في الوسع من الحيطة وعدم التفريط » وخيانتها 
تكون بضد ذلك بان يتعدى على حرم غير الموْ تمن عليه او يتصرف في الامانة -- عند 1 
من انواع التصر ف كان يبيع امال اللؤمن او يدقص منه او يجحده الى غير ذلك هن التصر ت الضار 
الغير الماذون فيها شرعا . وهذا ظلم يستدق عليه الدقاب الدئيوي والعذاب الاخروي وهو .دعا 
لنزع الثقة من نفوس الناس وذلك الخطركله والخائن بصنيعه هذا الممقوت قد دل على 0 وانه 
اضمر السوء عند تقءله الامانة وتتحمله لما فاظمر اولا رعايتها ولما صارت اليه ظور منه ما يخالف < 
الادلى ولذلك عدت هاته الصفة مله خصلة ١ن‏ دصال النفاق 


الكذب 


العلامة الثانية التى عدعا الحديث من علامات إلنفاق الكذب والكذب أس البلايا ورأس النفاق» 
والقاضي. على الاخلاق , يوقع صاحمه في المهانة وعدم الثقة به ويضعه موضع القت والصغار 

ثم أن الكذب يعظم بقدر ما بيترتب عليه من الاخطار وبحسب ما يلجر به من البلايا والمفاسد 
الخاصة والعامة كتاف الاموال الني امر الله ان تراعى وضياع الحقوق التى امر تعالى ان تصان وقطع 
الارحام التي اوحب سيحانه أن توصل الى غير ذلك من المضار 

فالكذب ,ا.س صاحده على الناس باظهار خلاف الحقيق.ة التى يعلهبأ ومن اجل ذلك عد مرن. 


خصال النفاق بلك قلنا هو رأس النفاق اعاذنا الله منه ومن ششره المستطين 
٠٠6‏ 


,م احديث اأنشر يف « + هم +١‏ 


نقض العيد 

العلامة الثالثة من علامات المذافق انه اذا عاهد غدر . وذلك ارت الوقاء بالعهود امر اوحه 
الشرع الاسلامي. وهو أمارة على كمال اسلام صاحبه وكايب! تقص هذا ااواء تمص ذلك الكمال 
فاخلاف الوعود ونقض العهود من النقائص التي ا السام عن ان بتصف ,ا او تصير له عادة» والقدر 
المتكر هو ان يكو ن العزم على عدم الوفاء مقارنا لساعة الوعد فيكون غادرا في عبده مضمرا عدم 
اتمامه والوفاء به وبذلك عد من <صال النفاق 

اا اذاكان عاز»! على الوفاء ساعة وعد ثم عرض له ما حال دون الوفاء به فهذا لم يكدن غادرا 
ولاهو من اهل النفاق . 

وهناك قسم ثالث وهو ان يكدون عازما على الوفاء ثم اذاف “ن غير عذر شرعي فم-و دون 
القسم الاول لانهام يغدر وفرق بين الا<لافت والغدر لان هذا يعتمد على: اضمار عدم الوفاء هن 
ساعة العهد . والآخر لم تتقدمه نية الاخلاف وانما تهاون بوعده فلم يوف . وحكلا الامرين صفة 
ممقوتة 1ا ؤهما من ضياع المصالح والالخلال بنظام الحباةوكل هذا يفقد به الانان شرفه الا ان 
الارلى شرها عظيم وخطرها حسيم ؛ والغدر بالعوود المعقوت يشمل سائر ما يتعهد به الانسان سواء 
كان لله تعالى او لرسوله او الئاس 

وفيرواية مسام يدل الغدر 5 العيد, الخئف ف الوعد 

قال صاحدب الحكم يقال وعدته خيرا ووعدته شرا فاذا اسقطوا المفعول قالوا في الخير وعدته 
وفى الشر اوعدته اه وعليه فيكدون الا<تلاف فيما اذا لم يذكر الموعود به يرا او شرا ليكون ذلك 
كدليل على المراد. وحكى ابن الاعرابي في توادره اوعدته خيرا باليمزة؛ وربما يقال انه لا ننافى بينهما 
لان المحكي فيالنوادر مذكور فيه اللذير وما تقدم يقتضي أنه انما يدل على الشر اذا لم يذكر المفعول 
وليس في كلام صاحب المحكم ما يدل على قصر اوعدته على الشر في كل اهالات 

وقال صاحب الفتح : المراد بالوعدني الحديث ‏ اي على هاته الرواية ‏ الوعد بالخير واما الشس 
فستدب أخلافه. وقد يجب مالم إشرتب على 'نرك انفاذا مفسدة 


حد القوق التي يروم صاحها أسثر جاعها من المعتدي عليه . فان ال مسلم ,يطالب بحقوقه رلحكن فى 
حدود من اللياقة والادانٍ فيلزمه ان يرعى آدابالمخاصمة إِذ لكل شىء آدابه ٠‏ ولايتجاوز الحدود 


المرسومة ول ا.يتخذ المخاصمة ذريعة لالحاق الضرر بمخصومه فان ذلك يظبر ٠١‏ تضمره نفسه ومن ذلك 
1١١‏ 
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عد هذا الفدور هن النفاق حيث كشف عن <اله بامارة من أماراته 

هذاوء! جاءفي الحديث هن عد الاصال ار عا ليس"قصد .نه حص رعلاءات النفاق فيها كما ترشد 
اليه رواية “سلم من طريق العلاء بن عند الرحمن عن ابيه عن الي هريرة وافظ.ا من علامات امنا 
ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اذاف واذا ائتمن نان 

قال القرطبى ولا مخالفة بين الحد,'بن الواردين في عد حصال النفاق لاحتمال انه إن ”ددله صلى 
الله عليه وسلم من العام يخصال النافقين مالم يكن عنده ثم قال فحصل من المجموع حمس ذصال 
لانهما تواردا على الكذب واْيانة في الامانه وزاد في الاول )١(‏ الفجور في المخاصمة والغدر في العبد 
وزاد في الثاني (؟) الخلف في الوءد ٠‏ وهذا كله بناه على انهما حديئان في زما ين ٠‏ وبناه على ان المراد 
من الخلف في الوعد غير الغدر في الء بد وقد دوز صاحب الفتح ان تكونا رواءتين لحديث واحد 
والرواية الثانية تصرف هن الراوي وعلى هذا فيكون المزيد في الرواية الاولى ذصلة واحدة وهي 
الفجور في الممخاصمة . وحاول ار<اعرا الى الكذب 

وبناء على |نهما حدئان في زمانين يكون تغاير الصال باعتار تذاير الاوصاف والاوازم وهذا 
تندفع حاولة صاحب الفتح ادخال بءض المصال واندراحها في ا الفدور فى !41 لخصوءة 
في الكذب وحاواته ارجاع الحدئين الى عضهما بهذه الطريقة. وكذلك على اءتبارهما روارتين لحديث 
واحد وانما سها بعض الرواة عر:_ الاصلة الرابعة إلتى اثءئبا غيره ولا حاحة الى التمحل بارحاع 
بض الخصال الى بعض . وقد ذكر صاحب الفتح وحم اآذر لاجمع بين الروايتين حاصله انه لا يلزم من 
عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق ان تكدون علامة على النفاق لاحتمال ان تكون العلامات 
انلاث الذكورة فى الروايات ال تحددة دالة على اصل النفاق والخصلة الزائدة اذا اضيفت الى تلك كمل 
بها خلوص النفاق ٠‏ 

وهذا الاحتمال سعده ما <اء فيمارواة مسام عن العلاء بن عبد الرحن قال آية الماافق ثلاث 
وان صام وصلى وزعم أنه مسام ٠‏ فمد عد فيها ثملاثا من <صال النفاق وبين ان ذلك ,يدل على كمال 
خلوص النفاق بقريئة قوله وان صام الخ. فقوله والزائدة اذا اضيفت إلى تلك حكمل ها النفاق 
يقتصي انه لا .يوسم بكونه منافقا كامل النذاق الا بعد تيحقق الخصال الار .م مع ان الرواية التي سقناها 
مع حديث ملم تدل على ان الثلائة >كفى في تحةق النفاق الكامل والالما ظور قوله وان صام وصلى 
وزعم أنه مسام 

ثم انهذا الحديث عد مشكلا من حبة انهاته الآصال قد :وحد في في المسلم ولنثت هنا بعضا مما 
اجاب به العلياء عن هذا الاشكال 

4 اي الذي نحن بصدد شرحه 


زفق أي رواءة مسام 
١١‏ 


« الحديث الشثريف » ١‏ 

قال النووي في شرحه على صحيح مسام الذي قاله الحتقون والاكثرون وهو الصحيح المختار 
ان معنا ان هذه الآاصال خصال نفاق وصاحها شيه بالاافقين في هذه الخصال ومتخلق باخلاقهم لا انه 
منافق في الاسلام فبظور» وهو طن آلكفر و٠عنى‏ كونه منافقا خااصا انه شديد الشيه بالمنائقين » ونقل أبو 
عيسى الترمذي عن بعضهم انه نفاق العمل ٠‏ وهذا عو الذي ارتضاه القرطبي ومال اليه صاحب الفاتح 

وقال الأطابي المراد باطلاق الثفاق الانذار والتحذير وان الظاهر غير مراد: وقال جماعة من 
العهاء ان المراد به المنافقون الذين كانو! في عبده صلى الله عليه وسام فحدثوا بايمائهم فكذبوا والتمنوا 
على دينهم فذانوا ووعدوا النصرة فاخافوا وفجروا في <صوماتهم ونب هذا إلى سعيد برك حير 
ورحع اليه الحسن البدري 6 تقل ذلك عنه قال النووي رحمه الله وهو مروي عن ابن عناس وابن 
عمر قال عياض واله مال كثير من ايمتنا ٠‏ 

وهذا يعضده قوله صلى الله عليه وسام في رواية مسلم المتقدء.ة وان صام وصلى وزعم انه مسلم 
والروايات يفسر بعضها بعضا 

على انه لا مانع من ان يكدون الحديث في وصف المنافق اعتقادا ومع ذلك هو تحذير وانذار عن 
ارتكاب هذه الآصال بالنسبة للهسلام فان من تخلق باخلاق قوم واتصف بصفاتهم عد منهم ويان لطر 
هنه الصفات الذميمة قنفيم من ذلك انه يصح لنا ان نطلق على صاحبها انه .نافق العمل لكن «قى علينا 
قوله عليه الصلاة واللام وءن كانت فيه خصلة منون الخ فكانه قرينة تنادي على ارادة غير نفاق الكفر ٠‏ 
ونقول في حواب ذلك انهذا يدل على ارادة الاعم لا انه يصرف عن ارادة الاخص لمعين وهو نفاق 
الكفر ٠‏ فان النفاق اذا اطلق في لسان الشرعانما ينصرف الىالفرد الكامل وهو نفاقالاعتقاد والجزوح 
الى سواه نوع تاول فيلزم ان نراعي كافة الدلائل وهي تدلنا على أرادة المعنى اللغوي الشامل للهعننسى 
الشرعي وذلك لشمول الخصال المذكورة لما هو من قبيل الاقوال والافعال والنيات 

وهذا هو و<ه الاقتصار في العلامات على ما ذكر لان الاصل في الديانات ان لا تتعدى القول 
وافعل والنية وتلك الاصال مشعرة بالاعمال الى ترحع الى الاقوال كالكذب والتي ترجع الى الافعال 
كاخيانة والفجور والتى ترحع الى الني ةكالغدر فالغرض التنبيه على اصولبا 

والحديث يوضح لنا في جلاء ان ما يخفيه المرء وسطنه من الشر لابد وان تظوى بوادره وان بالغ 
في الاحقاء ما بالغ 

ومهما تكن عند امريء درن خليقة 2 واب الها تخفى على الناس تعلم 
وظهور العلاما تكاف في الاتقاء واتخاذ اساب الحيطة من مكر المنافق وخداعه. 
بي علينا ان نوضح ان هذة الصفات هل هى حبلءة او تكتسب وطرق معاتها اذاما التصقت احداها 


بنفوسنا وموعدنا بذلك عدد قادم يحول الله تعلى #التانلزالتى 
7 م دا ول 


16 م الداليف المولدية » 


التاليف المو لديز 


ذكر يفطن ما كنت عل تكتمؤصن الواله التروي اقرف من انافك 


ومان احد عضرا عن بعضص وطرق الا نصال 8 


بعلم العلامة الذائع الصيت الشيخ 
جد عند المي الكتاني الشريف 


» " « 


حرف الغين 

(الغيطي) هو محدث الديار اللصرية ومسندها نجم الددين مد بن احمد الغيطي الشافعي المصري 
المتوفى بها عام ١م‏ له مولد نفيس أوله امد ل الذي انار ب.ولد اد المصطفى جيع الوحود 
اكمله عام 58 - وهو في حجزء صغير وهو من المواليد التى يتعين نشرها بالطبع لكونه سلك فيه 
مسالك النقل والتخريج . بالمكتية الكتانية منه عدة نسخ منها وأحدة تم نسخها عام ١١١‏ وقد اعتنى 
الناس بمولد النجم الغيطي هذا واعتمدو فاختصره عالم مصر الشيسخ حسن المدابغي وقد سبق ذكره 
في حرف المميم وفي المكتية الكتانية حاشية على مولد الغيطي هذا لبعض تلامذة الاجووري والشيراملسي 
لم اعرف <طه وفيها ايضا حاشية عليه لاعلامة الامير الكبير فيها فوائد 


١‏ فتح الله حسى وكفى في مولد المىطفى ) للدرهان ني الصفا ذكره له في كشف الظنون 

( قتح الله في ول خير خلق الله ) لصاحنا الفقيه السوفي ابي جمد فتح الله ابن ابى بكر المناني 
الر باطى المتوقى عام :م١‏ بالرباط اوله المد الله الذي شرف ألكون بولادة خير الانام اتمه عام 
0 2 طبع بالمطبعة اطيدية بمصر عام ١١١+‏ - في ص ١8١‏ 

( فتح العلي الستار المنجي على قدة المولد للبرزنجى ) للشيخ عد الله بن على بن يبوسف بن 
يعقسوب المكي الفارسي زه كن له الذي شرف المو 0 دات خصوصا العرب رد من تأليفه 
بالمسيدد الحرام عام ١‏ 

(فتح الاطيف لشرح نظم المولود الشريف ) لاشي.خ مصطفى بن تمد العفيفي الشانعي المكي 
على نظم السيد نين العابدين البرز نجي مطبوع بعر عام و١‏ 

( فتح القدير ) انظر مولد الدردير في حرف الدال 


( فتح الصمد) انظر اللخمى فى حرف اللام 
١ 14‏ 
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( الفخر العاوي في المولد النبوي ) للحافظشمس الدين مد عبد الرحمان السخاوي المتوفى عام 
ذكرط انفسه في الضوء اللامع ونسه له ايضا صاحب النور السافر 

( الفخر الدنغلي ) هو الفخر ابوبكر الدنغلي جمع في المولد جزءا قاله في كشف الظنون 

( الفانوس ) هو السرهان يوسف الفانوس عمل ارحّوزة نزيد على اربعماثة ببت في قضة المولد 
ذكر» في كشف الظنون 
حرف القاف 

( قصيدة ) في المولد النبوي لاصاعقة في العلوم والفنون والاقدام نحم الدين بن عبد القوي 
الطوفي الحنببي البغدادي المتوفى بالخليل بالشام عام 715 ترجه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 
فقال وله قصيدة في المولد النبوي اوابا 

أن نافنتك سوابق” الاقتدان بن ٠‏ كانم رلته فى “تحني انان 

انر ص ١٠د‏ من ج-» 

( القول المنجى ) انظر مولد البرزنجي 

(القاوقجي ) هو مسند طرا بلس و نا وصوفيها ابو المحاسن مد بن خليل القاوتجي الحسنى 
الطرابلسي الحنفي المتوى بمكة المكرمة عامه ٠٠١‏ له اربع مواليد منها واحد بالمكتية الكتانية في 0 
صغير بخط مشرقي كنب في حراة.ؤلفه ونروي ماله من طريق عشرة من اصحابه منوم ا معمر الصالح 
اليد سايم ابن خليل السماني الدمشقى شفاها بدمشق عام ١١4‏ 


حرف السين 


( سليمان البرسوي ) المتوفى بعد ثمانمائةله مولد تركي منظوم وكان مؤافه اماما للسلطان يزيد 
وبعد وفاته قطن ببرسة فصار اماما لامع السلطاثت المذكور وهو الذي يتلى في المجالس والمحامع في 
البلاد اارومية وقد نظم غير واحد مرن شعراء الترك لحكن ام يلتفت الى نظم احد سواه وام 
بشتهر قاله في كشف الظنون 

(السمان) هو الامام العارف ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم السمان المدني المتوفى عام ١١5+‏ 
له مولد اوله : حمدالمن اطلع من مطالع الغيوب طوالع الانوار المحمدية في المكتة الكتانية منه نسخة 

(ابن السنباطي) هو الشمس الدمياطي المعروف بابن السنباطي عمل مولدا نظما قاله في كشف 
الظنون . 

( أبن سويدان ) انظر مولد المدابغي 

( سعادة الدارين ومنحة سيد الكو َ ) لاني الفضل امد البخاري الدمياطي الحسنى مولد 
منظوم اوله ٠‏ 


16 


مم١‏ « التاليف المولدية » 

انمد لله اهل العشق ما انفصلوا 2 هم الصلاة على المختار ما اتصلوا 

قْ مائتين ونين وعشريت16 بيت حتعها بقوله تاريخبا مسك اذفر لمن حكسوا أثم نظمه 

عام ١.4‏ وطبع بالمطبعة العليية بمصر عام ١٠١‏ 

( سفر المولد ) للعالم العارف الاديب البارع الشيخ ابي عبد الله محمد المعطي ن صالح بن محمد 
المعطى الشرق التادلي الجعدي من افراد ر<ال القرن الثافي عشر بالمغرب الاقصى المتوفى به عام 
0 5 صاحب كناب الذخيرة اكير كتاب الف فى الاسلام في السيرة النبوبة في نيف وسيعين علدا 
كل مجلد خاص بشان من شئون السيرة ال-وية منه جلد خاص ,الولد وهو فى نحو نيف وعشر ين 
كراسة. .ن هذه السيرة في المكتية الكدانية ما .زيد على عشرين مادا فيها ما عليه خط المؤلف ٠‏ 

( سعيد اليان في مولد سيد الانس والهان ) الشيخ |حمد سعيد الدهلوي الوندي صاحدبي 
الذدر الشريف التقدم في حرف الذال ٠‏ 
درف الشين 

( شرح المرزوقي على مولد الاخمي ) هو العلامة ابو الفوز ا ارزوق الالكي نزيل مككة فرغ 
من تأليفه عام ١١4١‏ طبع ببولاق 841؟١‏ - وبهامشه الولد المذكور ٠‏ 

(شرح القوصي) على مولد الدردير هو العلامة الصوتي ابو الحسن علي بن عبد الحق اناجاجي 
القوصى المالكى المتوفى؛ ١١+‏ سماه الروض النظير على مولد الدردير بالحكتة الكتانية منه نسحة 
خطية كتت عام ١.8‏ 

( شرح اذاقة الانام لمذكر تمل المولد والقيام ) لاكثر عاياء البند في هذا القرن تصنية ا الشيخ 
احمد رضى خان ادر يلوي البندي الحننى المتوفى عام ١6٠‏ 
حرف الباء 

( الببات الربانية في مولد خير المرءة ) للشسخ على بن .ود الاسمشى اللوني اوله دا ان 
شرف الوجود بقطب اادائرة البوية مطبوع بمصر في ص ؛" 

( البيتمة ) هو الامام حافظ الديار المصرية نور الدين على ابو الحسن بن ابى بحكر البيئمة 
الصرئ للاوق عام .+ ل#مولة حك دير عله حامة للقي حجار ابن عد الطب الندوي من 
علياء القرن الثالث عشر اوله اد لله الذي اطلع انوا رالقرآن فانار اعيان الاكوان منه س<ة بالملحكدة 
السلطانية بعصر تم نسخها عام ١١١1‏ في ستة كراريس ٠‏ 
حرف الواو 


( الورد المنبول الاصنى في مولد الرسول المصطنى ) للشيخ مصطف بن كمال الدين اللكري 
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العري اوله امد لله الذي ولد الانوار في الاسرار ؛ ذكر في خطبته انه لما الف كتابه المورد الروي 
في المولد النبوي طلب منه اختصاره لان فيه قليل سط لا طويل ذيل وأكثار بسب سرد عسارات 
رشيةة الالفاظ فادر للاقتصار على ما لا بد منه من الاخبار وسماة بالمورد المنهبول الاصنى وهو مولد 
اطيف في المكتمة الك تانية منه نسخة تم نسخها عام ١١15‏ وهذا المولد هو الذي اذتضره ابو اسحاق 
ابراءيم الرياحىالتونسي في مولده قالفي طالعته: والمواليد وان كانت شتى» وانت بالغرض المقصود بمأ 
تاق» لكن لا يذنى اختلاف طيقا ت الاتوال» يحسب اختلاف الازمنة والادوالء وادثر المواليد فيهذا 
الزمان استعمالاءوانفعها بركة واعمبا نوالاء مولد السيد مصطالنكريالسمى بالمورد ابل الاصنى» 
الا ان فيه بعض تطويل يورث ملالا ؛ وتراكيب يضيق العقل في فهمها مالا » فاردت | ختصارة على وحه 
اطيف يقطف ثماره . ويقضى أوطاره الخ ١‏ 

( الورد الندي في المولد المحمدي ) لاسيد محمد حامد عوض اوله استسم نغور زهور الافتتاح 
بالاسم الاعظم » اتمه مؤلفه في المديئة المنورة عام م١١‏ - طبع في بومباي بالوند في صفحات ؟؟م 

( الوسيلة العظمى في الدارين الى من له الشفاءة العظمى في الدارين ) في القيامعند ذكر ولادة 
صاحب 5أوسين لاشيخ عمد ايوب بن محمد لطيف الله النشاوي البنددي سمه أنه سثل عن القيام عند 
ذكر الولادة الننوية عام ١+١‏ - بالمدينة مطبوع بالبند في صفحات ١١‏ 


( .يوسف ادلي ) انظر مواد الدردير في فتح القدير 
( اليمن والاسعاد ) انظر الكتاني 

حرف الهمارة 
(ءايات العرفان ) تقدم في حرف الراء 


هذا ما تبس رحمعه عن استعحال و اشتغال بال في نحو لاثة ايام وليال كانءاخرها عاشر ضفر اير 
عام ده" بللكتية الكتانية من فاس يقلم عمد عبد الحى الكتانى حد المولى عقناه وأثاله ما يمنا عامين 


مسحت 3 


تاويل آية مما اشكل.على بعض الافهام 


عن ابي أمية : قال : سالنا ابا ثمية الأنشي رحمه الله » فقلنا كيف نصنع هنك الأبة ؟ قال آبة 
آبة ؟ قلت : ( يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا ,ضركم من ضل اذا اهتديتم ) 

فقال : اما والله لقد سالت عنها خيرا سالت عنها رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم ققال : « 
اندرو با معروف » وثثاهوا نا اذا رايتم شحا مطاعا؛ وهوى متبعا. ٠‏ واعجاب كل ذي 
راي برأبه ورايت امرا لا بدان ن لك به » فعليك بنفسك ودع 0 ودائكم اناناء 
الصا ل .للعامر فين كادر .ين رحلا يعملون مثل عمله» 

الحدرث رواه الطبراني ف التفسين 


تاق طامنا 
طعام . أهل الكتاب 


الجد لله لما اراد الاميى احمد باشا الاولالسفر الىباريس أمر كائيه الشييخ احمد ابن ابي الضياف ان 
يسأل الشيسخ مد بيرم الرابع بما نصه مولانا شيخ الاسلام وعمدة الاومة الاعلام جوابكم الشافي في 
طعام أهل الكتاب الماح لذا بنص آلكناب هل يتناول الطعام ذبائ-يم ام لا وهل يشترط ان تكون ذكاتهم 
موافقة لذكاتنا أم لا وهل يشترط في أباحة طعامهم تحقق سلامته من النجاسة ام لا فقد افق ابرن. 
العزني من ايمةمذههنا بما نده : افتيت بان النصرافي يفتل عنق الدداجة ثم يطبخها تؤكل لانها طعامه 
وطعام اخبار: اع بناء على عموم الاية, المراد ان تحرر لي في النازلة من اقوال ايمتكم وهل فييم: من 
افتى بمضمون قول ابن العربي وفي غالب ظني ان لبعض ا<دادكم كتابة في النازلة فان كانت فارسابا 
ولا تستغني ها عن حوابكم والسلام من معظم قدركم المعروف 

فاجابه الشيخ المذكور بما نصه 

الجد لله وعليكم السلام المزري بسجف الغمام وبعد فقد تصفحت السؤال واجلت فكري 
فيما تضمنه هن المقال فاذا أمر .دور على الكشف عن ثلاثة امور وهنا نحن نحرر قيها الكلام على 
طبق ما دونه إيمتنا الاعلام فتقول : اما قوككم هل يتناول الطمام ذبائيحهم فجوابه نعم هو متناول لبا قفي 
البرهان شرح مواهب الرحمان وشرطها ( يعنى الذكاة ) ان يكدون الذابح ط ملة إلتوحيد اعتقادا او 
دعوى فحل ذيحة المسلم لانه على ملة التو ل اعتقادا والكتابي لانه يدعي التوحيد سواءكان ذميا 
او حربيا والاصل قوله تعلى وطءام الدين اوتوا الكتاب حل لكم اه فانت ترى كيف جعل الآبسة 
الكريمة اصلا في أباحة ذبائحهم وما ذلك الا لتناول لفظ الطعام فيها الذبائح ,بل قضية كلام الفخر 
الزيلعي ان المراد بالطعام في الآبة مذكاهم على سيل الخصوص ذفكانه قبل ومذكى 1 توا 
الْكتاب حل لكم اذ غير ما للذكاة اثر فيه من الطعام يدل من غير اعل الكتاب فأن استدلاله بذلك 
النظم الشرريف قال والمر اد به (.«.ني بطعام أهل الكتاب ) مذهم لان مطلق الطعام غير النذكى 
بحل من اي كاف ركان ولا يشترط فيه أن يكدون من اهل الكتاب وإقتفى اثره في _ل الطعام على 


ذلك صاحب الدرر وكذلك اموي في شرح ألكنز حيث قال بعد استدلاله بتلك الأبة والمراد ما تلحقه 
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الزكاة من حميتهم لانه خص اءللء الكتاب بالذكر وما ١‏ تلحقه الزكاة ,ستوي فيه الكتابى والمجو سي فثبت 
بهذا ما ادعيناه في صدر الجواب ثؤةا لا خفاء فيه . واما قولكم ٠‏ هل يشترط ان تكدون ذكاتهم موانةة 
لذكاتنا فجوابه ايضا نعم يشترط في ذكاتهم ا .شترط في ذكاتنا كا بشبد بذلك تدوينهم لاحكام الذبائح 
ع فارقين بين كون الذابح دايا ان انا فى الانذان يقن الحو ى يعتسى فى الذكاة ار ءة احدهافي 
الفاعلوهو أن يكون معتقدا لكناب سماوي منزل فيدين مقر عليه . والافيصفة فيالفعل رهي ذكرالله 

تعلى عليه . والئالث صفة في الآلة بان يكدون ابا حدة. والرابع صفة الواقم بان بكو فيهة لم الإليات 
فبذا الكلام يدل على عدم الفرق فيهذا وفي البندية ثم انما تؤكل ذيحة الكتابى اذا لم .شد ذبحه ولم 
بسمع مله شيء او شبد وسمع منه نمية الله :على وحده لانه اذا لم يسمع ٠نه‏ شيء يبحمل على انه قد 
سمى الله تعلى تحسينا لاظان .هما في السلم ولو سمع منه ذكر الله لكنه عنى بالله عز وجل المح عايه 
السلام قالوا يؤكل الا اذا نص فقال بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة فلا بحل فاما اذا سمع منه انه سمى 
الممسسح عليه السلام وحدداو سمى الله سحانه وسمى المسيح لا تؤكل ذبيحته اه وخلاصته انه تحرم 
ذبيحته اذا عدل عن ذكر الله تعلى اصلا او شرك معه غيره ولا يضر مع تص_بحه اسم الله تعلى علهنا 
بانه يعتقد المسيح إلاها. ويوائقهما في الشرثلالية عن ا احتار هن قوله ولو قال بسم الله وهو ي«نى 
المسيح يؤكل بناء على الظاهر فبذا هو المعول عليه واماما نقله اموي عن المستصفى من قوله هذا 
اذا لم يعتقد ارت المسيسح آله فان اعتقد فهو كالمجوسى فتمد اوهنه ناقله فانه مخالف لعاءة الروايات 
لظاهر قوله تعلى ياهل الكناب لا تغلوا في دينكم مع 5 المس.ح ابن الله قال وسئل ابن عباس عن 
ذبائحرم فقال قد احل الله لكم فقيل باون لغير الله فقال الذي احل ذلك منهم اعلم بما تقولون 
وفي الشرنيلالية تحقق اث نقله ا في المستصفى وقد قدمنا اله يذخ خي الحكم على ما يظررويت لاما 
يضمرون. واءا قولكم وهل يشترط في اباح” طعامهم تحقق سلامته من النداسة ف<وابه ان التحقق لا 
يشترط بل الشرط هو رَحوّق عدم النداسة الذي هو اعم من ت<قق الطهارة وخلاصة ذاك انه ماام 
يتحقق النجاسة يجوز الاكل ففي شمر حالسير الكبين للامام السر خسي مائصه : ولاباس بطعام النصارى 
او اليود هن الذبائئح وغيرها لقوله تعلى وطءام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ولا بناى بطعام اللجوس 
كله الا الذيدة لقونه عليه السلام سنوا بالمدوس سنة اهل الكتاب غير تأكحى نساءئهم ولااكلي ذبائحهم 
فان قلت هذا انما يدل على اصل حلية الطعام المبحوث عنه لا كرن طعامبم مولا على الطبارة فيحل 
اكله والا فلا وليس فيما نسقت دليل عليه قات يظبر من سباق كلامه وسياته <لى الطع.ام على الطهارة 
وسيرد عايك من تمامه ما فره شفاء الغليل فمن ذلك ما ذكر في معرض | لاستدلال على ما تقدم وهو 
ما روي عن سويد غلام هات قل اتيت سهان يوم هزم الله ارس بسلة وجدتها فيها خيز 


و< رول ودركنين تحمل بطسرح لاصدا به مل الخمسز وقطلم لدم من الممرلن. 
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لاه » طعام اهل الكتاب « 


فاكلوئوه عون تدرف ]ل لاارويطلياي :ساق لييح بوه مارواة عق | سير ؤمق ان سجاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمكانوا يظبرون على المشركين فياكلون في ءانيتهم وبشر بون. فتلخص أن 
تحقق الطبارة ليس بشرط في جواز الاقدام على الاكل بل يمت الامر على اصل الطبارةٌ <سيما دل 
عليه ما تلونلا عليك مما ليس فيه لزوم الكشف ويدل عليه ايضا ما في البندية أن مدا قال ويكرة 
ألاكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو اكل وشرب فيها ةل الفسل جاز ولا 
يككون اكلا ولا شاربا حراما وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الاواني فاما اذا علم فانه لا يجوز انا 
يبشرب فيها وياكل منها قبل الغسل ولو شرب أو اك لكان شاربا أو عاكلا حر اما وهو نظيسر سور 
الدجاحة اذا علم أن على منقارها نجاسة فانه لابجوز الوضوء به والصلاة في سراويل,م نظير الاكل 
والشرب في اوانيهم ان علم ان سراويلهم نجسة لاتجوز الصلاة فيها وان لم بعلم #كره الصلاة فا ولو 
صلى يجوز اه في خذ من صر بح هذا الكلام ان القادم على الاكل ٠ن‏ ءانية مشرك والثارب فيها غير 
متحقق انها نجسة ليس بمرتكب حراما وانكان الاحتياط في الدين + رف النظر الى الوقوف على 
تحقق الطهارة فرار | من ارتكاب المكر وه ووزانالاكل من الانية وزان الاكل من الطعام ١‏ علم ا نالسر 
في الجيع انما هو البحث عن الطبارة والنجاسة ليس الا اذ ما يتء'ق بالذكاة قد تقدم الكلام فيه مستوفى 
هذا والذي شاهدناة وسمعنلا ممن تقدم مولا بعلهه ودينه الاقدام على التناول مما يجاب من بلاد الكفر 
من الاشربة والمركبات السكرءة ونحوها فليسعنا ما وسعهم وليس هذا من اثقاء الشهات فكفنى المرء 
ثبلا في هذا الزمان التجافي عن البجوم على المحرمات البحتة هذا ما لدي الآن من الجواب عن فصول 
السؤال واما ما ذكر”م من فتوى القاضي الى 0 فانى لا اعلم في المذهب الحنفى ما يوافقها ولا اعلم 
كتابة لاجدادي في المسدّلة الا نظما الجد الاقرب في ل وها انامور د هنا لانه لإبخلو من فائدة ونصه 
الجد لله الذي قد وسعا ‏ عباده فضلا يما قد وسعا 
في شرع طه المصططفى الاواه 
وجعل اختلاف اهل العلم 
وبعد ذا قفياننى اقول 


عليه تترى صلوات لله 
5 حكم النزحر له دليل 


عند الامام ما به اشحكال 


ما يصنع الافرنج من حبن وقد 
أعى به انفحة حلال 


؟”" 


لحكونه يقول تلك طاهره 
وحكوةة: يسع :في ازاني 
لآ يوجب التحريم: اذ لو وجبا 
واللهُ قد احل فى الحكتاب 


فملة المحكم هذا ظاهرةه 
ليست م1 التنجيس في امان 
كات طعابهم لنا جنبا 
انا طماما لاولي الالباب 


« سؤال وحواب » 1١+‏ 


2 .0 م ع إبيا 7 ا 5 
تحليف الشاهل بالطلاق لتعزيز شراذ ذبحي 
ورد على ادارة المجلة السؤال الات من مدينة طرا بلس ااغرب ونصه : بعد السلام عايبحكم 
ورحمة الله ودركاته افتونا تؤحجرون 
سعؤال . 
يجوز للحاكم ان يحلف الشاهد بالطلاق فى بلاد يرى اهارا الحلف بها سفاهة وليستغل الحاكم 
امتناع الشاهد عن اداء شهادته تحيز| لفريق من المتخاصمين دون الأخر 
الوا 
الحمد لَه ٠‏ والصلاة ه والسلام على رسول الله وعل عالله وصعدية ورهن والا وبعد فالجواب انه لا 
بحوز لاقاضي أن بحلف الشاهد اليمين على صدق شي ادته لارت الشاهد اذاكان عدلا فعدالته وازع 
له عن الشهادة ازور فللا قائدة لتتحليفه وف التدايف عع العدالة اضرار له بتكليفه ما لم يكلفه الشرعأباد 
وقد قال الله تعلى ولا يضار كانتب ولا شبيد وان لم يكن عدلا فشبادته غير مقولة شرعا فلا اثر ليميئة 
فى قدول شوادته لانالذى لابزعه دينه عن شهادة الزورلايزعه ايضاعن الحلف الماطل ٠‏ اما تحليف الشاهد 
الدءاوى ثم يفارق أمراته القى فى عصمته لقلة رغيته فيها او استغنائه علها بغيرها أو نية مراحعتها بعد محلل 
المالكى بتونس وكتب في قعدة وفي <انفي سئة دوم جر رعو١ا‏ 


انهه النلنة ٠‏ ف الوحلت الاحدين 


ممم للؤؤيي 


صدر سفى هفك الرحلة اميل آية من آيات الفن وتحفة من تحدف التحرير والابداع . يختال 
في برد قشيب ويزري في حاسنه بالغصن الرطيب . فسد في عالم التاليف ليه . وكشف في محال التارريخ 
ظليه. جمع فيه مؤلفه النحرير كل ما رق وراق .وهلا المسا 5 والاحداق .من حديث تاريح الاسفار 
في امة الاسلام وغيرها وما ينجم عنها من اانافع الجمه في ميا يادين الن.وض والرقي في ختئف ال.واحي 
واصلا بذلك ٠١‏ بين الماضي والحاضر , مستقصيا لاسفا ار كيرا 0 وعظمائه وتنقلات الساسة واهل 
الدولة قٍ الارض ٠مصدرا‏ هذا الؤاف ألكر, م سبوية ول اله م سيدنا وءولانا الملك ابقاه الله فكانت 
في حبينه غرك. وفي سالك صوره الفريدة درء» ثم تعقها الصور ١‏ مديعة اللاشخاص ذات القيمة العالية 
وغاللها لولانا الملك وحاشيته الكريمة في تنقلاته بارس وغيرها وما يتصل كن قاطن 
الاحلال واحفاوة ٠‏ فلله در حرر هذا الاثر العالم الأؤرخ الاديب الشيخ عمد ااقداد الور”ا تان وقد 
كان ماهرأ ف تصوير كل ما تعلق بالر حلة اللوكية ابدع تصوبر وشرح جميع ما احاط ها بوط اهو 
الاجلال للككذا المعظم وافراد حاشيته اينما حل 

وتشتمل هذه الرحلة على صفعدات ا | العدد الكثير من الصور الرائعة 

فنتمنى لما ما هي اهل له من سعة الانتشار وعظيم التقدير 
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التعاضد ل كين بين العتل والعرذ الدين 


ام العلامة المصاءح الامام الشيرخ شمد -- 5 
+ 0 المكن.ة العرمة الشريهة 


م " » 


ولنتمم الاستدلال على ما قررناه في الجواب ذتقول : 

اذا تقرر لديكم أن العقل والدين والعلم اذوة اشةاء .تعاضدون وان الاول ءن اصول الثاني 
والثاني اصل الثالث 1 1 

٠١‏ -كان هذا اول دليل على ان لا يعقل تعارضها وتعاندها ونوردءلكم ادل 06 اعتولية 
أوفروعية على ذلك .دما ادلة اصول الدين ثم اصول الفقه ثم ادلة الفّه فاقول : 

؟ - الاسلام دين الفطرة بنص القرآن.فأقم وحبك للدين حنيفا فطرة الله التي فطن النساس 
عليا لا تديل للق الل ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعامون الآبة من سورة الروم ٠‏ قال 
أبن حزي الاندلسي في تفسيره : ومعئاه خلقة الله والمراد به دين الاسلام كأن الله خلق الخلق عليه اذ 
هو الذي :قتضيه 0 لهم السايمة وانما كفر من كفر لعارض اذرحه عن اصل فطرته كما قال عليه 
السلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه ببودانه او ينصرانه ه ببحروقه 

ينذا الاسلام تحرير الفككر الاناني وجعله طايقا ينظر في مككوت الله لإستنتاج المجبول 
. من المعلوم واكتشاف ما خنى عن الفهوم 

فالاسلام لا يمنع الفكر من اظبار مواههو البحث فيما برقى نوع الانسان والله خلق لهما 
في السماوات وما في الارض جيعا ليتمتع بذلك وبما انطوى عليه.ن عجائب الملق قال الله : أو لم 
ينظروا في مككوت الس..وات والارض .وقال : او لم يتفككرواء وقال : ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. 
وامثالها فلو كان الدين ضد ااعقل ضاغطا له محجرا عليه ما امكن ان يعطيه هذه الحرية الواسعة في. 
المككوت لا في الالك ولا في صفات امالك فليس له ان يعدو طوردكا سياني 0 

فلو قانا ان الدين ينافي العقل او العلم لكنا جعنا بين متناقضين نقول له تفكر ثم اذا #فحكر 
واستنتج منعناه وحجرنا عايه ٠‏ هذا خئف 

؛ - العقائد الاسلامية التي هي اهم شيء في النشرربع الاسلامي استق رأناها فلم نجد عةيدة واحدة 
ضد العقل أو العلم وانما هي اقسام ثلاثة !- عقيدة لا يستدل الاسلام علليها الا بالعقل والبر -- 


وهي وجود الله وعاباء اسة مترفون ان ل بيد في ان ال العفل دون النقل اذ هي س العقائد 
ف 


ه التعاضد المتين © بين العقل والعلم والدرين » ا 
وأول ٠١‏ يلق لكل تهيذ قبل امات الندوة والمعجزة ولا .عنى لاثات و<ود المرسل بالكسر برهان 
سند الى اقوال المرسل بالفتح.اذ الرسوك انما يعلم صدقه بعد اثيات المعجزة التى شرطها التحدى 
بات يمول انا رسول الله ودليلي المعجزة فيلزم اثبات و<ود الله قبل المعجزة التي هي ذفسها دليل 
عقبي ايضا أو طبعي على .خلاف فيباأ | 

فبي عقيدة مستندة الى الدرهان العقلى المحض ونحن نجد القرآن استدل عليبا بذلك .ودرن. 
آناته خلق السموات والارض الآبة في آبات آخر(١) ٠‏ قبل لعلى حكرم الله وجهبه هل عرقت الله 
بمحمد او عرفت محمدا بالل فاحاب لو عرقت الله بمحمد ما _ِ فته 

- ب - وعقيدة يستدل عليها بالبرهانين العقلى والنقلي كغنلا تعلى ومخالفته لخاقه 

دت ‏ وعقيدة يستدل عله بالررهان لتقي كالسمع والبصر وا كلام ولكن البرهان العقلي لا يدفعها 
لازتعا بل ها وان لم تمن الأبانها زهان قبل العريع 

ولا يوجد القسم الرابع الموجود عند غيرنا وهو عقيدة يثبتبا الدين ولا يلها العقل . بل 
الدين الاسلامي فى عل الذيق شنون هذا القسم وابطله وبين بشاعة تكليف العقل انف يعتقد ما 
دلت براهينه على نفيه لذلك نجد القرآن ينعى على من ,قول بالوئنية وبالحا_ول والانحاد والثليث 
وبين بطلان ذلك بادلة عقلية 

فيهذا صار العقل الركن الاعظم لاساس المعتقدات فما أوحبه وجب اعتقاده وما احاله صار 
. محالا وما جوزهدكان جائزا 

ه - وجدنا القرآن يستدل بدلائل العقل البرهانية على العقئئد الثابتة بالسمع ايضا 

قال تعالى : لو كان فيهما ءالبة الا الله لفسدتا. وهذا برهان على على وحدانية الله تعالى واستدل 
ابراهيم عليه السلام بذلك ايضا قال تعالى : وحكذلك نري راف ملكوت السموات والارض 
وليكون من الموقنين فها جن عليه اليل رأى حكوكا قال هذا ربى.فها افل قال لا أحب الآفلين 
فيا رأى القمر بازغا قال هذا رب فها افل قال لن لم .هدني ربي لاكونن مر القوم الضالين فليا 
رءاى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلها افلت قال يا قوم افي بريء مما تشركون ٠‏ الى قوله 
تعالى وتلك خجتنا عاتبناها ابراهيم على قومه ٠‏ فسماها حدة يثيت بها الحق وهي دليل عقلي محض 

وبمانه انه نظار طلوع الكواكب وغروها فوددها على نظام مضبوط في غاية الدقة لا ينتقض ٠‏ 
مطابق لمصلحة الخلق فايقن انه لايمككن ان يكون اتفاقا ولا عن طببعة غير عاقلة وغير حكيمة 
بل لا يصدر الا عن قوي قاهن مستيد بملكه وحد <حكيم عليم وهذا لعمري اعجب دليل على تلك 


حل الرموز لعزالدين بن عبد السلام 
ف 


كلجل « التعاضد المتين © بين العقل والعام والدين » 
العقائد لا سيل الى رده ولا التشكيك فيه ولا مندوحة لعاقل عن تسايمه وهو احسن برهان يقيمه 
التاوعل وجوه الله ووحدانيته وحكمته سبحانه وهو ما ظورلي ونا القاصرف تقرير الآية وهو مغن 
عما لكثير من المفسرين وااناطقة والمتكلمين فوم الفخر الرازي وغير» الذين حعاوه من الاستدلال 
بالتغير على الحدوث )١(‏ ونزيد بيانا فننقول هذه الى_والم العظيمة والاح_رام العلوية والسفلية التي 
عاللنا الشمسي بارضه وقمرة وشمسه ودراريه السيارة وغيرها بالنسمة اليه كذرة من رمل القطرالمصري 
5 قال بعض منجمي العصر وكلها عوالم مننظ.ة تحار الافكار في نظعها بل تحار الافكار في نظام 
جسم أدمي أو حيوان واحد منبها الذي هو ذرة من ذرات عبالنا 
أهذا يكون حدث اتفاقا أهذا احدثته طيعة لا تعقل ولا تدرك ؟ كلا بل ذلك تقدير العزيز 
العليم وتدبير قوي قاهر عليم عاها لا .يكيف ولا «وصل لكنره؛ حكيم حكمة باهرة؛ والصنعة دليلالصانع 
نظرت مرة إلى بعوضة وتاءلت في ايداع روح في جسمما الدقيق وفيه بصر وشم وذوق وادراك 
تبحث به عما يقرم اودها ويدفع ضررها وترجم على الادمي الذي هو اعظم منها بمئات المرات فتجعله 
'فريسة لبا وتتمكن من حغله قونا لحياتها ثم اذا دافمها ادركت قو دفاعه فهر بت وتمكنت من دفع 
هجوءه عليها وربما قدر لها فكانت قاتلة له وهو ام يقدر عليها بشيء واو كان معتزليا ي#ذلق افعاله بزعمه 
' أ يوجد حكيم في هذا العالم يقدر على تكوين مثل هذا الخلق الهةير كلاواو وجد لعبد ٠ن‏ 
دون الله ٠‏ ومن شدة طبور حكمة الله وقدرته تعمى بصائر فتذكر وحجوده او وحدائتة او ألوهيته 
أو عليه اوغير ذلك من صقاته 
وفي حل شىء له عءابة ‏ تدل على أنه الواحد 
ومن ص ان طون بتقاء 
5 - الققرءان ارشد الى الاستدلال بالعقل ونتائج العلم فبو الذى حءابما عونا له فحكيف 
يتكرهما او يكون ضدهما ( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ومعلوم في الاسول ان تعليق الحكم 
بالوصف يشعر بالعلية 
ومثلها : وما يذكر الا اولى الالباب ( اي العقول ) وما يعقاها الا العليون 
٠‏ - استدلال القرءان بالادلة العقلية على البعث والنشور قال تعلى ( وشفئكم فيما لا #ملهون 
ولقد عاهتم النشأة الاولى فلولا تذكرون ) سورة ااواقعة. وهذا استدلال بقياس البعث على النشاة الاولى 
من العدم من باب القياس الاحروي وهو من الادلة العقلية 
م - استدل ايضا على ا الع دلت خلقناك ا لا ترجءون) 
ذلك 0 رأي السادد في عصرنا دولا م 0 
ابراهيم وهو نبي الله غلى فكرة قابلة للتغير وقد سماد القرآن حجة فالقرآن يجب انلا يفسر 
الا بالمعاني اخالدة ولم يقع قطتفي وهم ابراهيم الوهية شمس ولا كوكب حتى يثبت حدولها بل 


- الاستتغيهام الانكارى وبيان عافيدة اع لغومه بدلمل واضع 


« التعاضد المتين © بين العقل والعلم والدين » ١‏ 


وهذا استدلال عقلي بمعنى انه لو لم تكن > _ازاة في في الآخرة مع وجود التوائب والتظ الم في الدنيا 
وال حرم الظلم على نفسه وعلى عبيده لكان سبحانه عابثا في خلقهم والله منزة عن العسث 

- قال تعلى ( ومن يدع مح الله الاها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ) دات الآية 
على أن ثموت الالوهية لا بدله من برهان ء لا <ائز ان يكون تقليا لعدم قيام <حة به على خصم لا 
يقر بالنقل فتعين انه عقلي 

وهل يتصور ان يستدل القرءان بالحجج العقلية ثم ينكر العقل ء ذلك ما لا يمكن .كل .ن 
توهم من اأدين ومن القرءان شيئًا من هذا فانما هو غلط وقع له في المقدمات ام هتد لوحبه 

٠س‏ شعنا دحج القرءان ضد الفرق قبل الاسلام من وثنيان ومسيحيين وغيرهم فوجدناها 
كلها عقلية أو حسية فدللنا بذلك جلى ان مبدا القرءان اعتتار ما دل عليه العقل دلالة قطع وما دل عليه 
العلم وابده الحس وان هذا اصل من اصوله فكيف بكو ن ضد العقل والعلم 

٠١‏ -انمن عي الاسلامي وجوب حفظ العقل ولذلك حرم المسكر بل من العاياء 

من حكى اجباع الملل كلها على 

اوجب حفظ العقل فكيف لا يعشر ما دل علية العقل دلالة قطعية اذ العقل مقصود لنتائحه 

5 - قال البيضاوي في مواد الحجج من المراصد ان الحجة لا تكون نقلية محضة ولا تتصور 
ابدا اذ لابد لها من صورة ومادة فصورتها عقلية لا مد ذل النقل فبها ومادتها يتوقف صدتقها على ااعقل 
فالنقلي المحض محال اه واذاكان للعقل دخل في كل حجة فكيف ينكر الدين ما دل عليه العقل دلالة 
قطعية ب وهو مملوء بالمجج 

٠١‏ - ان فلاسفة العصر بنو! فلسفتهم على اصول ثمانية وحين تأملناها وجدنامن القرءانءئاخذها 

6 الحق لا يتعدد ولا يختص بزمان وفي القرءان فماذا بعد الحق الا الضلال 

ب ) الحقائق بحر خضم لم يصل الانسان الا الى جرعة منه وفي القرآن وما اوتوا من العلم 
الا قليلا وفنه فلا أقسم بما تبدرون وما لا تبدرون وفيه وصكأين من ءابة في السماوات والارض 
هرون عليها وهم علها معرضون وفيه وما يعام جنود ربك الا هو. كلهذه الآيات تدل على عظمة 
الوجود اعظم مما صؤرته الاديان-غير الاسلام وتدل على تطلب فهم تلك العظمة وعلى الاتتفاع ماما 
بالاستكشاف والاختراع وعدم الوقوف عند حد 

ج ) العلم راس مال الحياة البشرية فيجب تنميته وفي القرآن ول رب زدنى عاها 

د) الانسان خلق قادرا على استخدام الطميعة ف مصلحةه فيحب أن جد في رقفاهيته وراحته 
وفي القرآن سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وفيه انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه 

ه ) العلم قو لا تعادلباقوة وسلاح متفوق على كل سلاح فمن علم وعمل فاز على من لم يعمل 


ولو علم وني القران ( وقل اعملوا ) ( وفيه هل يستوي الذين يعهون والذين لا يعلهون ) 
؟” 
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سياست الام بالنظام والعدل 


و مبلغ و 0 بات في صيانت الحقوق 
كشي ع 

فطى الانسان من اول نشاته على فكرة الادتماع وذلك حسب ما تمليه عليه العاطفة نحو من 
يتصل به من الاهل والبنين ثم اخذت هذه الفكرة تتسع بقدر ما تتعدد الماعات من اليش وحدث 
بذلك اختلاف العواطف ,ء فبعد ان كان الانسان لا شعر سوى عاطفة الزوحبة حتى فاحأته عاطفة 
اشد منها واقوى تاثرا وهي عاطفة النوة ثم احس ببعاطفة ثالثة وانكانت لم تبلغ مبلغ الاخر شرن 
وهي عاطفة القرابة بصفة عامة ثم ما شعر الا ورابعة تزا<م تلك العواطف لتحل مكانا من نفسه 
يليق بها وهى عاطفة الصداقة » واستمر الانسان يتنقل من حالة الى اذخرى كلها تعددت افراده 
وتظطخم 0 نوعه» ومن ثمة نكونت العلاقات بين بنى الاسان وتشست» بيدأن هاته العواطف غشببا 
من المؤثرات اانفسية ما زعزع اركانها » وضعف سلطائها . فحلت الغضاء في بعض النفوس محل الوداد 
وقامت النفرة مقام | ائتلاف » وتلاشى نظام الحماة من <راء ذلك اوكاد ‏ واستعد ذو القوة أو اله 
فبطش بالضعيف ونسى اول خلةه ‏ وتنازعه عامل المصلحة التى تخصه وعامل العاطفة فآثر الاول على الثاني 

ولماكانت حياة الانسان مقامة على تنادل المصالح وتذتل كل الاختلال اذا سادت فيا الفوضى 
والاضطراب ويختل التوازن الاجتماعي اذا ترك المظلوم ينتقم لنفسه من المعتدي عليهكانت الحاجة 


و ) الطبيعة هو الكتاب العملى الذي بي خذ عنه ما «صلح لبدايتنا الى الحقائق المشاهدة وفيالقرءان 
( قل سيروافي الارض فانظروا ) وفيه ( قل انظروا ماذا في السموات والارض ) 

ز ) ٠١‏ اضل الانسان الا الخيال واعطاء الظن حق الحكم على كل شيء من غير تمحيص وفي 
القرءان ( وما يتسع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من المق شينا ) وفيه ر وان تطع اكثر من في 
الارض يضلوك عن سبل الله 'ان يتدعون الا الان وان هم الا يخرصون ) وفيه ( بل قالوا اناوجدنا 
عاباءنا على امة وانا على عاثارهم مبتدون ) 

ح ) كل فكر وان جل قائله ييجب ان يعرض على محك النقد العابي المدقق وعلى التجربة الحسية 
فما وافق الواقع فهو علم وما لم يتحقق اعتبر في صف الظنون او الاوهام وفي ااقرءان ( قل هانوا 
برهاتكم أن ك تم صادقين ) وفيه ( ولا تقسف ما ليس لك به علم ) فالقرءان من اصوله ذم التقليد 
والاحذ بالامتحان والنقد والوقوف على الحقائق و<لع ربقة الاوهام 


فتبين لك من هذا انقواعد الفلسفة المصرية كلها ماخو نة من القرءان فكيف يقالا نالدين ضدها(شع) 
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« سياسة الامم بالنظام والعدل » لحل 
ماسة بحكم الضرورة الى تقرير نظم الحياة الاجتماعية تكدون حافظة لها من عنث العابئين » وتقوم 
بالرعاية والحفظ حتى يسام بنو الانسان الفيين قدر لبم ان يعمروا هذا العالم فجاءت الشرائع السماوية 
تترى بهاته النظم ٠‏ ان اقواما ممن لم يهتدوا بهدي الرسل اقاموا من أنفسهم نظما حسما بلغت اليه 
عقوايم فحدث في الناس حدث حديد ودخلوا في حياة نظامية وطوةوا ع< دود وقيود لا عهد ليم بها 

من قبل وسات العقوبات المتنوعة ,تنوع الجرائم التى اعتبروها جرائم اوعدها الشرع جريمة 

وا<تلفت الآراء في اي النظم اسبق هل هو النظام التشربعي السماوي أو النظام الوضعي ؟ 
وقد شبد التاريخ ونقل 'ينا نظما نشريعية متعددة في ازمنة متوالية سارت على مقتضاها امم . 
هس حدانا عما بلغ اليه الفكر الانساني من ادراك المحاسن واضدادها والمفاسد التي تنكأ عنها وما سنه 
من النظم الاجتماعية وقوانين العقوبات الى غير ذلك من لوازم الحراة العامة . وأشهر هاته القوانينالتي 
سارت على مقتضاها امم مختلفة في عصور طويلة القوانين الصينية ‏ القوانين البندية ‏ القوانين المصرية 
الفرعونية ‏ قوانين الساميين بابل . وآ شور . والكلدانيين والحثدة والفتيقية واليمنية الخجيرية ‏ والعدرية 
وعد من أشبر القوانين السامية القسوانين التي سنها مو رابي وتعرف (بشريعة حمو رابي) )١(‏ 
وكان من بين بنودها في مادة العقوبات ان الانسان اذا خلع عين احد تقلع عينه . واذا ذلع سن احد 

تخلع سنه واذا قتل احدا ,قتل واذا ذان الموظف او ظلم احدا من الرعيةكان <زاءه القتل 
وقد عدر اللاحثون في السنين القريمة على عدد من بنود هذا القانون ٠:تهوشة‏ على الالواح وعلى 
الجدران في برج بابل وعيره في ارض العراق اين كان الاموريون 
على أن هانه القوانين الني مرعدها لس كلها وذعية بل منها ما هو سماوي ومنها ما اقتست بعض 
بنوده من الشرائع السماوية 
ومنها أيضا القوانين الفارسية واليونانية والرومانية . ولا ,بعد عليك اذا قلنا ان هاته القوانين قد 
ترجع الى بعذا وان اصول بعضها مقتئسة من الآخ رك يشهد بذلك اتحاد بعض فصوا مرة وتتاربها 
اخرى ؤقد طرأت عليباعدة تنقبحات لافرق في ذلك بين ماكان منها سماوي او وضعى » فد تحدث 
للناس اقضية وقواعد ونظم بحسب ما يحدثون من الفجور وطرق المعاملات » ومن ده النظم التي 
يعيش على مقتضاها بور الناس (5) الوم بالنسبة الى ما كانوا عليه الشريعة الاسلامية والقوانيرن ‏ 
الوضعية الحدئة ٠‏ فذلك نظام سساوي اتبعه المسهورت من عبد الرسول صلى الله غليه وسام 
لوفائه بالجاحة الني شمر ع من اجاها على اكمل وحه بالنسبة الى جيم العصور وفي 5 الاقطار التي 
)١(‏ ملك من مدوك الاموربين تاريخه قبل الميلاد بنحو الفين وماثة سنة وكارنف هو وقومه 
يعبدون الكواكب من دون الله ٠‏ واسسوا مديئة بابل وحعلوها عاصمة الملك 
(؟) انمأ قلنا جمبور النانى لان هناك من الامم من لم تزل تحياعلى سئن اسلافها من الشرائع 
القديمة والقوانين العتيقة ولو في اجخملة . 
يف 


00 « سياسة الامم بالنظام وااعدل » 

عمروها وأقاموا فيا قسطاس العدل الذي شرعه الله لمم وساس به رعاتهم »عن كانوا تحت رعايتم 
وتم لهم بذلك التشريع <فئظ المصالح ودرء المفاسد 

وقد تخلل حكمهم بعض الضعف ولم تنفذ قوانين الشريعة كا ,يحب فتسربت الي الامة عوامل 
الفوضى وتلاشت بعض المصالح ودخل من اجل ذلك اختلال في النظام العام الذي كان مسيحا بسياج 
الشريعة المتبعة 

واعظم اصل من اصول النظام الاجتماعي الذي جاءت به الشرائع وتبع.ته سائر القوانين 
الوضعية وادرك العقل انه المحور الذي يدور عليه عمران الكون الاوهو العدل بين الناى فحكها 
ابتعد عنه الانسان قرب من الوحشية وكها قرب نه ا<س بالسعادة ٠‏ 

وبما انكل اطوار الحياة التي قطعها بزو الانسان مرحلة تدو اخرى لم تكن <طاهم في قطعها 
0 فكان ذلك سسا فيما نشاهد من الاختلاف في حياتهم العامة ويشع ذلك اختلافهم في فهيم 
القواعد المرعية وفي ادراك الماحة الماسة لقبول النظسم والقوانين » فاذا كانت الوحشية متغلبة من 
فرط طول مدة الاهمال ام يكن من البين ادال الانظمة وفرض القوانين على هذا الجتمع فرضا 
واذاكانت الاخرى سهل تطبيق القواعد النظامية لسوولة الانقياد .من احل ادراك العقول ليصلحة 
كايا اقيم عليها الدليل وظورت بوادر صلاحها ٠‏ 

وانما قلت من فرط طول مده الاهمال لاني لا اعتقدان الوحشة والفوضى هما الحالتان اللتان 
نشِأ.عليهما الانسان وانما يصير الببما من اهمال الرعاية وتغاب المصلحة الخاصة من ثاثير ما جبل عليه 
من تننازع البقاء الذي هو سنة عمرانية متفق عليرا » غير ان هذا التنازع مرة يحكون لا محذور فيه 
واخرى يكون الخطر كله فجاء من |احل ذلك سن قانون العقوبات التي تباغ إلى حد القتل على قاعدة 
بقاه الفاضل , 

وفكرة عاب المجرم قديمة اصلها يرحع الى تشريع الاهي فتدر ب عليا المشر واطمأن اليا 
واتخذها القاعدة الثانية قِ حفظ نظام المجتمع النشري ١‏ 

وهنا بتعين علينا لن نبحث في العقوبات والسبب الداعي اليها والغرض الذي ترمي اليه 

اما السبب الذي دعى لاقامة العقوبات فبوكا قدمنا الحافظة على النظام العام و اقامة الموائع حتى 
لا تتسرب الفوضى إلى |اجتمع ويقف الانسان عند دائرة خاصة لا بتعداها واذا سطا وتجاوز الحد 
واعتدى على غير كان ذلك منه جريمة يعاقب علبها » واما الغرض الذي يرمي اليه قانون العقوبات 
فد اختفلت الاراء فيه وتعددت اقوال العاياء ونشتها الواحد نلو الآخر 


الاول: ان الغرض من العقوبة هو الانتقام من الجاني الثاني الاصلاح وردع الناس من الشر 
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حق لا يتعودوا الاحرام .الثااث حبر 8 0 ا فبذكا ثلانة 0 ذهب الى كل قول 7 
تكشف لنا مبلغ نظريات علاء الاسلام في هذا الغرض تنتعاق بنوع من الاجرام وهو قتل الذفس 
القصاص بالقتل 
لا خلاف بين علياء الاسلام فى ان قتل النفس البشرية عمدا ثالة القتل من غير موجب شرعي 
حناية كيرة . وجرم عظيم يستحق المجرم ان يعاقب على هذه الجناية وعقابه يكوتف 
مر:ح نوع الهناية وهو القتل والاصل في هذا قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) وقوله 
ضرب من التخفيف بدفع المجرم غرامة لاهل القتيل وهي الدية ٠‏ ذهب ابو حنيفة الى ان القصاص 
هو الحكم المتعين ما دام المدعي من اهل الميت لم بعف ٠‏ 
وذهب الشافعى الى ان الواجب الاحد 7 لا بعينه القصاص او الدية ٠.‏ وحق الاختيار لوإي 
الميت وهنا يظبر اختلاف الحكم فى التعيين وعدمه وذلك يرحع الى امور منها ان القول الثاني اعتبر 
فيه ار رن القصاص شرع حابرا وني كل من القصاص والدية نوع حر فحكم بالتخيير في تعيين 
الواحب واعطى الاخحتب ار للولي 2 واعت ره حابرا من ظا هر لفظ القصاص في الأية وما يدل عليه 
أصل معناة من اللقابلة فيكون هذا فى مقابلة ذاك وحر| ا فات ٠‏ 
واما القول بالتعيين فقد اءتبر فيه الجر وهو لا يكون الا بالقتل لان القتل عمدا تناهت 
معه الإريمة فأوحِب العقوبة المتناهية وهى القتل قصاصا ٠‏ ( يشع) 
|0 ل 2-2 
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أربع 50 بأريعيس ألا ذرهم 


روي : ان ذا الرئاستين ركب ركبة لم يركب مثلها في خراسان » وبين بديه اربعة لاف سائق 
والفا حامل قوس » فها صار بقرب الماخور برز اليه رح لكان الارض انققت عليهء فقال : ايها 
الامير اسمع تنتفع وتذفع قال : قل ٠‏ قال : الاحجل آ فة الامل , والمعروف ذذيرة الابرار والبى 
غنيمة الحازم » والتفريط مصيبة اخي القدرة» قدعا الفض ل كانه وهب بن سعد بن سليمات بن 


الحسن فقال 0 اكتب هذه الكيات الاربع « واعطه اربعة لاف درهم 85 
ْ ل 


صفحة من اريخ توس 


كيف فل الذي الازؤياوى ف العادات التونسية 


جد بن الأوحه مستشار الحكومة التونسية 


كان أهل نونس" القديم لا يعرفون من الازياء غير الزي العربى ويمتاز اهل الحواضر بلماس 
القفطان والعمامة والطيلسان وهو شعار الشبوخ وكان لبس البة الواسعة من الامور اللحضورة ببن 

ش اهل العلم وفي ايام الدولة المرادءة ظهر بتونس الئاس المغروف بالمحصور وتاصل رواحه بالدولة حتق 
عن هويا س اولياء الامر في ببحر القرن الناني عشر والنصف الاول من القرن بعددكا تراه في 
رسم بالدهن لإهر<وم المولى حسين باي الثاني بسيت الافراح بسراية باردو فهاكان سنة ١74+‏ لبس 
السلطان العئماني مود ان الثاني الزي الاروباوي واصدر امره لولاة الممالك العثمانية ولامراء 
البلاد الممتازه ومنها تونس باحجراء العمل في بلادهم بالانظمة المبديدة التي زتيه) الاب العالي وكان في 
جملتها الاباس الاروياوي )١(‏ والعسكر النظامي فكان حسين باي (؟) السالف الذكر هو اول من 
خلع الثياب العربية ولبس الثوب الاروباوي اقتداء بخليفة الاسلام ولكن لم تعرف له صورة بالدهن 


)00( الامائ الاروباوي 5 الافر نجى بلعته العامة فٍ نونس باللباس الدوري نسية لسوريا وهى 
اول بلاد شرقية اختلط ما المسهون بالاروباويين اثناء دروب الصليب ٠‏ 

(؟) المشوور بين الناس ان اول من اتخذ الري الاروباوي من الامراء الحسينيين هو المرحوم 
مصطفى باي ولعل هذا الوهم انجر ليم من كون مصطفى هذا هو اول من لبس نيشان الافتخار 
الذي هومن توابع اازى النظامى واسأتيقة التاريخة هو ان اخلا حسين باي هو الذي لسسه من قله 
3 انفق على ذلك حكتاب تار بخ تونس الحديث ومنهم الشيخ احمد بن 5 الضياف كاتب سر الباي 
حسين المشار اليه فقد حاء فى تاريذه عند تعرضه أ رحلته للاستاة فى سنة ١١:5‏ ما تنقله عله وانص 
>لالحاجة رحمنا (اتونس )في حادى الاولى سنة سبع واربعين بعد أن السنا هناك ( يعنى في الاستانة ) 
زي العسكر النظامي و<اء معنا رسول بالشعار الككى النظامى فلسه الياى فى ديوان حافل على العادة 
واخذ ااوزير ( يمني شاكير صاحب الطابع ) الاباس من يد الرسول وهو الذي باشر وضعه على 
الباى. اه . بحروقه 

لم 


« كيف دخل الزى الاروباوى فى العادات التونسية » ع١‏ 
| اووغير: تمثله بهذا الزي الجديد الذي انتقده الناس في عصره» وراوه بدعة وظلالة حت انهم عاروا 


.ذات يوم في مجلس حكمه على رقيم أمام كرسي املك ففتحو؟ واذا به قصيدة عجرولة اللصدر في انكار 


ذلك الصن. 


ع مطاعها : 


بربك ابيا املك المطاع 


أصكفر ذا الصنيع ام تداع 


ولكن اهل العم من فضلاء الشيوخ ام يعتبروا لذلك حسابا فقد تصدى العلامة الشيخ مد 
درم الرابع لنسميج قصردظا من عبون شورك 2 ند الباى المشار اليه بمشزروعه الجليل تنقلها هنا اثماما 
للفاندنا لانه لم يعدم نشرها يكتب الادب التونسية ونصها 3 


نظاك ايها الملك العام 
نظام يبحكسي الاسلام مله 
به نسخت شوائب جحل عجز 
اذا ها شاهدت عيتاك منه 
ررت البحر تخسر فيه مدوج 
وقد خفقت لينم رايات عن 
فانك فوق هذا الدهر اج 
الا يا ضيغم الاسلام يا درن 
سيقت الى الفاخر كل ملك 
وهب ان الاوك سمو البها 


فا ضربوا مك العليا يسوم 


للش حاقيد لوي قاذ 
مون سو تحصيية اداه 
حكما بالصح قد نسخ الظلام 
بدت ولحكل واحدة حسام 


مديار| قيسة ذل واحتشام 


.بنار قد غب.دت ولبا اضطسرام 


تشير بان جندك لا يضام 
وحسن الناج يحكسه الندظام 
بعن مقامه تعلو الانام 
قمبالك مشبه فيما يرام 
وكضين الوسال له جروا 
تاتع ل ار وااعوانها وكاتوا 


وقال الشيخ الباجى المسعودي في الخلاصة النقية عند ذكر مثائر حسين باي ما نصه : 

ووافته الخلعة النظامية الساطانة 0 صحبة رسله ( اي رسل 
الباي ) الى الدولة العلية الداي مصطفى البلووان كمير حوانب الترك وكاتب اس :وتخبة الكنان ١‏ بي 
العياس الشيخ ا حمد بن ابي الضياف وكان لباسه بافي يوم مشوود و>فل عظيم وام حينئذ رجال 
دولته واتباعه بلما س النظام قتسارعوا لء لي امر أه؛ بحروفه 

وقال المؤرخ هوكون اله رنساوي في كتابه السمى « شعار بايات تو: 
عرف قاصل قرسا حورت جاروادي 0 سايس بوصول نارق معوت )دن اد بول لاك باردو 
حاملا لحسين باي لظا خط شريفا في تاكيد ولاية اللاشليك وخطا ءاخر في الامر بان اللسوس الجديدة 
القي تزي بها السلطان , بقع ابسها في الارالة وهذه عبارة ما عرف به القنصل : قد ظبر الباي بون الناس 
لاببدا كسوة 5 الماشا وبه 0 حتما الوزراء واهل البلاط وكل الذوات الذين لبم علاقة بالدولة وهذا 
اللباس الجديد الذي هو بدعة نظره جيش الترك ( يعني ح يش الاتكشارية) واهل البلاد بعيرل. 
السخط أه. بنصه 


س » في 78 دعلس ١481‏ 


ناض 


0 «كيف دخل الزي الأروباوي في العادات التونسية » 


لانك في الملسوك عزيز اصل2 وانك'قد سبرت ابا وناموا 

بقيبت كما تحب هنزيز ملك يلك مر:1 ذرى العليا السنام 

ولازالت وجوه الداس تعنو لعمزك كلا صاح الحمام 

ومنى كيا هبت شمال على علياء حضرتك السلام 
ونا التحق الول حسين باي الثاني بالدار الأخرة في سنلة ١ه؟١‏ سلك مسلكه في لسوسه 
الرسمية اذوة |لولى «صطفى باي وعلى قءاسهكانت لبوس اهل الدولة لكن عامة التونسيين بقوا على 
حالتهم القديمة في مدة هذا الباي وكذلك في مدة ابنه المغير احمد باي الاول غير ان مدة هذا الامير 
الى استغرقت ثمانى عشرة عاماكانت موسومة بظبور ممادي التمدن العصري بتونس الامر الذي 
هيا للايالة التونسية محاولة السير مع تيار الحضارة الاروباوية ووافق ذاك ايلولة كرسي الامارة لليشير 
الثاني مد باي وكانت مدته قصيزة الا انها امتازت بتاصل العلايق بينه وبين مبعوث فرسا القنصك 
ليون روش المستعرب المشبور و 1 غرس في نفس الباي حب القانون والتشيه بالامم الراقية فابتكر 
سموه مشروع عبد الامان وبمقتضاه حاز لليوود التمالك العقاري ولبس الشاشية الحمراء وكانوا قبل 
ذلك لا يملكو ن العقار ولا يلسسون غير القلنسوة السوداء اما كساءهم الخاص باللون الرصاصي فانه 
انجر اوم من اسلافهم في عبد الدولة الحفصية وكانت التسوية في الحقوق بين عموم سكات الايالة 
التونسية حسبما اقتضلا دستور عبد الامان فاتحة باب تسهيل التفرنج على الييود وهم اهل تطور 
ونشبه بالعناصى الحية في كل زمان ومكان وكان بينهم الكثير من أبناء عمومتهم نسيلي اسبانيا ولاسينما 
إيطالا حيث مدينة القرنة ومنها كاتف يفه على هذه الديار الاطباء والصيادلة وغيرهم من مفككري 
البيود وارباب المساعي ذات الالوان والاشكال المختلفة ومنهم سماسرة السوء الذير:_: لعبوا شوطا 
فسبيحا ببنه الديار وامتازوا بالرقص في ظل معابر دواوين الدولة في الدور القديم فكات العنصصر 
ا اسرائيلي في عبد الدولة الصادقية شديد العلقة بالتمدن الاروباوي وكان الكثير من ابناء البيوتات 
اليوودية متزيين اللبوس الاروباوية ولكن لم يقدم على الاقتداء بهم في لسم-م أي نفس من التونسيه, 
المسلهين بحيث ان اللباس الاروباوي بالنسبة للاهالي المسايينكان خاصا باهل الدولة كضباط اليش 
ومتوظفي الحكو مة ومنهم طائقة الكتاب فكالت لياس هؤلاء في ساعات العمل هو السترة السوداء 
والسراويل الطويلة مع الشاشية المءروفة بالكالبوش على انهم كانوا يذلءون هاته اللبوس عند رجوعوم 
لببوتهم وبعودون لابس القفطان والة الواسعة والءمامة ناهيك ان بعضوم لم يقدر على التكلف برك 
عمامته فاعفاه الباي من لبس الشاشية الكالبوش كالكاتي الاديب الشسخ مد النطاوني فانهكان يسزي 
بالزي الاروباوي مع ابقاء راسه متوحا بتاج العرب وقد وقفت لهذا الاديب الغربي على شيء رن 


شعرء الرقيق من ذلك ابيات لطيفة فى وصف بلد نايل مطلعها : 
نض 


« كيف دخل الزي الأروباوني في العادات التوسية » ذا 
الى نابل يقتاق كل نبيل "2 الى حيث مغلى الانس غير يل 
ومنها 
فماشيت من روض أريض ومنظىر ضير ومرن_ ظل هناك ظايل 
تحمعت الاهواء فيا فحثما <الت تلقاكالبوى قبول 
الى ان قال في تمجيد وادي السحين 
فيا وادي السحير )١(‏ رواك صيب مك دمع لذي شوق اليك طويل 
والكلام هنا قاصر على الوحبة التاريخية فلا ميرر لاطالة القول من الناحية الادبية لذلك نقول 
ان الزي الاروباوي اخذ في الاتتشار بين اغاب اهل الحواضر التونسية في عصر الماية تبعا لناموس 
اقتداء المغلوب بالغالب في بزنه واخلاقه ومعاشه )١(‏ وتفشى اتخاذط بين الخاصة والكافة سواء في ذلك 
اصحاب المثيات والوظائف وغيرهم وصاروا ينعتونه باللباس الطلياني وهو تعريف مودي الى ان 
تناولته الالسن في كل مكان وتغنى به اصحاب الشعر الملحونك في قوايم 
يا حينى يامزيا ٠‏ دلابس ككدوة الطلياتف 
مْنا بكسهي حى زيال. والسنقارة ق- فقسو 
وف آن واحد عم الشبان التونسيين لبس الشاشية المجيدي (؟) وتفاصر شان الشاشية التونسية 
كتقاصر العمامة التى سيول امرها فيما يلوح للتقاصر والتراجع وكانها ستيق وقفا على اهل العلم 
فعلدهم ان يجتبدوا في ابقائها على ضخامتها الاصلية التي لا يوافقها من الالوان غير البياض الناصع وان 
لا .يشاركوا في اسباب تضاؤاها حتى لا تصبح الكشطة (؛) كشيطة » والبرةهريرة؛ وتغالى بعض الشبان 
التونسيين في النشيه بالءنصر الاقوى فكشفوا عن رؤوسهم في الطرقات العامة قياسا على مسأكينهم عن 
الاروباويين والهود وكانهم غفلوا عن تتيجة هذا الاندماج » واذا |-تفحل الداء عن العلاج» 


سحمد بن الخوحه 


)١(‏ لفظ السحير المشتق من السحر رسمته ادارة الاشغال العامة فى خريطة الطرقات 
العمومية بلفظ السحيل المشتقمن الساحلواعله اقرب للحقيقةلوقوع مكانه عل مق ربمن البحر فليتامل 
(؟) هذا الناموس وفاه حقه المؤرخ ولي الدين ابن خلدون في المقدمه فليرجع اليه 
(9) نسة للسلطان عبد ال اجيد <ان ااتوفى سنة ١79‏ 
(4؛) معرب من كشته في اللغة التردّية ومعنلا عمامة على <د قول سحيم 
انا اين حلا وطلاع الثنابا 2 متي اضعالعمامة تدر فوثي 
0 


١ 5‏ 0 توس فِ القرن السابع « 


« توس ىق القو 5085 بع «( 
» كك مما أبو عيبل لذن ل بن أل 5 ف ان 5 
بقلم العالم لون الك سخ علي النيفر 
كب ايد 

عهاء تونس وفضلاؤها 
يقول في الاشادة بهم ما نصه واهلها ما بين عالم كالعلم؛ رافع ين اهله لاعلم » ومعطل حد الضبا 
بحد القلم ومسلم على ربع بذي سلم . شاك من وحده فرط الالم» ويقول فيشأنهم ايضا حين مرورة 
بتونس ذاهها الى الحج ما نصه وبهامن اهل الرواية عدد وافر » يجاو الفخار بهم عن محا سافر ٠‏ وبين 
علههم وقد القت ذكاء يهينها في كافر » ولكنه ام ,ض لي حين ورودها ء ان اقضي الوطر من لقاء جميع 
مذكو رها وءعدودها بسسب وظائف السفر ولوازمه ؛ واقتصار ٠عرفه‏ على اعمال جوازمه : وكان حكم 
السفر حيئذ قد استمر وتمادى٠‏ فام الق بهامن اهل العلم الا أحادا .ثم ذكر حملة منهم . وعند قفوله 
من الحج ومروره بتونس قال في وصفهم ها نصه : وقد اقمت بها مدة حتى شفيت الحشى العايل » ونقعت 
بوردها الغليل: وقطعت فيها الغدو والاصيل ٠‏ بمجالسة كل فاضل حليل »فماء نفصل عن عالم بوضح 
الحلك مهما اجاب » الا الى صالح به در السحاب » ولا اغدو عن اس أدب كقطع الرياض . الا 
محفل وعظ سق الخدو د بالدمع الفياض » فقطعتها إياما من غفلات الدهر عذتلسات» وانتظم لي باشمل 
لسن طالما مني بالشتات » فلم ببق بها شبخ مذكور الا رابته. ولاعالم مشهور الا اتيته ثم ذكر جملة منهم 

( الادب بتونس ) 

يظبر ان للادب بتونس في عصر صاحب الرحلة سوقا نافقة ولاهابا به اعتناء وتهعم فترى 
السددري يذكر ما اخْدذ عن ادباء تونس من الشعر وما تدارسه عنوم من كتب الادب حليا ذلك بذكر 
سذهط الذي يصل من رواء عثه بقائل ذلك الشعر او مؤلف فياك الكتاب ما يذكر سند كتب الحديث 
التي رواها عن عاياء تونس فتراه يذكر انه قرأ مقامات الحريري على ابي الحسن على بن ابر اهيم 
التجاني التو أسى حدثه بها عين الش لخ الفقيه العالم ابى غمرو عثمان بن سلدمان التميعي سماعا عن 
ابي الحسن أبن حير سماعا عن ابي الطاهر ال#4وعى عن الحريري ويذكر ان ابا الحسن التج_انى 
حين قرأها عليهكان ينقدها تقد حقق واله ذاكره في مواضع عدةكان يتعقيها فأثيت ابو الحسن #5وله 
فيها واستحساهك ذكر انه أخذ عنه المقامة الدوحية حدثه بها عن الخطيب ابى مد بن برطلة قراءة 


عن ابي زكرياء يحبى بن حسان القرطبي وحكى ايضا انه قرأ كناب اللذهبة في اللى والشيات على 
6نم 1 


«توأى في القرن السابع » الا 
الفقيه الاديب الفاضل ذي العناية والتبمم الى عبد الله مد بن عبد المعطي بن مد النفزي شهر بابن 
هريرة حدثه بها عن الشيخ الفقيه العالم الى الميش ممد بن ابراهيم بن امد الانصاري قراءة وعن 
بي اسحاق ابراهيم بن مد الازدين كلاهما عن ناظمها الشيخ الفقيه القاضي بي عبد الله جمد إبرن 
عيسى ابن أصبغ بن الاك رن ا ٠‏ ويذكر أيضًا !نه اخذ عن الى الحسن التبجافي قصيدة الشيخ 
الحافظ ابي عبد الله القضاعي (يعني ابن الابار) التي امتدح با الاميى ابا زكرياء 


أبي حفض قال وه ى مشو ورلا ١‏ أولبا” 
ادرك بخيلك ذال الله اندلسا ان اسيل الى متحائا درسرا 


بن عد الواحد ابن 


حدثه ماعنهة سماعا وانه قرأ عليه ايضا قصيدة الشيخ الاديب الاوحد الفاضل أبى امسن 
حازم بن محمد بن حازم الاندلسى القرطاحنى وهى المقلوبة من قصياءة أمرىء القيس فى مدح المصطفى 
صلى الله عليه وسام قال وقد ابذاك فيها ينا شاء ورام الصعب فضارع الانشاء وهي مما شغي أن 
يقيد ولا مل ولذلك اردت اثيانها في هذا الموضع مستخيرا لله سبحانه وقد حدثني بها عن منشييا 
الذكور وهى 
لعينيك قلان زرت افضل مرسل20 تقا نك من ذكرى ححميب ومازل 
وفي طيبة فانزل ولا تش منزلا 2 بسقطاللوى بين الدذول فحومل 
وساتها على طولم!: ويقول انه قرأ قصيدة الشيخ الفقيه الصااح الى زحكرياء بحيى بن علي 
الشقراطسي التوزرى على الفقيه الادب ابي عند لله ابن هريرة حدثه بها عرزل شيخه الفقيه به القاضي 
ابى عبد الله عمد بن علي بن عمر بن على التوزري الشوبر بالملصرى قراءة منه عليه عر والح لني 
أبىعد الله خمد بن ابى حبى الطوانى عن (كذا) الشيح الفقيه القاض شي ابي عمرو عثمان بن ني القاسم 
عبد ال رحمان بن حجاج عن الش.خ أبى جمد عند العزين بنعمر 07 (بفتح الحاء وتخفيف الميم) 
عن الفقيه الخطر ب المحدث الى القاسم عد ال رحمان بن محمد بن احمد النفطي عرف بابن الامام وبابن 
الصائغ عن الشيخ الامام أبي عند الله محمد بن خاف بن وطاس بطاء 55 عن ناظهها قال وقد 
رايت أن امت القصيدة هنا جملتها يدول الله تحل وهى هذه 
الجد لله منا باعث الرسل 5 باحمد منا احمد السل 
خير الارية من بدو ومن حضر220 وافضل الخلق من حاف ومنتعل 
وذكرها علىطولها ثم قال قد ابدع هذا الااظم رحمه الله فيما نظمء وشرف هذه القصيدة بقصده , 
اميل فيها وعظمء فراقت معنى ومنظرا وشاقت حساوبراء فبي؟! وصفهاء |بوعبد الله الصريحيث 
قال رست من مءارضتها الاطماع. وانعقد على تفضيلها الاجماع» فطبقت ارحاء الارض» واشرقت منرا في 
الطول والعرضء على انه رحمه الله قد اك فيها لاحل الصناعة التصنع» وتكلف منها ما هو بعيد المرام 


شدايد التمنع » واعترض في كل معقى عرص « وريما اغرق النزع ؤيؤالف الغرض ع كقو له 
07 1 


074 « ونس في القرن السابع » 
فويل محكة مر:_ ١ثار‏ وطأته. وقوله ‏ وحل بالشام شوم غير مرتتح.ل 
وما حجرى هذا الدرى من كلامه رحمه الله ولكن قصيدته بالجملة قد حلت من البلاغة في يفاع 
ممنع » وجلت وحبها زهاه الحتن ان يتقنع »فان تكرت من وصتها قولاء أو س معت في مدحبا تخصيص 
لولاء احددت متاملا وانشدت متمثلا 
ما سللم الندر على حستنه حلا ولا الظى الذى ,وصف 
اللدر فيه كدف ظاهر والظبى فياه خنس يعرف 
وقد ولع با الذاس كل الولوع » واستحسنوا في #امنبا كل مفرق وجموع . وعنوا بها ششر<ا 
ومفمسارقوا يانيةا ابدالدم كر باطدر امن النداسين ع 1 بتري ويا عراطامية 
على بي عبد لله بنهريرة المتقدم حدثه يها عن اصحابها احازة ومناولة؛ وذكر أنه قرأ ءايه ايضا تخميس 
ابي عبد الله الصري الهنفرحة قصيدة الشيخ الفقيه العالم العدالح الاوحد ابي الفضل ,وسف بن همد 
المعروف بابن الاحوي وقد وسمه بعحالة الروية في سميط القصيدة النحوية قال وهى قصيدة مشرورة 
تسمى ام الفرج وكان بءض الشيوخ يحض على حفظها واذ النفس منها بحظبا وذكر انه اخذه.ا عن 
ابى عدد الله بن هريرة عن الادب ابى عد الله تمد بن يونس بن عبد الر تن اللنتاتي التونسي قراءة 
لبا عليه عن الفقيه الى الععاس احمد بن علي بن ابى بكر الخيري القاعى .عرف باللاطي عن الفقيه . 
الامام إلى عمد عبد الله بن ميمون بن تمد بن الغنام القاعي عن الفقيه الامام الصالح ابي عبد الله مد 
ابرن عبد المعطى ويعرف بابن الرماح عن الى الفضل إن الندويئ'م ذكرها مع تخميسها ونص طالعه 
امن شحكر ألم الحدرج وبرى عسرة قترب الفرج 
اشر بشذى فرج أرج اشتدي ازمة نف رجي 
قد آذرن ليلك بالبدج 
وساق ججيعه ٠‏ ويقول انه قرأ على ابى العياس بن السكان ممن لقهم بتونس ايضا قصيداته في 
مدح النبيء صلى الله عليه وسام التي تزيد على الثلائمائة وعشرين ببتا وهي التي جمع فيها معجزأته عليه 
الصلاة والسلام ووسمها بخلاصة الصفا فِ خصائص المصطفى قال وعي مبذبة منقحة لا حشو فيا اليتة 
ومطالعها 
لاحد خير الخلق أهدي تحيتي مد الآق يمحكم ود حكمة 
مدحت رسول الله واللدج دونه 2 ولو ملا المدام حكل صحيفة 
ولو حكان كالبحر المحبط مداده وكالشجر الاقفلام ما قط حفت 
يمد مدى الدنيا بسبعة |بحر 6 لا يلغت مرنل مدحه عشر حبة 


كفاك ئناء الله في الفنح والضحى22 وتحكريرة ايا في غير سورة 
اف 


0 تونس في القرن السابع » اال 


قَْ ذلك العصر وعللى نفاق سوقه نونس 


( شعراء توئس وادباؤها ُ 


ذدر منهم في غضون كلاءه جاة فول ( منهم) ابو الحسن على بن ابراهيم التجافي المتقدم ذكره 
فمما اورد له هن شعره ما <كاة عنه قال اخيرفي الشيخ الاديب الفاضل ابو الحسن التجافي بغر 
تونس كلاها الله انه وقف على الروضة شرفم الله واذا في استارها مكتوب 
هنيئا لحكم بازائرين ضريحه2 أمنتم بهيوم المعاد مرك الرجس 
وصلتتم ال كم الب ك1 0 في لمن يضحي بطيبة أو يمسي 
قال فقال لي بعض من حضر كديا شيثًا فقلت ارتحالا توطئة السستين 
قفوا سهوا هذا ضر يم د أما تصرون النور ابهى من الشمس 
وصلوا عليه واسئلوا وتوسلبوا الى الله بالمعوث لاحردل والانس 
خنثالكم انين ٠‏ .ومن شعر» أيضا ماروا غنه قال اتقدق لنقية 
حدثنى ابخر اضحى بماا اهدى لى الاذات اذاني 
عافن في قمه حجيفة او شعرة ٠ر1‏ لمية الداني 
قال وانشدنى ايضا لنفسه 
1 من أذا اودع سرا قلا دين له عن نشرءه بردعه 
كالبوق ان اودع فيه قم الطف ربح ذاع مستودعه 
قال وانشدنى ايضا واظنه لنفسه 
رغيف أبى على حل ذوفا20 من الاضياف منرلة السماك 
اذا حكسررا رغيف لبي على بحكى رحكي بكاء فهو باك 
م اذوه الفقيه ابو حفص عمر بن ابراهيم التجاني اورد له من شعره قوله 
سرك أت اعهته ثمانيا فعلم بان قد آنت ان تفشيه 
لانا ما اضمر فى حالة ال إفراد صتخرجه التثنيه 
قال السدري وهذا الاستدلال بالتمثيل نحوي مليح مناسب جدا يدل على طبع فاضل ومقول 
فاصل اه ( ومنهم ) ابو عبد الله مد بن هريرة المتقدم ايضا قال في شانه ما نصه لقيت منه خير| فأضلا 
صدوةا ذا مروءة واخلاق حملة وله عناية بااتاريخ وحظ من الادب ومشارحكة في غير فن افادنا 


ادر ليم اوناول في كتابه الذي جمعه في وفيات ت المشاهير من ار 0 


ب تون ف افون النائع : 


000 اخاره وأسمعني م اض مله احازني 0 شما ره جر كاب مفداى ١‏ انهلم 
ن مو واضع مله و بسائره وهو 


(وملم) الملامة الام مام 3 00 ماءة 0 
حكتابه حكنا» البهئ مفاوضة القل 1 
عليه فى حرف ألكاف عن مقار ضة القلب العليل 
ايا راحكا فى يل لؤاته 
غرتك ديا 7 شانها 
خ_لابة سلابة للنيدى 
ما مخأات من وصلبا طالنا 
حذار الب تلفى غدا باحتا 
شاقك وحه فى الدحى تبر 
ملححته رقك لم ندر اونب 
١‏ 


ازكى الليقة خلقا عند خالقه 


يعرف باين 


وخير ما اتصف العند التقى به 
واورد له ايضا قوله ١‏ 

من كان ير <و الخلق في حاجاته 

فاقصد الاه الخالق اما حاجة 
قال وانشدنى أيضا لنفسه 

يشو لو ن لي اف الشهادة مكسب 

ققلت ابم لي في الشبادة ذهب 
وقداورد له غير ما ذكر 


/ شواعر -- 0 


0 شبيس 5 ومن اله 0 3 0 م ذكر ان الطدن اب أني 


ا الاي 
العليل على طر هه 4 ابى 5 العرى ة ىٍِ ملةة 


اد بن الغماز ٠‏ 


واكك حو ها" التاليك 
وانقت: الابيد "ليها تياك 
اصدق ما غرت بهءافك 
الا انئنت وهى له فارك 
ون طول يا اكد اساعك 
اسود فى عين الجا حالك 

ومالك 


قد خلس الممالسوك 


واورد له غير ما ذذكر من شعرة اراق ) ومدرم ) ابو العناس امد بن عوى بن ميمون الأشعرىي 


قاله فى شائه بعد ) أورد له من شعرة ٠‏ قوله 


دو حرفة عن سؤال الناس تغلية 
قِ دهره ترككه ما ليس يعنيه 


خان الذي يرجى وحاب المرتجي 


ب الله ليس بعر تاج 


عر ضصت فنا 


ولم تشتغل بوما بصرف المزى ليا 


انا في سبيل الله ارحو منثالها 


ى قال في شان بيت التجاني 


1 لامراة من أهل ننه لم اهمأ ماغزة في أسم تميم 


يقولون لي هذا حسك ما اسمه 

فقلت أساه ميم وحرف مقدم 
قال وانشدني لها أيضا في صفة شعر 

اذا انسدلت منه عليها ذؤابة 

اليث طويل فهو يئر جسمها 

كأن الصباخ ارتاع من خوف طالب 


يكنا 


ؤمااستطعت افشاء ومااستعطت اكتم 
فهذا اسممن اهوى فديتكمواافهموا 


كفصن اراك عانق الغصن ارقم 
أذا نزرعت عله الملادس أسخم 
بثار فاضجى بالدجى نكم 


(يشع) 


يرانب على ما 5 شغي 


ذكر إن مه اا< مله عنه 


ى السييل 0 قال ومما قر 


ىب 


وثاء فقيل العلم الامام ل الصادق ا 


بع | 


تأمل حبال العام حكيف تمور 
وكيف مصاببح الهدى قط ضوءها 
قفو اخشعاءن سطوةالموتواعحوا 

2 
أبا قوم هذا الميت عصى بذاته 
عصور بها للعدم عرش مشيد 
عصور درى اهل ل محدها 
مطالع انوار الفضيلة والبدى 
أذا غاب منها نين لاح نير 
رعى الله هاتيكالعصور فكم شدا 
اذا انساب سيل العلم من نبع صدرلكا 
وان مارسا لاحلم بحكشف سره 
سلواكعة اضر اساوا موئ لالبدى 
وفى كل وخةعرة من يام بأوسم 


أقى” ن فاتفض عين الزماء نف قخطيه 

ونكبته في الصادق النفر الرض 

مصاب اصان ب العم فِ آم 0 4 
نا 


أءا صيح يوم باحكرتنا نعاته 
فلحت بوحه حالك اللدون أغبر 
وهضت -ناحا كان للسق حائمزا 
وقوضت صرحا ,ا اح النجم رعنه 
فيالك مرن#1 يوم عصيب على النبى 
هذى وحوه القوم حللها الاسى 
مر - عا ع ها 0 حا 


ترى النعش ب 


المشرقات تغور 
فربعت صدور للعللاء صدور 
لطود عل هسام ال حال سير 
لخ 

تولد قَ الخذراء عنه عصور 
وملك يظل الفرة دين حكبير 
فاتوأ وذا شاد وذاكل شعحكور 
تلو 4 بها هديرن بدور 
وات ما خا نور تصاعد نور 
بها علم طلق اللسائك قدسر 
زهت من افانين الغقول زهور 
حنى راسهرضوى وذل تسيى 
فكل بذياك الفخار حس 
وفي حكل قلب بحة وحبور 
باستاذك شيخ الشو اخ خطبسسر. 
يعن ليا س رف الهحسوم تنظيس 
ورزء له حاد الاديم شور 


0 
الاذلك جك رع لوقاف ترون 
ولحظ بشيرات العداء فور 
اذا انتقك للحكرمات تسؤر 
يبشع بلالاء الحجا ورتير 
#الطرف هام والفو ان عير 
وذا دمعهم حول السرير يحور 
فبسدو ويخفى نارة فيغفور 

كدق الطرورته الحقيق لس 


8 فدعت لنوادي 00 56 ا 3 الزيتوني خصوصا بعوت شيح م الشيوخ خ العلامة 
الامام أستاذنا بير الصادق الثيفر فعم الاسى طرقا ت ألامة فنعزي قبه عائلة العلمكافة . ٠‏ وسئلم 


بترحته الوافية فِ العدد القابل بحول الله 
84 


هى المحاضرة 7 ااه 
امد بن المختار أأوزير في قاعة المحاضرات بقدر 
اجعياتتحت اشراف هيئة التعليم العربى العمومي 


1 


ها الاد.ب النابغ السد 


سادق الفضلاء 
انه من اقدس الفروض ان اقدم كلية شكر قصيرة إلى هرئة التعليم العربى ٠‏ راحيا ان تبلغ عني 
بعض ما اشعر به من عظيم الة والولاء ؛ واني لاحبيكدم حميها واحبي هيئة المعليين باسم الادب العربي 
فما اجتماعكم اليوم في هذه القاعة الحافلة ,الا علامة حب مكين واخلاس صادق للادب العربي 2 
والامة بخير ما داءت تقبل على آداب لغتها اقبال تشجيع وإكبار وحرص على الحراة واليقاء 
وحياة الادب العربى حياة ناطقة . لاافظة . فائضة . أن استلهمتها العقول اوحت اليه بالمعجزات 
الخارقة . وباسرار |امحد العتدد . وخير ما نستنطق به هذه الياة القيحاء . انما هو الدرس . 
والتحصيل . والنقد . 
ا وهاهو ذا نقيب هيئة العايم العربى . يتحدث اليكم عن عزمه وعزم معدي اللغة العريية الذى 
اعتزموه من انشاء « نادي المعليين » . لقد تيمنت بحديئه وتسعدت منذ صارحنى بهن الفكرة الحسناء 
التي تجسمت فى عقول المعلهين . وازددت انشراحا بها وغبطة ساءة علهت ان اأنادي سيكون قبل كل 


وتلفي عقولا فجر الشيخ درها ‏ عليين افلاك العلوم :دور 


© © © 


إياعام الخضراء في فقه مالك 
ومن ذا يبوفي شرح كل عوصة 
ومن ذا بتدررس الاحاديث يعتلى 
ففي كل صدر هن ميا.ك صفعدة 
واطرت نواياك الجباء ينا 

تجمع قيك العلم والفضل والودى 
حديثت ملاذا ثم وليت تارهحا 
وما مات من شاد القرائح والنبسى 
قم ينا فقيد العلم نومة صابر 


كناك اللجول الس سين 


اذا اشكلت عند الشيوخ ا.-ور 
علاك ومن ذأ 5 الله أن قدس 

ب اسان مد 
وف كل تلب من حدداك سطور 
لفاضت با رات المديح صدور 
وخصتك با لشكر الهز, بل دهور 
وبيتالك بالمجد الاثيل شبير 
فحولا وم طرف العلاء قرير 
وخلف امثال الخلود اتسين 
جدزاؤك عنها جنة وحرير 


الطنا بصنا 


»2 العاطفة قَ الادب العرنى « خم ١‏ 


شيء نصير اللغة العربية. والادب العربى. وهيئة اتعليم خير من :صدى لاقامة عذا النادي ويستشرف” ' 
ويترشح له . اذ المعكهون هم رسل اللغة والادب والعلم والدين والتربية الحازمة في كل امة . ولولا 
الخشية من ضيق الزمن لذهبت اتحدث اليكم بهذئ الذكريات الحلوة الثميئة التي اشعر الآن بازدحام 
صورها في <لدى . هي ذكريات « نادي دار العلوم » ذلكم النادي الذي كان وما يزال برغم ما يلاقيه 
مصدرأ لماحد في مصر من نهضات الرقى في الادب؛ اللغة والتربية والاجتماع ٠٠‏ وبشر في بعد هذا 
ان اكون ممن يعمل ذالصا مخلصا لتحقيق هذه الفكرة . وادعو الله من صعيم قابى أن يقرب تلك 
الساعة التى نرى يها « نادي المعليين » على خير ما يصفه الرحاء وتتحدث به الامال ٠‏ 
يا أها السادة 

اخترت التحدث اليكم في موضوع العاطفة في الادب العربى . وفي البدء التمس ٠ن‏ حضراتكم 
غفران <طأ صغير تعمدت اتيانه في عنوان هذا الحديث . اذ قد ابحت لنفسى اختيار كلية العاطفة 
الدلالة على ما يعرف في علم النفس « بالاتفعال » واحسب ان غيري من شيو خ الادب الذين تلقينا 
عنهم كانوا يرتك.ون مثل هذا الخطإ الصغير . فيطلقون كلة العاطفة في دراستبم الادية على ما يعرف 
في علم النفس بالانفعال . وليس لدينا جميعا ما نبرر به صحة هذا الاستعمال سوى شيء واحد لعله 
ينفعنا اذا ما إتخذنا عذرا . ذلك ان كلية العاطفة اكثر شيوعا وتداولا بين الادباء والمتادين من كاية 
الاتفعال . ولان لفظة الءاطفة كيفما أطلقت في مناحى الاحاديث المدرسية وخاصة ما كان منها حائا 
حول هذا الفن الرفيع فن الشعر والنثر فانماتعين في اذهان الادباء معنى الانفعال فى صورة من 
صوره المتبايئة المختافة . فكأن الادباء تواضعوا على ا<تيار هذه الكلهة , وكأ نهم استح-نو| خفة استعمالها 
فاطلقو ها على ما يعتري النفس الانسانية من ذلكم التموج حينما تثار لسب قوي يغشاها فيض ٠ن‏ 
غمرات الوانه الزاهية القائمة . الناصعة الالكة , الزائفة الثابتة. وببعث في سريرتما نورة النشاط فتنطق 
صار<ة ببليغ البيان وتتنفس معدرة عن أحساسها بالشعر الرائع والثثر الحكيم وبما هو اصدق من 
الشعر والتثر من انغام اللو سيقى المرهفة الصادحة.و دائع النحت اثائلة الواضحة .واناشيد الاغاني 
السحرية الفاتتة مما لا يكون منبعئا الاعن نفس مثقاة بالعواطف وروح قوية الحسى قوية الشعور 

ونحن نتلقى هذا الوحي العاطفي بكل ما فينا من تءطش ورغدة واذلاص وحرص ومازلنا 
تقبل عليه . ونتعلق به.ما دام يمثل لنا تمثيلا صيحيحا صورا واضحة تامة من صدق العاطفة وقوةبا 
وعمقها؛ وما دام يملا قلوبنا بما يلك علينا الحجس والشعور من تلك |اهافي القدسية التى غمرت 
خاطر الاديب وطفحت بها قريحته المتوهحة . فساات على لسانه شءر| بديعا او نثرا 00 عن 
سر من اسرار هذه النفس الانساية الخائرة ٠‏ او يكشف قناع الغهفوض عن حقيقة من حقائق هذا 


الوجود الصاخب بما فبه من تناقض وضلال 
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ذلكم هوالادب ف ادنى درحات اعتبارة ٠‏ وفي اخص حدوده.وني فسن ما يفهم من مقايس» 
التقديه. صورناه فى هذه العبارة الجاءءة . ليتضح لنا ان العاطفة هي العنصى الاصيل أبذا الانتاج الذي 
تسمية أدبا ٠‏ وتعداو ل احضاعه للدرس والتحليل انعرف مكان حسنه وحماله ومقدار قوته ومتائته ٠‏ ثم 
لنعرف ايضا مكان قبحه وتناقضه ومواطن ضعفه ومهائته انتحكم له او عليه بالخلود:والابديةءاو 
بالتلاشى والموت القررب ٠‏ 

ولس من شك أن عمل الناقد البصير بفنه المخلص ادرسه .هو ذلك العمل الذي لا يلتبي 
الى غاية اصدار الحكم فحسب ء بل بتحاوز هذه الغاية الدنيا الى غاية اخرى ابعد مثالا واشد عناء 
واكثر فائدة ونقءا اذ عليه ان يخاص للادب ولاحياة ويحاول التوفيق والملاءمة بينهما ما استطاع الى 
ذلك سبيلا . وعليه ان يتحه بهذا الادب الى اقدس المسادي واسمى المثل ليقربه من الرقعة والكمال 
اوور لقاو راان ال لوست نه يعر ناو نارين وهو لو وله عقد 6 البربانمن اتسين 
والتوحيه ,الا أذاكمات في نفسه <_ذاقة الفن ٠‏ واصبح ذا بر ذه المقابيس النقدية. التي تواضع 
المددتون على اتذاذها سندا يعتمدون عليه في الدرس و"تمحيص وف النقد والتويه. 

وسبل علينا بعد هذا الاحجال الذي اوضحنا بتحديله معنى الادب ٠‏ ومهمة النقد ٠‏ وها يقوم به 
لاسن عدن تان بعلي 7 1ق يقل اران إله و بوذا للق ال لاذى هذا سودق 
قِ طدورنا . وهو : ايبن نتفةلد قوة الءاطفة وصدقها ؟ وفىي اي محى مر:12 المناحى نشهد ثورتها 
وطغيانها ؟ هل نتجه في بحثنا عن العاطفة الى الاد.ب الشاعر او النائر؛ ام الى نفوس القراء والسامعين ؟ 
أم اننا ننصرف انصرافاعن هذه وتاك . لنتحه الى ناحية اخرى محدئة . هى ناحية هؤلاء الممثلين 
الذين يعرضون على انظار لبور فوق خشة المسرح نلك القطع الادبئية ٠‏ فسدعوت ف احادة 

تمثيلها والقاء فدولها في شيء غير قليل من الروعة والتأثير ومن القوة والصدق ٠‏ 

ولو شئنا اختيار افظ آخر اتحديد مدلول السؤال وأيضاحه ايضاحا بقربه من الاحاطة والحصصر 
لكان انا في ذلك.ان نقول بعد استعراض هذه القطعة الباكية . من شعر مالك بن الريب اأتميمي ٠‏ 
الت قالها وقد احس بالموت ينازغه في اغترابه ٠‏ هيدا عن اهله ووطنه . 

الا ليت شع ا انب ليلة 2 بحب الغضى ازحي االقلاص النواحيا 

لقدكان في اهل الغضى لو دنى الفضى 22 مزار ولكض الغضى ليس دانيا 

فليت الغضى لم ,قط 1 كب عرضه20 وآت الغفضى ما شى الرحكاب ليالبا 
© © © 

تذكرت من يحكي علي فلماجد سوى السيف والرمح الردينق باكيا 

واشقر خننيذ بجر عنانه الى الماء لم يترك له الدهر ساقيا 


ولكن باطراف السمينة نسوة2 عتزير عليبن العشية مابيا 
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صريع على ايدى الرجال بقفرة 
ولمما تراءت عند مرو منيدكىق 
اول لاصح_ابى ارفعوني لاذنى 
قفأ صاحى رحلى دنا لسوت 
أقيما علي الوم 3 بعض لبلة 
وقوما اذا ما استل روحئ فيئا 
وخطا ,باطرإاف الاسنة 00 
خذاني فجرافي ببردي البكما 


سوون لمدى حيث حم قضانا 
وخل بأ حسمي 
00 يق 8 سيل بدا لسنا . 


فانز لا برا كا 


وحانت وقفايا 


“آل يمي نالا 
ولا تمجلاني قد سيرد مابيا 
لي السدر و الاكفارنف نم ابكينا ليا 
وردا على عينى فضل ردائنبا 
نقد كان فيك المتوع عنما امي 


١8ه‎ 


© © هم 
السنا نسمع في صر <اتٍ هذا الشاعر دوت الالم ناطقا باصدق ١‏ يقال في تصوير حال الغريب 
المحب الحريص على الْماة . الضنين بلذة الى عيش في ظلال الغضى ٠‏ وفي ٠ساكن‏ القوم ,بجوار الغضى ؟ 
السنا تمع في اثاث انفاسه الضعيفة الخافتة , نديا ك الماك قساوة الموت النازل به في غر به النازحة 
وانقطاعه البعيد ؛ نم السنا نجد في قرارة ذفوسنا اصداء تلك الصر <ات وهذه الندبات تدوي دوا 
يثير من مشاعر نا عاطفة التحنن الحادب ٠‏ والرحمة المترفقة بالبائس المسكين ؟ 

فبذه قصيدة رثاء دون شك, وهو ليس من نوع الرثاء المألوف أذ قد رثى فيه مالك بن الررب 
التميمي نفسه فصور الكارثة م كان براها . وما كان يرى نفسه في غمرراتها االظلية . 

فاذا <اولنا درس العاطفة في هذا القصيد ٠‏ وتعرضنا له بالنقد . فبل ننقد عاطفة مالك برل 
الرمب الل هر عا يبا انها من قول » ام ننقد عاطفتنا وقد قرأنا وسمعنا. فتأثرنا تأئرا انار في 
<فايا نفوسنا عاطفة مكتظة طافحة بالمعاني الحزينة الباكية ؟ ام اننا أرحجىء اللحث الى حين حتى اذا ما 
مثلت القطعة على خشية المسرح حاولنا تقد العاطقة من جديد وجعلنا الاعتماد في ذلك كل الاعتماد 
على قوة العرض وقوة التمشيل ؟ 

3 قلذا في قصيدة مالك هذه تقول ايضا في خطبة علي رضى الله عنه تلك الخطبة الصارخة التي 
تحدث بها الى طائفة من انصارة الكوفيين ٠‏ وقد اراد اثارة هممهم واباء نفوسوم ٠‏ قصور لهم روعة 
ما قد نال النساء المرائر من ضر الاذى ومكروه الالم ٠‏ وعلي عيوف عزوف ٠‏ عزيز منيع قوي 
في نفسه شديد . أن قر عته حوادث الدهر بغمزاتها الؤلة ٠‏ او مست الايام انصاره بشيء يضطهدهم 
اذلالا ٠‏ ويذلهم ههوانا واستصغارا . ضجت نفسه مستنكرة غضاضة الظلم وهضيمة الاعتداء. فكيف 
وقدرأى من شطار الشام استباحة الى ٠‏ وانتهاك الحريم . 

بين في هذا الموقف ما يثير عجاجة من لبيب عواطفه : أليس يجب علي» ان ,ستحث الناى 
الى مدافعة الشر واقصائه ٠‏ وقد كان كل ذلك ٠‏ فاستمعوا له وقد انتهى اليه ان خيلا لمعاوية وردت 

و3 


الادار . وقتلوا ءاملا لهيمال لدحسان بن حسان فخرج على رضي الله عنه مغضيايجر ثوبه حتى أقى 
« النخيلة » واتبعه الناس فرقي ربوة وجمد الله واثيق عليه ٠‏ وصلى على بيه الكرييم صلى الله عليه 
وسلمثم قال ... وأما بعد فان الهاد باب من آبواب الجئة فمن نركه رغية عنه السه الله الذل ٠‏ 
وسسيماء الحسف. وديث بالصغار وقد دعوتكم الى درب هؤلاء اللقوم ليلا ونهارا وسرا واعلانا ٠‏ 
0 اغزوهم من قبل ان يغزوكم ٠‏ فوالذي نفسى بمدهاما غزي قوم قط في عقر دارهم الا 
ذلوا ٠‏ فتخاذلتم وتواكلتم ٠‏ وثقل عليكم ولي ٠‏ والختتهوة وان ظبريا ٠‏ حتى شنت عليكم 
الغارات . هذا اخو غامد قد وردت خياه الانار وقتاوا حسان بن <سان ورحالا “لوم كثيرا وأساء 
والذي نفسى مده لقد بلغنى أنه كان يدذل على المراة المساية والمعاهدة فتاتزع اححاؤهما وروعتهما ثم 
انصرفوا موفورين لم يكلم منهم أحد كيا. فلو ان اموا ميامات منْ دون هذا اسفا ماكان عددي 
ملوما . بل كان به حديرا ٠‏ 

يا عدبا كل المحب . عجب بميب القلب ٠‏ ويشغل الفيم ٠‏ ويكثر الاحزان من نظافر هؤلاء 
القوم على باطلوم وفشلكم عن حقكم ٠ ١‏ حقى أصبحددم غرضاترمون ولا ترمون ويغار عليكم ولا 
تغيرون ويعصى الله عز وجل فيكم وترضون ٠‏ ان قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلدم هذا اوان قر 
وصر وان قلت ككم اغزوهم في الصيف قلتم هذه حارة القيظ انظرنا ينصرف الحر عنا ٠‏ فانا 
كنتم من الح والبرد تفرون فائتم والله من السيف افر 1 

والله لقد افسدتم علي رابي بالعصيان . ولقد ملاتم حون غيظا <تى قالت قريش ابن أبى طالب 
رحل شجاع ولكن لا راي له في الحرب ٠‏ لله درهم : ٠‏ ومن ذا يككون اعام بها منى أو اششدابا مراسا 
فوالله لقد ننضت قبا وما بلغت العشرين. ولقد نيفت اليوم على الستين ٠٠‏ واكن داك أن لا يطاع 

فقام اليه رحل من الانصار ومعه اذوة وقال « يا امير المؤمنين انا واخي هذا كا قال الله تعالى 
رب اني لا املك الا نفسي واخي فمرنا بامرك . فقال لهما على رضى عله راو اتنا أريد » 

والظن الغالب ان ما قب حدث عقب انتهاء على من قوله المبين ع الناري العاصف مما قصته 
علينا الرواية ٠‏ لم يكن من الوصف البعيد الغلو في الممالغة ٠‏ ولامن التصوير امتهم بل ربماكان من 
البين جدا ان يسارع انصار على إلى التلبية بكل ما فبهم من قوة واخلاص وان يفعل الضعيف منهم مأ 
قد فمل . 

وانا لتقول بغلبة هذا الظن اعترافا بما في هذه الخطبة مرى العاطفة القوية الصادقة ٠.‏ وهل 
اصدق من عاطفة عمرت احقابا في احان ٠‏ وهى ماتزال باقية التاثير في النفس على ترا حى العرود 
وبعد الأماد . 1 ١‏ 


هذه امئلة ضربت لتوضيح السؤال السابق فعلى رضى الله عنه مازال يخطب او في عبارة اخرى 
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0 العاطفة قَْ الادب العرى 0 /ام ١‏ 


ما زال يقذف بكاياته النارية المتضرمة ٠‏ و:<ن ما زلنا ستمع له وتأئر بقوله كل هذا التأئر اماسي 


اللائح قِ قسما ت الو<وه 0 وق #طامح الانظار ٠‏ وكذلك ك يتملكنا الاعحاب لو عرضت علينا هذه 
الرواءة عرضًا قويا كل القو صادقا كل الصدق ٠.‏ 

وفى المق اتنا كدنا تقترب من موضوع البحث وان كنا لم نحدد بعد الناحية الخطيرة القي 
يدب ان شبحه اللها الناقد نقده والدارس بلدرسة . وفي جيك ناحية الزقد والدرس وتعسيلها حدر با 
أن نس معن بالمادي التي شّررها عام النفس 0 فلعل تلك 1 ادي تشع علد نا بضماء من النور وف هذا 
الضياء نستطيع 'نعين المطبى الحقيق للعاطفة ٠‏ ويد ذلك تعكتناا 5 جه ان اتجاها خاصا حملما 2 اول 
دراسة الادب دراسة مندحه قبمة ٠‏ وما عررةا علم النفس لا بعد ان يكون هو الحق 0 اذ أنه ملع 
ان تثار من مشاعرنا عواطف الالم والحزن ٠‏ او السرور والطرب لشيء من الشعر او الثر قرأناد 
او طال استماعنا اليه . م! لم يكدن ذلك الثثر أو الشعر مثقلا بلمعافي الحزينة المؤللة ٠‏ أو راقصا بنشوة 
طافحة بالوان من الطرب والسرور ٠‏ فعواطفنا لا تتخدء ولكنها تأثر وهى لا تتأئر بلعلعة البريق 
الخادع 0 ولا تضطرب لشيء أم يكن مصدرةه من 5 القلب 0 ومن هنا لا يمكن للادب ان مذ “ن 
ْ أدبة يعي الم وسرور الى تفوس ألة القراء والسامعين ٠‏ ما! م تكن نفسه مكتظة بحا يملك عليه الهس 
والشعور من معاي الحزن أو الطرب 8 وهل اسن للقائد ان شف ف ساح_ة الوغى خطيا حرضا 
الهنود الغزاة على القتال واتزال الشر بالاعداء مذكيا في قلوهم حمية النضب لشرف الكرامة والعزة 
والاباء . مالم يكن فذورا بالموت شهيدا فى سيل الشرف والكرامة والعزة والاباء ٠‏ 

ومن السهل علينا ان فخر ج من ذلك التردد ال شيء من الثنات والا أع ظئئان ققد بان 5 اكت 
الماطفة الادبية هى ذم العنصص الخفى الذى بغشى قلوبنا باون >#ن الوانه الختلفة ابدرك فيب كل 
العاطفى 0 وعل قدر ععمقه وكوته وصدقه 0 يكون ل قينا ٠‏ ومن 8 هنا أجمع النق_اد المحدثئون على 
أن إتخذوا نشوس القراء ميزانا حساسا لصدق العاطقة وقوما واذا قلنا أن هذا القصيد من اصدق 
الشعر عاطفة وانه قوي ذالد التا* مر ٠‏ فمعنى ذلك أنه من القاب 0 وماكان من القاب مصدرهة ٠.‏ 
وافكاره وخماله لم سنودا دى انتبى قُِ علنائه 8 ان حيث أصبح شرف على العالم كله ٠‏ واصعحدت 
إصداء تغمانه مر هفه 00 1 مس عجهة القط خخ والوصل 0 المتبعثة دن تعدريك أوتار قايه ولسانه تبلغ 

وعد فمن 71 أ صدق العاطفة "ومن 3 تستمد العاطفة قو تأثيرها 51 او في غارةا خرى 


اختارها لوضع هذا السؤال فأتول ما صدق العاطفة . وما قو 8 تأثدرها ؟ [ للبحث بقة ) 
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محححج حب ود 


تنظيع الاوقان والشؤّون الاو فِ سوريا « 5 » 


القفصل السادس ‏ المحاكم الشرعة : 


المادة .+ ترتبط المحاكم الشرعية اعدارا من تصديق هذا المشروع وبعد تشحكيل المجلس 
الاسلامى الاعلى للد ت بمديرية ة الحاكم الشرعية. 

المادة وم - قاضى القضاء بعين الحكام الشرعيين ويعزلهم وفقا للقانون ٠‏ 

المادة ++ - يعين الك الشرعية في كل لواء قاض ومثله في كل قضاءء 

إلادة ام - ريضع الجر الاسلامي الاعل مشرواع قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكم 
الشرعية ويقدمه الى اللخلس النبابى عد بو 

لمادة م؟ ‏ قاضي القضاة يكون المرجع الاعلى لقرارات المحاكم الشرعية 

المادة ومع - تصنيف القضاة والمفاق و متهم وار قيعوم بعود لقاضى القضاءا 

الماوة ‏ » - للطوائف الاذرى حق المقاضاا أمام اداه م الشرعي كان | ن ليم ساب ااذا افق 
الطيزفان المتخاصمان 


الفصل السابع ‏ التكايا والزوايا 


المادكا 5:١‏ د 6 التكايا والزواءا ترط بالمعجحاس الاسلامى الاعلى 
المادة 45 - يوضع نظام خاص آر بطبا وادارتها بالمجلس الاسلامى الاعلى 


الفصل الثامن ‏ مواد متفرقة 


أللادة + تلغى الاوقاف الذرية و, وضع المجلس الاسلام ى الاعلى قانونا يذلك 

المادة ع»؛» - 6 الميدل س الاسلامي الاعلى تصنيفا جديدا للوظانف ١‏ لدنية بعددها وشرائط 
التعيين والدردات والمعاشات والكسوة 

المادئ و4 ل يضع المدحلس الاسلامي الاعلى نظاما خاصا لهدارس الديئية واصول التعليم 

المادة د؛ - وظائف الاطءاءات وقراءة الاوراد والا<زاء ودلائل اله رات وما شا 0 
الامور تحول مخصصاتما الى اعمال تعليمية واسعافية 

المادة -- 400 يضع المدل م الاعلل قانونا للجمعيات الاسلامية ٠.‏ دفن الوتى ١‏ < تعليم 
الاميين . المو"د, الاعياد ٠‏ نشى الروح الدينية ٠‏ مقاومة الفاسد ٠‏ حماءة الاتظاء والنساء ٠‏ ترويج 
الزواج ٠المدارس‏ الاولية . حمابة المقابر 0 جمعية ة الآثار ٠‏ دار الكتب 


النسل التاسع ا الاوقاك 
اماد مغ د لود نعود اداره الاوقاف والاشراف بعل 5 الى الطائم 035 الاسلامية بواسطة اسه 


الاسلامى الاعلى. 
ك1 


0 اتنظيم الاوقاف والكؤون الاسلامية كُ سوريا « 44 


؟ - الاوقاف الخيرية والمضوطة والمادقة #اتتحق ادارتها العامة بمصليحة الاوقاف 

م - المتولون ال ليون وحمام موظفي الشعائر والخدمة والوعاظ والهبات الشروطة يدنفون 
وتحددد رواتهم من قل المحلس الاسلامي الاعلى 

5 -- يجري عاد م جميعا ماعدا ذوي الخدمات الموقتة #انون الكامد ال وي عليه الحكو.ة 

- يزول الحق المكتسب قْ التولية والهية 0 بعد وقا ادافين الهاليين 

د - الوكالة في جميع اعمال الاوقاف والتدريس والشّعائر والمحاكم |! دن لا صوق الاللدر 
شرعي وقرار من ادا س الاسلامي قْ اللواء 

0 في الاوقاف الخيرية المشروطة يجرى اعتسار القائمين بادارتهبا كموظفين في الاوقاف 
يصنفون وياخذون راتمهم وفقا لاعماليم ٠‏ 

م - الاوقاف الذرية ذات اطهة الخيرية .فر ز منها المجلس الاسلامى ما يوازي حاحة البة والباقي 
يعتر ملكا و دل وفعا للهادة +ع 1 

4 - الاوقاف الذرية التى لا يمكن توزيعها مراياة ولا يمحكن افرازها تباع بمعر فة المجلس 

الاسلامي وتوزع على المرتزقة الاحياء وقتا ليسراث الشرعى 

٠١٠‏ ا ا ار الدنية بقسمون الى حمس عشرة مرئة يكون 


اقل معام ش قبهم عشر أير ليبرات سور به واكثر ها .تين وحقسين ليرة [سورية شهريا ٠‏ 3-9 
ليرة سورية ابر سورية 
١‏ ل 0 ١6‏ 
١ ١ 5:‏ .م 
59 ؟" ١‏ 0" 
3 0" 
.0 رذن 
3 يننا 
1 ؛ 
4 مه 
5 36 
١‏ هدو 
١١‏ هم 
ا ١٠‏ 


الفصل الماشر - الميزانية الما 
- الاك ع انلق ع الكومة 8 للخصصا ت الخالية التي هي لاقضاة والمحاكم الشرعية وللافتاء 
الى ميزانية المجلس الام الاعل + 


و سح يي مع يي سا يجبي سم يمس ممم مس عم يبي سس يي مم يي سس يبي سه بي باه لي لم يري سا سبي ات 

تدارك سهو ( تعليق تابع لصحيفة +11 ) وردت على ادارة لتنا اسئلة كثيرة تحوم حول 
طلب ببان حكم طعام اهل الكتاب واستعمال [يتهم ولس ثيابهم ومنسوحاتهم فراينا ان ششر نص 
الفتوى السيرميةالتى كان اعابها المنعم شيخ الاسلام محمد بيرم ال رابع عن السؤال الذي وحهه له اللولى 
أحمد باشا | بي الاول في نه س الموضو ع على طريق كا م أسراره الشيخ ابن ن أبى الضياف لانها وفت 
الموضوع حقه واحاطت به من جميسع اطرافه زيادة 0 تدل عليه منشدة تمسك 'راء العائلة الحسينية 
المالكة باهداب الدين الحنيف وانهم لا بقدمون على مر الا بعد التثشت فيه واخذ رأي عاياء دينهم ف 
+ تفكية الشرعى 7ع 


ف جعين أ الرابطج الادبيت 


اود دز سس 

اقامت هاته الءية احتفالا بيجا لذكرى الماسوف عليه الاديب الكدير مصطنى صادق الرافعى 
وم الجعة ١‏ شوال المنصرم 2 قاعة ( سينما أريق ( 0 من أهل العلم والادب وان 
كان دون ما يناسب مقام ذلك المصلح العظيم و الكاتب الشرقي القدير و: واب الاحتفال الشيخ محمد 
الشاذلى ابن القاضى صاحب هدم ا احلة وقد ارتحل خطايا افتتح به الاحتفال الى قنه على سالك من 
التي توكتك بعض الادباء نقمون على الرافعي وشحيرون عند الحكم له أو عليه 

ثم تداول الخطابة بعده السادة 0 الجد رئيس حمعية الرابطة الادبية فالقى خظابا تعرض 
فيه إلى مكانة الرافعي ف الادب 0 لغرض 37 أقامة هدم الذكر نات ٠‏ ووفاء اناء: نونس لنوابغ 
الاسلام ثم تلان الاستاذ الطاهر صف ر فالق خطابا فلسفيا تعرض فيه الى ناحنة من حياة الرافعي وه 
حياثة || سناسية واستعرض نصوصا ادبية للرافعي دلت على 0 س كانت تقد حماسا 09 م تسارى الشعراء 
كل باحسن ما حادت به قراصته فى تخليد ذكرى رجحل الشرق واتبت الحفلة بالترحم على القه 
وشكر هيئة الرابطة الادبة على :<احها فءما تقوم 4 هن خدمة الادب ورحاله ٠‏ 


م ريه وي نس ب ا 1 


تمد عثمان باشا داي الجزائر 


لام 


ا 


كان اهدانا صديةنا اللوذعى النحرير المؤرخ الفاضل السيد احمد توفيق المدني نزول الجزائر 
اليوم كتابه د عمد عثمان باشا داي الهزائر » فالفينله سفرا عظيم الفائدة غزير المادة جلا في وضوح 
وشيء من الدرس والتحايل ذلك العسر الغاهض من تاريخ الجزائر وتلك الحقبة المجوولة من حموم 
المشتغلين بالتاريخ واظبى ما امختص به الحكم التركي لتلك البلاد ورفع كنيرا من اللمس والاغلاط 
يه 0 1 ذلك 0 1 
ادت خق الفن والحقائق السلية اكمل تأدية هذا ز ا عن ان رَ الجميلة و 5 اق ا وي 0 
الوجود التي لا يظفر با الا مثل ذلك البحاثة الذي لاتفوته نادرة او شاردة فيما يوحه عنابته له من 
الموضوعات النافعة والابحاث المفيدة . كيف لا ومولفنا أشور من ان يعرف في عالم التأليف وهو من 
ابرز رجالات هاا الشمال انتاجا ودرسا لكل ما يعين على نشر ثقافة اسلامية شرقبة تعمل لاست ر جاع 
جد غبر. وشرف مؤئل أ<فته صروف دهر شأنه غير مستقر 


اير العلموالانتاج , بها بنفعالناس وبزرع في نفو س الشباب حبةالامل» 


عه رةه رة رةه رةه ره هرة يء فرء رء زره زرة يزة عيء مرء مرة رء ره رةه رة رة يرء رء يرء عرة رء رء رةه رء يرء فيه فرة هرة يرة هرء مء مر يءة ة فرع 
7 5 . يو فه هو برو مه مد يه دام رمات ل 


| لساك 7 


الاقصى وسوريا فرنحكات 
0 ف الخار جغير البلاد المذكورة فرنكات 1٠‏ 


يبخصم 'لر بع التلامدة 


0 ححانت ممالا و 00 ا سال 
ٍْ والمخابرات المالية لامكون الامعه 


الادارة نهج الباشا رقم + - توس 


و واي واي واي وى وك وذي ولي وي ولي واي واي و ولي وى وى وني ولي ولي وى وذ ونج واني وانج وى ولج ولج ونج ولج ونج وني وني ونج ونج ونج ون وني ين يتن يني 


ة عا - 0 أو سد 3 اغلاشيتة 
كا نانج التو و 


المزء ملس تونس في ذي المجة عام 161 وفي فيفري 1188 ظ المجلد الثاني 


١‏ 7 منجرج ا حصب و 


0 
ارس بوت 7 


5 الحجاج التونسوت سساء اليهم‎ ١55 
بقلم رئيس التتحرير مد المختار بن “مود‎ ٠ ....6.0......٠. طاريق الج‎ 
تفسس سورلا الفائحة () تت... 0 صاحب الفضيلة الشيخ محمد الطاهر‎ ١55 


_ ابن عاشور شخ الاسلام الالكي 
0 اتسين 3 الرحمن على الععرش استوى 2 »2 غ0 
لاو؟ تفسير آبة التغابن ل ل فى فى ل فى ليها 2 الاستاذ الشيخ الصادق ا معدرزى 
م الاخلاق الفاضلة والاواوا و و وق » الاستاد عل ببحة اليطار 


وء الحدث الشريف ........ه » » »0 
1" الفتاوى والاحكام وو وو اام 0 العالم المدرس الشييخ على الأيفر 
9 التعاضد المتين ميرت العقل والعلم ١‏ 

والدين () بتتتثتيءث ثم ١‏ الوزير المطلح الشيخ محمد الحمجوي 
١:‏ سانحة ٠.6,...........‏ « العالم المدرس الشيخ الناصر ااصدام 
1؟؟ الالقابوالنعو تالملكيةفي المت الحسينى « العالم المؤرخ امير الامراء سيدي جمد 

نالو حهمستشار الطكومة التونسية 

ابام العاطفة في الادب العرنى (؟) ٠٠‏ « الادسب احمد بن الختار الوزير 
دعم ترحمة فقيد العلم الشيخ خم دالصادق 


وعم تأحيل الشبادة الاهلية من الخدمة 


وماحجير وح 


من العدد ثلإثئة فرنكات المطيعة التوية 


فره فيه فيه فيه فيه فيه مره مه مره مه يه مء فيه فيه مه مه مي مء مه مه مه مع مه مه فء قه مع فى مه مء ف مء مع عو مع مد 


عن سة بالحاضرة وبلدان المملكة والجزائر وااغرب | وصولات الاشتراك لاتعدر الا اذا 
الاقص وسوريا فرنحكات 3 3 .-. ٠‏ 
9 1 7 طن ]رت نت الى امك الذكنا 
0 قْ الخار جغير البلاد المذكورة فرنكات 5 ا _- ب ان 1 3 
يخصم الربع للتلامنة ا والمخابرات المالية لاتكون الامعه 


الادارة مج الناشا ركم لد توس 


لسلس اس ”يي سسسب ب سس-٠ِ-ي‏ ب -سسحححببيي بببب ب بصب بصب ب ب ب صب ا 1 
لولس وني وني وني ونج وني وني ولي ليلس وني وني ولي وذي وني ونج وي وني وني ولي ولي واج ونج ونج ولج وي وام ونم وم ونج وأ وام وام ونم ونم وف وى وأو ونم وق ولو 


يمه اينت< دست اظطافية 
مز ات لاوز ل فجن التوبتا لزلا 


ظ المجلد الثاني 


الحزء الخامس ظ 


نونس في ذي الحة عام 10 وف فيفري 1184 


شهربة وسنتها عشرل اشهر ٠:‏ 


رميس 'تخر برها , 


ما ته و 


و وال بالمجلس المختلط 
حمودط باثنا 1 ١‏ 


1 
ا 
ْ٠‏ 
كك 


المدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع 


مديرها: 
الطاهر القصار الاو ناي 


الادارة : 


المراسلات : | 
فج الباشا رقم مم بتونس - تليفون 5 


ترد ياسم صاحب المحلة بميحل الادارة 


ثمن الم ثلائة فزنكات' 


تيا الععر 2 طريق احج ويكلفون 5 صا يطاق 0 بالغيثوانى 


ويستتجدون فهل لهم من مفوه يفل ل متعدذ 
بقام رئيس التحرير 

سافر الحجاج التونسيون فى هذا العام يوم الاربعاء ؛ ؟ قعدة المنصرم ( ااوافق ليوم 1" 
<انفي ) وعددهم ١م؟‏ من مرسى ( بنزرت ) على ظهبر الماخرة ( بريطانا) التي هئتها شركة 
تكوت بالجزائر لتنقل عليها حجاج المغرب والهزائر وتونس الى جدة واشرف علها رئيس هاته 
الشركة السيد الفضيلٍ 

وكان المتوقع في مثل هذا الوقت ان تقتصر على الاخار .سفرهم والدعاء ليم بأن ,يجعل الله 
حجيم مبرورا . وسعيهم مشكورا . وحظهم 3 ا ارد مرنوو داتعي الام طريى 
الاياب متمتعين بالصحة والعافية . والنعم الضافية ٠‏ فيلتثم بهم شمل عائلاتهم واقارهم ٠‏ وتزول عنوم 
وحشة الفراق . هذا ما كنا تتوقع ان تقتصر عليه ولكن المعاملة السيئة والقساوة الفضيعة التي عومل 2 
بها حجاحنا | لكر ام في هذا العام تتركنا ننتقل من الدعاء الى الاحتجاج ومن التبنية الى الاستغاثة . اذ لم 
عض على سفر الحجاج الا ايام قليلة حتى راحت عدة اشاعات في البلاد استفدنا منبما انه الحجاج 
التونسيين قد وقءت معاملتهم من طرف مستاجر الباخرة بغاية القسوة والفضاعة رغما عن لاموال 
الناهضة التي دفعوها اجرة الركوب . ثم بعد ايام تايدت هاته الاشاعة بالكتاب المفتوّح الذي وحبه 
الحجاج من ( بورت سعيد ) بتادريخ .+ جاتفي الى صاحب الجلألة مككنا المعظم يبثون اليه ما وقع 
لبم من الاشطهاد ويستنجدون به لاتقاذهم من الشر ااستطير الذي حل ,م ٠‏ ( وقد نشر هذا 
المكتوب بجريدة النبضة في عددها المؤرخ بيوم الثلاثاء ٠‏ ححة والوافق'ليوم م فيفري الجارين ) 
كا ارسل بعض الحجاج من بورت سعيد مكاتنة لبعض .اراد :ذمر فيها من أضطرادات مالية فرضت 
على الحجاج قبرا ولم تكن ابم على بال ٠‏ 

وتتلخص انواع التعديات الِي وقعت على الحجاج فيما ياتي : 

١‏ - عند ما ركب.الحجاج الناخرة من مرسى بنزرت وجدوها قد ملت بالحجاج القادمين من 

١ 


»0 الححاج ج الو ونون » فخذ1ز 


1 ومن لكر اثر فلم يجدو | الاماكن ن اللائقة بهم ولم يلتفت المكاف بالباخرة اليهم ولم بيام بهم ٠‏ 


دي انهم هوا عل طن الناخرة كامل البوم وطو ل اللء ل 0 يبعانون ‏ شو 0 6 دا أء واطم الا الم 
المرد الشديد ٠‏ 

ا وزبادة عل عدم تمكينهم من ١‏ قاع 2 اليا ذرة ققد <ح رموا من الطب ام رغما 3 ن كو: 4 

+ - وام يقع هذا الخال مع ركاب ال 8 الثلثة والرابعة فط بل وقع حتى مع ركاب الرتسة 
الاولى الذين ما دفعوا لاحر مضاعنما أللا طلا للراحة 0 8 اذا 6 لا دون أ امتاز لل لم حاار 
بقاعا امون قيب 

؛ عاثم لم كدف مستاحر الباخرة بهذا كله بل اراد ان يتمادى على ارهاق الحج_اج المساكين 
وعيل وصول الاخرة الى ) نورت سعيك ( طلب من ع الحجاج ان سهوا نه حوازات سف رهم 
ذلك اضطراب كبر الحجاج لان جميع مصاريف التنقل داخلة في احدرة الركوب طبق الاتفاق الواقع 
من قبل 8 وعليه فلم ذا يطالون بهذا الاداء الجديد ٠‏ وندقعونهة عَنْ مد وهم صاغرون 

وما علم الناس بهذ التعديات المتكررة الواقءة على الحجاج حتى حصل في البلاد استياء شديد 
وقلق عام 0 واخذكل واحد يشكر ف دالة قربية وما عا 3 ن هاثه التعديات القاحشة زياد عا 
نشاسية من عناء افر 5 وقد حرر أولداء الحجاج عررضة دفعودأ لصاحب الجلالة 5 الاعظام وتعدم 
وفد منهم في .وكب رابع العيد وبسط له القضية من <ديد . وألفت نظره العالي الى <الة/الحجاج هن 
را عيلة وكيت يعاملون أسوء معاملة "٠‏ 8 المنضوءون عدت رايئه ٠0‏ والعائشون ف كف رعايته 

وقد نظى حلالته في هاته القضية بغاية الك ٠‏ واذن باجراء ببحث حول هائه الاشاعات 
دى بقع الانتصاف لبؤ 0 الحيجاج المساكين الخ الذ سن وقعت اذا هم ف لمر لل الله 0 وقد بلغنا إن الحكومة 
التونسة طلنت من الحكومة الجزائرية بصئة سمارة ةاحجراء ) بحث :قانوق ( ومواقاتها سشبعوفه 2 
اقرب وقت ٠‏ ّْ 

وحن لمحب غاية العحب من هانه الالة السيكة ومن هذا الارهاق والاعنات الذين عامل 
بهما الحجاج التونسيون - لا في هذا العام فقط بل في كل عام - فكا: بم لا ولي ليم ولا نصير ٠‏ وكام 
لبت ليم جح حكومة ذتغار عاء 1م 0 ذو داع ن اهم و ادقع بد العدوان ع عنوم ٠‏ ف ي كل عام سباع اليهم 
وتنتبك حر ماتهم * م علو الذيجيج فنظن ان الحكومة ساتلاة_ ذلك الل قِ العاء المقيل, 5 فاذا حاء 
العام المشل :دحددت الخالة بافظع مماكانت عله وهحخذا . ونرى ان السب فى ذلك عدة امور يحب 


تداركها حتى لا تع اعادتها فى المستقل . حول الله 
1 حتى لا تقع ي المستقبل ٠‏ بحو 


0 « الحجاج التونسيون » 
منها جعل الحج ببد فرد أو افراد يتاجرون بهكا يتاجرون سائر البضائع ويرتكبون في ذلك 
كل انواع التحيلات؛ مع ان الواجب يقتضي ان يكون المج حرا بان يسافر الناس احرارا على بواخر 
البريد من غير ادن كلفة ولا مشقة .5 يقع السفر لسائر ,ماع الارض . واذاكان من اللازم أن يذهب 
الحجاج قافلة واحدة فليكن ذلك تحت مراقبة الحكومة ااتونية وعلى نظرها مباشرة ٠‏ من غير أن 
يكون امر المج مالا للتجارة الفاجرة ٠‏ وسوقا للارباح على كاهل اراد عاحزين عن المدافعة عن 
اعد لتمتم ببار<ال لا يخافون الله ولا يقرؤون الاآخرة حسابا, 
ومنها عدم جعل رئيس للحجاج التونسبين ‏ فامتعارف من قديم الزمان ان الدولة ترسل مع 
الحجاج نائيا عنها يكون كرئيس ليم يدافع عن مصالوم ووتقاطيولة ق عينم ترنوم "وريد فم غنيم 
كل ما يراد الحاقه بهم من المضار سواء على ظهر الباخرة أو في البر ٠‏ ويلقبْ بشيخ الركب وه.ذا ما 
كان معمولا به في تونس ٠‏ ثم من منذ اعوام قريسة ابطل ذلك وصار الحجاج التونسيون يسافرون 
وليس معهم شخص يدافع عنهم ويجلب الخير الهم . ولوكان مع الحجاج في هذا العام مندوب عن 
الكو رع رهم اليه ما أمكن لمستأجر الباخرة ان يزدري بهم هذا الازدراء الفاحش ولصده 
عن الععث بحقوقهم الشرعية ٠‏ وكرامتهم الانسانية ٠‏ حتى انهم لما حرروا برقيتين على ظبسر الباخرة 
ينزم 0؟ جانفي في الاحتجاج على ما عوملوا بههن الفظاعة والقضاضة احداهماموحة لجلالة اللك . 
والاخرى موحية لناب المقيم العام ودفعوا عليهما المصروف اللازم وهو فرنكات 8012٠١‏ منعوا من 
ذلك وتعلل المكلف بالبرريد عن عدم ارسالهما بان مندوب حكومة الجزائر اذنه بعدمةالارسال , فاي 
دخل لمندوب حكومة الجزائر في منع التونسين من التنشكي لالة اميرهم ٠‏ أليس السب في ذلك 
عدم وجود رئيس للركب التونسي يدافع عنه بصفة رسمية ويمكنه من جميع حقوقه الشرعية 
ومن اسباب الخلل جمدم الحجاج المغاربة والجزائريين والتونسين في باخرة واحدة ٠‏ تكوي"ف 
القافلة الاخيوة التى تحملها هم الحجاج التونسيون بعد ان تكون قد امتلات بغيرهم فلا جد بها 
الحجاج التونسيون البقاع التيكان من الواجب ان تعد لهم ٠‏ وهذا من الخلل الذي سببه سوء الادارة” 
وفساد التنظيم وعدم الاهتمام والافمن الواجب أن قسم الباخرة على حجاج الاقطار الثلانة بصورة 
حكمة نحيث يخصص حجاج كل قطر قسم منبا بالنسبة لمختلف الرتب حت اذا جاء حجاج ذلك 
القطر وجدوا بقاعهم محفوظة لبم لم يقع التعدي عليها ٠‏ 
وقد حكى لنار دل فاضل ذهب لتوديع صديق له وطلع معه إلى الناخره ٠‏ وكان هذا الصديق 
حجز موضعاله في الرتبة الاولى فاها طلب من المكاف بالباخرة تمكينه من موضعه احابه بانتهاء بقاع 
الرتمة الاولى وامرة بالنوم على سطح الباخرة 
على ان هناك امرا افظع من ذلككله والعجيب اننا لم نر في الصحافة اليومية والاسبوعية حديئا” 
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عنه ٠‏ وهو ماوقع لخامل الصرة المندوب عن حلالة الملك : فقد باغنا ارت هذا المندوب لما صعد الى 
الباخرة وطالب الموضع المخصص له احابه اللكلف بعدم وجود موضع له فاحتج على ذلك وصادف 
ان هناك بتا بالرتمة الاولى اعدت انائب الشركة بتونس وحيث قد تأخر هذا النائب فققد ظابوه عدل 
عن السفر فاعطوا بيته لمددوب امالك ولكن بعد حصة وحيزة حضر صاحب البيت واراد حيازته ٠‏ 
فحاول نائب الشركة من مندوب جلالة الملك أن يخرج ليقع تسليم اابيت لصاححه فامتنع المندوب من 
ذلكوالاف <واه من كان حاضرا من بعض مدو ظفى الدولة فابقاه في البيت الذي ساهو اليه وا نحل الاشكال 

هكذا بلغتنا هاته الحادئة وهى ندل على ار ن كير من المكلف بالناذرة والا فكيف يعقل 
ان مندوب جلالة الك لا ييبأ له موضع من قبل . 

فبذه الاخلال كلها ليش لهامن سبب الا جعل امر الحج منوطا بعهدة افراد يتاجروت به 
وبتخذونه مغنما لسلب الامؤال الطائلة من الناس الاتقياء الذين .قصدون الى عمل قد نهى الله تعلى 
عن الرفث والفسوق فيه . 

ولولا هذا الخلل الناششىء عن سوء الادارة لكات احتماع حجاج الاقطار الثلانة في باخرة 
واحدة من اهم ما نرغب فيه لانه يفضي 0 تعارفهم وتقوية اواصر الوداد بنهم٠‏ ولكنه لما كان ذربعة 
إلى هذه الاضطرابات المتنوعة نطلب ان يجعل لحجاج كل قطر باخرة خاصة بهم ٠‏ او تخد طريقة 
عادلة في حفظ بقاع كل فريق هنهم على الطريقة التى بقع بها ااسفر للاقطار الاروبية المنية على احكم 
الاساليب واضبطها ٠‏ عق اذ وعافمن تؤنين لو ]راد السقر: الى امبركا نوم ٠٠‏ رحب المقيل فانه 
يمكنه ان يذهب اليوم الى شركة ( كوك ) مثلا ويطلب منها حجز موضع في الباخرة ( نورماندي ) 
لذلك اليوم قي الرتبة التي يريدها ٠‏ فتعطيه عدد الموضع المخصص له فاذا خرج من تونس يوم 
٠١‏ رحب ووصل الى ( الهافر ) .يوم ١١‏ رحب صعد الى الناخرة ووجد الموضع الذي خصص له من 
قبل بثمانية اشبر فمن الواجب اذا اريد الاصرار في المستقبل على جمع حجاج الاقطار الثلاثة في باخرة 
واحدة ان يتخذ مثل هذا النظام 

هذه هى ااتراتيب التى نرى من الواجب على الحكومة ان نتخذها في المستقبل حتى اذا سافر 
الحجاج كانو ١‏ بسسها عاءنين 121 على اموالهم وابدانهم وكرامتهم اما بقاء الخال على ما هي عليه 
الآن ففيه جلب لقلاقل لا داعي اليها ومن اليسير تداركها ٠‏ وفيه ايضاتضعيف لبمة الناس عن الاقدام 
على الحج مع أن جكومتنا بصمغتها الاسلامية من واحجها ان تسبل اسباب هاته الفريضة على الناس وتبذل 
معهم غاية الجهد في ازالة العراقيل والاتعاب التى يمككن ان تحول بنهم وبينها 

اما حجاج هذا العام فاملنا وطيد في ان الحككومة ستدافع عنهم وستنير لهم حمّوقهم الميضومة لا 
سيما بعد العناية التي اظبرها جلالة مكنا 'بقاه الله وذاك بان تلزم مستاجر الباخرة بان يرجع لكل 

إن 
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مدن اعطي موضعا اقل هن رتيته مقدار الفرق بين الرممة اأتى دقع احرتما والتي اعطيت له بالفعل 
وبان تان مه بتر حجيع الستماثة فرك التي اذذها متهم عنوان اارور هن بوغاز ( بورت سعيد ) حيث 
ان ذلك داخل في ا<رة !! 0 عليه الاعلان وكا وقم عليه التعاقد . ونلاحظ هذ الحكومة 
بان البحث الاداري الذى طليت احراءع من الحكومة الحزائرية» اثرنا ايه سابعًا لا كفي ر حده 
لاظبار 0 ٠‏ لان الابحاث الادارية قد تسير على اوحه يكون ما لبا طمس المقيقة عوضا عن 
البارها لذلك نر حو ا<راء بحث شرعي على الطريقة القضائية المعمول ها في سائى النوازل المدنية 
فما ا الامدءعون وما مستا<ر الناخرة الا مدعى عليه فشغى تسيير النازلة على هذا الاسا 
حتى تتحلى فيها الحقيقة ٠‏ وحتى يعلم مستاحر ااماخرة ان الحجاج التونسين ليسوا العوبة في يددوان 
ليم حكو مة عادلة متيقظة تدافع عنهم وتحول ينهم وبين كل ضيم يراد الاقه بهم 

والمرحو أن تاخذ هاته القضة حقها من العدل والانصاف . بفضل انتصار الحكومة واصرار 
الحجاج على المطالية وان يعود الينا ح<احنا الكرام جامءين بين اداء الفريضة وحسر:_ القبسول 
متزودين بعظمة البيت 0 0 الوحي ومدياءة الرسول بعد ما وقفوا على قبره دلى الله عله 
وسام وهو الذي لا يقف شتى عليه . ولا يحظى بالمثول ين يديه ٠‏ والله المرحو بفضله ان يوفقنا 


لتدارك ما فات وأن عفو بر ته عما 0 من الزلات ٠‏ أنه الكريم الدي عم فضله كل قاصد . 
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روي عن ابي الدرداء أنه قال 8 لان اموت رعلي اربعة لاف درهم انوي قضّامما أاحب اللي من 


والرحيم الذى شملت رحهته كل صادر ووارد. 


ان اترك مثلها حلالا ٠‏ وقال ساهان الفارسي قد خشيت ان اكون قد تركت عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسام ٠‏ قيل ولم ذإك : قال لانه قال من اراد ان يدذل المنة فلا يكن زاده من الديًا الا كزاد 
الراكب وانا قد جعت ما ترون ٠‏ فقوموا ما عنده فبلغ ثمانية عشر درهما . وكان يقال من أصبح 
آمنا في سر به معافا في بدنه عنده قوت يومه فعلى الدنيا العفاء . وروي عن النى صلى الله عليه وسام 
انه كان من دعائه : الليم أحيني مسكينا وامتتى مسكينا واحشرفي في زمرة افقراء الليم اجعل رزق 
آل محمد كفافا . فسثل بءضهم ما الكفاف فقال جوع بوم وشبع يوم ٠‏ قبل وكان اافضيل بن عياض 
اسان ابو الليل بلا مصباح وانما تفعل:هذا باولياتك 


#0 


من افير العلامة الامام صاحدب الفضيلة الشيحخ 
5 الطاهدى ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 
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2غ الجد 2 3 هذا أول القران عل الصحيح من مذأهب علياء الامصسار وهم الذين لايرون أن 
السملة آنة من سور العانيدة وإلفاتحة طق أول سور من القرآن اعتبارا ولذلك دعات أوله قِ الدب 
المصحف المستند لقراءة النى ء صلى الله عايه وسام فسواء كانت الفات<ة اول القرآن :زولا على قول 
بعضص العاياء أم كان غيرها أوله نزولا قان الفادة هى أول القرآان اعتارا وترنسيا وحور أن ايعدم 

وانما جعات سورة الفائحة اول سور القرآن لان فيها اعداد تفوس السامعين لتلقي البدي الذي 
اشتمل عليه القرآن فان القرآن ائما انزل هدى الئاس واسيانا للاحكام التي 8 اصلاح الذاى ف ع حلهم 
وأجلوم ومعاشهم ومعادهم وكا لم يكن للنفوس سيق أعشياد يذلك لزم أن 8 المخاطون 8 الى تلقيها 
وبعرف .وهم باظبارهم استعداد النفوس بالتخلى عن كل ما من شانه ان يكدو ن عانقا عن الانتفاع 
الفاقرة؛ فان النفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذر ,ولا نتتفع بالحكوة والنظر ٠‏ ما بقىي يخاطكها العناد 
والهتائت او تخامرها نرغات الشيطان ٠‏ فلا مناص لبها قل استقبال تلك الحكمة والنظر من 
الانسام بميسم القطيلة #والتيذلة عن السفانات اارذيلة؛ فنه الله تعلى المخاطين بهذا الكتاب الى هاته 
الخصلة ليكون تلقيهم 1 برد قّ تضّاع.فه من الادحام سرع واثبت بما لقنهم ناد من المذاحاة الى 
اشتملت عليها سورة الؤائيدة وهي المشار اليها وله : ملك ىم الدين اناك تعاك واباك نستعين إلى عاخرها 
فانها مناحاة للذالق تصمنت التنزه عن التعطيل والالحاد والدهرية دما 50-5 قوله « ملك بوم الدين « 


وعن الاشراك حسب مأ تضمله قوله 0 اباك تعدد واباك نستعين « وءعن المكابرة والعناد بمأ نضمنه م أهدنا 
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الصراط المستقيم صراط الذين أنَعوَت عليم-م «( وان طلب الهداية اعتراف بالاحتاج أن العلم ووصف 
الصراط بالمستقيم اع راف بان دن العم ما هو حق ومنه ما هطو موب إنشسة وغلط و«هن اعترف 
5 ن الاهرين قد اعد لقسية ل تباع احسنوها وءن ٠‏ الضلاللات إلخ آ ى تعثري العا وم الصحريدة والشرامع 
القة فتذدب انم وتنزل صاحبها الى دركة اقل مماوقف عنده الجاهل السميط وذاك بما تضمنه 
قوله 0 غير ا مغضوب علييم ولا الضالين « ولاحل هذا سميثت هاثه السورة 3 الم رآن »م تقدم « ونا لقن 1 
المخاطيون هاته اخناحاة البديعة التى لا بهتدي الى الاحاطة بها في كلامه غير علام الغبوب سيحانه قدم 
اد علما ليضعة امنا حون كزلك . قِ مناحا مم حربا على طريقة بأخا ب العرب عند 2< اطنة العظمياء ان 
يفتتحوا مناحاتهم اياهم وطلبتهم بالناء والذحكر اميل فكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة | لكتاب 
المحيد لكل بليغ كيد 2 قلم بزل البلغاء دن بوملدذ يلقيون كك كلام نفيس لم شه 2 ف طتالئة عل 
الجد بالاشس اذا عن حدرث كل امر دذى بال لا بنتدا قنه بالجد 5 قبو سق وقد لقت خطية زياد 
ابن ابي سفيان التي خطهها بالبصرة بالتدراء لانه لم يفتتحبا بالنمد . 
وكاد انث سورك الما عده لل لك م نزلة من الهر ع1 منزلة الد, 5 باحة 5 كما ب أو المقدمة للخطية وهو 
شان عظيم من الانشاء فان تقديم المقدمة بين يدي المقصود اعويتف للاقهام وأدعى لوعاءتها ٠‏ ومماأ 
6 ق الديباحه أو المقدمة امور احدها الإبحاز للا دن النفوس بطول انتظار المقصود 
ولانه ادل على بلاغة المتكام وعدم حصرلاوعية: الثاني الاشارة الى الغرض المقصود ا سراعة 
الاستلال لاه لاي |( :“فوس للغرض حى تناه للذلهي ى أن كانت هم ن اهل إلتا النقد أو اللكطة 
أن كانت فق تلك الدرحة ولان ذا بك يدل على تمكن 1 ك1 م دن الغرض والقئة بصعحه قوله قبة حق 
انه ينبه النفوس اليه. الثالث الاشتمال على الجد لله تعلى . وقد حمعت ديباجة القرآن وهي الفائحة هاته 
المحاسن وابانتها وهذا عندى هو السين 5 قصر سرع ورلا ١‏ الفاعدة مح ان السور الاوائل من القران 
الطوال 0 الرابع إن تكون دن بلغ الكلام وجوامعة 8 
امد هو الثذاء على اميل اي الوصف اليميل الاختياري فعلاكانكاككرم واغانة الملب.وف ام 
غير كالشحا عة, وقد دعل الدثاء حنسا للححد فهو اعم منة ولا يكون ضدد قالثناء الذكر حير مطلقا 
وشذ من قال يستعمل الدناء في الذكر مطلقا ولو بشر وينسب لابن القطاع وغره في ذلك ما ورد في 
الحديث وهو قوله صلى الله عايه وسام «من اننيتم علية خيرا وحمت له الجنة ومن أننيتم علية هرأ 
وحددت له النار « وائما هو از دعت أليه المغا كلة اللفظية ٠‏ وأما الذي ستعمل قُِ الخير والشى فهو الثاء 
بتقديم النون وهو في الشر اكثركا قيل , ولا يخفى ان اخذ الثناء جنسا لفهوم امد يقتضي ان يكون 


اجد ذكرا باللسان فلا يعترضك ما أعترضهم من اشكال كون الله تعلى حامدا لنفسه مع التتزه عون 
4م 
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اللسان ومع كونه حامدا نفسه في الازل فلا يكون با لقول لان ذلك مدفوع بداهة بان المراد باللسان 
الكلام عبر به لانه الآلة لذلك في المتعارف فالخمد بالكلام النفسى يقدر ثناء لانه سرحكون مدلول 
كلام لفظى او انشاءد او نحوها عند ما يبلغ للبلائكة او البشر بعد إيجادهم . على ان المفبومات اللغوية 
وضعت لليتعارف ين المتواضعين على اللغة واطلاقها على الصفات الالبية ومتعلقاتها انما هو بالتقريب 
بغاية الستطاعك قدمناه في الرحمن ٠‏ واما اللدح فقد اختاف فيه فذهب الأبور الى ان المدح اعم من 
الخد فانه يكون على الوصف الاختياري وغيره وهى طريّة البيضاوي وظاهر كلام القاموس وقال 
صاحب الكشاف امد والمدم اخوان . 

وعندي ان القول بترادف امد والمدح هو المق الذي لا ينغي الانصراف عنه وهو الذي 
يشبد به استعمال العرب ء والخمد في الآبة مرفوع بادفاق القراء الاامن شذ وهو مرفوع على الابتداء 
والمجرور بره اذ لا يتوهم غير ذلك وهو من المصادر التى انت ها العرب بدلا عن افعالها في معنى 
الاخار فاصله النصب على المفعولية المطلقة على انه بدل من فعله وتقدير الكلام تحمد جدا لله مدا 
قلذلك التزموا حذف افعالها معها مثل سةّيا ورعيا وخيبة وبؤسا واما قول العرب سقيالك فانما هو 
ليسينوا المعنى بالدعاء وربما تركو فاذا عرقوا هذه المصادر رقعوها نحو الخد لله والعجب له والويل 
له وانما استحدوا الرفع فيه لانه صار معرفة وهو <بر (اي غير انشاء ) فقوي الابتداء ( اي انه لما 
كان خير! لادعاء وكان معرفة بال تهيأت فيه اسباب الابتداء لان كونه في معنى الاخبار بهىء جاب المعنى 
للخبرية وكونه معرفة يصحح أن يكون مبتداً لان الابتداء انما هو ضر واحسنه اذا اجتمع معرفة 
ونحكرة ان تدأ بالاعرف وهو اصل الكلام. وليس دخول الالف واللام في هذه المصادر بمطرد 
فلم يتقولوا السقي لك والرعي لك ٠‏ وءن العرب من ينصب بالالف واللام وعليه عامة بنى تميم قال 
صاحب | لكشاف والعدول بها عن النصب الى الرقع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى أه : »6 

قلت وانما كان الاصل في هاته المصادر التصب لانه اصد, المصادر في هذا الباب لانها بدك عون 
افعالبا فكان الشان ان تكون منصوبة لتدل على الافعال المحذوفة لاسيما وقد كثر النصب فيها نحو 
حهدا وشكرا أو لان المصادر دالة على الاحداث القائمة بمحالها فهبى #قتضى أن يدل على نسيتها لمحالها 
والاصل في الدلالة على النسب هو الافعال وقد تأيدت هذه 5 بو 5 منصوية بكثرة 5 قاله 
السيد فى شرح الكشاف 

ومن شان بلغاء العربي نهم لايعدلون عن الاصل الا وهام يرمون إلى غرض ع_دلوا لاحله 
والعدول عن النصب هنا إلى الرفع لتتأتى لوم الدلالة على الدوام والثئات لصيرورة اثملة اسمية . والدلالة 


على العمو 3 المستفاد 5 المقام من ال انسة والدلالة على الاهتمام المستفاد من التقديم لو ا واحد 
5 


30 « سورة فاتحة الكاب » 
من هذه الثلائة بممكن الاستفادة لو بت المصدر ٠:صوبا‏ اذ النصب يدل على الفعل المقدر واللقدر 
كالملفوظ فلا تكون الجماة اسمية اذ الاسم فيها نائب عن القعل ولا يحصل الدوام . ولانه لابصح معه 
اعتيار التقديم فلا يحصل الاهتمام ولانه وان صح اجتماع الالف واللام مع النصب" قريء بذلك 
وهي لغة تميم فالتعريف حيئئذ لايكون دالاعلى عموم المحامد لانه ان قدر الفعل أحمد بهمزة المتكام 
فلا يعم الا محامد المتكلم دون امد الناس وأن قدر النعل نحمد واريد بالذون جميع الؤمئين بقرئة 
أهدنا الصراط المستقيم وبقرينة اياك نعبد فانما بعم حامد المؤمنين او امد المو<دي ن كلهم كيف وقد 
حمد الله تعلى اهل الكتاب والعرب في الجاهلية قال امية بن ابى الصات 
امد لله حمدا لا اتقطاع له فليس احسانه عنا بمقطوع 

اما اذا صار امد غير جار على فعل فانه يصير إخارا عن حنس المد بانه ثابت لله فبعم كل حمد 

كا سياق ٠‏ واعلمان قراءة النصب وانكانت شاذة الا انها جدية هنا لانها داتناعلى تطور هذا التركيب 
المشهور وان بعض العرب نطقوا به في <ال التعريف ولم ينسوا اصل المفعولية المطلقة ٠‏ فان قلت اذا 
وقع الاهتمام باللمد مع ان ذكر اسم الله تعلى اهم فكان الشان تتمديم اسم الله تعلى حتى لا يلجأ الى 
تغبيره عن النصب الى الرفع لاجل هذا الاهتمام قلت قدم امد لانه حمد على عمة تنزيل القرآف 
الذي فيه صلاح الدارين فتلك المنة من اكدر ما .حمد الله عليه من جلائل صفات الكمال لاسيما وقد 
اشتمل القرآان على كمال المعنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله او ابتداء تلاوته 
مذذرا بمالمذزله تعلى من الصفات الهمياة وذلك يذكر بودوب ده وان لايغفل عنه فكان المقام 
مقام انمد لا حالة فلذلك قدم وازيل عنهما دن بتاخيره ثم ان ذلك الاهتمام تاتى به اعتبار الاهتمام 
بتقديمه ايضا على ذكر الله تعلى اعتدادا باهمية انمد العارضة في المقام وان كان ذكر الله أهم في نفسه لان 
الاهمية العارضية تقدم على الاهمية الاصلية لانما امر ,قتضيه البقام والحال والآخر يقتضيه الواقع . والبلاغة 
هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام.ولان ماكان الاهتمام به لعارض هو المحتاج لاتنديه على عارضه اذ قد 
,خفى بخلاف الامر اللعروف المقرر فلا فائدة في التنبيه عليه بل ولا يفيته التنبيه على غير» . فان قلت 
كيف رصح كون تقديم الجد وهو مبتدا مؤذنا بالاهتمام مع انه الاصل وشان التقديم المفيد للاهتمام 
هو تقديم ما حقه التاخير ؛ قلت لو سلم ذلك فان معن تقديمه هو قصد التنحكلم للاتيان به مقدما ع 
امكان الاتيان به مؤخر! لان للبلغاء صيغتين متعارفتين في حمد الله تعلى احداهما الجد لكا في الذاتيدة 
والاخرى لله الجد كما في سورة الائية.واما قصد العموم فسيتضح عند ببان معن التغريف فيه وليس 
هو متعينا في كون اللام فيه للاستغ راق 5 تقله الخفاجي عن رد ذكره البيضاوي لان العموم حاصل 
على كلا التقديرين 5 سيجيء نعم ان العموم مستفاد من التعريف ,الام واللام لا تتاتى الا عند العدول 


به عن التتكير الذي هو اثر اعتثاره بدلا عن الفمل رق ال 
1١‏ 


0 2 حن على العو 5 أستو ى » 


من ”فسيس فضيلة شيخ الاسلام المالكى 


تن ب لي احد الفضلاء من بلد طولقة هن عمالة قب نطيئة سالنى عن قوله تعلى في سورة 
طه الو حمن على الء عرش 0 وذكر أنه عجن عن فهم المراد منها وائه تطاب كشف الاشكال 
قل م بحظط مكشفه وا رايت من دن حدقه وسموى همده احبت ان اتحفه 1 سير هذعم الا 3 عل وده 
0-0 أن يزيل اشكاله ويزيد على مثل هذا الهم اريف أقباله 3 
هذ الآية الدرج تحت القسم الثاني من اقسام المتشابه العشرة التي 7 تعرضت لتاصيلها وفرعتها فى 
تفسر سورلا آل عم ران ونشرت خلاصة م | كته فيهأ ف محلة البداءة الاسلامية في ج ؟١‏ من المحلد ١‏ 
لسنة م٠‏ وحاصله ان هذا القسم هو من المتشابه الذي نهأ التشابه فيه .ن القصد الى اعلام الامة 
بمعان من شق ون عظمة الله تعلى تعين ابرادها عمل»ة اتعظيم وقعها في تفوس السامءين حتى ستحضر 
كل لب مقداراءن مداولبها على مقدار تفاوت القرانعم والافهام مع الإعتماد على ايمان ال مخاطيين بها أن 
لا عدملوها على م يظبر بادىء الراى من معان لا تليق يجلال الله تعلى ٠‏ وهذة الآية ونحدوها كقوله 
تعلى في سورة الاعراف م استوى على العرش لكو اها من ااتشابه حكانت طرائق علاء الاسلام في 
الكلام عليها ختلفة متفاوتة 
قاما السلشة من الصحابة فلم خض ملوم قدة سبائن ولا مسئول ولا تطلوا بيأنة من الرسدول 
وتلك فْ امثالها حين كانت عقائد الامة سالمة من الدخل؛ وحين كان معظم انصر أفها الى حسن 
العمل . :م حدث التشوف الى الغوص على المعاني في عصر التابعين وربما طنت بآ ذانهم اسئلة السائلين 
واخذوا سدون اب الخنوض ف مثل هذا ويستعدون عيبة لواذا والحقوه بالمتشابه فقضوا بالامساك 
12200 عأمنا به ويتاواون لطر يقتوم بقوله تعلى 0 ومابعام تاويله الا الله» م بقولهم والراسخون 
في العام تقولون آمنا بهكل من عند ربنا » ولذلك :قل عن جماعة منهم انهم قالوا في آيات المتشابه 
«تمرها امراراما جاءت بلا كيف ولاتعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» ودرج على ذلك معظم اءمة.العصر 
الذي بعل عصن التابعين مثل مالك وانى حليقة والاوزاعي وسفيان الأوري واللث 8 ن سعد وسفيان 
أبن عيينة ومن تع طريقتهم مره اصحابهم والطبقة التي تليهم مل الشافعي وعبد الله بن المبارك 
واسحاق بن راهويه واعيم بن مهاد شيخ اليخارى واد بن حشل والبخارى وقد سئّل مالك رحهه 
الله عن هذه الآية فقال للسائل « الاستواء معلوم والكيفية جهولة وفى رواية ( والكيف غير معقول ) 
والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة واظنك رجل سوء أخرجوه عنى » وعن سفيان الثوري أنه ٠‏ 


عاق عن الآبة ققال « فمل فعلا في العرش سماد استواء » . ثم طلع الشك بقرنه في نفوس من لم 
١‏ 


م « تفسير قوله تعلى ال رحمن على الحعرش استوي 0 

يزنوا الادمان حق وزنه فاضطر المتكليون من ائمة الاسلام فيما اضطر وا اليه من تين حق.ائق 
الصفات وتعاقاتها الى ان يخوضوا فى الآيات وتاوبل متشابهاتها اقناعا للهرتاب . واقماعا ان حاء يفتح 
باجمال وراوا انفسهم في حاجة الى تفصيل التأويل وراوا ان كلتا الطريقتين تاويل وفسروا قوله تعالى 
إخام الحرمين فى ببان وحه عدم الامساك عن تفصيل التأو بل أذ قال ه ان كل مؤمن جمع على افك 
لفظة الاستواء ليست على عر فها في الكلام العربي فاذا فعل ذلك فرو قد فسر لا محالة ( يعني حيث 
لم تحمل اللفظ على ظاهر معنا ) فلا فائدة فٍ تاخر عن طلب الوحه والمخرج البين بل في تأخره 
عن ذلك إلءاس على إلناس وايهام للعوام » وقال ااغزالي « لاخلاف فى و<وب التأويل عند تعين شبهة 
لا ترتفع الأبةاه ٠‏ وتسمى هذه الطريقة طريقة الخلف وهى الطريقة المثل المناسية لما عدا القرون 
الثلاثة الاولى ومن ثم قال بعض العهاء « طريقة الساف اسلم وطريقة الخلف اعلم » ومعنى هذا الكلام 
في الشك فها لم ينصع الناس الى نصحهم وابوا الا السؤال وادخال الشك تعين سلوك طريقة الخلف 
قبي اعلم اي ادخل ف العام اي اكثر عليا لان بان التأوبل وتفصيله ,يحكثر فيه الاحتياج الى 

وكلتا الطريقتين طريقة هدي يسع المسام سلوكها قال ابن السكي في خاتمة ججمع الجوامنع 
« وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى وثنزه عند سماع المشكل ثم اختلف 
متنا أنؤول ام نفوض منزهين مع اتفاتهم على ان حهلنا بتفصيله لا يقدح » 

فعلى طريقة الخلف تأولوا قوله تعلى الرحمن على العرش استوى بتاويلات ثلاث 

التأويل الاول قال ججهور الاشاعرة وفي مقدمتهم امام الحرمين أن معنى الاستواء القبر والغلية 
والاستيلاءما في قول الاخطل 

قداستوى بشر على اله-راق 2 من غيس سيف ودم «بسراق )١(‏ 

وقول الآخر ظ 

وهذا هو التأويل الشائع بين طلية العلم وعندي ان معناه ضعيف اذ لا مناسة لان تستعمل غلية 

“٠ هو بشر بن مروان بن.الحكم الاموي اخو الخليفة عبد الملك بن مروان توفي سنة‎ )١( 
بالنصرة عن نيف وار بعين سنة كان جوادا ممدحا أولاه عبد الملك امارة آلكوفة سنة ؟7 ثم ضم اليه‎ 


امارة البصرةٌ سنة *7 فانجتمع له العراق كله و بعد وفاته خلفه على امارة العراق الحجاج بن يوسفب 
١‏ 


« اسمن قوله تل ال رحمن على العرش استوى « 0 


العرش في معنى عظعة الله تعلى اذ ليس. العرش بمتوهم فيه خالفية ولا تعاس حتى يمسر بغليته عن 
عظمة الغالب وعلى هذا التأويل فالمراد بالعرش العرش الذى هو من عالم السماوات 
التأويل الثاني للا.ام الرازي قال الاستواء الاقتدار وزعم انه احسن تأويل والمق عندي أنه 
تأويل ضعيف اذ لا كين معزى للاقتدار هنا والمراد بالعرئى على هذا مل المراد به على التأويل الاول 
التأويل الثالك قال صاحب الكشاف « لاكان الاستواء على الرش وه و سرير الملك ( بكسر 


اللام ) يرادف الملك ( بضم الميم وسككون اللام ) عرفا اي لازم وصف الملك حمله العرب كناية 
عن املك ( بضم الميم ) فقَالوا استوى فلان على العرش ير يدون ملك وانب لم يقعد على اأسرير 
البتة اه . » يريد ان ذلك من الكناية باللازم المتعارف عن الملزوم ومعلوم ان اللفظ المستعمل كناب 
عن لازم معنلا لا يلزم فيه صدة ارادة الملزوم فلذلك زاد صاحب الكشاف وله « وان لم يعد على 
السرير ال نه » فالمراد بالاستواء فيه هو معنى الجلوس وامراد بالعرش كرسى الملك قحصات الكناية 
بذلك عن الملك ولا استواء ولا عرش 
هج © © 

ويظبر لي تأويل رابع » وميزانه في سورة الحق راتع : وهو ان قوله تعلى الرحمن على العرش 
استوى مركب دال على هيئة جلوس الملك على العرش وتدك هيئة عظيمة في عقول الامعينل. فقد 
عرف العرب ملوك الفرس وملوك الروم وتابعة اليمن ودخلت وفودهم الهم » وتحدتوا بعظمتىم 
في سوامرهم ونوادهم » حتى تقرر في اذهان اهل الصناعة اللسانية منهم ما او لاء الملوك عند حلوس,ىم 
على عروشوم من العظمة المفرطة والخلالة له البالغة فحاء في هذه الآية تنشية عظمة الله تعلى التى :ضبان 
العقول الى كنه هيئتها بيئة عظمة هؤلاء الملوك تتشبيها مقصودا به التقريب ودو مر16 تشييه المعقول 
بالمحسوس واستعمل المركب الدال على البيئة المشبه با في معنى البئة المشهة استعمال الاستعارة التمثيلية 
وقد تقرر في علم البيان ان التمثيل هو اعلى انواع الاستعارة لابتنائه على النشيه المركب الذي هو ابدع 
من التشيه البسط وقد نشأت عنه امثالالءعرب 6 هو مقرر وعلىهذا الوحه فالمراد بالاستواء وبالعرش 
مثل المراد به في الأويل الثالث وانما ترح عندي كون الأية استعارة تمثيلية وليست بكناية وان 
كانت الكنابة تجيء بالمركب نحو قول زياد الاعجم 

ان السماحة واللروءة والندى 2 فى قنة ضربت على ابرئ الحشرج 

لوحهين احدهما اعتبار رشاتة المعنى قان الكناية 0 على صحة ارادة المعنى الصر يسح كلك آمل 
الفرق ببنها وبين المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم فقولهم طويل النحاد لا يفهم منه السامع الا ان 
له نجادا طويلا وان ذلك يلزمه طول القامة وان امتكلم ما اراد الا الاخبار عن طول:القامة فالسامسع 


يظن انه طويل النجاد حقيقة وكذاك حبان الكلب ومبزول الفصيل وقد يكؤن المتحدث عنه لانجاد 
١‏ 


م « تفسير قوله على ال رحمان على العرش أستوى + 
له ولاكلب له ولا قصيل الا ان ذلك امس قلا يعليه السامع ٠واما‏ الآبة فلا يصح فيها ارادة المننى الاصلي 
ما هو معاوم لكل مؤمن من استحالة جلوس ال رحمان على العرش فلا يصح الكنى به عن معنى املك 
اللقصود من الآية ولا يغنى عن ذلك قول صاحب الكشاف ٠‏ وان كان لم يعد على السرير الي » لان 
الذي نظر به تجو 20 المعنى الاصلى والآية لا يجوز فيها ذلك فكيف رصح في الأية الانتقال 
من المعنى الاصلي الى المعى الكناعي مع ان الماتقل منه لا يستقر فيه الذهن فضلا على أن ينتقل منه فلزم 
سلوك طريقة الاستعارة التمثيلية ونظير الآية قول الى نمام 
من شاعر وقف الحكلام بابه 2 واحكتن فى كنفى ذراه المنطق 

ققوله وقف آلكلام ببابه ليس كناية عن ملازمة صنعة الكلام لهذا الشاعر بل هو تمثيل اتسخير 
الكلام <َتّى صارت هيئة مقدرته على الكلام الني بريدط نشه هياة تسخير عد واقف با " ادمته 
يتوحه اينما وحهه او هيئة ءاف واقف بابه لطلب معروفه وكذلك قوله وأكتن في كنفى ذراه المنطق 
لظوور ان الشاعر لم يشمت لنفسه ذرى يسكنما المنطق ببخلاف ببت زياد الاعيجم فان المر : والسماحة 
والندى مشتمل عليها ابن الحشرج فتكدون قبة ابن الحشر ج مشتملة على السماح.ة والمروءة والندى 
لاشتمالها على الموصوف بها ٠‏ 

الوحه الثاني بقاء لفط الاستواء ولفظ العرش 1منييهما الحقيقيين لان الم رحكب في الاستءارة 
التمثيلية ليس فيه اطلاق مفرداته على غير ما وضعت له بل مفرداته باقية في مءانها والما الاستعارة في 
شموع اركب . وهذا الوجه ا-<-ن تويلا وأقوم قبلا . واوضح <حة ودليلاء 

قاله : عمد الطاهر ابن عاشور 


عع يمري كك مورب اا يبري ات وبري لاا بوجي اا بي ا يي ا يي ا يي ات بي لس ري سمط يي اس يي اس ري ست 5 


فسن امسا تا ا 
بالكو لحم ان خم 


اذا <ارت الولاة قحطت السماء واذا منعت الزكاة هلكت الماشة واذا ظبر الربا ظير الفقر واذا 
: ا ال ا 
حفرت الدمة اديل العدو , 
وعن ابن عباس قال : 
اذا رأيتم السوف قد أعريت والدماء قد ارقت قاعلهوا ان حكم الله حل وعزن قد ضبع 
واتتقم من بعضهم سعض ٠‏ واذا منعتم'القطر فاعهوا ان الناسى قد منءوا ما عندهم من الزكاة فمنع 
الله حل وعزر ما عندد 
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ا تعبا رين 


نشر نا بالجزء الرابع من عاد هذا العام تسد ر]| لاه التغا بن وهي قوله تعلى ) نوم يجمعكم ليوم 


ارسل الينا فضيلة الشيخ الصادق المحرزي الاستاذ بالكلية الزيتونية تحريرا ابان فيه عن رأي ءاخر في 
7 الآية المشار المبا تنشرة له اتماما للفائدة شاحك رين همته العليية ونصه بعد دياجته: وقفت بالج زء 
الرابع هن المحلة الزيتونية على ٠٠١‏ حبرة يراع العلامة البم.ام شيخ الاسلام الملكي شحكر الله سعيه 
وأدام رعيه جوابا عن سؤال ورد على فضيلّه في استكشاف المراد بالتغان في قوله تعلى يوم يجمعكم 
ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فاذا هو وحهوجيه يست<سنه كل نيه وبما انه كان يختلج بصدري وحه 
عار لعله يكون م نامل الآبة الكر يمة فقد اردت ان اكشف الستار عنه في مجلتكم الغراء 

ذلك انه لا خلاف بين المفسر ين في|نالمراد بيوم التغابن هو يوم القيامة, واطولهم قالتعلى وان 
بوهاعند ربك كالف سنة مماتعدون» وتعدد مواقفه العظام تعددت أسماؤه باضافته الا فيسمى تارة بدوم 
الحساب واخرى يوم الحشرواخرى بوم التغابن وفيذكر يوم التغابنعقب يوم المع اشارة الىانه من 
اول مواتفه ولا يخفى مافي التعبير عنه بذلك من التزويل» والتغاين تفاعل من الذبن كالتغافل والتناسي لفظا 
ومعنى ومنه الغءن في البيع اذا غفال البائع عن قيمة متاعه فباعه بابس منها وعليه فبحتمل ان يكو المراد 
بيوم التغاين يوم ت.ناسي الناس مبراترم وطاعاتهم التى هي بضائعيم في دار الدنيا وكانوا اعدوها لذلك 
اليوم العظيم وبخسهم لقيمتها حت لا يرون لانفسبم طاعة تذكر ولامبرة تشكر مام ما يشاهدونه من 
هول ذلك الموقف ( جعانا الله فبه من الأمزين يوم تذه ل كل مرضءة عما ارضعت وتضعكل ذات حمل 
حماها وترى الثاس سكارى وما هم يسكارى ) فلا اعتماد للإخاوق الاعلى رجة الخالق ومن نوقش 
الحساب هلك فقد ورد في حديث الشفاعة العظمى على ما رواه الشيخان في صحيحيهما هنك رواية 
انس ابن مالك وابى هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : يجمع الله الاولين 
والآخرين يوم القيامة فسلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا ب<تملون فيقولون الا ننظرون من 
شفع لكم فباتون آدم فبقولون انت ادم ابو النشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك 
جنئه واسحد لك ملائكته وعايك اسماءكل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا الا ترى 
أما نحن فيه فيقول ان ربى غضب اليوم غضما لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعد مثله )١(‏ ونمساني 
عن الشجرة فعصيت (؟) نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فيذهيون الى نوح فيقولون 


قل .وم القيامة ولا بعد 
() أي خالفت أمر زب وهي مخالفة بحسب الظاهر لان آدم لم يتعمد المخالفة بالاكل من . 
١6‏ 


4 إل 3 التغاين نت 


انت اول الرسل الى | الى الارنى وسمك الله عدا شكدورا الا ترى مائحن فيه الا ترى ما بلغناه الا 
تشفع لنا الى ربك فيقول مثله وبذكر خطيئته تي اصاب سوال رنه بغير عام )١(‏ وفي رواءة وكانت 
ليدعوة (؟) دعوت با علىقوءي » نفدي نسي اذه موأ الى ابراهيم فانه خليلالله فاترنابراهيم فيولون 
انت ني الله وخليله من اهل 0 اشفم لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه فية-ول ان رلى غضب 
اليوم 3 فذكر مثله ويذكر ثلاث كذبات كذبون (؟) نفسي نفسي أست لبا ولكن عليكم بموس ىكليم الله 


وحه فأ باون موسى 5 فيقول ! عتمت لها ويذكر خط 4 الني 0 صاب بقتله النفس نفسي نفسي ولكن عليكم 


3 


بعيسى روح الله وكليته فون عيسى فقول عليكم بمحمد عند غقر الله له ما تقدم من ذنه وما تاخر 


عين الشحرة الى أي عنها وانما اكل من شحرة اخرى من نوعبرا ظنا منه انه انما بي عن عين تلك 
الشحدرة لا عل توعها لنتم كي دي الحديث ان موسى عايه السلام قال لادم انت اححات دن 
القعج رة فاخر حننا مدن النة فقال أدم يا دا موس تومن على أمر قدرم الله قبل خالقى يالف سئة فقال 
صلى الله عليه يوسم فحج 0 مو سى وانما اطلق عل أهاته المج الفة معصية فِ حق الأنياء عليهم السلام 
لشدةا تمظيموم لله تعلى حدق انهم يعدورت م نامر د قيانا وسرجو ا مانام بوافن .ميا سق في 
علم الله ذنيا عظيما من باب حسنات الابرار سيئات المقسر بين والا فالانبسياء علييسم الصلاة والسلام 
معصوهون من الوقوع في المعاصى جف رها و حللها حفظا لبم ولطفا بهم من الله تعلى اذ العصمة”ما 
قال ابو أسحداق الما : ويدى ندا ى أن يخلق الله أتعلى في النىء ماثعا ع ن المعصية لكن لا يدث ان لجيه 
وسلب اختيارة ويجامه على الطّاعة بل هى اطف مره ألله يمحمله على الطاعة وبزحر: عن ا معصية 
بقاء الاختبار تحقيقا للابتلاء والتكليف قات وبذلك نفهم حيدا معن قوله تعلى في حق بوسف 
عليه الام » وقد مت بدوحم لو لان رأى برهن ديه 
ا 0 لجو اي 0 بن اصلي دان 
ا ل تعلى في سورة نوح من قوله: وقال نوح رب 'لا تذر على 
الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا| عنادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي 
ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا وللرؤمنين واللؤمنات ولا ترد الظالين الا تنارا « أي هلاكاه.روي عنه 
صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة نوح كان هن اللؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح" 
(؟) اخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكذب ابراهيم الا ثلانا فنتين أمنين في ذات اله عز وجل قوله ان سقيم لمادعاة ابوه لاسحود 
للصنم . وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون .وقال بتاعواذات ت يوم وسارة أذ أنى 
مقن قال أ شي فى سارة قال بارة لسن علو الارض زعت شري وح لوا ساق 
فاخب رتهانك اختي فلا تكذبيني فارسل اليها فلها دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فاخذ فقال أدعي الله 
سسيم ا الم د ليولا أضرك فدعت 
وهو قاء م يصلي فاومأً و اس ات واحر زقان ابو 
هر درك 0 أمكم , 1 بي مأء السماء ) وهي دقيلة مع انها اسداعيل بالمطاف أمام باب الكعمة 5 شرفها الله ل 
5 


ثالث 051 


054 هي - 
ديم 
روي ء نأب ىأمامة أن بن سول انه سمع ابا سعيك الخدرى رض ضىالله تعلىعنه يقول:ال: رسولالله صلى 
الله عليه وسام نما انا نائم رأ ت النا س بع رضو نعلي وعايهم قمص منها ما يلغ الثدي ومنها ما دون 
ذلك وعرض على عمر ابن ع الخطاب وعلية عيض ٠‏ در 0 قالوا يما أولتة ذلك بارس لالله قال الدين 
سج 
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البيان 


هذا الحديث الشريف اخره البخاري رحمه الله تعلى في باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال 
والكلام فيه لحصر ف ثللاية مباحث وحائمة الاول في تحقيق بع الرؤيا والثاني ف طرق تعميرها 
والثالك قيما تعلق محوهظر الحدث والخائمة قَ متاقب عمنرى ابن الخطاب رضى الله 003 


الف الاول 


قرر علداء الشربعة المطبرة أن الله تعلى ذلق الأدمى مركا من علدرينلغ__ سماوي وارضى فبو 
ناظر للارضي بجسده وللسماوي بروحه التى جعلما الله قائدهالحيوي في تدبير شؤونه من جلب المنافع 
ودفع المضار فكانت الروح كشمس مضيدة على دنه مطاعها القاب ومن حكمته تعل ان جعل الحواس 


7 ا 20171 


فاوق كاكول لوم انالها فاني حت العرش قاخر ساحدا قاهد لله بميحامد 53 اقيقر علها الأن ألا ان 
بليمنيها الله قيقال ل يا عمد أرقع راسك وسل تعط واشفعتشفع فارفع راسي فاقول ارب ب أمقي أمتي(؟) 
الى 1 الحدرث » وبما تضمنه هذا الحدرث من هول ذلك الموقف العظيم وان الناس جرعون فنه إلى 
الاننياء باء عليوم الصلاة والسلام في طالب الشفاعة ولا يعدم علي | الامن خصه الله , بها صلى الله عليه وسلم ضح 
لك حليا وجه العدول عن التعب بر في الآية الكر يمة بيوم الغين الى يوم التغا.ن بزيادة الالف لدلالتها 
على ا«عتداد مدلوله وانتشارة ين جبع الطبقات وكيد وقوعه يا حي في قوله تعلى وراودته التي هو في 
بينها عن نفسه اة المراودة انما وقعت من أمراة العزيز فقط دون بوسف عليه السلام وأن ما تمحخلة 
بعض المفسر رين من حمل الالف فيه للوفاعلة اللقتضية وقوع الفعل من الها انين كالمخاصمة في غنية عنه 


ع 0 0 


نفسي وفي 0 يامتّه صلى الله 0 جيع من ف الحشر من 2 

هطى الشفاءة الوظم البشا ملة لسائن الام م واضاق, م صلى الله عليه وسلم لئفسةه اما تغاينا لامته وبحق لبا 

ذلك افوزها بهذا و العظيم وسدق ا 0 اقال تعلى 25 مم ا 2 امة أا<, رادت لانا س أو أنه 
ع المؤمنين 2 ذلك لوقف المظ. م كامة واحدة لحصلى الله عليه وساط م لارسالهم 20 والتجائهم 

اليهلا جبل عليه صل الله ل أفة وال رحمة كما قال ”على [غ. جاءكم زسول من انفسكم 

عزيز عليه ما عنم حر يبص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 

1 + ١1١ه‎ 


يذ 


61 د الحديث الشريف 3 


الس كسحاب يغشاها في حال اليقضة ولولاة لاتكشفت لها جميع المدركات الغيبية اذ هي من عالم المككوت 

فاذا سكنت الحواس وارتاضت الروح النوماو بغير»كالتجرد للحق تعلى امكنها ا-تطلاع ماكان 
مستورا عنها وانكتشفت لها مدركات جزئية تارة تعلق بنفس الراثي وتارة بغيره فتحفظها الممخيلة حق 
اذا زال الارتياض ورحعت الروح اعملها الندنى حكتبا الخيلة الحس المشترك بصورة تناسها مرة مناسية 
تامة فلا تحتاج إلى التعبيس ومرة غير تامة فتحتاج اليه 

ومن حكمة الاطيف اير ان حء.ل الارواح كالاحساد قوة وضعفا فالاحساد يظبر اختلاف 
قواها ومقاديرها في الاعمال البدنية والارواح يظبى اختلانها في المدركات العليية 

وبما ات الانبياء عليوم الصلاة والسلام هم اقوى الناس ارواحا لضف اشتغاليم بمراجع 
الحواس اليدئية واعراضهم عن المصالح الدنيوية حكما قال صلي الله عليه و-لم في حديث تأبير 
النخل انتم أعلم بامور دنياكم كانت مرائيهم عليهم الصلاة والسلام صادقة وضربا من الوحي الالسي 
الذي خصمم الله به الا تنظر الى قول اسماعيل عليه الصلاة والسلام لابيه عند ما قال له سيدنا ابراهيم 
يابني افي ارى في النام اني اذبحك قال افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فد جعل 
ما رءاة ابوه في المنام امرا من الله تعلى . وفي حديث عائشة رضي الله تعلى عنها انها قالت أول ما بدىء به 
رسول الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤيا ألا حاءت كفلق الصبسح.وبكونه 
لافرق بين ما يوحى به اليه صلىالله عليه وسام يقضة او مناما في التشر يع لامته اذ لا ارتياب فيصدق ما 
يخس بها عن ر به تعلىك قال جل وعلا وما ينطق عن البوىان هو الا وحي يوحى تسى إلعاياء الخلافن 
في حديث اللمعراج هل كان يقضة أو فى انام ولا خلاف بسنهمفيصحة ما ورد فيه والعمل به من افتراض 
الخمس صلوات ف اليوم والليلة وغيره من احاديث المرائى المشحونة بها كتب الصحاح غير ان القرآن 
العظيم لما كان كلام الله المقدس ام بوح شيء منه مناما اعّناء بشانه وحفظا له من الاشتبله حيث كاف 
متعسدا بلفظه بل نزل كله بقضة منجما بحسب الوقائع والحادنات بوادطة حجريل عليه السلام ملقب 
. بالناموس عند اهل الكتاب قال الجوهري في صحاحه ناموس الرجل صاحب سره الذي يطلعه على 
باطن امرا وبيخصه بما يستر» عن غيزة 

وبما ان اول ما بدىء به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة عدها من الممشرات شؤته 
والمبشر من ياتيك بخبر الخير اولا فقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لم ببق من اانبوة الا الممشرات قالواوها الممشرات يارسول الله قال الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل او ترى له وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وفي رواية من خمسةوستين 


وفي رواية من سبعين جزءا من النبوة وحملت الرواية:الاولى وهى اشهر الروايات على ان مدة نبوته 
لم١‏ 1 


« الحديث الشريف» لل 


صلى الله عليه وسلمكانت ثلاثة وعشرين سنة منها ستة أشور بوحى له فيها بالرؤيا الصالحة وحمل بعضهم 
اختلاف الروايات في العده على اختلاف حال الرائى في ااصلاح وهو حسن 

ونقل القرافي عن الكرما قَّ فيكتابه الكبير ان ما يراه النائم يرحع الى ثثمانية اقسام 'ربعة منها نأشئة 
عن الاخلاق الاربعة الغالية على مزاج الرائى وهي السوذاء والصفراء والملغم والدم ف.ن غلب عايه 
خلط رأى ما يناسبهكالالوان السود والمحرقات من غلبت عليه السوداء والالوان الصفر والطعوم 
الحامضة ان غاءت عليه الصفراء والالوان الحمر والطعوم الحاوة لمن غلب عليه الدم والمياه والندوج 
لمن غلب عليه البلغم ٠‏ والخامس ما هو من حديث النفس ف النوم ويعرف ذلك بحولانه فبهسا فى 
البقظة والتفكر فيه . والسادس ما يحدث به الشيطان ويعرف بكونه فه حث على تنكرة الشريعة 
والسابع الاحتلام وذلك بان يتمثل له الشيطان في صورة توقءه في الحام ولذا يلغي التعوذ مله عند 
النوم والتحصن بما وردت به الأنار من القرآن العظيم وفي الحديث الشريف الرؤيا الصالحة 
من الله والحام من الشيطان وهانه الاقسام السبعة لا تعبر وليست برؤبا روحية بل هي خيالات 
موهومة تجول بنفس النائم والقسم الثامن هو ما تستكشفه الروح من الاوح المحفوظ بواسطة الملك 
الموكل بها وهو المعبر عنه بالرؤيا الصالحة في قوله صلى الله عايه وسام لم يبق بعدي من النبوة الا 
الرؤيا الصالحة وبما تضمنه الحديث المذكور من انها جزءا من الذوة فلاينغى أن يعبرها الا من كان من 
اهل العلم الذين يحسذون تعسير المرائي بما اودع الله فيهم من المعرفة والقوة الذهنية على ادراك ما 
تضمنته ٠‏ قبل للامام مالك رحمه الله تعلى إيفسر الرؤيا كل ا<د قال ابالنوة ياعب فقيل له ايفسرها على 
الخير وهي عنده على الشر لقسول من قال الرؤيا على ما اولت فقال الرؤيا جزء مرن !<زاء النسوة 
أفيتلاعب بامر النبوة ٠.‏ وذلك لان ما براه النئم ينحدر مرك المخيلة الحس المشترك بمثل لاشياء 
موحودة او ستوحد لا أنه يبرى حقائق ثالك الاشياء بعينها قيدخلها ما يدخل الالفاظ الصو تية من 
الحقيقة والمجاز والكناية والتصيحيف والقلب وغير ذلك اذ تعبير الرؤيا هو العسور من ظاهرها الى 
باطنها والعبرة الحالة القى يتوصل بها من معرفة المشاهد الى ها ليس بمشاهد تينيغى ليسر انا 
يكو ن عارفا بتطبيقها على ما .نص عليه وان ينظر في القرائن الخارجية من احوال الرائى وغيرها 
حتى بتفرس القيقة فيمكنه تطبيق الاثار الخيالية على المدركات الروحية كا لو رأى نائم انه يخوض 
بحرا فيعبر له بفيضان نعم الله عليه ان كان تاجرا او من حواشي السلطان وبحصول عام متسع ان كان 
من طلءته ومن رأى أنه صعد على منسر فيعبر له بولابة ملك أن كان من اهله وبيخطة القضاء انكان من 
اهل العلم وقد اذكرني ذلك مسا رايته في تاريخ ابن الاثير ان الحسن ابن علي رضي الل عنهما لا 
تخلى عن الخلافة وسهها لسيدنا معاوية رضي الله عنه عام اربعين هن البحرة ورجع من الكوفة الى 
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المسليين منكر| عليه التسليم في الخلافة فقال له الحسن رضي الله عنه لا تعذاني يسا اخ العرب فانا 
حجدي صلى الله عليه وسلم راى في المنام بني امية يترقون على مندره واحدا بعد واحد فها استيقض 
استوحش من ذلك فانزل الله عليه (انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيرءن 
الف شمر) تسلية له بجعل بيته بيت ذوة فعلم أن بنيامية يتولون هذا الامرو يمكاث بابديهم الف شير 
وتصديتا لذلك فقدكانت مدة خلافة بلي امية من تاريخ تسأيم سيدنا ابد ثلانة وثمانان سئنة 
واربعة اشبر وهي الالف شمر .كما ينبغي بعر ان يكسوق مستحضرا لآيات الكتاب الحكيم والسنة 
الننوية اذ كثير من المرائى ما يستند في تفسيرها لككتاب والسنة. فقد رايت في ترحمة ابي الوليد الباجي 
ان تلهيذه ابا عمد البواري وكان يميل لا يراه شيخه ابو الوليد مر انه صلى الله عليه وسلم باشر 
الكتابة ننهة فيمًا كه تسيل بن عمد فى صاح المحديية مع قريش فرأى في المنام انه دخل المدينة 
واتى المسحد النبوي فرأى قبر النبي صل الله عليه وسلم يتشقق ويميد ولا يستقر فاعتراه فزع 
عظيم فقص رؤياه على الى الحسن 00 من غير أن ينسها لنفسه فقال له اذشى على صاحب هذه 
الرؤيا ان يصف رسول الله صلى الله عليه وسام بما ليس من صفته وينتحله ما ليس له اصل فساله من 
ابن عايت هذا فقال من قوله تءلى ( وقالوا اتخذ الر حر ولدا افد تم شيئًا ادا تكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشق الارض وتذر الجبال هدا ان دعوا لا رن ولدا وما شغى لل رمن ان تخد 
ولدا ) فتاب الىالله ورجع عماكان يعتقده وما رجع اليه هو التحقيق في المسئلة فاذ صلى الله عليه وسلم 
كان اميا لا يق رأ ولا يكتب قبل الندوة وبعدها على الصحيح تحقيقفا! للومجزة وان الكاتب لصك صلح 
الحديية هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقد روي انها ابتدأ الكتب بسم الله ال رحمن الرحيم قال 
له سبيل بن عمرو نحن لا نعرف ال رحمن فقال له الى صا الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم فكتب ثم 
كنب هذا ما صالح عليه مد رسول الله ققال سبيل لو كنا نطلم انك رسول الله لاتبعناك فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي اها ققال علي وال لا احا وانت رسول الله فقال له صبى الله عليه وسلم 
ارنى اياها فارأه اياها فمحاها بيده اككريمة وقال له اكتب من مد بن عبد الله.ولله در البصيري 
في قوله : كفاك بالعلم في الامي معجزة © في الجاهلية والتاديب في اليتم ‏ بتع 
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قيل لحكيم : ما المروءة ؟ قال : ترك ما لا يعني » قبل فما الهزم ؟ قال : انتباز الفرصة » قيل 
قما الحلم ؟ قال : العفو عند القدرة ٠‏ قبل فما الشدة ؛ قال : ملك الغضب » قيل فما الخحرق ؟ قال : 


جب مغرق وبعض مفرط » 
؟؟ 


للاستناذ الشيخ بهجة البيطار « صاجب المقال » سمعة مقرونة بالتجلة والاكرام اذ انى 
عالم دمشق الاوحد الذي يسيرعلى قدم الاستاذين تحمد عبده والافغاني ويقتفي ادر 
المجددين الذين يانفون من اتجمود المترري بالدين وية كر على البدع الملسيقه لسمعة 
الاسلام والمسلمين دون ان يبخشى في الته لوم لاثم ومع ذلك فهوع الم عامل لا تجد | 
معمعة سياسية لاوله فبيبا القسط كلاوفر وما من بهعية خيرية الا كان احد مؤسسيها 
ويقضى بياض نهارة ف ا رشماد والوعظ ف #ذتمعات الشبيية والطبقات العامة دون ن أجر ا 
سوى ثواب الأخرة سا ن الفنقراء المابرين وهذه الواجبات اليم لم تمنعى من اداع 
واجبس ف المجمع العلمي العربي الذى هو احد اعضائب المارزدين 

والالاصة ان الاستتاذ البيطار يعد الار::< قطس دائرة علماء الدين علما وعملا بالديار 
الشامية ولعلنى. ساعرف بى القواء في مقال آخر مطول بعن ان تتمكن ال م 
تحلثنا كما انني ساعرفهم ببعض ر جالات الشرق الذين سيبعثون بنفثات اتراععهم الى 
الملجلن الريتونية الغراء قالى النقاء 


دمشة عهجد الكامل التونسي 


الاخلاق الفاضلت 
المحاضرة المرتجلة الى القّاها الاستاذ ححمد: 
بجة الببطار فى مدر ج الجامعة السورية 


6ه 


افتتح القول باسم الله وبحمده والصلاة والسلام على النى العربي العالمي وعلى سائر اخوانه 

الانياء والمرسلين ومن تبعهم في هديهم واصلاحهم ٠‏ 
سيدي الوزير المعظم . اساتذتي الاجلاء ‏ زملائي الاعزاء : 

كرت فيما القيه على مساءعكم الكريمة هذه الليلة » وقكرت في نفسي ايضاء فوجدتنى مدرسا 
الدروس الدينية ‏ ووحدت الاولى بى ان يكون موضوعى اخلاقيا » وككن الناس اختلذوا في الاخلاق 
احتلافا بينا . فما براه هذا سئًا 7 الأذر حسنا . 5 ان استمدها اخلاقا قدسية سماوية ممن 
اوجد هذا العاام وعام ابانا آدم عليه السلام ( وعلم آدم الاسماء كلها ) ( ال رحمن علم القرآن خلق 
الانسان عليه البيان ) ( اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ) 

آيات عشر من آخر سورة آل عمران كان يتلوها ويعجب با معلهنا العربي الاول ( صلوات 
الله عليه ) كان اذا نض ثلث اللبل الاخير تلا هن الآبات وانتم ايها الاساتذة الكرام تحيون طائفة 


من الليل باعداد دروسكم وتصحيح وظائف تلاميذكم فحددس 8 ان نتلو تلو معاهنا الاول ونستفتح 
"١‏ 
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عمانا تلاوة هلد الآبات وأولها ( انف ف خلق السموات والارش واختلاف الليل والنبار لآيات 
لاولي الالناب ) ٠‏ 

لا اريد ان اذكر ما يتعلق بهذ الابات من الو<وه الشرعية والعربية فذاك في حكتب التفسر 
وهى في »تناول ايديكم ايها الاساتنة الكرام وككن اورد بعض ما يحضرني في معاني بعض هذه الأي 
الشريفة مقتصر| في ذلك على ما ,تسع له المقام , 

( ان في خلق السموات والارض ) هذه الآية صريحة في أن الله تعلى جعل للانسان ساطانا على 
الدوالم العلوية والارضية ودلت على ان الانمياء هم اول من فتحوا ابواب البحث والنظر في العلوم 
الكونة وهذا حكقوله سبحانه قل انظروا ما ذا في النموات والارض فبو نظر علي ينتج افضل 
النتائج والثمار وكقوله ( وسخر لكمما في السموات وما في الارض حميعا ) وهو تسخير تمكين 
وانتفاع واكتشاف واختراع ٠‏ 

وحكقوله (هو الذي خلق لكم ما في الارض حميعا ) وهذا خطاب عام لامة القرآن يدعوهم 
ويوجه نظرهم الى ما اؤدع تعالى في جوف هذه الارض من | لكنوز والمعادن وي رشدهم الى الاستفادة 
منها والانتفاع بما بث فيها من الخواص والقوى وثبت أن ميع ما استحدثته امم الغرب من المكتشفات 
والمخترعات هو مما أرشد اليه الاسلام وسقت الى العمل به الامة العربية في عصورها الذهبية رده 
رد انصوص القرآن وتعطيل لاحكامه وتج ربد لبذذ الامة من كل ما يعزز قوتها وينمي ثروتها ويدفم 
عوادي الشر عنها وأي جناية على هنك الامة اكبر من هذه اليناية ٠‏ 

( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حجنو مم ويتفكرون في خلق السءوات والارض ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سسحانك فقنا عذاب النار ) , 

المع بين الذكر والفكر في آية واحدة هو مع بين العلم والفضيلة ولاغنى لاحدهما عن 
الآخر وانما قدمت الفضيلة لانها اساس العلم ونبراسه وعليه بنيت فحكرة التزبية المحبحة القائلة 
( هذبوا النفوس قبل أن تملهوا الرؤوس ) فالذكر شوع العدل والرحمة والفكر آي العام والحكمة 
الذكر والفكر هما علم وعمل بل هما جناحان يحلق ببما الفرد والامة في سماء العلم والعرفااف 
وال رحمة والاحسان»الذكر هداية ورحمة.والفكر علم وحكمة ولاغنى للفكر عن الذكر الا اذا امكن 
ان تستغنى هنه الارض عن نور الشمس ..هذة الامة العربية ايام نهضتها قد فجرت القرآن عيونا ' 
واستدطت من كنوزه اخلاقا وعلوما فهم بعد ان سمت عقوابم بالتوحيد وزحكت ارواحبم باقدس 
العبادات اصبحوا بعلههم وهديهم خير امة اخرجت للناس لم يشهد التاريخ لبم مثيلا بين الامم , 
( وهنا اورد الاستاذ المحاضر الشواهد الكثيرة من سيرة الخلفاء الراشدين والملوك العادلين ثم قال) 


وقد وصفهم المكيم الاجتماعي كوستاف لبون بقوله ( لم يعرف التاريخ فاتحا ارحم ولا اعدل من 
ف ١ ١‏ 
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العرب ) لقد فدر الذكر ايضا بالصلاة كا ثبت في الصحبحين ان رسول الله صلى الله عايه وسلم قال 
صل قائما فان لم تستطيع فقاعدا فان لم تستطع فعلى <نبك ) أي لا يقطعون ذكرهم في جميع احوالهم 

ذكرتك لانى سيتك ساعة2 وايسر مافى الامر ذكر لسانى 

في معترك الحماة العملي واللهاد القو.ي ٠‏ فاحته بان جميع التكاليف الشرعية من روحيمة وبدنية ومالية 
مني على درء المق.اسد عن الامة وجاب المصااح لما فالصلاة الروحية البدنية التي هي فرض عام على كل 
مكلف تنهى عن الففحشاء والمنكر واشد الفواحش والمتكرات فتكا وهدتكا هى تلك البيوش المءنوية 
الني مهد بها الغرب السيل لفتح بلاد الشر كار والقمار والبغاء والربا والانتحار فكثير ممن اضاع 
الصلاة واتئع الشبوات وقع في هذا التيار الذي اسايه الى المنون او اللنون فكان ذلك .رن اشد ‏ 

فالمرحو منكم ايها الزملاء الاعزاء ان تربوا النشء الجديد على حب الله واقام الصلاة والمحافظة 
عليها وان تحيوها في المدارس بل أن تحيوا المدارس بها فهي من الوحبة الصحية رياضة بدنية ولكنها 
تمتاز من الوحبة الروحمة بانها صلة بان المخلوق وربةويان الروح و<سمه وبين الآخرة والاول 

وقد اخبرنا الاستاذ مد بك العشماوي وكيل وزارة المعارف المصرية الجليلة في دار معالي 
وزيرنا ان وزارة معارف مصر قد انشأت مساحد 5 ع مدارسها الاتداية والثانوية والعالية وانهوم 
فصلوا مدارس الذكور عن الاناث فمتى يكون عندنا مثل هذه النهضة الخلقية الطينة 

وحملة القول ٠‏ ان الذكر بلا فكر حبل وضعف والفكر بلا ذكر قسوة وعنف ونحن لو كنا 
من اولى الذكر الصحيح لطهرت بلادنا من الهالك والمفاسذ ولو كنا من اولى الفكر الصحيح 
لاوجدنا كل ما نحتاج اليه واستغنينا بذلك عن الاجانب فطوبى لمن جع بين الامرين وثالوا الحسنيين 
ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ربنا انك من تدخل النار ققد اخزيته . 
وما للظالمين من انصار 

اي شيء اخزى من افتضاح السرائر والاعمال في ذلك اليوم العصيب ( سوم يتوم الناس 
لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ٠)‏ وككن هل الي بخزي الأخرة 
من بتكب الجرائم واللائم في هذه الدنيا ولا يمالي بالخزي 

القران الحكيم ييزن بالقسطاس المستقيم عقائد الناس واعمالهم و يميز بين طبقات محسنيهم 
ومسيئيهم فلا يحكم عليهم في الدنيا <كما واحدا ولا يجعلهم في الآخرة مستوين في منازل الكرامة او 


الندامة ام يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحسات كلمفسدين في الارض أم يجعل ال.ةين كالفجار 
1 ف 
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وردت عل ادارة الجلة الاسئلة الأترة 
السؤال )١(‏ إمام تذكر وهو في صلاة الظهر انه لم صل الصبح فقطع صلاة الظرر وفضى 
انيح ل أ الظبى فقيل له أعليك فوائت فقال نعم علي فوائت قديمة وانا منذ عشرين سنة لم 
تترتب على فوائت فقيل له واجبك التمادي على صلانك ثم قضاء الصبح مع الفوائت القديمة فهبل ما 
قبل له هو الصواب وما فعله.وهل صلاة اللأمومين .طلت عامهم حين قطعالامام ام هي صبححرحة فيتمونها 
الجواب : ان من تذكر وهو فى صلاة حاضرة فوائت تزيد على الحمسن سواء أكانت قديمة 


العبد ام حادثته ام بعضها قديم العبد وبعضها حادنه (كا في صورة الحال  )‏ يجب عليه الته-ادي على 


الصلاة التى هو فيها اتسع وقتها او ضاق لان الترتسب انما بحب بين الحاضرة وسير الفوائثت دوتف 
كثيرها قالخ «وسيرها مع حاضرة» قال عبد الماقي في حل هذه العبارة: ووحجب غير شرط ايضا مع 
ذكر ترتيب يسيرها ( اي الفواثت ) اذا اجتمع مع حاضرة ‏ قال عليشل ومفبوم سيرها تقديم 
الحاضرة على كثيرها وهو كذلك ندبا ان اتسع وقتها ووحوبا ان ضاق فاطلاق فقبائنا افهوم يسيرها 
دون تفصيل يكونها مجتمعة أو مفترقة قديمة العبد او حديثته دليل على 56 اختلاف الحكم ‏ اماما 
بخص صلاة المأمومين في صورة ما اذا قطع الامام حبلاما في واقعة الحال فلا شك انبا تبطل لبطلان 
ضلاة الامام لانكل صلاة بطات على الامام بطلت على الأموم الا فيما أستئنى وهذه الصورة ليست منه 
ولذا ذكروا في صورة ما اذا تذكر الامام فوانت يسيرة وهو في صلاة 2 انه يقطهها محافظة على 


فعلى رجال العلم والاخلاق ان سينو للناس ان اهل !لازي في الدنيا هم اهل الخزي في الآخرة وان نار 
الآخرة وقودها حِنث وهام.ويجب على اة الوطن والاقتصاد ان يحسموا من هذ البلاد مادة الفساد 
اذا ارادوا سلامة هذه الامة ووطنها وان ينصحوا لليتهورين مر:_ الشداب بمقاطعة الملاهى الفاسدة 
الفسدة والسعي فياغلاق المقامروبيوت الفحش واجور والعري والفجور ويجب بان ان هذا العري 
الذي. سديه الرقيق الايض الماجور في نوادي الحزري والعار هو تقليد لبعض دمج القروتف 
الوسطى كا براه المتتسع تاريخ الفحشاء واسبابها وامتدادها ونشوئها بين الامم وهل ,سبل على رجال 
العلم والاخلاق ان تشيعالفواحش في هذك البلاد المباركة وآن يكون بعض ششسابنا اذاة لحمل هذه 
التضاغة الضارة وقلبا الى .نوت الظين والنفاى وكون و انطا جر تؤمة للاوكة والامراضن وستنا 


لضياع الانساب والاحساب وافساد الفتيان والفتيات وحدل روابط الاسى والسوتات 
4 


« الفتاوى والاححكام » 1 


الترتمب الواحب وأن «أمومة ب شام إإضاعة الهقالخ وامسام ومأمومه قال عند اامأة في -اي رقطع 
امام ذكر اليسين عليه وهو فى صلاة وقطع مأ مومه تبعا له - 

الال )١(‏ أكثر جوامع بلد جربة مطاهرها في حوانب رحاياءحيث انه لا يمكن الوصول 
اليها للتطبر الا بالمرور على تلك الرحاب 5 انه يقع تعايم الصصيان بها في ظل حدران رحابها صباحا 
ومساء فهبل رحية المسجدكامسجد في الحرمة عند المالكية ام ان المسجد يزيد حرمة على رحبته فاب 
كان الثاني فلا حرج علينا فيما كنا نفعله وان كان الاول فقد كنا في خطا عظيم 


الجواب ان رجه ة المسحدد ) اي ص عحة ) كالمسعحد قِ لمر رمه علدنا قال عب 55 الباقي نك قول 


خ ‏ وتمنع الهنابة موانع الاصغر الاكاية لتعوذ ووه ودذول مسد ولوحتازا ‏ ما نصه . وسطحه 
وصحنه كبو نعم استئنى ققهاؤنا مسائل ,جوز لاحنب فيها دذول المسجد بالتيهم وهي اذاكان مريضا 
او مافرا عادمبا لياء او حاضرا صحيحا اضطر لدذوله بان لم بحد الماء الا في حوقه او كان بيته 
داخله واراد د<وله او الخروج منه لاحل الاغتسال او اضطر للهبيت به ففي الصورة السؤول عنما 
لا يجوز لاجنب الحاضر الصحيح احتياز صحن الجامع للوصول لليطورة التي به ليتطور منها ولو تيمم 
لذلك اللهم الا اذا فرضنا انه لم بجد ماء الا في تلك المطبرة . هذا هو مشبور مذهب مالك نعم هناك 
قول لبعض اهل المذهب ردخ (بلو؛ على عادته وهو انه لا باس بمرور الجنب بالمسحد اذا كان عابر 
سبيل أي جتازا اخذا بظاهر قوله تعلى (يابها الذين آمنوا لا تقر بوا السلاة وام سكارى حت تعيوا 
ما تقولون ولا جنا الا عابري سبيل حت تغتسلوا) بناء علىان المعنى ولا تقر بوا مواضع الصلاة الا 
عايري سبيل وحمل مالك عابر السيل في الآية على الم.افر وجعل معنى الآية لا تفعلوا في حالالسك 

صلاة ولا تفعلوها والتم حاب الا عابري سيل أي والتم مسافرون بالتيمم امسا تعليم 0 ف 
المساجد فهو حائز اذا حوفظ على حرمة المسحد وروعيت آدابه وعمل المبهين بمدارسة العلم 
بالمساحجد سلها وخلفا و وغربا من غير تكير عليهم في ذلك برهان واضح على الواز والله اعام 

السوّال (م) ما حجرت به العادة من الخير بالذكر حال حمل النازة والسير بها الى المقيرة هل 
هو افضل لما فيه من تذكير المشيعين وهم على النشوع حيث ينهم الى ترك الاشتة ل بابو الحديث 
ولغوة ام ان الافضل السكوت لانه ادعى للتذكر والاءتار بناء على ان العادة بالفكر افضل من 
العبادة بالذكر 

لواب انه وقع خلاف بين اثمة المالكية هل القراءة على اميت عند موته وبعده وعلى قبره' 
روه ارسي والمذهب وهو الذي اقتصر عليه خ هو الكراهة قالخ عاطفا على ما يبحكر: 
وقراءة عند موته ‏ ويتخرج على هذا الخلاف في القراءة الخلاف ني الذكر حال حمل النازة الواقع 


في السؤال والذي يظبر من مذهب هالك رضى الله عنه كراهة ذلك لما ذكروه دليلا للقول بكراهة 
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القراءة على الميت نقلا عن سماع إبن القاسم واشبب عن مالك من قوله ‏ ليست القراءة والخور .٠ن‏ 
العمل أي انها ليست من عمل السلف الصالح وان وجٍه ذلك كون المقصود تدير احوال اميت 
للاتعاظ بها وما ذكى من الكراهة هو المناسب لمذهب مالك وشدة تمسكه بالسئة وما كان عليه الذلف 
وفرط كراهته للابتداع حتى انه في مذهه يحكره قول القائل استغفروا لاحنازة قالخ وقول 
استغفروا لها وذاك لان هذا القول بدعة ولذا .ا سمع سعيد بن حير هذه المقالة قال لقائلبا- لا 
غفر الله له على ان ما حاء في السؤال من كون الذكر حبرا حال حمل الينازة بنبه المشتغل بلوو الحديث 
إلى الاعتيار والانعاظ ‏ لا يتم لانا نشاهد ان ذلك ام يمنع المشيعين من الاشتغال بالحسديث المنهي عنه 
حال اتباع الجنازة 

السؤال () الزكاة في المزارعة هل تجب في :صيب رب الارض فقفظ دون نصيب العامل ام 
تجب الزكاة فييما ولو كان العامل حماسا وعلى الا<تمال الثانى هل يضم النصيبان لعضها بحيث تجب 
الزكاة فيهما انكان جموعبما نصابا ولو لم باغ احدهما اوكل منهما بانقراده نصابا ام لا يضمان بل 
ينظر لكل منهما هل بلغ نصابأ ام لا 

الجواب ان الزكاة في المزارعة تجب على من بلغ نصيبه هن الشريكين نصابا سواء في ذلك رب 
الإرض ام العامل ولو حماسا من غير ضم احدهما للاخر قال البرزلي في نوازل الزكاة ما نصه : 


ولاازكاة على شريك في ميراث أو غيرة حتى يملغ نصيبه نصابا ومثله اماس اليوم لانه ريف 

لوال (ه) تاجر محتكر باع لتاجر مدير زيتا بقدر معلوم من الدراهم لليتية على اانا 
يقبل من المشتري عوض الدراهم شعيرا بقدر معلوم .ن الدراهم أيضبا للوسة وعلى ان يكون قبض 
'الشعير بعد ببع المشتري للزيب وشراثه شمنه شعي را وذلك في مقدار ثملاثة أشبر قبل هذا البيع 
صحيح جائز ام لا 

الجواب انه بيع فاسد غير جائز سواءنظرنا ككونه في الوقيقة يبعا للزيت بالشعير من غير 
تناجز وهو و لانه بيع للطعام بالطعام نسيئة ام نظر نا الى ظاهر» حيث اشتمل على عقدين بيع 
الزيت بالدراهم وتصيير الشعير فيها لان التصبير شرطه الانجاز لما تصير كا لا يخفى وبشتمل هذا 
التعاقد على وجه آحر للهنع وهو أن الاجل المشروب لقبض الشعير « الذي هو ثمن الزيت اوهو 
مصير في نمنه » غير معلوم لان الثلانة الاشبر جعلت ظرفا للقض وهي زمن ممتد من اول يوم 
منها لأحنر يوم فوقت القض عيهول وحهالة الاجل في المعاملات يوجب بطلانها 

السؤال )3 رجل تحصل على غلة زيتون تتلغ نصابا وأراد ان عذر ج زكاتها دراهم بمقدار 
قيمة ما وجب عليه فيل ,يجزئه ذلك في المذهب المالكي ام لا 


الجواب ان مذهب مالك عدم اجزاء ذلك فلا بد من اخراج الزكاة من عين ما وحجت فيه ' 
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بقام العلامة المضاح الامام الشيخ حمد الهجوي 


| دع » 

١‏ - لا تجد الاسلام كلف ان تعنةد ما هو ضدما تتحس ومًا تتعقله يقينا. وعقائده مقبولة في 
غاية السهولة ليس فيها لغز ولا رمز ولا اييامما يود في عقائد غيره من الملل بل عقائده مبينةواضحة 
والدين دين الاميين وتجد غيرة من الاديان غير 'خال من ذلك 

قالوثني يصور صورة بيدا من حجرأر حلواء ثم بع.دها ويطلب منها خير أو يدقع بها ضرة 
3 يأك الأدواة ومن الهو ركل عقائده لغوز ورموز لا حل لطلاسمها الى الابد وتجد البوذي 
بل والمسيحى تكلفهما | لكنيسة باعتقاد التثليث أو الخلول والاتحاد ولم يقم ابما عليه برهاتف بل 
المسيحي نكلفه | لكنيسة ان يعتقد في خيز ياكله انه لحم المسيح الذي رفع الى السماء من قرون وهي 
تحرم اكل لوم الادميين وان يعتقد في حمر يشر به انه دم المسيح ايضا وهو قد خنز الخيز ببده ٠‏ 
وعصر الى بيده 

وكلفته باعتقاد ألوهية المسيح مع اعتقاد انه بشر مولود ياكل ويشرب ويحتاج الى ما ,يحتاج 
اليه الانسان وانه وحبد بعد ان لم يكن وانه ولدته مريم وانه ولد الله (تعالى عن ذلك ) وبالجلة تمكلفه 
باعتقاد المتناتضات المستحيلات اعتقادا <ازما لا يرتابٍ فنه فبل ذلك ميسور ...؟ 

والمسلم في راحة من حمل هذه الاثقال ٠‏ بل عول قد أرتعب الاسرة اعتقاد تتزيه الله عن 
الجية فاذا وجد قاصر العقل ضيق الفكر لا قدرة له على فهم هذه العقيدة واعتقد البة فانه معذور 


لان الشارع قصد :شريك الفقراء مع الاغنياء في اعيان الاموال ولذا علق الزكاة بالاعبان غير انه في 
صورة الحال له الخيار بين أن يخرج العشر زيتا او حما 

الوك (/) نا سرفه رب الو تون على جمع زيتونه هل يطرح بمقداره من الزيتون ويزكى 
الباقي قط اولا يطرحه بل يزكي الجميع - وما يبيعه قبل نمام عصرء من الزيتون ليخلص منثمنه 
العملة هل يخر ج عشره ام لا 


الجواب أن ها يصرف على حم الزيتون لا يطرح بمقداره من الزيتون وان ما باعه منه قبل 
تعام عصره حسوب عليه في الزكاة فبجب زكاة الجميع ان بلغ نصابا لان ال زكاة وحبت في عينه 
من غير أي اعتبار آخر ولذا قال مالك يحسب على الرجل ما أكل من الثمر والزرع قبل الحصاد 


في التصاب . والله اعلم :على النيفر 
١‏ ف 


ريا « التعاضد المتين 5 بان العقل والعلم والدين « 

بالعجزكا وقع للامة التي سألا ابي صلى الله عليه وسلم ابن الله فقالت في السماء فقيل اسلاء,ا وحديثها 
في الصحبحين 

6 سه مدار عقاند الاسلام عل شز به الله عما لا اق بمةا-ام الالوهية وعدم التمطيل يان 
ثنبت له تعلى الصفات التي ائيتها النقل وساهما العقل 

ثم انا وجدنا بات دلت على التازبه ( ولم يكن له كفؤا ا<د ) ( ليس كمثله شيء ) ( ولا 

ييحيطون به عها ) ( هل تعلم له سميا ) ووحدنا آيات اكثر منها عددا )١(‏ دلت على التتشيه ( الر من 
على العرش استوى) ١‏ خافون روم من فوتهم ) (وهو معكم ) 0 أمنتم دن ف اأسماء أن خسف بكم 
الارض ) ( ان اصنع الفلك بأعياءنا ) (لماخلقت بدي ) ( والسموات مطويات يمينه ) في آنات أخر 
الهة جاز على النصوص الدالة على الجوارح اذ الكل تشسبه فسقط ما دلت عليه من الظاهس التشبيبي 

اذ العقل يحبل ان يكدون الاله الذي خلق العالم والزمان والمكان والاجرام وعوارضها الازلي 
الابدي القائم بنفسه الغني عن غيره الذي ام يكن ٠ن‏ شيء ولا عن شيء موصوقا بما بخالف ذلك 
من التشبيه الدال على الطروة والافتقار واذا ا<ال ذلك فد حصكم برجحان آبات التنزيه على 
النش.يه واوحب عدم اعتقاد 8 ا أقادم ظاهر هذه دن النشميه 
عند علياء الكلام على ما تدل عليه ظواهر الاوضاع العربية اذ ادلة العقل يقينية والاو ضاع ظنية لان 
الآدات الدالة على التشبيه ليست دلالتها صر يحة وانما هى ظاهرة تقل التأويل فبى ظنة الدلالة 
والبقين مقدم على الظن باحماع العقلاءما سبق (م) 

- فى القرآن والستة آبات واحاديث دلت على قواعد من العلوم العقاية المحضة فاسفية 
طبيعية وهندسة وفككية وغيرها :ترشد الى حقائق الكون وادوار الطبيعة وادوار حساة الانسان الى 
غير ذلك مما يمبت الناظر ويستوقف الخاظر أ كآبة وارسلنا الرياح لواقح الدالة على إلقاح الاثثى 

)١(‏ خلافا لابن خلدون في المقدمة ان آيات الننزيه اكثر 
التخلص ايضا مما وقع للذهبى فى كتابه العلو فانظ رهما ' 

(؟) بهذا الجواب تعلم دقع ما اطال به الذهبى في كتاب العلو مما يخالف هذا وكذلك ابر 


تدمدة وغيرهما 
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بالذكر 5 النات ٠‏ عرف الهرب هذا مر" القرآن ا 0 قرنا وما اكتشفت العلوم 
الطببعية الا حديا 

آبة انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب . أشارة الى قاعدة هندسيه 
ج - آبة او لم ينظروا في مككوت السموات والارض وما خلق الله من شىء ٠‏ اشارة إلى 
الاستفادة من علوم الفاسفة الطبيعية 
آي ان في خاق السموات والارض وادذتلاف الل والهار . اشارة الى النظار في علم 
الببئة والفلك والتعديل 


هر اس آبة ان ف فى خلة ق السموات والارض واختلاف الأيل والد نهار والفلك التي دري و البح 


كل 


بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيا من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسذر بين السماء والارض لأيات لقوم يعقلون.اشارة الى النظر في علوم 
البحر والوادث الجوية وعلم النئات والحيوان الى غر. ذلك 

و - وقوله تعلى والله أنبتكم من الارض ننانا وقوله واقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن 
ثم جعاناه نطفة في قرار ا 7 حءلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظ.اما 
قكسونا العظام لما ثم أنه ناه خلقا آخر ٠‏ ببنت الأينان اطوارا الانسان قل الرحم وفي الرحم 
حيث كان حمادا ثم نيانا ثم حيوانا ثم انسانا فتبارك الله احسن الاين وبتعلق بذلك فوائشد من عام 
التشر بح وغيره 
1 5 الله الذي حلةكر م من ضعف ثم حعل من بعد ضعف قسوة ثم حءل من بعد قوة 
ضدمًا 5 ٠‏ رت مراحله بعد الولادة الى الوفاة 

52-5 لتكلا يكون دولة بين الاغنياء متككم. اخذوا منبا قواعد من علم الاقتصاد السياسي 
وكل هذه الآيات عا اذا راحعت التفاسير وما أخذه عاياء الاسلام منها مما ,طول بنا تتبعه 08 
منببة الى الاستفادة من العلوم العقلية والاستعانة بها على فوم الما مع الاستدلال بها على صميم المعتقدات 
وكل ذلك دليل اعتبار الدين للعقل والعلم واعتضاده بهما وكيف والقرآن يقول ومن ؤت الحكمة 
ققد اوقي خيرا كثيرا وبحب علينا ان قف عند حد ما يدل عليه الاساوب العربىي وان نتمسك 
بالحقائق ممسكين عن السماحة في بحر الخبال متحققين ان القرآن قد يدخر الله فيه لمتأخرين ما 
لم يصل اليه المتقدمون 

٠‏ - أخذ علاؤ نا علوما عقلية وضموها الى علوم الدي نكالحساب والمندسة وتخطيط البلدان 


ومسح الارضين والاقتصاد السياسى وغير السراسى وعام الطب والصيدلة والنجوم والتعديل وكل ما 
3 1 أ 
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يفيدنا في حياتنا ويتوقف عليه امر من امور ديننا او دنيانا والحسابي صار جزءا من علم الفرائض 
ر الترحكات ) الذي يروى فيه انه صف علم الشرع.والفرآن اعتمرة ايضا قال لتعلهوا عدد السنين 
والحساب.و من ام يقن المساب ام يتقن قسم التركات وايصال كل ذي حق حقه ومن لم :عرف مسح 
الارض والبندسة لم يكن قساما ولا يصاح كاتا الخر اج ومن لم يكن طبييا لم يصلح ان يشيد في 
العيوب وقبس الهراحات والتدميات الى غير ذلك 


فكل علم يتوقف عليه وظيف من الوظائف الشرعية أوامر من امور الدين صار من حملة 


ولكونه وسيلة الى مقصد أعطى حكم ذلك اللقصد من وجوب كفاءي أو عي أو ندب )١(‏ 

فاكثر العلوم العقلية صارت من العلوم الشرعية فكيف يكدون الدين ضد العلم ام كيف يتكر 
مسلم تعلع هنك العلو م وهي من الفروض الدينية 

وتسميتها علوما حدثة تسامح لان حلها وحد قبل الاسلام انما الذي يحق أن يسمى علوما 
حديئة ما اخترعه الاروييون والاميركيون بعد نمضتهم الاخبرة 

ا فعل غيرهم من الامم قبلهم فالاسلام اخترع ما اختترعه قنلهم وا<ترع قبله غيره ايضا 
ونان وغبرهم فاخذه الاسلام وهذبه وثما 

فالعلوم العقلية ملك مشاع بين الامم كل عمل فيه ما قدر له نعم المسهون وبالاخص العرب 
منهم أكثرهم كان معتنيا بالعلوم الادبية اكثر من غيرها لترقية النوع الانساني واخراحه من ظليهات 
الجهل والاخلاق الفاسدة والاوهام والضلالات التي تعوقه عن الرقي وبالعلوم الرياضية 

وكان اعتناء اوربا بالعلوم الطسعية و الميكاننكية ونحوها وبا ايضا فضل عظيم في ذلك واانف 
ادى كثير منه الى هلاك النوع الانساني 

ولكن الذي مهد السيل لذلك هي العلوم التى مبدها الاسلام من ادبية ورياضية واحتفظ باماتتها 

فالاسلام مبد الارض وزدع وغيره نمى الزرع وحصد وكل مازادته اوروبا أو غيرها 
يتعين علينا معر فته والا كنا مخلين بواجب ديني 

8 أكثر العلهاء اختصاصا ,علوم الدين هم فلاسفة المسليين الذين اشتغلوا بالعلوم العقلية 
وخدموها خدمة حلى مثل أبي يوسف يعقوب الكندي اعظم فلاسفة العرب والاسلام ثم الغزالي 
والرازي وسعد الدين التفتازاني وابن رشد الحفيد ويطول بنا تعدادهم 

وماسب ظبور الاشعري وتمذهب اكثر الائمة بمذهيه والا:تساب له الا طول باعه في الفلسفة 
التى بها استعان على هدم اصول الاعتزان فلو لم يكن السدين معتيرا للعقل وعلومه ماكان اشد 


)١(‏ انظر شراح خليل لدى قوله في الوادكالقيام بعلوم الشرع وانظر احياء الغزالي وغيرها 
انين 


2غ التعاضد امن ل بن العقل والعلم والدين «ن عم 


الناس اختصاصا بهما اشدهم اختصاصا به . لم بأنف المسهون عن اخذ علوم العقلية حتى عن الامم 
اللقوورة ابم مثك الفرس والبند والرومان واليونان اخذواكل فاسفة وحدوها عند غيرهم فبذبوها 
وهم الذين احيوا فلسفة اليونان بعد دروسها بقرون ونشروها في إوربا ولولاهم لضاعت ولو ضاعت 
ما امكن اورويا ان تنرض هذه النبضة الا بعد قرون من زماننا هذا 

فالدين الاسلامي لا يناهض الفلفة الحقيقية المفيدة غير الوهمية ولا يمنع منها من له باع في 
علوم الديانة وتمكن منها نعم يمنع من الفلسفة من لم يعرف علم الدرن ولا تمرس به اومن كان 
ناقص الذكاء الفقكرى لان الخوض فيهيا ان لم يتوفر فيه الشرطان ضرر فادح وؤدي إلى الكفر 
الفاضح اذ نسسق الى ذهنه الشهة المظهة المضلة وهو جاهل بالدين الاسلامي فيظنهما متناقضين اما من 
كان قليل الذكاء فشغله بها عث وقساد 

واشتغال من يحبل الدين بالفلسفة هو سب ادعاء بعض ااتفر نجين أن دين الاسلام ضد العقل 
والعام وبنى على هذا الاساس المنوار قوله ان الدين مانع من رقي الاسلام 

وهذا الذي وقع لواف كتاب مصطفى كمال وهو حكم على شيء عظيم قبل تصوره وقباس 
فاسد على دين الوثنية 

فالاسلام دين العلم وعضد العقل ودين الرقى وهو الدين الذي لم يشب بخرافات :شوهه وهو 
ما في صريح القرآن وصحيح الاثر الصربح ايضا 

٠٠‏ - اشتغل صدر الامة في خير القرون بترحة كنب اليونان وغيرها في العلوم العقلية يام 
المنصور العباسي والعهاء آلكار متوافرون فما انكر بورهم ولا قالوا ان ذلك ضد الدين ذلك 
دليل انهم كانوا ينرون ان الدين ليس ضد العقل ولا العام 

وكونه تسرب في حدوث فرق المءتزلة وغيرهّم فليس كل عمل يجوز ,يحب ان يخلو من كل 
مفسدة بل المدار على غلية المصلاحة على المفسدة وما سبب الفرقة الا أنصاف العلياء وأرباعهم وقدما 
قالوا راو سكت من لا يدري لقل الخلاف ) 

وما ترحجوا علوم الاوائل عن غيرهم ترجو ايضا دينهم الى غيرهم فترجموا القران وغيره 
ولولا الترحمة ما اسلهت تلك الامم ولااوصل الدين لاعماق قا#وهم وتمكن منهم تمككن الذي 
ذاقه بل امتلا منه وهضمته معدته 

فالاسلام اخذ علوم غي رام ن الامم وبذل ما عنده بسخاء مفرط فهو ليس ضد العقل ولا العام بحال 

وذلككله يدلك على مقدار العقل وعلومه في نظر الاسلام الحنيف وعلاء الاسلام الكاماين 
وبنفي عنه مايلصقه به اعداؤ من كونه مانما هن رقي الاسلام وهم يرون ان اهله ما كانوا متمسكين 


بهكانوا أعلم اهل الارض وارقاهم ( يشيع ) 
لفن 


مقت و 
شاع في الاوساط التونمية قديما وحهمًا انه اذا وافق يوم احد العيدين اافطر والاضحى يوم اجمعة 

كان ذلك العيد تقلا على الامسر 

فتنشاءمون بذلك وءتط بروزوربما طوحت راسو اعتقادهم د عاع بمإلى التعدي على ا امات 
الشرعية فيتبمون اعل الذك ر الذين يحب الرحوع الهم في ذلك وم الا انهم ا :| أمكتيينم هن 
اثنات احد العيدين بالججعة تزلفا للامير وأرضاء له 

وهذاما 0 فيه الضلالة و: #زاقي 3 الجبالة اذكيف نصح لدى ذيماطق صحد بح وءعقل رحيح 
تعقل ذلك والا ثار الشرعية والادية صربحة في الدلالة على خلافه 

فليوم المعة من اليمن والفضيلة في الاسلام المنزلة المعروفة والمكاتة الموصوفة ناهيك انه ببركته 
تدرا العذان وتضاغتك التوان 

وهذاما شاع فيال امة أيضا (مد مت العة 0-0 )١(‏ وحيتثذ اذا لابست هذا اليوم الميمون 
فضيلة زمانية احو كان والحج وماالى ذلك من الفضائل الزمانية فقد تم الحظ وتضاءفت اخيرات 
فحقت التهاني والبشارات ( اليوم أكمات 1 م ديتكم واتمعت عليك م نعمت ورضيت لكم الاسلام دينا) 

فأكرم بيوم الجمة بوم أححين ل وأتمت نعمة رب العالمين وارتذى قبه الاسلام دينا 
لعباد الله المؤمنين ولهذا السب شاع في العامة إيضا التنوبه بفضيلة حيدة الجمعة على ما سواها من الايام 
لان حدة ا التي نوفرت قبها تلكم النعم الذكورة ف الآية المتقدمة كانت ححة الجمعة 

وها نشئن الى ماتقرر في اذهان المسايين دري اعتقاد شرف الجمعة على سائر ايام الاسبورع 
قول الفاين ؛ 

عيد وعيد وعيد صرن مجتممه2 وحهالحبيب ويوم العيد والجمعه 

وحينئذ فالمراد من قل يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة على الامير انما هو الثقل المسي 
الحاصل من :واصل الاعمال وترادف الاشغال على <خصوص 0 المؤمنين وذلك لما هو شان عامة 
أمراء المسايين من القيام بامامة صلاة العيد فقول التهاني والمعايدة مر عامة الشعب والرعية فصلاة 
الجمعة فالقيام للوافدين مساركين يسرك بالائمة والشفعاء على ما 0 عمل الناس في ديارنا التونسية 
من هرعيم الى ذلك كلها انفتل الامام من صلا اجمعة والعيدين ٠‏ 

فلا جرم والالة ما ذكر أن وردت نلك المقالة واصفة لحالة حقيقية فنها ما فبرسا من هذا الثقل 
اللحسوس على أمير وقتها تعارف معناها على و<به المتواضعون في تلك العصور فتلة” اها الاخلاف عن 
الاسلاف وبتطاول الامد واختلان الادوال اعتراها ما اعثراها م ن التحريف عن موضهها و 
شمسها من غير مطلعبها ولله في خلقه شؤون . الناصر الصدام 


0 0 المختار من -خصائص نوم [لبنعة اد عر ا 
فيه هنم وفيه يزور اهل 35 ديهم تعلى م 8 ابن عابدين على قوله ويأمن من 0 القبر الخ 
ما نصه قال اهل السئة وامجماعة عذاي القن خق ود ليمك و يكين وضنطة القدر دق لكن أن 
9 ويضغط لكن ينقطم عله العذاب 2_3 الجمعة ولملتها ثم لا نعود وان ماتيومها أو ليلتها ككورتف 
العذاب ساعة ود وضنطة 0 طم .كذا في العتقدات للشيخ ابي المعين النسني الحنو في من حاشية 

0 


( تابع ل4نشور بصفحة عدد ؟١؟‏ ) 
وجح 
فالتعريف فيه بالالف واللام تعريف انس لان المصدر هنا في الاصل عوض عن الفعل 
والفءل من #بيل المطلق عند الاصوليين او التككرة عند النحاة فلا جرم أن يكون الدال على الفعل 
والساد مسندة الا على انس فاذا دخل عليه حرف النعريف فرو لتعريف مدلوله قفاذا كان المنعى 
جنسا ؤللام :دل على تعريفه. والمراد من تعريف الطينس عو تميبز: من بين ا<ناس الافعالكلباكما 
في الكغاف وأقول اي من من احزاس الاؤءال أو بين الاجناس التي لتبس ؛* او التي تشازكه في <دنس 
اعل وهو 000 فاذا قلنا امد لله او العدب لك فانما تعرف هذا ال س من 9 س الافعال 
كلها أو من بين ما ولتسس به كنك : ريد ان هذا الجنس معروف لديك ولدى 0000 بشمرط 
كا انك اذا تلت 00 وارذت معينا في تعريف العهد النحوي فانك تريد ان هذا الواحد من الناس 
معروف ببنك وبين مخاطبك وتعريف الجنس إسمى تعريف الحقيقة فهو في المعنى كالتكرة من حيث 
ان التعريف فيه ليس معه كدير حدوى اذ تعيين الجنس من بين بقية الاجناس حاصل بذكر لفظه 
الدال عليه لغة وهو كاف في عدم الدلالة على ير اذ ليس غير من الاجناس بمشارك له في اللفظ ولا 
متوهم دذوله معه في ذهن الملخاطب فاذالك كانت اداة التعريف الحنس قليلة الجدوى بيخلاف تعريف 
العبد الخارجي ذانها تدل على واحد معين بينك وبين خاطيك من بين بقبة افراد الجنس (١‏ في يشماما 
الافظ الدال على اللاس فلا ,فيس هذا التعررف اعنى تعريف انس الاتوكيدد اللفظ ودقريرة 
وأيضاحه لاسامع لانك لا جعلته معبودا ققد دلات على انه واضح ظاهر وهذا معنى قول صاحب الكشاف 
٠‏ هو نحو التعريف في أرسابا العراك وممناة الاشارة الى ما بعر فهكل احد من ان الخد ماهو والعراك 
ما دو هن بين اناس الافعال » وليست لام التعريب هنا للاستغراق ولذلك قال صاحب الكبشاف 
« والاستغراق الذي تومه كيس بس من الناس وهمجمنه » غير أن حاصل معنى الاستغراق حاصل هما 
لان الحكم باختصاص حنس #41 د بالله تعلى .وود لام تعريف الس في الاختصاص في قواه لله 
تلم الحصار افراد اد في التعلق باسم الله تعلى لانه اذا اختص ادس اختصت الافراد اذ لو. 
تحقق فرد مز افراد اد لغير الله 9 لتحقدق الجنس في ضمنه فلا يسم «عنى اختصاص. 
الجنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة . ثم ه.ذا الاختصاص اختصاص ادعاءي 
فهو بمنزلة القصر الادعاءي للهنااغة . :م ان جملة 01 حملة خرية اصالة لانها تستعمل اخارا تقول من 
سألك من الخد ؛ الخمد لله . ثم صار لد بالتقل مع تعاهد الاصل يراد من الخين انشاء التتحدر 
والتحزن في. نحو قوله تعلى افي وضعتها اننى وقول الشاعر هو أي مسع الركب اليمانين مصعد البيت 
فيكوت المقصد الاصلى هو الانشاء والعدول الى الاخبار لما يتأق بواسطة الاخار من الدلالة على 
الاستغراق والاختصاص والدوام والثبات ووه التلازم بين الاخيار عن سمد الناس لله وبين انشاء 
حمد المخبر لله تعلى ان المخر عن مد الناس له تعلى لا جرم انه منشىء ثناء عليه بذلك وحكون المعنى 
الالتزامي في الكناية هو النقصود دوت المءنى المطاقي اظبسس منه في اعتدار الخبربة المحضة لما عبد 
في الكناية ذن انها لفظ أريد به لأزم معز با 4 <واز أرادة الاصل نعه وةّال جماعة من اثمة الاغة ان 
"5" لذ 7 
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جلة الجد لله انشاءئي لا اشعار له بالخيرية على انها من الصيخ اق انها لين كن الأخبار إلى اتبقاء 
التناءم ثقات صبغ العقو د وافعال المدح والذم اي تقلا مع عدم أماتة المحنى الخيري في الاستعمال فانك 
قد تقول اد لله جوابا من قال لمن الحمد او من امد ولكن تعهد المنى الاصلي ضعيف محتاج للقرينة 

وعندي ان الحق الذي لا نيد عنه ان الحمد لله ذرر مراد منه ا فالقصد 0 لا 
' محالة وعدل ال اخخرية ابيكق تحميل جملة الحمد ءن الخصوصيات ما يناسب حلالة المحمود بهامن 
الدلالة على الدو وام والثيات والاستغراق والاختصاص والاهتمام وشىء من 000 لا بسكن حدولةه 
بصيغة انشاء نحو دا لله او احد الله مدا ومما دلني على اعتدار العرب إياها انشاء قول ذي الرمة 

ولا حجرت ف الحزل حريا كانه 2 سنا افحر احدثنا طالتقها شكرا 

فر عن ذكر لفظ الحمد والشكر بالاحداث والاحداث يرادف الانقاء لفة فقوله احدثنا 
خر حكى به ما عدر عنه بالاحداث وهو حمده.(رب اللاي الجلالة فانه بعد ان اسند 
الحمد الاسم ذاته تعل تشيها على الاستحقاق الذاقي عقب بالوصف ليكون الحمد متعاقا به لان وصف 
المتعلئق متعلق ايضا لبؤٌ ذن .استحةاقه الوصفي ايضا | للحمدم استحقه بذاتهوذلك لارت فى تعليق 
الحكم على وصف ايذانا بالماءة وهذا الا.ذان مستفاد دن اكلام بمعونة إلمةا م ونج الكلام 0 فانه لماكان قِ 
ذكر الوصف غنية عن ذكر الموصوف لا سيما اذا كان الودف منز لا منزلة الاسم كاوصافه تعلوكان 
ف ذذر لفظ الموصوف ايضا غنية في التنسه على استحقاق الحمد المقصود من الجا عَم ا ان المتككم ما 
جمع بينهما الا وهو يشر الى ان كلا مداولي الملوصوف والصفة 10 بتعليق الحمد به فذلك لا 
من كيفية ت ركيب اللفظ والعدول عن مقتضى الظاهر . وقد ات.ع اسم اللالة هنا باربعة اوصاف 3 
رتت الصفات اللذكورة هذا ترتسا لوحظ فبه غابة المناسرة اذا 0 منبا بالوصف الظاهر 
بسائر المحدثات وذلك نعمة الإيجاد وابلاغ الو<ود الى غايةكاله ثم نى بالوصف الذي 0 ذلك 
وهو وصف الرهن والرحيم على ما تدم من ببان اراد إبمائم ذكن ملك يوم الدين المبيء بوصف 
العدل الذي هو سبب الواب والعقاب لان بهكال تملك النعم الماضية لان فيه ما يرز المفسد عن فساده 
ويجزي الصالح على صلاحه وما كان الحمد على هذا الوصف انما يظهر بالنسة للهؤمنين ناسب تايرك 
بالنسة لالحمد وبالنسرة لكون متعاقه مكمل تعلقات بقية تلك الصفات االذكورة قبله , 

والرب اما مصدز واما صفة مشيبة على وزن قعل من ربه يربه بمعتى رباط وساسه والترببة 
تبليغ الشيء الى كاله تدريجا ويجوز أن يكون من ربه بمعنى 

والعالمين جمع عالم قالوا ولم يجمع فاعل هذا الجمع الا في لفظير:] عالم وياسم اسم للزهر 
المعروف: بالياسمين جمدو على باسمون وياسمين 

والعالم في الاصل ماسوى الله تعلى مما تعار فه الناس من الهوادث أي مجموع المحدثات وريطلق على 
كل توم ين احنا الموحجودات وليس هو مشتركا ولا حقيقة وعجازا لآنكاء..ما خلاف الاصل بل هو 
موضوع للقدر المغترك اعني ما يدل على العلم بالخالق فتارة بقصد ذلك المعنى اللوضوع من حدث الصبرة 
والمجموع وتارة يقصد الى نوع منه متميز ءعما سواط وقد بنته العرب على وزن فاعل ,فتح العين وهذا 
البناء تص بالدلالة على الآلة غاليا كخاتم و قالبوطابع فجعاو |العوالملكونها ءالةللعلم بالصانع او لكونبا ءالة 
للعلم بالحقائق .ولقد ابدع العرب فيهذه اللطيفة اذ بلوا أسم اطوافت نايك البنه اللكتة 

وقد قال التفتزان في .رح الكشاف العام يطلق على ذوى العام ٠ ٠‏ وعلى كل ونس بعلم به 
الخالق نحو قوليم عالم الاندات عب الم النبات ع-الم المووات ٠‏ ولا يطلق على المجموع اي على 
0 سواة فقال السود ويطلق على جموع تلك الاجنابن عالم لكن الشائع انه لا يطلق على كل 

حجنس منها ألا باضافة نحو عالم الانسان عالم الملك عالم المجردات ٠‏ و التعريف فيه للاستهراق اذلا 

وين اضافة الرب. ببعض اجناس العوالم» ' 


بقام العلامة المؤرخ أمير الامراء لدي 
عد ابن الوحه مستتفان المحكوية التونسية 


أعلم ان اول ١‏ .لقاب الملكية المسينية هو لقب الماى معرب هن افظ بك فى التركبة كما تراه 
بالطابع الستعيد ومعناك السيد العظيم وهو فٍ أصله عدهم اي الدوله من القاب رؤساء اليش واشاء 
الاشواتم ان لفظ باى در سدلمة هذا معناح امير قَّ اللغة الفارسدة )000 واصل دخول ه_ذا الافظ ف 
الاستعمال بتون سكان باثر دذول الابالة التونمية في طاءة السلطان سليم ان الثاني سنة 48١‏ فانفا 
الو زير سنان باشالما فرغ من الفتو ح باشر ترتيب الدولة وجعل رئاسةب! فى اثذن : الباى اضبط 
الوطن وتمميد الراحة واستخلاص المجابى والاغه النظر فى احوال الهند وكان فى !ملة ارحة 
عالاف عسكرى على راس كل مائة منوم افير لقب بالداى واول من تولى خطة الماى وس هو 
رمضان باى ْ شررة ١‏ وتولاها بعده مراد باى فى سله ١٠١١١‏ وهو أول أمراء الدولة المرادية 
حمد باي صاحب الجامع الضخم المواجه لزاوية سيدي محرز بن خلف وعلى باى ورمضاتف باى 
كما١‏ وصورهم د بن 0 باي في سدلة دروا ثم مسبرأد باي الثالث بن على باي في سذة لاوا 
وهو عضر الامراء المرادين وقد دفظط له التارييخ من دوع الاوك ما اعجيان له و<-ه الدماء 3 
أبراهيم انريف بي فى سزة 6 وقد تائمب بالناشا باى داى وهو ءاخر النايات قبل قيام الدولة 
الحسينية فكانت جملة البايات في مدة حككم الترك احد عشر بايا ولا دذلت الايالة التونسية في حكم 

)000( هذا التعريف ف اللغتين التركية والفارسية استفدتة من صا حا المر<دوم الوزضس اليد 
والسانات الشافية ف عااس متكررة ل وى انا أبداثي التار بيخ 38 لضرط و الحوادث 
التونسة الى وقعت فى عبد وزارة والدد ريما الله 

وم 


4 ؟” « الالقاب والنعوت املك 8 في الم بت الحسيني 3 


الست الحسيئى سنة ١١١‏ بطلب من اهل تونس وعن طيب نفس مارم اخذت سلطة الباي في النمو 
والظطيوق واحقة ساطة الداي في التراجع والتضاؤل بتغلب الاولى على الثانية الى ان آل امر هذه 
للاضمحلال والزوال وفيما بين ذلك رسخت قدم اله بت الحسيني قْ الامارة فكان حهم متمكنا 

في القلوب وسلطاهم باسطا حناحيه على كامل | التراب التوسي وأول من تولى الآمر مهم موسس 
بستهم ثابت الاركان راسخ البنيان المولى حسين با ي بن على ” تر 6 5 في سنة ثم حفيده للاخ الولى 

علي باي الاول بن مد بن على تركي في سنة 4 مم المولى مد الرشيد باي بن حسين بن علي 

. في سنة ١١15‏ ثم اذوه الولى علي باي الثاني في سنة ١١١107‏ ثم ابنه المولى حمودة باي فى سنة 1و١‏ 
ثم اخوه المولى عثمان باي في سنة ١١١١‏ م ابن عمه المولى مود باي ا.ن محمد الرشيد با في سنة 
"٠‏ ثم أبنه المولى حسين باي الثاني في شنة م١٠‏ ثم اذوه المولى مصطق باي فى سنة ١١5١‏ ثم 

ابنه المولى أحمد باي الاول فى سلة ١٠١+‏ ثم أبن عمه المولى مد باي بن حسين بسأي الثاني في سنة 
الاثم اخوه المولى محمد الصادق باي فى سنة ١١07١‏ ثم اذوه الولى علي بأي الثالث فى سنه ١١5‏ 

ثم ابنه المولى مد الوادي باي في سئة ٠0+.‏ ثم ابن عمه المولى مد الناصر باي بن تمد باي في سنه 
٠"‏ ثم ابن عمه المولى محمد الحبيب باى بن تمد المامون باي في سنة ٠6.‏ ثم أبن عمه ولي النعم 

سيدنا ومولانا احمد باشا بايالثانى فى سنة ٠١07‏ اعلى الله على الاقدار قدره.وانفذ في العالمين نبيه وامره 
هذا وقد نظم العلامة الشيخ ممد بيرم الثاني )١(‏ ابيانا تضمنت ذكر جميع البايات من تاريخ 


)١(‏ كان من أعلم فقباء زمانه ناهيك أنهم سموة بابي يوسف الثاني توفي سدة ١*1‏ وقد نعتولا 
“بالثافي عقب أسمه احترازاء ن الالتنا س بابيه الشيخ قد , ن حسين بيرم المتوفى سئة ١١١+‏ وعلى قا سه 
اضافوا العدد (©) لابن الشخ ١|‏ خ الثاني يعنى الشيخ همد بن مد بن #مد دم النعوت بالثالث المتوفى 
سنة وه ؟١‏ ثم اضافوأ 0 (:) لابن الشيخ الثالث وهو الشيخ مد بن تقد بن مد بن مد 
بيرم المنعوت بالرابع التوفى سلة ١4‏ . هذا هو السب في اشتهارهم و ا العلم 
ا ري علمن عضري لاود رناكس للد جمد الجاولي انه ورد 
ليه بمشاهدق المرحوم الشسخ محمد ( السلامي ) بيرم ابن الشيخ الرابع ف ساسلة مجدهم الاثيل 

ب ولابته خطة الفتوى سنة ١١٠50‏ وطلب منْه الترشص له باضافة العدة (5) لاسمه فاذن ليه 
بذلك وككنه لما سعى في نش ذلك النعت على خاتمه لم تحصل الموافقة عليه من المقدس المولى مد 
الناصر بي اعثتارا كون الاعداد التمييزية المتحدث عنها انما اتخذها اسلافه بعد 7 مشخة 
الاسلام لآ قبلها على ان رئيس حمعية الاوقاف كان الشيخ محمد بيرم ابن المدة ا د 
سرم ابن شيخ الاسلام الشيخ مد بيرم الثالث المتقدم ذكره لما نشر كا أبه صفوة الاءتثار فى 

رسم علينة أسمة ولعت انفسه باسم مد بيرم الخاء س فيكون ممنى هذا النعت يما 00 
هو تجرد التسمية باسم د 0 السلسلة الديرءية لا باعتبار تسلسل أسم رد في عقب فرع 
واخد من اب لقب بشبخ غ الاسلام لابن لهورث عنه مماشرة هذا اللقب الممتاز كما هو المفهوم من 
النعوت العددية المضافة لاسماء الشيوخ المحمدين الاربعة الذين ورثنوا بتتابع ذطة ال شيخةالاسلامية 

فنا 


»2 الالقاب والنعوت الملكية قُْ الببت الحسيق « امرك 


؟١‏ وهذه الابيات ننقلبا هنا اتماما لانائدة مذيلة بابيات على وز ها وقافيتها نظمتها ف ذكر بقيدة 


اكات وني ان نز هاا 
ثم أشة المتز للدايات ما 
م النلائة مرت شه شد 
وكذا ابن شك 


وماراد إن علي الاق من ال 


20 صود رهم وعنيهىم 


ثم الشريف ابراهم وبه قدان” 


ثم أستق2ر حسين بن علي الذي 
من بعد ذاك على حبير.. عمه 
فييم على باي اخوة وبعدة 
حمودة الائءا المعين على الذي 
واخوه عثمان تلاك ودونار 
فاتى أبن عمبما امير زمانا 


لازال في حصن الماية مرشدا 


هنا انتهسى نظم الشييخ مد بيرم الثافي والابيات التالية هي 


من بعد حمود حسيرة_ تجله 


ثم أنه لقب المشر شعارة 


البايات الأسينيين من ايبن وقف الناظم الاول الى هذا الزمان . قال الشبخ الثاني قدس سره 


فالدت مع عشراهم )١(‏ أعداد 
دولاد اذى «الفت. لقنت راد 
أفداته يوت ١‏ الور اعجناة 
ليسم من الملاك الكيير مراد 
وعلي ورمضان (؟) هم الاطواد 


من حرحكته لحر با اعضاد 


أسواء ما فتت به الاحكباد 


قطعت على من قله الامداد 


ل تعرق أيامنه انحاد 


5 
وابن الحسين محمد ويزاد 
ابن له مرت سعط يزداد 
فيه صصلاح للورى وسداد 
بعة الشسور ضمه الالحاد 
مخحمود مقرونا به الاسعاد 


والخيدر في ايامه يزداد 


واخوه ذاك المصطفى المتحاد 


هطو أهد والوصيف حا حماد 


القي نظمها هذا العبد المتطفل على 


)١(‏ حصر الناظم عددهم في ستة عشر ولكنه اتى في الجملة على ذكر ثمانية عشر بايا صاغ عقدهم 
فى أسات عددها ستة عشر فلءتامل القارى 
)١(‏ هذا رمضان باى هو صاحب البطاء المنسوبة لاسمه بمدينة تونس وهو لاقبر له حيث 
قتله حفيدط مراد باي الثالث واحرق عئنانة ونسف رماده في اليم ورمضان هذا هو الذي تم بناء 
الجامع الذي احدثه أخوه مد باي جوار زاوية سيدي حرز بن خلف كان ابتداء بنائه في سنة ؛ ١١١‏ 
وتمامه في سنة ٠ ٠»‏ وتاريخ التمام مرسوم بارقام ذهبية على واحبة المثبر ٠‏ 
يفن 


اللو 5 


« الاثقاب والنعوت الككية في ايت الحسيني » 


وهم المتم لمشرهم في يهلم 
م الحاو مرت دبي عم المهة 

متهم ابو عند الاله محمد 
وعلى ابو الح-ن الذي به يقتدي 
2 البادي المليك المرتضى 
من بعد ذا قام اليب المقتفي 
فالطا التصشرق ها 
بولاية المولى المي من اجله 
بق ينب اناها آنا الاين أ 


ثم الصلاة على النى والآل والص 


قد حان حصنا دوله الاحناد 
ورثوا العلا والكل «م اعيا 
وابو الوقاء الصادق المسعاد 


في فضله الأساك والعياد 
والناصر اللذ صنعءه الارش ا 
إسلافه الاقيال ممن بيادوا 
نحو اابلاد قعمها الاسعاد 
أمسى بجر ذيوله الامداد 
مد نذنة الامراء ممن سادوا 
ابدا وازمااتب له اعياد 


حب الذي : لدنه قد شادوا 


هذا وقد اخبرزناك فيما تقدم بتقاصر خطة الداي ثم انقراضها في العصر السينى وصورة ذلك 
ان الداي امت خطته فى الدولة الحسينية قاصرة على مماشرة النوازل الجارية في الدرببة )١(‏ بولاية 
من الباى فيا تولى المشير احمد باى وقعت فى عبده ولابة الداى كشك محمد (؟) وهو ءاخر ألدايات 


)00 فق الدور الاذير من مدة الدايات غلب عليهم لقب الدولاتلي الذي هوا هسم ى الداي نفسه 
ولفظ دولاتلي في اللغة التركية يقابله في الت رحمة بالعربية عبار صاحب الدولة ولكن لا بالعو العموءى 
لمتلبس بهذ العبارة في زماتنا هذا بل ,بحصره في أدارة شؤون محكمة الدريية وهذه قرة عبد منابل 

ما زال اسمها موحودا ف الانظمة العدلية الحالية بتونس ووحجه تسميتها بدرية به الدولاتلٍ لاناكانت 
مجاورة لدار الداي وهذاهي دار الطباعة الرسمية العربية في الزمن الحاضر وكان انتصابها هنالك على 
بدي في سنة ١١5‏ وكان سقيفبا عدون هو ساباط الدرية حيث كان جلوس اعوان الدولاتي 
واللضرم وسحدن المكان وكانت وظيفة الدأي ف ذلك الدور تاصرة على #ماش رة النوازل الجارية 
كالسرقات والخرب والجنح. .شه دن قريب حل كيار البوليس فى هذا الزمان واليك ما حاء في 
حقها بالجزء الرابع من كتلب اتحاف ابناء اهل الزمان عند الكلام على تر حجة الداي احمد اغا ونص 

حل الماحة الطلة يا وضبط الءلاد و<افه اهل الشر وا لفساد وتأ: نس بداغل 00 اه 

(؟) كان قبطانا للسحرية حاق الوادي وكانت له شهرة ببن اهل زمنه لما اظورة في س 
خدمته مر انا والاان و اعرد الي + وهو الذي كان ددا للاسطول التونسي الذي 0 
المرحوم حسين بي مياه البو: أن واحترق في جلة الاساطيل الثمانية في وائعة ناورين المقيورة ولما 
توفي الداي |أحمد اغا دين مقر الام 5 الواقعة سطحاء القصة و وتعرف أل وم بز اوية سيادي 
الشريف وكان ذلك في سنة ١١‏ تقدم كشك محمد طلطة الداى بي وككنه لم يلوا الاعلىشروط حيث قال 
للباي عند عرض الخطة عليه حسما حكاة الشيخ احمد بن ابي الضياف : نمتثل امسرك في كل خدمة 
'ونعرف ما لبن الخطة من العادات والظروف الفارغة التي 5 ان تقوم الي ولا عاتيكٍ الآ باذنوهو 


اشدها علي وان يكون الترججان هو الرسول بيني وبينك وان لا اتوجه لموضع الا باذن 5 
م 


« الالقاب والنعوت المككية في اللبت الحسيى » ا" 


أعطاء التقليد سراية للحمدية واطلقت عند ولاته المدافع قياسا على الرسوم المسئونة من قديم ولكنه 
لقيه ف »أن واحد بونس التنفيك وسط له دكا فقمابا واقرلاعل فصل النوازلاطارية بالدريية فشاشرها 
وفى بحر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر اشتهى امر السيت الأسين بالاقطار القاص 
والدانة فكان الماوك الحسنون يعقدون المعاعدات مماشرة 2 دول اروبيا بدون ونال الياب الع 1 
والدول الاروباوية معترفة لهم باستقلاليتهم الداخلية في بلادهم ببحيث اصبح لقب الباي في نظن الامم 
عها على عاوك تو نس كلقب سلمطان لال عثه ان ولقب حديوى لولاة مصر ولقب شالا للوك الفرس 
وهل ماوق سادكا وعبيدهم اذا كاف اشفناء اجميع موالي 
واللقب الثاق لسعو اليا ىِ هو افظط الناشا لا بمءى ال ناشوية 5 امم لوحة قٍ بعضص الدول با امدق 
والمغرب لاصحاب الوظائف اما له المدنية والعسكرية بل هو لقب متيس بالصيغة الملكية لاذفراد 
صاحمه به في مملكته واضافته لنعته الاول اي للقب باي نعم ان خطة الاشوية في أصام ا كازتب ياتمهم 
التقليد با دن اليا العالىي ولكن بايات توس استمروا عل التاقب اما قَ دور استقلال.م عن الدولة 
العثمانية وقد كنا لعبد قريب نسمع الخطباء في الموامع عند صلاة اجمعة ينعتون سلطان ءال عثمان 
المذكورة خرحت عن حكم ءال عثمان هنك زمن يعيك ولست هنم الالقاب والنعوت الاسمسة دن 
خصوصيات ملوك الاسلام فقط بل دي تتناول أضا لكين 'نْ ملوك اروبا فان ملك إيطاليا الحالي 
كالمسحدون الى غير ذلك ذفان أعفة تبني من 5 الأمور بأن اقدم اليك م لى اردت واقسل بدك كسائر 
م بين يديك واتوحه حيث شت فافي خادمك تضعني قيما تراه والافانٍ فٍ خدمتي 
حاق الوادي شاكرا لله حسوبا من ن الاعيان فقيل المشير ١‏ اد باي ) منه ذلك سرون ادن ١‏ ه قٍِ 
0 حديث كنَاء للد رط أن لا يديك خارج اشرق لان 8 راتخاف عهديه اه وكان ص ادق الس 
حمود |0 اسيرة طيب لسن برظ عرس النفس ء عالي البمة ءاية 35 فيالنصح والوفاء 0 بالعيد وءاد اب المعاشرتاوكان 


مشكور الخدمة موفور الحرمة الى ان اد, ركه اجله في مد المغير تمد العادق بأي سنة ١١900‏ ودفن 


حوار القاضي الشيخ احمد بن نفيس بمقسرة الساسلة رةه الله 
كنا 


للاشمحلال والزوال وه خه سنة الله فى خلقه وان تتجد لسنة الله تنديلا واللقب الثالث استو الباي هو 
« داحب الممككة التوندية )١(‏ ) وهذا لقب حادث بالنة للاخرين واول من اتخذه بالصفة الرسمية 
لقانون عه الامان وقد حْتم لائحة هذا القانون بخط يذه بما نهد صح من كاتنه المشير تمد باشا 
باي صاحب الممككة الر نسة والله على مانقول وكيل » وكان سلفه الشير أحمد باي يصدر مناشيرة مفتئحة 
بقوله » من عد له الخ امقس احد با شا باي أمير اانا 4 له اك و انندم 3 63 اما البايا ت الاسيقون فانهم كانوا 
احتمون مر أسيهوم بعبارظ 0 والسلام من الفقير الى ربه اله أذ فلان (؟) باي او عند فلان باشا باي « 
وكان المر<دوم مصطقى بلي بمضي احيانا مكائيه بقوله « مصطة فى ميرمير ان ونس ذار الحهاد 6 ؤرمة 
(ميرميران)كانت 30 مم من اله العاللي وبعضهم قلدء الساطا 5 رائة بيى بك ومعناد بي المايا بات ومدن 
احرز على هذه الدرحة مفخرة 1 الباي هودة باشا لاخر أءه م لقب المشير .رن الدولة 
اثناء 7" الاولى منلل_ ولامة المولى علي باي 2 كتاب ديوان الانشاء بالوزارة الكبرى بسارظ 
د والساام من اللشير الرابع عبده علي باشا باى صاب الممالحكة التونية » فاعيد النظر فا والغيت 
عبارة المشير الرابع حيث لم تكر: من النعوت الككية الوراثية في الريت الحسيني فانت ترى كيف 
تعطلورت الالقاب المككية في العصر الحسيني الى ان بلغت في ابتباحبا وانتهاحها لذروة العظءة وااحجد 
والكمال َك هو مشاهد للعيا ل نْ وما ليث العيان ببان ٠‏ 2 دن الوحه 


)١(‏ رايت في بعض الرسوم العقارية بتاريخ اواسط القرن الماضى انعدول ذلك العص ركانوأ 
يلقبون باي زمنهم وهو المولى حسين باي الداني بلقن و«ضاحب: در سئ تو اسن + 

(؟) ننقل هناوثيقة تاريخية مثءتة لما ذكر نا ونافت نظر القاري لكريم لغراءتهامن حيث اعتبار 
ما ورد فيها من مقدار <رابة العاهاء في ذلك 0 بالنقل عن أصلها 

تذكرتنا هذه بيد اافقيه الشسخ حمودة ابن الهاج على ذوحة الحفي واثنا انعمنا عليه بدرس 
المرحوم سى باك لاا الذي بجامع المرحوم سى يوسف داي ورحعنا له الثمانية نواصر التي 
كانت لاح عي باكر رمن فاضل الا<ياس على العادة تحري لهمن شبر التاريخ بحيث أنه هري 
ما شاء والسلام من | لفقير الى ريه الباشا علي بي برت حسين ساي في اوائل رحب سلة ىذ أه 
قلت لا حرم أن عارة هذه الوثيقة التاريخية ة الصححة مما يدمل الكاتب على حاراة فقباء زمانه 


العلهية فٍ هذا الزمان اوفر من الجراية الواردة 2 تلك الوثقة التارمخية ة بالاف اضعافها ولكن هذا 
التذهمى سيقئى اليه البشباع ر بقوله 


قَ لمم من انخفاض مقدار ارزاقهم بالنسية لغ رهم 2 هم وا كانت الجر اإبات 


ودذتهم مد رخم متنادى حكرا 5 فبعن دعا سعاد!ا 
غ2 
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دي الم در التى القاه كر اليد 
اد بن ال مدنا الو سس 3 0 أعة © الملحاض راث فصن 
المعيات درت أ راف هيّة التعليم العربى العمومي 


د" »6 
مروف الئاق 


اما الصدق فليس هن شك انه ولبد ا'فواء عل ال ركة والاسار 58 افزة «ودوايضا نتيحة ما 
يكون دن الحاح كرات الاغراء والتدر.يض ٠.‏ فعلى قدر صيدة الداعر ي وقوة البب الخارحي وملا إسلة 
س الاديب يككون الصدق.وما اكثر ما فى الحياة من البواعث والمديرات والاساب التي ان لاست 
الآد. ب بظاه راو طن تحاوبت أضنداء ل با في حنايا 0 قَّ القلوب وكراراك لد تفوس 
معحدا مستلهما مساتوحيا 0 وتلقاد بقلرهكم تتلقاد الازهصار والاوراق والمائل والمروج والاعشاب 
واستقيله فرحا طروبا .قأذا ما 3 الربيع الاطيار وغخنت وغردت واحاولى الغناء وطاب التغر بد, واذا 
ما نفيح الربيع الفروع والاغصان نسمات من طيب قو-حه وزحتاة شرا فانئشت وتمابات ٠‏ والنفت 
وتعائقت ' قبناك قلوب الشعراء اكثر إشظة واشد حدسا؛ وارهف عاطفة واندى واعطر دن الازهار 
والاطيار والاغصان 8 وهم اذا ما لرقصت موحات عواطفهم وتغنوا بحمال الربيع وحسلة ونشارته. 
تاهت نفسك من أعدابها بقدسية هذا الجمال الفردوسى الذى أصيحت تدركه أكشر من ذي قل . 
وأصبحت تهواد وتاعشقه اكثر من ذي قبل 
وهناك الصدراء درف فوق وهادها وتحودها الال ويترقص عل مدى اطرافها وحواشها 
السراب المغري ٠‏ وهناك الغابة الخ رساء يتوحها الجلال. وتتعائق فوق صدرها التاهد الانهار المارية. 
والاودية المتفحرة , وتسارع فُِ رحاب احضا: نها ينابيع الماء ساكنة خاشعة . هناك البحر في حلاوة عامنة 
ومرارة خطره .هنا ك الما قَْ إذاذات تعيمما 5 وق اوات يوسا 0 ق مسدوح الفقر 0 ؤانوا - ااغتماء 0 قَْ 
من قعبا واضرارها 0 ف الفتها الجامعة وتقاطهها البغيظ 8 2 طيها وعدلها 0 2 ذل عنوديتها وبذخ سيأ دتها 0 
هناك الجياة فى كل لون من الوانها 
ثم هناك المرأة؛ وانظر الى المرأة كيف شئت فجهالها اظبر حمال فى هذا الوجود. لانه مال 


حى ناطق يستلبيك ويغريك ويوقظ الس ويذكى الشعور .وين هالعاطفة ويلهب <وعات النفس الراغية 
: 0 


4" » صدق العاطقة « 


م هناك الدين والمعتقد. والمئل العليا للخدر والسام . وهناك بعدكل هذا مثيرات اخرى ربما 
كانت ادفى الى النفوس من غيرها. هناك صدود الحميب .وموت القريب . وبعدٍ الاصحاب والاذوان. 
والنزوح عن الاهل والاوطان ودروس النازل وذكريات العبود المواضي : وانالذاكروئ مثالا 
واحدا تكتفي به في تصويرنا لصحة الاساب وقوة القواعل المحركة وهذا الثال من شعر ابنالرومي 
في رثاء ولده. وقد كان موته رزء! عظيما طغت كربته واحاطت بالنفس حسّرته فقنال برئيه ويتوجع 
من آلام حزنه والمكاء عليه : 
كان الذي خفت ان يونا آنا الى الله راحجمونا 
امسى المرحجى ابو علي موسدا فى الثرى يمينا 
حين اتبى واستوى ثيابا 2 وحقق الرأي واظدرنا 
اصت فيه وكالئفا عنددي على المصيسات كت يعينا 
دافعت الا اللورهت عله والرء لا يدفع الملونا 
اذا شحا غصة وحكراا لاحظا او راجم الانينا 
يدير في ردهه سانا يملعه الوت انا سينا 
يبشخص طورا بنشاظريه ‏ وتارة 00 الجفونا 
ترف الدهصر في صروفا وعاد 2 شانه شؤونا 
وحن في الاأحم بل براه واحتث مدل طاحى فنونا 
اصاب مني صميم قلبى 2 وحخفت ار يقطع الوتينا. 
فالمرء رهرتي بحالتيه ‏ ففلة مدرة _ ولينا 
وما دمنا تتحدث عن صدق العاطفة . فاعله بحسن بنا ان :قف قدلا مستعرضين بعض ما قاله 
الشعراء والنقاد القدماء. .ما له صلة ١‏ ندن بسبيل درسه. فقد سأل علد الملك بن مروان ارطاة 
ابن شبيه؛ اة-ول الشعر اليوم ؟ فقال محا والله ما اطرب ولا اغضب ولا اشرب ولا ارغب ٠‏ وائما 
يعجيء الشعر عند احداهن ! 
وف كتاب العمدة لابن رشيق : وقالوا قواعدد الشعر اربع الرغمة.والرهية. والطرب٠‏ 
والغضب ‏ فمع الرغبة يكو ن المد والشكر .ومع الرهبة يككون الاعتذار والاستعطاف .ومع الطارب 
يككون الشوق ورقة النسيب .ومع الغضب يككون البجاء والتوعد والعتاب. 
وحكى الاصمعي عن ابن ابي طرفة كفاك من الشعراء اربعة : زهير اذا رغب .والنابغة اذا 
رهب والاعشى اذا .طرب ٠‏ وعنترة أذاكلب .وايسر ما ندتطيع استخلاصه من هذه الاقوال ان 


بعض النقاد والشعراء كان يدرك بحق مالقوة السبمن الاثر فى تحريض الاديب وارغامه على الانشاد 
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والتغنى بما يختلج في نفسه من المعافي الأثيرة لعواطفه ومشاعره. قكأن الاديب المطبوع لا يستطيع 
' الصمر على التغنى والانشاد عنما تشطار» ملابسة الحوادثُ و<ينما بحس في دخيل:4 بشيء من عانار 
الطرب أو الغضب او الرغبة او الرهبة وبرغم من هذا فهل احسن اناد الاستفادة .ن ججلة هذه 
الاتوال ؟ وهل توحبوا لدرس العاطفة وتحايلها ذلك ما ساسكت عنه الآن 

بقَى علينا ونحن بدا الصدد أن الفت انظاركم يها الادة إلى طائغة غير قليلة من الادباء أحسيهم 
مرضى العواطف. وهؤلاء بحق هم الذين ليسوامن الشعراء في شيء ولا من الكتاب في شيء واقوالبم 
لست من الشعر في شيء ولا من النثر في شىء . هؤلاء هم الذين افسدوًا الادب بانتساهم اليه ٠‏ 
وماكان اغناهم عن هذا الانتساب لولا انهم احسوا بالعجز اورهم في كل عمل يقسلون عليه ٠‏ وراوا 
أن الاستظلال بدوحة الادب قد يكفيهم مطاردة الحياة ٠‏ فءاششوا يعون حثث الموتى الى المقابر ٠‏ 
وعافتوا يزورون اادائ ووضيواا من عر القطائ روس أ هنء اولك كفيو ملفؤن ».وهم 
في هذه وتلك مبطلون مخادعون . واولا خداعهم وتزويرهم ما تكافوا المالغة والتبويل . ولولا 
ضعف معانيهم ما استنجدوا ضخامة الالفاظءولا استعانوا بغري.ها النابي عن الذوق والطبع ٠‏ 

دؤلاء مرضى العواطف لانهم لا يقتطعون القول .ن قلوبوم ٠‏ ولا ,ستلبءون وحي قصائدهم 
عن الطبيعة ولا من الياة .ولامن اسرار النفس في مختلف الوانها ٠‏ وادبهم أدب زائف مصطنع أن 
دل على شيء فانما يدل على الطمع المتغلغل في اعماق شهوامم وغرائزهم ٠‏ وعلى حبهم للملق واارياء 
والكذب المزري ٠.١‏ واظبر ميزة في ادب هو لاء هى ذلكم الطمع العاجز الذي كان يسوقهم دائما الى 
الاستجداء بالمدائح اافاترة , ْ 

واكرة الاطالة عليكم في هذا المقام بذكر الامثلة المريضة الفاترة ٠‏ وحسبى ما قامّه الى هنا في 
تحديد صدق العاطفة ٠‏ ( للبحث بقية ) ْ 


7 225-5952202 


أربع كات صدرت - ن أريعت ملوك ' 
1 كانما رميت عن قوس واحدلا 
قال كسرى مالك الفرس ام اندم على ه! لم اقل و ندمت على ما قلت 
ا ا 
وقال مالك الصين اذا تكايت بالكية مككتني واذا ! م تكلم بها ملكتو 
ا ير كلأ وشت ضرت اذالم 0 دنفعه 
ال د بم ا ولاك الدرور 0 
ان ندمت على 0 مرة ‏ فلقد ندمت على الكلام مرارا 


ترجة فقيد العا 


الإميداة الشيخ خد الصادق اليل 


نسه» هو الشبخ ابو الوفاء مد الصادق ابن الشيخ حمد الطاهر ابن السيد مود ابن 
السيد ا جمد التيفن وعنه تفرع إصول هذه الاسرة كلها » وهذا السد شريف الابوين يلتبي اتسبه 
الابوى الى الحسين السبط رضى الله عنه » واما امه فمن بيت السيد الشريف الصالح الشيخ الحلفاوي 
الشير دقين باب الاضراء 00 تونس ». وكان من حكار التجار ,سوق العطارين في الحاضرة 
ووحهائهم الممتازين بان الدين والامانة والصدق والعزوف عن الدنايا . 

ولد هذا اليد سنة يف وتسعين ومائة والف وربى ترببة دينية خالصة في حجر ابيه الفاضل 
الخبى السيد الى الفضل قاسم فحفظ القرآن حفظا جيدا واتخد تلاوته وردا له من صباة لى شيخوخته 
وتلقى من العام الديى حملة صاحة وباشر التجارة بسوق العطارين في سن الفتوة » وتزوج امراة من 
بيت الحجام احدى بروتات الهنفية العتيقة بتونس وفى ذيل بشائر اهل الايمان )١(‏ ترحمة الشيخ مد 
اجام من عاء ومدرسي: امع الزيتوة في القرن الثافى عشي . 

وقد انجبت هذه العقياة ستة ذكور وهم الادة #د وصالح والصادق وتمود ودة ومد 
( بفتح اميم ) ٠‏ 

اما الصادق سمي صاحب الترجة فقد توفي عن تسع سئين ء واما سائر اشقائه فقد كثروا. 

سلك اكبرهم الشيخ مد وشميقا الشيذان صالح وحمد سبلل العام فكانوا من اقطاب رحاله 
واعلام مذهب مالك الءاملين النائعين » وتوفي اولرم بطبة المنورة في المحرم سنة ١١0710‏ ودفن سقيع 
الغرقد وتوف ثانهم في ذي القعدة سئة ١١١‏ وثالهم في المحرم سنة ١١١‏ وتر اهم مدونة معروقة 

واما السبدان مود وحمدة فقد يسرهها الله للتجارة الصادقة الارة ولثانيهما شمرة بالولاية ام 
يزل الصادقون من اهل تونس يتلون آباتها البيئة الى اليوم وتوفي السيد مود سنة ١١84‏ وتوفيالسيد 
حمدئة مستبل هذا القرن. 

واما والدهم فقد توفي بالقاهرة منصر فه.ن حجته اأثالثة بمحمه ولده الملامة الشيخصالح عاشر 
صفرسنة ١١١‏ وص عليه بمسسجد الحسين و دفن بالقرافة في بستانالعلهاء جوارالشيخ عبد الله الشرقاوي 

وبالسيد مود يتصل صاحب الت رحمة رحمه الله رحمة واسعة 

وامه بنت العلامة الطائر الصيت الشيخ مد الطاهر النيفر قاضى الجماعة الماوفى سنة ١١١‏ 
وأمها من بت الوزير احدى .وتات الاندلس العريقة الوجبة: 

«.ولده ونشأته الاولى » ولد رحمه الله في حمادى الآخرة سنة ووو١‏ بدار جده لايه ديث 
سكن والده واعماءه في <وءة جامع غربال قرب جامع الزيتونة وتناه جده لامه الشيخ الطاهر 
فتولى تربيته بنفسه » وحفظ القرآن الحكيم تحت اشرافه بضريح الشسخ الصالح انس المجاور لدار 
الشبخ رحمه الله على المعلم الشي.خ عمد الزواري احد شوود المرسى اليوم. 

: ١+ ص م١ طبع المطبعة الرسمية بتونس سلة‎ )١( 
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ثرحمة فقيد العلم ألا سكا 3 :الع شمد الصادق النيفر « بم ؟ 


2 ل 


« دخوله جامع الزيتونة وطور الاستفادة » دخل رحمه الله جامع لازيتونة الاعظم سنة ١١١١‏ 
قأخذ مبادي القراءات والتجويد عن المر<وم اللآسري الموئق الدشيح المولدي بن عاشور المنوفى في 
5 رمضان سنة ه؟م١‏ واخذ سار الفنون المتداولة به يومدذ عن مشبوري اساتيذامن اعلام المذهيين 
وكان قوي الءارضه صحيح الحائطة وافر العناية فَمَن اسائيذه فضيله شيخ الاسلام الحننى في التارييخ 

والشرخ ابو العباس امد ابن مراد أاف ي اطنفي وأا شيخ ابو النحاة سالم بوحاجب كدير اهل الشورى 
المالكية والشيخ | بو حفص عمدر أبن 5 بخ المفتر ي المالكي والشيخ محمد النجار المفتى | ي المألكي وانشيخ 
حسين بن سين الفتى امالك والشيخ احمد بيرم شيخ الاسلام والشيح مصطفى ابن خليل والشيخ 
مصطفى رضوان ووالده والشيخ عمر ابن عاشور والشبخ: عمد النخ لي والشيخ علي الشنوفي » وكان 
معظم تحصيله وائتفاعه على الش خ حسين بن سين قد حضر كثيرا من دروسه 4 ااتى كانت مببط 
دقيق وتدقيق وافادة واختص من بين اترابه بمحالس يه اللّاصة التي لم تكن تقل في النفع والافادة 
عَنى دروسه دامع الزيئونة. 

وقد امثلا وطابه بما اخذ عن هؤلاء الاعلام وصار 5 مقدءة اقرانه عل دده سنه 0 ان 
يفيد وينفع بما استفاد ونفع ٠‏ 

م طور الافادة » التدريس والخطابة ‏ تقدم لامتحان شهادة التطوينع سنة ١٠١١١‏ فكان في 
طليعة المجلين في حلءته وكانت هذء الشبادة تتخول صاحبها دق التدريس بجامع الزيتونة بصفة «تطوع 
بإثر الحصول عليها ». فشرع رجه الله دوس وعنى بتاشلة الطيقات وترستها وتناول الفنون ااختلفة 
فدرس اكثر كتبها المتداولة بالجامع يومئذ دراسة نصح وتحقيق وباغت دروسه في اليوم الواحد الستة 
اوحاوزتها وكانت له عناية خاصة بالفقه والسيى والحديث » ومن احل ما درسه من كثنها شرح التاودي 
على التحفة ختمه نحوا من خمس مرات وشرح الدردير وسيدي عرد الباقي على المختصر والشفاء 
للقاضي عماخ ض بدأه واتمه وشرع مكانه في درس الموطا ف أقرا زهاء ربعه ٠‏ وشرع في درس 
العارضة شرح سنن الترمذي لاقاضي أبى بكر بن العربى فأقرأ حماءة صالحة منها بضريح السيد انس 
وكان بختار تدريس الحديث الشر.ف فى شبر رمضان ويعنى في دروسه بما يفيد العامة ..ن حاضريه 
وحضر في هذا الطوور 8 الافادة بعض دروس اللة من اساتيذه يقتبس من نورهم ويغتدرف من 
بحورهم ومنهم الشخ سالم لم بوحاحب والشيخ حسين بن <سين وقد اقر امتطوءاومدرس_ارسميا 
زهاء ربع قرن من سنة م١م؟‏ الى منتصف سنة ١4١‏ وكانت الظبقات المتتابعة تأخذ عنه وأكثرهم 
يزين اليوم مناصب التدريس والقضاء واافتوى ودواوين العدلية 

ولاول العبد بانتصابه لاتدريس خطب بجامع باب البحر ثانا عن والده فسلك في الخطابة 
طريقة مثلى تسفر ءن حكمة الشارع فيها واعتمد ماءنشئه من الطب التي تتفق مع الاحوال الحاضرة 
وبخاطب فيها الناس بما يفبمون وكان لمواعظه الاثر الصالح وقد يضم الى الخطابة دروسا ياقيها بالجامع 
في شبر رمضان ينتفع بها العامة والخناصة 

م صلته بعهاء المغرب » وي اثناء اشتغاله بالتدريس دخلت تونس حواشي الشيخ المبدي الوزاني 


مفتي فاس على شرح التاردي على الت<فة ولصاحب الت رحمة غرام دريس الشرح فمنى هذه الحواشي 
46" 


25 « ترحمة فقيد العلم الاستاذ الشيخ مد الصادق النيفر » 


واتصل يصاحمما بالمكاتية ثم زار الشيح المدى "ونس سلة مم١‏ قازل ضرفا بدار صاحب الترحهة 
وزادت الصلة بمنهما قوة وكان كل حرف لصاحيه فضله ومكانه دن العام ثم رغب إليه الشيخ المهدي 
رحمه الله أن يزور المغرب الاقصى سنة ١١+.‏ فلى الدعوة وتعرف بكثير ءن اهل الم والفضل 
وكان حل التجلة والاعجاب , وكان بينه وبينهم حوار في موضوعات شتى عابية وتاريخية اسفر على 
قوة عارضته ونبوض حجته وكتب عن هنال رحلة مفككرات خاصة لم سبكها على قالب ملف مستقل 

« الخاصب التى تقلدها » ولي رحمه الله خطة الاشهاد بالحاضرة سنة ١١‏ وكانت تبعا الحصول 
على شبادة التطو.م.وفي ذي القعدة سنة ٠+١‏ ولي معدرسا من الطةة الثان.ة.وفي شور رمع الاول 
سنة 0م٠١‏ ولي مهرسا من الطبقة الاولى؛ وفي سنة ١٠+.‏ ولي الامامة والخطابة ببجامع باب البحر 
وروانة الحدث بعدرسة بس الحجار خلا عن والده.وفي سنة تم العزم على تسمرته عضو| 
<انا بالمجلس المختلط العقاري با<ياء الخطة التي كان يتقلدها المرحوم العالم الشييخ ته المختار 
شوييذه وحكات موقوفة من .وم وفاته ساة ١١+:‏ واعليت الكومة رئيس المداس الختلط هذا 
ووافقها وتعين ميعاد :نصبيه ولكن الحكومة تغير عزءرا فقلدةه قضاء الجماءة في البوم الذي عين لتنصببه 
بالمجلس المختاط وكان هذا في رحب سنة ١4١‏ واضطلع رحمه الله بعبء القضاء فقد كان فقنبها حليلا 
واسع الاطلاع على النصوص بصيرا بامر تنزيلها على الحوادث ماضي العزم وظل يباشره نافذ الامر 
والنبى عزيز الجانب الى ان تخلى عنه في ذي القعدة سنة برعو ١‏ 

ْ ه مؤلفاته » كتب رحمه الله بضعة تعاليق نفيدة على ابواب من صحيح البخاري قام بها دروسا 

بمدرسة بر الحجار وجامع باب البحر في مواعيد اختامهما وكان يدرك الكتابة في الاكثر ويحكتنفى 
بدطالعة ما يعين على فبم الحديث ثم يقوم بذلككله درسا يفهمه العامة ولا يستغنى عنه أحد من الخاصة 
وجرى على هذه الطريقة في ايام ولايته للقضاء لتزاحم اعماله عليه ولم يكتب في هخهالمدة الا سنة ١١‏ 
وعي السنة التي عني المقدس المولى مد الحيب باشا باي بدضور بعض الس اختام الحديث الشريف 
فيها » ومنها مجلس ختم الشيخ بجامع باب البحر فكتب تعليقا جليلا بحررا على باب كسلام الرب مع 
اهل النة من صحيح السذاري ابدع فيه ما شاء الله ان سدع وفي اواخر سنى حياته اقل على المطالعة 
والكتابة وزاد شغفه بالحديث وكتبه وترك فيه تقابيد نفيسة جليلة » وقد كتب في بضعة اعداد من 
المجلة الزيتونية فصولا في وضع الحديث ولم يتمها وله حاشية على التاودي قيمة 

« اخلاقه »كان رحه الله متواضعا ,وشا وفيا نصوحا ولتلاميذه حب حم فيه غرسه في قلويهم 
نصحه أبم واخلاصه في تر بيتهم وتعليمهم عزيز النفس قوي العزيمة 

« مرظضه وموته ودوكب حنازته ودئده »كان رحمه الله مصابا بداء ضعف القلب منذ امد بعد 
وكان أئرة فيه فيا ولم تظهر أمارانه عليه الا في السئين الاخيرة » وهو يغاليه بجلده وصبره» وكان 
يشعر في اخر عمره بدنو الاجل وتصرم حمل الحياة وقد كتب رحمه الله وصية ببخطه عبد بتنفيذها 
الى بنيه واودعها ما يجب ان يككون في غساه وتكفينه وحمله وتشييعه والصلاة عليه ودفله ولم ,#خرج 


0 قِ شىء ما أوصى به عن حيط السنة 3 ورهن مظاهر سس شه به بعد مونة ان نفذوهام عبد الييم 


وكان موكب حنازنه من المواكب النادرة شاركت فيه طرقات الامة كا 0 عاسقة حزينة ولا سيما تلاميتك 
على وفرة عددهم وصل عليه باللقيرة طسق وصيته ودفن فى نربة سلفه بالجلاز 
ناك الله أن تغمده بر مه ورضاءم وان تحمل مدن شه حر معن عنة يستهى ذكاره وبعمن ده 
ان دبي قريب جيب ١‏ 
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تأخيل كهادة (الأمله اع للد المسيكزي: 


نص القرار الدي أصدرلا 506 5-5 في ذلك 

على اثر الضحة الكبرى الى وقعت في العام الماضي من تلامذة الجامع الاعظم حامع الزيتونة ادام 
الله عمرانه حول شهادة ر الاهلية ) التى هى الشهادة الاولى التى تعطبها الجامعة الزيتونية » وطلبهم من 
الدولة أن تمتح المدرز عليها الاعفاء من القدمة العسكرية قاسا عل الشهادكة الانتدامة التى تعطى من 
المكائب الدولية والتى درز حاملها على المئحة المذكورة ‏ وان كان الفرق بين الشبادتين عظيما لان 
شهادك الجامع ارقى من شهادة المدارس الدولية من حرث الفندون التى تدرس قبل الاحراز علدبها ومن 
حيث أساع المدارك وسءو الثقافة ‏ لم تحب الدولة عن هذا المطلب حوابا مينيا على تمام المقارسة بين 
الشهادتين ؛ بل ابقت الفرق ظاهرا| بينهما؛ ذلك انها قررت أن شبادة ( الاهاية) يمنح حاملبا ( التاجيل ) 
لا الاعفاء ) ) ٠‏ بمعقى أن من رز على شهادة ( الادلية ( تقحل اربعة أعوام رهما ببحرز عل شهادة 
( التحصيل ) فان احرز عليها في هاته المدة منح الاعفاء التام.والا فانه يطالب بالخدمة العسحكرية. 
وقد شرت الجرددة الرسمية قرارا 0 ونس الحرب يعتضى احراء العمل بذلك :ورغة منا ف 
تسحيل هذا الحق وتمكين من عسى أن ينتفع به من الاطلاع على نصه اردنا نشر» هذا واليك هو : 

,2 قرار « 

ان حناب الجنرال هانوت القائد الاعلى للجدوش التونسية ووزير الحرب بالحكومة التونسية(١)‏ 
بعد أطلاعه على قانون التجنيد الؤرخ في ٠‏ فرفري مم١‏ وفي ٠١‏ حانفى سنة دما قررماياني: 

الفصل الاول - التونسيون المسلهون المدرزون على شهادة الاهلية والمرسمون بحرائد التجنيد 
تؤجل مناداتهم اربعة أعوام ان ادلوا بمارشت تقبيدهم بالكلية الزيتونية 

(١)كانت‏ وذارة الحرب قبل نصب الجاية الفر نسوية على الممككة التونسية ( بمقتضى معاهدة 
باردو الواقعة في ١١‏ ماي ١5م١ا)‏ اتلسدف لن حال دن التونسيين «ثل وزارةا المعارف ووزارة البدر 3 
وممن تولى وزارة الحرب قبل الجاية الوزير مصطفى ءاغ سه والوزس عمد خزنه دار وءاخي مر" 
تولاها 95 ن التونسيين الوزير سليم الفريك وقد باشرها مدك : عام قٍِ اول عبد إعقاية. ثم بعد ذلك 
بدلت الارض غير الارض وصارت وزازة المرب ومثاب وزارة الجر ووزارة ال ار حية تند 
للفرنسويين . فصار وزير ال4-ارحرة هو السفير الفرنسوي بتونس.وصار وزير الحرب هو القائد 
لما فيه من التذكير بما اقتضت السياسة التاطف بتناسى ذكراة) وصار وذين السحرية هو الاميرال 
القائد للاسطول الفر نسوي الراسى شر بنزررت. وحملة الوزارات ت التي توس نمئة , الثللاية الذكورة 
يد الفونهيين :اناوه الاخرى وهي الوزارة الكرى ووذارة القلم ووزازة العدلية بد التونسيين 


ولله الامر من قبل ومن بعد 
لام - 


59 و#اسل كيافة الأعلقيى للدي المسكرة؟ 


الفصل الثاني الطلية الذين يكونوا (كذا ) قد حصاوا عند اتقراض ( كذا ) الاجل المذكور 
على شهادة التحصيل يطر حون فاثيا من دفاتئر التحنيد عملا بلفقرة ؛١‏ من الفصل دم من القانون 
الؤرخ في ١١‏ <انفي 1 

الفصل ااثالث ‏ الطلية الذين لم يمكنهم مده الاربءة سنوات الاحراز على شهادة التحصيل يقع 
انخراطهم مع أول حصة ءاتية بعد انتهاء الاجل الممنوح 

الفصل الرابع ‏ ويقع العمل بهذا القرار من تاربخ غرة حانفي ١54‏ 

تخريرا في ؟ تقامس 0و١‏ 
الجنرال القائد الاعلى لاجيوش التواسية ووزير الحرب بالحكومة التونسية 
الامضاء : هانوت 

هذا ورغما عما اقتضاه هذا القرار بصربح عبارته من ان كل من يكون حر زا على شسادة 
(الاهلية ) وادلى بما بشنت استمراره على مزاولة الدروس بالجامع فانه يمنح ر الاءفاء ) فد بلغنا أنه 
قد وقع خلل في تاوبله.من طرف الادارة الحرمية. حيث انها امتنعت من تطبيق هذا القدرار على من 
احرز شهادة ( الاهلية ) قبل جانفي م١١‏ تمسكا بالفصل 4ك انا ارادت حبس من وحبت عليه 
الخدمة العسكرية في عام ١+5‏ مثلا ثم لم يباشرها لاسباب مأذون فيها كوجود اخ مباشر اللخدمة 
العسكرية او لمرض بيمنع من الخدمة موقتا الى ان احرز على شهادة ( الاعلية ) فيما بعد ارادت جسن 
هؤلاء على ماشرة الخدمة العسكر .ة الآن رغما عن الادلاء بشبادة الاهلة بححة ان مثل هؤلاء لا 
حق ابم في التمتع بهانه الماحة لان الخدمة وحت علءيم من قبل 

ون ناقت نظر حناب مدير الادارة الحربية الى ان هؤلاء جميما يشملهم الفصل الاول من 
فصول القرار المذكور .لان المشترط في الاحراز على منحة الاعفاء هو التحصيل على شهادة الاهلية 
بقطع النظر عن ان يككون المحرز عليه اليوم لم دل احجل خدمته الا هاته السنة او حل ال خدمته 
هن قبل لكنه جل لاسباب شرعية , وعليه فجميعهم يستحقون منحة ( التاحيل ) 

والزاجاء ان عدظلى ملاتحفلن] نهابه ,القبول لابااسنة عل نف القزان الغنادن دن وين لحرن 
لا شيما وعدد الافراد الذين سيقع معهم هذا الاشكال قليل جدا, فلا داعي للتشدد معوم . وللتسب في 
احداث مشاكل من اليسير تلافيها. على ان الصفة العابية التي لبؤلاء الافراد من شانها ان تبعث الادارة 
على التتدامح معيم وغض الطدرف عنهم وذلك بنوع من التسوسع في فهم ما عسى ان يكون معارضاما 
قلناه من فصول القرار المذكور. تمد المذتار بن خمود 
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وفاة عالمين فاضلين 


في ليلة الاحد ه حجة الجاري ( الموافق ليوم + فيفري ) توفي ببلدة حمام الانف العالم الفاضل 
الشيخ مد بوراس المدرس المالكي من الطبقة الثانية بجامع الزيتونة بعد مرض شديد الزمه الفراش 
ما يقرب من عام فتعطل التدر 0 بالجامع كامل اليوم الملذكور حدادا عليه طبق العرف الجاري به 
العمل في الجامع وقد حمل في مساء ذلك التوم الى مدينة القبيروان حيث دفن هناك رحمه الله برحمته 
الؤاسية ووو ق :اله الكراء بحن السين تيز ال الانين 
© 85 © 
وفي ليلة الثلاثاء م ؟ حجة اهاري ( الموافق ليوم غرة مارس ) توفي العلامة الجليل بقية السلف 
الصالح عها وعملا الشيخ سيدي حسين بن الخوحه المدرس الحنفي من الطبقة العليا بجامع الزيتونة 
والمفقي الشرفي عن ثلاثة وثمانين عاما قضاها في العلم والفتوى على مذهب الامام الاعظم والخطابة 
بجامع القصر ٠‏ ودفن في مساء اليوم المذكور بمقبرة اسلافه بالملاز ٠‏ وقد تعطل التدريس بالجامع 
ثلاثة إيام حدادا عليه اغدق الله على ضريحه الطاهر سحائب وده وفضله ٠‏ وتحر1ل نعزي البيت 
الخوجي في هذا المصاب العظيم خصوصا عميد البيث امير الامراء سيدي عمد بن الخوجه مستشار 
الحكومة وابناءك الكرام واخاد العالم البمام الشسخ سيدي علي بن الخوجة المفقي الحنفي ونرجو لهم من 
اله الصبر اميل والثواب الإزيل 
وص سكم دوو جب مه يت وت 3 جه جب تبت ار 7 7 01 


” + ١ا/‎ 


هم «#س+ ش 
مديياه أرسلمٌُ اغرتة ‏ 
زم ات لزت لصت رالا 


ل سادق 


نونس في حرم الحرام عام ه١٠‏ وي مارس 0 ا جلك الثاني 


شهرية وستها عشرة هر 


صاحب ا ملحلة ومديرها : ركسر قلم تحريرها. 
دالت إواار دض ا اع 
,. ل 17 6 ور 
ساد 9 لتلعاء 3 سار وو : 
المدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع 3 المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية 
جمودط باشا ْ والحاكم بالمجلس المختلط 


المراسلات : 


2020020 


الادارك : 
7 و 
: مدس المحلة بميحل الادارة 


نج الناشا رقم «م يونس - تليفون ١1-45‏ ترد باسم 


امن هوج سم 


نمن الجوؤء ثلائة فرتكات 


الطبعة التونسية بنهبج: سوق البلاط عدد اه بتونس 


المجلد الشاني رد 0 7 الدوء النتادين 


المقال صاحية 
؟؛؟ المدارس القزانة 000000 بقلمرثيس التحر ب رالشيخ جمدالمختار بن مود 
هع؟ الفسير الفاتحة )2 د رع و ا ف ل صاحب الو ضيلة الشبحخ 86 الطاهر ابن 


عاشور شيخ الاسلام المالكي 
هم شرج حديث تفاضل اهل الايمان ؟ ٠.0٠‏ « الاستاذ الفشيخ مد الصادق المحرزي 


اا الفقاوي والاحكام ا فك و 6ان 1« وافاو وه ع 00 2( شبح الاسلام المالكي 

5 التعاضكٌ المتين بين العقل والعلم والدين «٠ 2٠.٠‏ الوزير الصاح الشيخ مد الحجوي 

95 توم عاشوراء 8 ف ونه ان لا هه وورايا وأه.  -‏ -لا2ز العال م الشسخ جرد الفاضمل ابن عاشور 

0 ال'ر دح واوليته واهميته ا ان دوو د الضلدية لش سخ عبدالر حمانزيداناالشر 3 

وبام 3[ طاء ع الما و5 ي السعيد 00 امير الامراء العلامة سيدى قد بر* 
١‏ الوحه سيتشان الحكومة 

ل ا الريع ) موشح ( واما ود فد ٠6‏ والالاولو ع و0000 ١‏ الادرب الشيخ الطاهر القصار 

حدم العحاطفة في الادب العربى م د.... 0200٠...‏ « الاديب الاستاذ احمد بن المختار الوزير 


م شبادة الاهلية تؤحل من الخدمة السكرية 2 « رئيس قلم التحر 
تب نداء الى لامالا اكل._ة الزيئوية وشة 00 ركس قلم التحرر 


المعاهد العا 3 


لالم ؟ الحدا اع اللو وليون: ,0 ملاعو و 6 و وا اء 2 »2 م2 


يرع عه مة ء مرة رع مرة مرة ير ء ره مرة ممة مرة ممة مر مرة مرة رة ثرة مره ره مرة مرة مرة مرة مرة مرة عه فيه مرة رةه مرة مرة ء مر ميء ممء مرء مء 
* يرية ف مره يرم فرة عدامة عه مد مه ١‏ في 


عن سنة بالحساضرة وبلدان المملكة والهزائر وااخرب | ودولات الاشتراك لا تعتس الا اذا كانت 
ممضاأا من امين المال 


الاخصى وسوريا فر نحكات 5 
٠7 7‏ بم - 
ف الخارجغير البلاد الذكورة فرنكات .» ]1 ال لقا 
بمخصم ألر بع للتلامنة والمخابرات المالية لا حكون الا مه 


الادارة مج الناشا رقم 007 


طم وى وم وى ولس واس واو واس وان ولس واس واي وان واس ون ولي ون ون ولي وثو ونع واي واي ونع وني وو واو وأنو هعونو ولي واي ولي ولي ولي ولي واي ون ولى أي 


1ل» ) ارو يو سا لوو سل بن ال عب / ( ا سا١‏ رشو لك 
اله اسادس | تونس في حرم الحرام عام /اه؟٠‏ وف مأرس ١988‏ ظ المجلد الثاني 


يهب لحل 


بمناسبة دخول العام البجري الجديد ‏ وهو السام السادع والأّسون من القرن 
الرابع عشر البجرة - نبسط اكف الضراعة الى الله جل جلاله ان يجعله عاما مباركا 
سعيدا على عموم المسامين في جريع اقطار الارض ء يست رجعون فيه جدهم , يبدل الله 
فه عسرهم بالسيرء و شقاءهم بالسماد ل ؛ وتفر قم بالانحاد . نقد كان العام الذي فارقناء 
عام شقلا الاحدات والبحكات : سما :بلاذنا الفونية القند نوت نه 
المصائب » واهمها تفرق الاحزاب السياسية ؛ وتشتت شملباء واختلاف الناس شيا 
واحزابا من حولهاء ولا بخفى ان التفرق اعظم داء بصيب الامم المستضعفة المغلوبة على 
امرها ء فانه يزيدها بمدا عن النجاح ؛ ويقصيها مراحل شاسعة إلى الوراء» فالله تعلى 
هو المرجو بفضله ان يمل هذا العام الديد عام خير وبركة» ويمن واسعاد ‏ لا سيما 
على صاحب الجلالة ملكنا المعظم سيدنا احمد راشا الثاني . حفطه الله وحفظ ملكنه بس 
القرءان العظيم والسبع الثاني 


كيف تأسست - مهمتها - نتائجها - مدارس قرءانية للبنات 


القانوت الذي يراد وضعه لها -- نداء لرجال المدارس القرءانية 


ان من اهم المشاريع التي #اسست بالبلاد التونية مشروع المدارس القرءانية » ذلك المشروع 
العظيم الذي كان الغرض من تاسيسه هو المحافظة على تعليم القرءان الكريم مع ترقية سلوب تعليمه 
بفتح منافذ الثقافة العامة في وه متعلهيه » و بجعل تعليم القرءان متمشيا مع الاساليب العصرية في التعلوم» 
5 حيث النظام وتقصير مدة التعليم » مع المحافظة على الأداب الشرعية 

ونظرا لما اشيع من منذ مدة من عزم الكوءة على وضع قانون اساسي لهدارس القرءانة 
يحتوي على تقرير نظام عام لميع ما يتعلق بها من اسلوب التعليم » و.واد الدراسة » وحكيفية فتح 
مدارس قرءانية جديدة في المستقيل واعطاء الرخص اطالبيها الى غير ذلك مما يتعلق بها 

ونظرالما طالعنلافي بعض الصحف اليومية من تتجري بعض الناس على انكار فضل اللدارس 
القرءانية والمكابرة بح<ود مزيتهاء فقد اردنا ان نتحدث في افتتاحءة هذا العدد عن المدارس القرءانية 
من جميع نواحبها » حتى تكون قد قمنا بالقسط الواجب علينا نحو مشروع نعتقد انه من اهمالمشاريع 
القائمة في بلادنا » وانه يتطلب من جميع اصحاب الرأي ان ,مدوا له يد المساعدة قولا وفملا. حتى 
يطرد نجاحه . وستمر فلاحه . اذ من الغلط الذي لا يعذر صاحبه ان يتعمد انسان الفت في 
ساعد هذا المشروع العظيم فيكون سسا في القضاء عليه او في تضعيف سمعته ا 
كف لشي الذاوين لاله ش 

ان اهم ما يستدل به على رقي الامة ونهوضها اعتناءها بالتعليم » ذلك ان الشعب الامي الجاهل لا 
يمكن أن يعد في صف الامم الحية ».ولا يمكن ان يقام له وزن » بل يمقى دائما ذليلا مستعيدا يسخر 
كا تدر الدواب ٠‏ وينتفع به ولا بحسب له حساب » فمن ا<ل ذلك كان الغرض الاهم الذي يسعى 
اليه الفكرون للركي باممهم هو بث التعليم بين كافة الطبقات » حتى ترتفع عن القلوب غشاوة اليل 


وحتى يغسل عنها ران ظلامه الحالك . ومن حملة مايدخل في الاعتناء ببث العام الاثناء باسلوب التعليم : 
0 
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بل ذلك عند العقلاء هو الاجدر بالعناية » ولا تزال امم الغرب تبتكر في كل عام اساليب جديدة 
إلتعليم تستعملها في مدارسها على سيل التجربة <تى اذ' ظور لهاء! هو خر منها أبطلت الاول وعملت 
بالجديد » وف وذارات المعارف في حميع الاقطار الراقية أقسأم ليس لها من العمل الا البحث فياساليب 
التعليم والنظى في اي الطرق اقرب لتكوين المتعليين تكدوينا صالا انهذيب عقوليم » وترقية شعورهم 
وتقوية مداركهم » حتى اذا ما اتتهوا ٠ن‏ التعام وخر وا الى ميدان العمل كانوا اكفاء لكل ما يطلب 
منهم ٠‏ مقتدرين على التحمل باعياء كل ما باط بعهدتهم » فليس الغرض من التعليم مجميع اصنافه الا 
تكوين الرحال العاملين لصالح اوطانهم » الفادرين على ترفيع مستوى شعوهم 

ولما وقعت النوضة العاهية الدامة في سائر بلدان العالم من نحو قرن وجدت في البلدان المتقدمة 
مرتها خصيبا لنموها وازدهارها والسير ها الى ارقع مستوى .مكن انتصل اليه . وأنارت في الامم 
النائمة الاملة بواعث العمل ودوافع النشاط .واستقزت همم رحالها لمسايرة تلك الامم الراقية» 
والسعي في السير على منوالبا 

ولماكان الاستر سال في التحدث عن تطورهاته النبضة العلهية » وسريانها في ختدف الشعوب » 
ربما بعد بنا حكثيرا عن «وضوعنا فمن الخير مع قرائنا ان نجعل حدثنا الهيم خاصا باثر ذلك في 
الشعب التونسى 

أن التونسين اتصالا قديما يكثير من شعوب العالم ولا سيما بالبلاد التركية التي هي من أسبق 
بلدان العالم الى الرفي وتنظيم العاوم والمعارف » فمن اجل ذلك كان التونسيون - وعلى الاخص 
قادتيم والافكرو ن »هنهم - مطلعين على حركات النووض الواقءة في كثير من بلدان العالم » وكاذوا 
يتطلعون إلى السير على منوالها . وبح رصون على الاقتداء بهاء ولكن التطلع الى الثيء لا يحكنى 
للوصول اليه ؛ بل لا بد هن القيادة والارشاد . ولا بد من ودود الر<ال الذين ,يحملون الشاعل 
فيستضيء اتباعهم بنورها ٠‏ ومتدون الى سلوك طرق الرشاد » ومثل هؤلاء الرحال قليل عددهم على 
اختلاف العصور , 

وقد انبتت هاته البلاد افرادا جديرين بان يخلد ذكرهم مهما طال الزءسان ؛ حاولوا اانا 
ينبضوا بالامة الى التو ى اللائق بهاء وصادفهم التجاح في كثير مما حاواوة » وفيطالعة هؤلاء الرحال 
يحب أن يعد الوزير خير الدين رحمة الله عليه فقد توفرت فيه شروط الزعامة من الصدقوالاخلاص 
وبعد النظر والاقدام والصرامة » وقد قام بتاسيس عدة ا.ور مبمة بقيت عاثارها الىاليوم » منها تاسيس 
المدرسة الحربية » وتاسيس المدرسة الصادقية » وتاسيس معية الاوقاف , و ترتيب أعمال الى_دول » 
وتنظيم المحاكم الشرعية » وتنظيم التعليم بجامع الزيتونة وغير ذلك من المشاريع العلهية والاقتصادية, 

وكان من اهم ما يجب الاعتناء به بالسبة لشعب مثل الشعب التونسي التعليم الابتدائي وتنظيمه 
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ل 
باسلوب محكم ٠‏ حيث أن غالب الناس لا ,درون على حاوزه الى التعارم لثادوي فكان من الواحب 


ان بقع الاهتمام به حتى :وحد في المقتصربن عليه ثمافة تكني لسايرة 0 ولو شيا ما 

وكان التعليم الابتدائي هو التعليم الواقع في ( الكتاتيب ) والكتاتيب وان كان اا فضبل عظيم في 
المحافظة على القرآن واذراج الحافظين لهء لكن نظامبا ضيق حدا لانه لا يتمع فيها الا حفظ القران 
هن غير أن يزاد على ذلك ولو شىء بسيط من المعلومات التى لا بد منها » فكان المتخر ج هن تلك 
الكتاتيب لا قدرة له الا على القر الاو الكتابة مع استظهار ال 18 . وحفظ القرآن وان طن شءا عظيما 
في حد ذاته لكنه لا يغنى ء ن تعلم مبادي العاوم الاولية التى بحداج الها كل أ: نان فخيانهمئل التوحيد 
والنحو والتاريخ ومادي الحساب والمندسة وما يتعلق بها من الممادي الضرورية ٠‏ 

وقد فكر بعض الحذاق من مؤدبىي الكتايب من نحو ار بعين عاما في ادذال بءض امور زائدة 
على تعام القرآن فاخدوا يعليون تلامفتهم بعضا من المادي السابية ويحفظونهم منظومات ادبية 
واخلاقية ٠‏ ولما كانت الكتانيب هيئتها المعروفة غير قابلة للاست رسال في التوسع من الناحية اللذكورة . 
ققد فكر بعض الناس في احداث مدرسة تسمى المدرسة القرآ نية ليكون اسمها مشعرا .موضوعهبا 
وتكون صبغتها الاصلية هي تعليم القرآن ثم يضم اليه من مبادي العلوم ما يني بتهذيب عقول التعليين 
وفتح ابواب التعلم في وجوههم ٠‏ 

وقد وجدت هذه الفكرة استعدادا من غالب اهل البلاد . واذيرا قدر للفكرة ان تنجح . 
فتاسست اول مدرسة قرآنية بحاضرة تونس » وكان تاسيسها في نفس الدار الني لا تزال بها الى الييوم 
- وهي الكائنة بنج سيدي بن عروس عدد مه - 

وير جعمعظم الفضل في ابرازهذا العمل الى الو دود الى حضرة السيد البمام المفضال حي رالله إن 
مصطن ١(‏ )الذي اضطلع باعبائه » وناضل عنهء وقاوم جميع العراقيل التي اعترضته . وقد تكون مجلس 
استشاري للنظر في مصالح المدرسة القرآ نية وقع انتتخاب افراده على اساس أن تمثل فته طبقات ختلفة » 
ونذكر من بين افرادة جناب الوزير الاكبر الحالي سيدي البادي الاخوة امد الله في عمرك. والسيد عمد 
الكعاك احد العدول بالحاضرة , والسيد مد العنابي احد اعبان الوكلاه بالحاضرة » والمرحوم الشيخ 

و0 كان السيد غير الل بن مضصطى فى ذلك التاربخ مترجا حلفا بالمجلس المختلط العقاري ثم 
ترق من. بعد الى خطة مدير التشريفات » ثم الى خطة مدير جمعية الاوقاف وقد احيل على العاش 
من منذ ثنمانية اعوام فانقطع عن الحاة العامة واعتكف في قصرط الذي بناه بالمرسى منقطعا الى عبادة 
الل مقئلا على شؤونه الخاصة » ينظر من كنب الى حوادث الدهر وتقلدات الايام » وغالب الظن انه 
مشتغل بتدوين حيانه التي فيها من التاريخ صفحات مطوية يجدر به ان لا ييمل تسجزلبالما فيها من 
الحقائق المفيدة في تاريخ هاته البلاد ٠‏ 

ل 
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الصادق بن القاضي المدرس بجامع الزيتونة والمرحوم الشيخ عمر بنعاشور المدرس بجامع الزيتوثة 
والرحوم الشيخ عثمان بن الوجة المدرس جامع الزيتونة » والرحوم اليد عمر بوحاجب 
والمرحوم السيد عبد الجايل بن ابراهيم ٠‏ : /ْ 

وبعد ما تهيأت الاسبات وزالت الموانع تحت المدرسة القرءانية وكان افتتاحها في يوم الست ٠4‏ 
شوال سنة ٠4‏ اموافق ليوم ١‏ ديسعير سنئة +14 وكلف بادارتها السيد مد صفر ( العلم الآن 
بمدرسة ترشيح المعايين والقيم العام ها) بعد أنكان مؤدبا بحكتاب نبج المفصية . فهو أول مدير 
لاولمدرسة قرءانية اسست بالمملكة التونسية » وانضم اليه بعض المودينوهم السيد تمد بن نور والسيد 
حمد بن حسين بن عبد السلام والسيد البشير المقر اني 

وقد طلب >لس المدرسة من حمعية الاوقاف ان تقوم بمصاريف المدرسة من حكراء المحل 
والاثاث وما يتعلق بذلك فاجابهم رئيسها البمام المردوم السبد البشير صفى بانه ليس في ميزانية المعية 
ما يقتضي القيام بمئل ذلك - وكان يتعنى في نفسه ان يجيبهم نا طلبوط ولكن ماكانت التراتيب الادارية 
تفرض عليه ان يجيب بالمنع ققد اوعز اليهم ان يتشكوا منه الى الكاتب العام - ققدم مجلس المدرسة 
مطلءا لدكاتب العام يطلب منه ان ياذن حمعية الاو 5 بالقيام بذلك فاجيب المطلب . وصدر الاذف 
لجعية الاوقاف بمماشرة ذلك , فباشرته وبقى العمل حاريا بذلك الى اليوم » وتكلفت المعية زبادة 
على ذلك بمرتب معلم اللثة الفرنسية ( وكان اذ ذاك مائة فرنك في الشهر ) 

وكان بر نامج المدرسة في التعليم هو تخصيص غالب الوقت لحفظ القرءان وعلليم الميادي الاولية 
للعلوم التي لا بد منها مع دراستها بالاغة العر بية ‏ وتخصيص نساعة في النهار لكل قسم لتعلم اللغة الفرنسية 
وممن باشر التعليم بالمدرسة في اول عبدها المرحوم السيد البشير صفر حيث اقرا درسا فيعلم الغ ر افيا 

وكانت ميزانية الدرسة تتكون من المقدار الذي يدفعه الموسرون من التلامنة وكان مقدارا 
زهيدا وهو ثلاثة فرنكات في الشبىر فكان المدير والمعهون بالمدرسة يقتسمون ما يتجمع من ذلك 
في عاخر كل شهر » 

وقد اقمل الناس على المدرسة اقنالا هائلا » وسارت المدرسة سيرا مطردا في طريق النجاح ٠‏ 
وغلهرت ثمرتها في وقت قريب » فكان التاهيذ يتمم حفظ القرءان في ستة اعوام وتكون له مع ذلك 
مشاركة طيبة في فنون تلفة ولا ظبر نجاح هذا التاسيس اراد ا:فكرون في مختاف بلدان المملكة 
تاسيس مدارس قرءانية في بلدانهم فتاسست مدرسة بالمكنين ثم بسفاقص ثم بالقيروان وهكنذا اخذ 
المشروع ينتنشر ويشتد الاقبالعليه حتى كادت كل بلاد تسعى فيتاسيسمدرسة علىهذا الطراز ورغما' 
عن المششطات الكثيرة » والعراقيل المتعددة . فقد سار مشروع المدارس القرعءائيه دائما الى الامام 
وتاسست مدارس يكثير من بلدان المملكة من <ربة الى بنزرت فما بينهما » ولانزال الامة تطالب 


بالتكثير من تاسيس امثال هاته المدارس لما رأوة فيها من المنافع المحسوسة » والاثار الجليلة 
ُْ 1 


لق المدارس القرءانية 


مهمة المدارس القرءانة 

ولا يخنى ان السر في اقبال الماس على هاته المدارس هو شرف مبمتهاء الذي فيه الجمع بين 
حفظ القرءان العظيم الذي يجب على كل مسام بذل غابة اليد في اعانة ابنه على حفظه » وتعليم 
التلامذة مبادي العلوم على اختلاف اغراضها . باسلوب موصل , <امع بين الافادة وقصر الوقت مم 
التربية الدينية . والاخلاق الفاضلة 


وقد كانت المدارس القرءانية عند حدن الظن ماوذلك بفضل مدير يها المهين الصادقين » 
ومعاهيها الفضلاء العاملين » الذين ضحى كل واحد منهم باعز ما عنده هن الوقت وامال » فبذلواغاية 
اليد في المحافظة على ما اسست له من تعليم القرءان » وتعليم مبادي العاوم . رغما عن طفافة الموارد» 
وقلة المناصر والمساعد » حي ان منوم من يدقع الاموال الطائلة من جيه الخاص للقيام بشؤٌون مدرسته » 
جازاهم الله أحسن الحزاء . وذلك لان الحكو مة وان صارت تعطي اعانات للهدارس القرءانية لكا 
اعانات قليلة بالنظر لعظم تكاليفها » وتعدد اعمالها . وااؤمل من الحكو مه القي تعودنا منها الاعانة على 
بث العلم ارت تضاعف لها الاعانة حتى تصل بها الى الاقتدار على القيام بما سد خلتها . وما غل 
الحكومة الا ان تايس بين ما تستدعيه مدرسة ابتدائية ذات ملائة إقسام من التكاليف والصاريف » 
وما تستجقه مدرسة قرءانية ذات ثمانية اقسام من مثل ذلك , فعند ذالك يظور لها ان المدارس القرءانية 
جديرة بتوسيع العطاء ؛ وتضعيف الجزاء 

وان من يتأمل في نتائج المدارس القرءانة يجدها قد اتت بنتائج باهرة , لا يكابر فيها الا ءن 
يجحد ضوء الشمس في رابعة الاهار . فاتجد المتخر حين منها جامعين بين حفظ القرءان او نصبوافر 
منه » وبين المشاركة في علوم مختلفة وفنون متاوعة مع معرفة جردة باللغة الفر نسية:* بحيث ان مرن 
يشارك 1 تلامنة المدارس القرءانية في امتحان الشهادة الابتدائية يظفر غاليا بالنجاح . ومن 
ينخرظ منهم في سلك المتعليين بجامع الزيتونة او بالمدرس الثانوية يكون ظاهر النبوغ 'متميبزاعن 
بقية الاقران, 

وقد مضى على في مباشرة التعليم بجامع. الزيتونة ادام الله عمرانه اربعة عشر عاما وبالمدرسة 
الصادقية اربعة اعوام كنت الاحظ في خلالها حالة تلامذقٍ من حيث النبوغ والاستعداد فكنت اجد 
في التلامذة المتخرحين مر:_ المدارس القرءانية استعداد! عجبيا . ونوغا واضحاء وتربية فاضلة » 
واخلاقا عالية » بحيث يكونون في الغالب متميزين عمن سواهم » لا افضل في ذلك مدرسة على 


مدرسة ولا مديرا على مدنر فجازهم الله جميعا بما يستحقه الرجال العاملون لوالح اوطانهم 
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المدارس القرءانية يكل 


ولقد اخذ هنى العدب كل ماخذ عند مانطالعت منذ ايام قربة في حر يدة ( النهضة ) مقالة 
لاحد الكتابٍ ابدى فببا استنقاصه للهدارس القرءانية وضالة نتائجباء والمؤمل منه أن يعيد التامل 
وبمعن النظر حتى يظبر له انه مخطىء فى مقااته : فيرجع عن ضلالته و والا فو جدير بان 
انشد عليه قول المعر 5 
اذا وصف الطائى بالبخل مادر وعبر قسا بالفباهة باقل 
وقال السهى لاشمس انت ضئيا.ة وقال الدحى للصح لونك حائل 
فياموت زر ان الطياة ذميمة ويا نفس جدي ان دهرك هازل 
وحوب احداث مدارس قرءانية للمناث 
ورغما عما ظبر من فضل المدارس ااقرءانية وحسن نتائجبا فانه لا توجد اليوم ولا مدرسة 
واحدة منها مختصة بالبنات مع ان البنات احدر بان تؤسس ابن مدارس ءن هذا النوع » لانبن اجدر 
بالترببة الدينية » والتهذيب الاسلاءى » والمحافظة التامة على «مادي الشرف والطبر والعفاف » التي لا 
يتحقق جميعها الاني المدارس القرءانية 
وقدكانت وقعت تجربة من هذا النوع من منذ حمسة وعشرين عاما » حيث اسست ( بنات 
الفخري ) مدرسة قرءانيةكانت تابعة لادارة المعارف » وكانت تشتغل بتعل-م القرءان وبعض المبادي 
العلبية وبالصناعات البدوية : ونجحت يداحا باهرا » وكانت نتمثل فببا المحافظة والاخلاق الراقية » 
حتى ان متفقد التعليم في ذلك الوقت ‏ وهو السيد اللفضال الصادق الثلاتلي العضو بالمجلس آلكبير الآن- 
. عند ماكان يذهب لتفقد المدرسة »كان يسأل التالميذات من وراء حجابء؛ ولكر_ هاته المدرسة لم 
ل 1 | 
ونحن نتم ان لو يفكر اولياء البنات قي هذا الامر تفكيرا جديا ويسعوامن الآن سعيا حثينا 
في تكوين مدارس قرءانية الئنات على نمط مدارس الذكور » لا سيما وقد تكون اليوم عدة بنات 
متعلهات فيهن القدرة التامة على ادارة مثل هاته المدارس بناية الضط والاتقان » والمؤمل ان جد هاته 
الفكرة من الحكومة غاية التشجيع 


القانون الجدبد الذي يراد وضعه للهدارس القرءانية 


القرءانية 6 وقد تامدات هاته الاشاعة بها تتحدث به حناب المقيم العام للصحف الماريسية عند رح<وعههن 
فرنسا من منذ شهر »وحن يلزمنا تلقاء ذلك ان نبدي ما لنا من راي حول ما يراد وضعه مر 


الانظمة لباته المدارس الت لها ارتماط واي ارتاط ,جامع الزيتونة الذي نحن نتكلم دائما بلسانه 
ب 5 


1 المدارس القرءانية 

فاول ما نر<وة من المكومة ان تكنون لنة لوضع هذا القانون يحضرها فضيلة شيخ الجامع 
الاعظم لما له من الاشراف على حميع انواع التعليم الذي له صبغة دينية بياته البلادكا بحضر بها بعض 
المدرسين بالجامع الاعظم وبءض مديري المدارس القرءانية ومعهيها ثم نر جو ان براعسى في وضع 
القانون الصيغة التي للهدارس القرءانية» وااغرض الذي اسست من اجله؛ وذلك باحترام التعليم الديني 
فيها والاعتناء التام بتعليم القرءان » محافظة على الغرض الاصلي من تاسيسها , لان التونسيين لم لديا 
على هذه المدارس ولم يرضوا بجعلها عوضا عن الكتاتيب الا لما التزمته من الاعتناء بالقرءان » وفي 
اعتقادي ان المدارس القرءانية اذا ضعف فيها الاعتناء بالقرءان وقل الاهتمام به فان غلقها خير من 
ابقائها, ثم نرحو ان لا يكدون القانون الجديد حدثا لعراقيل امام من بريد فتحمدارس جديدة » بان 
تخد فيه جمبع الاسباب التي من شانها أن تسبل ذلك 

ولنا اهل قوي في ان يمنا الحكومة الى هاته الاقتراحات ويتاكد عندنا هذا الامل بماعبدناه 
منها من احترام الاحساسات الدينية » والتعهد بالمحافظة عليها » فت.توجب بذلك شكر جميع الناس » 
واقرارهم لها بالجميل 
تذاء أرجال الشاوين القرداية 


ولم بق لنا بعد هذاكله الا ان نتوحه لا<واننا الافاضل من مديري المدارس القرءانية ومعلييها 
اشكر الله صنيعهم » واعانهم على ما اولاهم » راحين ماهم ان يقضوا بغاية الحكمه على اسباب الخلاف 
الذي دبت عقاربه فيما بينهم من مذ عامين ء فالامانة المحمولة على عراتةهم عظيمة » والمشروع 
المكلفون به مشروع <ليل ها لء فللقديم افضلية الس , ولاجديد صعوبة الابتكار وللهديبر 
مسئولية الادارة . ولليعلم مشقة التعليم ٠‏ فككل واحد فضيلنه التي لا تنحكر ء ومزيته التي لا يعقل 
جحودهاء وليككن ما وقع بينهم قيما مضى من نزغات الشيطان» الذي ما جءل الله له على عاد من 
سلطان » فاذا استعيف بالله منه رحءت ال اه إلى مجاريها : وتصافت القدوب بعد تحافيها» وقديما 
تزغ الشيطان بين يوسف وإ<وته الاسباط فوقع يبوم ذلك الشنان العظيم ء ثم حفت العناية * 
فزال الشقاق وقال يوسف لابه : ( يا ابت هذا تاويل رؤباي من قل قد حماها رنى 5 
احسن بي اذ اخر جني من السدن وداء بكم من الندو هن بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوقٍ 
ان ربى لطيف لا يشاء انه هو العليم الحكيم ) وزاء ع )؛ 8 5 


٠‏ بعر 76020 5و 


دن فين العلامة الامام صاحدب الفضيلة الشييخ 
محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 


ز) 


( ال حمان الرحيم ) اجراء هذين الوصفين العليين على اسم الجلالة بعد وصفه بانه رب العالمين 


لناسة بلبغة لآنة بعك أن وصف بما هو مقتضى استعحقاقه الجد دن كو نه رب العالمين مسر شؤوهم 
ال ر حمة وصفب ذاتى له تصدر عنة عأثاركا بعموم واطراد على ا تقدم قَْ الكلام على التسملة فياكارتف 
لانها ابلاغ الشيء الى كاله شيئًا فشيئا وذلك «جمع النعم كلها فلهاذا احتيج الى ذكر كونه رحمانا قات 
قاتبع ذاك بوصقه بالر حمان تلبيها على أن نلك النعم الجليلة وصات الينا طريق اارفق والبدى ونفي 
ال حرج ولان دن طرق ابلاغ المربوب الى كاله ماقد نظله أ مر بوب غبر رهمة لا سدق ف نادى 

1 9 1 . 2 - 
رآبه دن عدم مالاءمة وهن اشمئزاز وهو ضروب التكاليف والزواحجر قله بالوصف بالر حمان على 
ان تلك رحمات عند التأمل الصادق فان التكاليف غات ا حصول الملاثم عاجلا ونا حل" والزواحر 
والحدو د ونحوها غايتها اقلاع الرتكب عن العود الى مثل تلك المفاسد المضرة واتعاظ غيره به عن 
الوقوع في امثالهاما قال :على ولكم في القصاص حا فمعظم تدبيره تعلى بنا هو رحمات ظاهرة 
كالتمكين من الارض ودر منافعيا ومنة ما رعمنه باعتدار مئاله مثل التكاليف الراجعة ان منائءئا 
بالبقية في اتنظام الاوال كالزكاة والزواج 


واما اتباع الرحمان بالر حيم فقد مضى القول فيه مستوق عند الكلام على السملة ونزيد هنا ما 
.5 


هو هذا القام أعلق وعق ان التتميد اول لعن عل عار الففتن لتسد ان قوعي اطيد علي 
فكان اجدر بذكرهما من مقام التسمية لان التسمية جرد التيمن ٠‏ 

( مالك يوم الدين ) وصف رابع لاسم الجلالة. ومعئلا صاحب الحكم في يوم الجزاء وهو دوم 
القيامة وما يتبءه .ن داري ثثواب وعقاب وعندي ان اتباع الاوصاف الثلاثة التقيدمة به ليس جر دسرد 
شىء من صفاته تعلى بل هو مما امارته الاوصاف التقدمة فائ4 لما وصف الله تعلى بانه رب العلهين 
الرحتان الرحيم فكان ذلك مفيدا لما قدمنلا من التنبيه على كمال رفقه تعلى با مربوبين في سائر اكو انهم 
ثم التتبيه بان جميع تصرفه تعلى في جميع تلك الاكوات والاطوار هو تصرف رحمة عند 
العتبر وحكان من جمدة تلك تصرفات تصرفات الامر والنهي الم فوا لقره الراعسة 
الى حفظ مصالح الناس عامةإوخاصة وكان معظم تلك النشريعات مشتملا على اخراج اللكاف عن 
داعية هوا الذي يلائمه اتناعه وفي نزعه عنه ارغام له ومشقة خيف ان تكون تلك الاوصاف المتقدمة 
في طالعة كتاب الشربعة مخففا عن المكلفين عبء العصيان لما امروا به ومشيرا لاطماععم في العفو عن 
استتخفافهم بذلك وان يمتككيم الطوع فيعتمدوا على ما عليهوا من الر بوبية والرحمة المؤكدة فلا يخشوا 
غائل الاعراض عن التكاليف لذلك كان من مقتضى المقام وهو «قام افتتاح حكتاب الشر بعة وقصد 
اشثمال سورة الفاتحة على المقاصد المشتمل عليها الكتاب المديد تعقيب ما تقدم بذكرانه صاحب الحكم 
في يوم الجزاء يوم تدزى كل نفس بما كسبت وذلك اكمال لارحمة لارن الجزاء على الفعل سيب في 
الامتثال والاجتناب فالشريعة جاءت رحمة انا لحفظ «صااح العالم واحيط ذلك بالوعد والوعيد وجعل ‏ 
«صداق ذلك الجزاء يوم القيامة ولان كثيرا هن الضالين اذا جاءتهم العظات وصموا عنها يغرهم حسن 
حابم في الدنما فيخالون ان الله راض عن.مكا حكى الله عن بعضهم قوله ( واذ قالوا اللهم انكان هذا 
هو الحق مرى عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم ) وانما يمهابم الله في الدنيا 
استدراحا لوم ا قال تعلى : سنستدر يم من حيث لا يعلهون واملى لهم بعكس ذاءك قد يكون حال 
بعض الممنين المطيعين فاعام الله تعلى في طالعة كتاءه بان عقابه وثوابه انما يظهران يوم الدين ولذلك 
' اختير هذا وصف الملك المؤدذن باقامة العدل وعدم الوادة فيه ولو قبل رب يوم الدين لكان فيه 
مطمع المفسدين ان يجدوا من شأن الرب رحمة وصفحا. فان قلت فإذاكان اعراء الاوصاف السابقة 
مؤذنا بأن جيغ تصر فات الله تعلى فينارحة فقد كفى ذلك في اابحث على الامتثال والانتباء اذ المرء لآ 
الف ما هو رعة باقلا خرم ان تسا الى القرينة باختار قلت الخاطون مزاي :ملم مق لا 
يتدي لفوم ذلك الا بعد تعقيب تلك الاوصاف بهذا الوصف و.نهم من يردي لفهم ذلك وككنه ربما 


ظن انه في فعل الملائم لا رة به ارضا فربما ءاثر الرحة الملائمة على ال ر<سة المنافرة وان كانت ٠فيدة‏ 
١٠١‏ 


سورة فاتحة الكتاب 0" 
له وربما تأول الرحمة بأنها رحمة لاعموم وانه انما يناله ءنها حظ ضعيف قثائر رحمة ترضي <ظه الخاص 
به على رحمة ترضي حظه التابع للع.وم وربما تأول ان الرحمة في تكاليف الله تعلى امر اغلبى لا مطرد 
وان وصفه تعلى بال رحمان بالنسية لغير التشرريع من تكوين ورزق واحماء وربما طن ان الر+ة في 
المثال قثاثر عاجل ما يلائمه وربما عام جميع ما تشتمل عايه التكاليف من المصالح باطراد ولحكنه 
ملكته شموته وغلت عليه شقوته فكل هو لاء مظنة للاعراض عن التكاليف الشرعية ولامثالبم جاء 
تعقيب الصفات الماضية خط الصفة تذكير! لهم بما سحصل من الجزاء يوم الحساب لكلا يفسد المقصود 

من التشرردع حين تتاقفه افهام كل متأول مضيع 

وقوله تعلى ملك قرىء بلااالف وقرىء مالك بالالف وكلتا القراءتين من السبعة المشبورة فالاول 
صفة مشرة والثاني اسم فاعل وكلاهما مشتق من ملك فأصل مادة ملك في الاغة :رحع تصاريفها الى 
معنى الشد والضبط ا قاله ابن عطية ؤيقولون ملك بمعنى ححكم وبمعنى استطاع وبمعنى احتوى 
وبمعنى غلب فالملك بفتح الميم وكسر اللام هو اكير حاكم في قوم أو بد بحيث يتصرف في عموم 
احوالهم . وامالك هو من اتصف بملك شيء قفر امن ملك بدون الف تتفيد معنى تشبيه عموم حكم 
الله وقدرته في يوم القيامة بتصرف الك المعروف للبخاطين والله تعلى هو املك على الحقيقة ولذلك ورد 
في الحديث انه تعلى يقول يوم القيامة « انا الملك إين هلوك الارض » واضافة الملك ص هذه القراءة 
لى .يوم الدين اضافة على معنى فيك تتمول ملك العصر واما قراءةة مالك يوم الددين فبي خبر على وحه 
اميق دون نششيه واضافته الى يوم الدين اماعلىمعنى اللام تقدير أنه مالك شئُون بوم الدين اذ الزمان 
لا يملك حقيقة فيكون المضاف اليه هو المفعول مالك تقديرا واما على معنى في ويكون مفحول اسم 
الفاعل محذوفا لقصد العموم اي مالك الاشياء كلها أو الامور كلها لان ا مضاف اليه على معئى في لا يصلح 
لهفعولية بل هو بمنزلة اللفعول فيه . وقراءة ملك بدون الف ارجح لا تدل عليه من تمثيل البيئة في 
نفوس السامعين على نحو ما في قوله تعلى ال رمن على العرش استوى من.تمثل جلاله تعلى بعظمة الملك 
الجالس على العرش تقر يبا لافهام الناس بمعتادهم ولان اضافته الى اليوم أظهر لارت الصفة المشهة لا 
تحتاج الى المفعول به بخلاف اسم الفاعل فان شان اضافته ان تكون الى مفءوله وقد عليت ان اليوم 
لا .,صلح لان يكون مفعولا به الا بتكلف . ويوم الدين يوم القيامة ومسدا الدار الآخرة فالدين فيه 
بمعنى الجزاء قال الفنى الزماني )١(‏ 

)١(‏ الفند بكسر الفاء الال وقد لقب به الشاعر واسمه شبل بشيرن معجمة وليس في اسماء 
العرب شهل بالشين المعجمة غيره وهو من شعراء <رب البسوس وائما لقب الفند لانهلما جاء لينصر 


بني بكر بن وائل في حرب الب.وس قالوا ما يغنى هذا اليم ( اي الشبخ البرم ) فقال لهم اما ترضون 
١‏ 


5867 1 سووة فاتحة الكتاب 
فيا صرح الشى امب وهو عزنايت: 

أي <ازيناهم على صنعوم 5 صنعوأ مشاكلة اوم <ازونا من قبل اذا كان اعتداؤهم امنا عرف 
نار ايضا وه ها هو المع المتعين هنا وأ ن كان للدين اطلاقات كثيرة فى كلام العرب كابا تحو 
حول معى المعاماة والح أزائا ظاه | رااو اعتقادا 

( اياك نسد واباك نستعين ) لما حمدوا الله واحروا صفاتهالايلة شرعوا فى المناحاة شكرا لله تعلى 
وتمحيدا له وءندى أن هذا اسيناف انتقلوا بدمن غرض الى غرض والذنتقل اليه هو ال مقصود الاسلى 
عند النعمان بن امنذر قنادمته واكات معة فسياما أنا عل ذلك معة فٍ قة اذا رحدل د دن حوابا يول 

ضرابة بالشغر الاذيه ذات هناب قى يهحيها خلبه 
في لا حب كانه الاطبه )١(‏ 

فقال النعمان اليس بالى امامة ( يعنى الناءغة ) قالوا لى قال فاذنوا له فدخل فأنشد قصيدته 
البائية وقد قال بعض ايمة اللغة ان قول الخطباء اما بعد تقديرء أما بعد دعاءى لك فدلنا ذلك على ان 
الخطباء لماكانوا اكثر ما يخطبون بين يدى الملوك وعظماء القومكانوا يصدرون الخطية بالدعاء 

فقوله اياك تعد الخ هو عندي اتداء كلام لانه الغرض فليس استينافا انا ولكنه استيئاف 
الصفات كان اثلا يقول ما شاتكم مع هذا الموصوف وكيف :وجبكم اليه وقد بنى كلامه على انف 
القصود من الكلام هو امد لله وودف الله تعلى بجلائل الصفات وان قوله اياك نسد تكملة لذلك . 
المقصود وذهب صادب الكشاف الى ان قوله اياك تعدك الخ هو بيان لصورة حمدهم وهو بناء عل أن 
الجد وما بعدم هو اللقصود وان هذا بيان له فتكون الخيلة عطف بان أو ندل اشتعال وهواوجه 
ان اكون لكم فندا تأوون اليه اي معقلا ومرجما في الراي والحرب واازماني بكسر الزاي وتشديد 
الدم نسبة لبنى زمان أبناء عم بض حنيفة بن بكر بن واثل 

لل تقول العرب اصم فلان ام اسع وبربدون أيسمعني أم هو ف شفل عي ٠‏ والصلية بضم 
الصاد القوية. والمشغن بالغين المعجمة الرمح شه به |ذنا؛ بأ.وروي بالمشفر بالفاء كانه , يعني انها تحكثر 
الاكل ٠‏ والاذية صفه 4 للهشغر أو المشفر لآنة اراد بالمشفر الخ س قصح أعله بالجع وهو جع ذبابة اليف 
أي نهابته وقوله ذات هءاب بياوين موحدتين أي سرعة الس من ٠‏ والخلة بالخاء المحمة حلقة من ليف 
تجعل في رجل البعير ليقيد ها في معطنه خشية هروبه وذلك لقوته:وقوله في لاحب متعلق ساب 


واللاحب الطريق والاطبة ججمع طباب وهو الشراك بجمع به بين أدمين فى الخدد 
1 1 


سورة فائدة الكتاب ةم 

ذعيف اذ ليست العبادة والاستعانة وطلب البداية براجعة لمعنى ال#د لغة ولا عرفا وقد تكاف سعد 
الدرين التفتزاني لتفرير بما لا تطيل بحلله لقلة حدواه 

واعلم ان العدول عن طريقة الغيبة التي ابتدىء بها الكلام من قوله امد لله الى هنا والتتقل الى 
طريقة الخطاب في قوله اياك نعبد من افانين كلام العرب وهو املقب بالالتفات عند علياء البلاغة وفائدة 
الالتفات في كلام العرب هي اظبار مقدرة المتكام والتوسعة عليه في الكلام فان التعبير بطريق رن 
التكلم او الغيبة او الاطاب في مقام .ظور انه اولى بغير ذلك الطريق هو اسلوب بيع يدل على صحة 
الذهن اذ ينتقل من الاسلوب الظاهر لغير مع انتساق الءنى ولهذا سماه ان حبني شجاعة العرية 
ولان نقل الكلام من اسلوب الى اسلوب تجديد انشاط السامع وسماه االسكاحكي ترى الارواح 
والعبادة غاية التذلل والخضوع وفعلها عبد يعبد كنصر ويقال عند ذلل ومنه طريق معد اي مطروق 
للسابلة <تّى تذللت ارضه 

ثم خصصها العرف اللغوي بالخضوع والتذال بالفعل او القول لذات معتقد الوهيتها ومؤمن با 
فبي اخص من مطلق ال#ضوع والتذلل والفرق ببنها ون مطلق التذلل عند كل قوم بحسب 
اصطلاحهوم قفرب فعل يعد عبادة عند قوم وهو لا يعد عند عاخرين الا ترى ان السجود عند العرب 
عنادة فكانوا سجدرن للاصنام ولم يكونوا يسجدون لهاوك وهو عند غيرهم ليس عبادة فقدسجد 
يعقوب وابناؤه وامراته لايوسفم حصكى الله تعلى عنهم بقوله ( ورخع ابوبه على العرش و<روا له 
سجدا) والا ترىان كاة سبحان قد خصصها عرف العرب بان ينزه يها الالبة ولذلك قال بعض شعر انهم 
في الاسلام 

ياعز كفرانك لا سبحانك إني رايت الله قد اهانك 

والعمادة في الشرع اخص فتعرف بانبا فعلاو قو ل ما يرضيالرب من خضوع وامتثالواجتناب 
وقال الفخر في تفسير سورة الذاريات هي تعظيم امر الله والشفقة على الخلق وهذا المعنى هو الذي 
اتفقت عليه الشرائع وان اختافوا في الموضع والريئة والقلة والكثرة فبى بمذا التفسير تمل الامتثال 
لاحكام الشر يع ةكلها الا ان الفقهاء اصطلحوا عاى تخصيص أسم العبادة 5 ع هن الافعال التككليفية وهو 
ما لا حق فيه للااس ابتداء وقاباوط بالمعاملات 

وقد فسر الصوفية العبادة بانها قعل ما يرضي الرب والعبودية بالرضا بما.يشعل الرب فبي 
اقوى مرك العبادة وقال بعضهم العبودية الوفاء بالود وحف_ظ الح دود والسرضا بالم.وجو ١‏ 
والصبي على المفقود وهذ» اصط_لاحات لا مشاحة فيا واما الحقيقة اللغوية فقد عرفتها ومراتب 
العبادة قال الامام الرازي ثلاثة الاولى ان يعد الله طمعا في الثواب وخوفا من العقاب وهى درجة 


نازلة لانه فمل الحق وسيلة لنيل المطلوب ٠‏ الثانية أن سد الله لاحل أن يتشرف بعسادته والاتتساب 
١ "4‏ 


4 ؟ سورلا فانعدة الكتاب 


اليه بقبول تكاليفه وهي اعلى من الاولى إلا انها ايست كاملة لان المقصود بالذات غير الله ٠‏ الثالثئة ان 
بعد الله لكونه الها ذالقا مستتحقا للعمادة وكونه هو عبدا له وهذا اعلى المقامات وهو المسمى بالسودية 
اه قلت ولم يسم الامام المرتية الثانية باسم والظاهعر انبا ماححقة في الاسم بالمرتبة الثالاة اعني العبودية 
لان الشيخ ابن سينا قال في الاشارات « العارف يريد الحق لالشيء غيرة ولا يؤش شيئا على عر فانه 
وتعمده اه فقط ولانه مستحق للعبادة ولانها نسية شر يفة اليه لا لرغبة او رهية اه فجعلهما <الة واحدة» 
هذا وما زعمه الامام رحمه الله من سقوط الدرحة الاولى ونزول مرتنتها قد غلب عليه فيه اصطلاح 
غلاة الصوفية والا فإن العيادة لاطمع والخوف هي التي دعا اليها الاسلام في سائر ارشاده وهي التي 
عليها حمهور المؤمنين وهي غاية التكليف وقد قال تعلى انما ,ذشى الله من عباده العلياء فإن بلغ المكلف 
الى المرت.تين الاخريين فذلك فضل عظيم وقايل بالغوها على انه لا يخاو من ملاحظة الموفوالطمع 
5 احوال كثيرة ٠‏ نعم ان افاضل الامة متفاوتون في الاحتياج الى التخويف والاطماع بمقدار تفاو:هم 
في العام باسرار التكليف ومصالحه وتفاوتهم في التمكدن من مغالبة نفوسهم ومع ذلك لا مخيص لهم عن 
الرجوع الى الخوف في احوال كثيرة والطمع في ا<وال اكٌثر واعظم دليل على ما قلنا ان الله تعلى 
مدح في كتابه المتقين في مواضع حمة ودعا للتقوى وهذا وهل التقوى الاكاسمها بمعنى الخوف والائقاء 
من غضب الله والمرتمة الثالثة هي التى اشار لها قوله صلى الله عليه وسام من قال له كيف تجهد نفسك 
فيالعمادة وقد غفر لك الله ما تقدم من ذذءك وما تأخر فقال افلا اكون عبدا شكورا لان من الظاهر 
ان الشكر هنا على نعمة قد ملت فليس فيه حظ للنفس بالطمع في المزيد لان الذفرات العام قد 
حصل له فصار الشكر لاجل المشكور لاغير وتمحض انه لا لخوف ولا لطمع 

واعلم ان من اهم المباحث البحث عن سر العبادة وتاثيرها وسر مشروعيتها وذلك ان الله تعلى 
خلق هذا العالم ليكون مظبرا لكمال صفاته تعلى وهي : الو<ود والعام والقدرة وجل قبول الانسان 
للكمالات الى بمقياسوا يعلم نسبة مبلغ عليه وقدرته مرن علم الله تعلى وقدرته واؤدع فيه االروح 
والعقل الذين بهما يزداد التدرج في الكمال ليكون غير قانع بما بلغه من المرائب في اوج العمران 
والمعرفة وأرشده وهداء الى ما يستعين بهعلى مر امه ليحصل له بالارتقاء العاجل رق ءاحل لا يضمحل 
وهل استعداده لقبول الخيرات صكابها عا<لها وء|<لها متوفقا على التلقين من الرسل الموحى اليم 
بأأصو ل الفضائل » ولما توقف ذلك على مراقبة النفس في نفراتها وشرداتها وكانت تلك المراقية تحتاج الى 
تذكر المجازي بالخبر وضده شرعت العبادة لتذكر ذلك المجازي لاب عدم <ضور ذاته واحتحابه 
بنبحات الجلال يسرب نسيانه الى النفوس انه جعل نظامه في هذا العالم متصل الارتياط بين افراده 
فأمرهم بازوم ءاداب المعاثمرة والمعاملة للا تفسد الارض ولمراقءة الدوام على ذا_ك ايضا شرعت 


العمادة لتذكر به على ان في ذلك التذكر دوام الفحكر فى الخالق وشدونه وفى ذلك :خلق بالكمالات 
١ 14‏ 1 0 


سورةٌ فائحة الكتاب ا 
تدريجا فظبر ان العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعى مبدءا ونهاية وبه يتضح معن اأصر في 
قوله تعلى : وما خلقت الِْن والانس الاليعمدون؛ الأثك الى معنى ما خلقت الين والانس الا ليتتظم 
اهرهم وذلك لوقوفهم عند ما نحدد ليم من الاوامر والنواهي وهو العمادة فالعمادة على الجملة لا 
تخرج عن كوا حققة لهقصد من الخلق وعلة لحصواه عادة ولاكارتف سر الخلق والغاية منه حفية 
الادراك عر فنا الله تعلى اياها بمظبرها وما بدقةها حمعا لعظيم المعاني في حملة واحدة وهى جلة الا 
ليعمدون . وقريب من هذا التقرير الذي نحوناه وأقل منه قول الشيخ في الاشارات «ما لم يكن 
الأثنان محف نكتل وسماراين قنيه لا متشاركة احرمن أن حنم وساوطه شاوه تجريان 
ليها يرغ كل واحد منهما لصاحيه عن مم لو تولاة بنفسة لازد<م على الواحد كثير وكات ممأ 
تعسر أن أمكن وحب ان بحكون بين الناس معاملة وء_دل يحفظها شرع يفرضه شار ع متميز 
باستحماق الطاعة ووحب ان يحكون للبحدن والمسىء جزاء من عند القدير الخير فوحب معرفة 
المجازي والشارع وأن يكون مع المعرفة سبب حافظ اليعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة لليعبود 
وكررت عليهم ليستحفظ التذكر بالتكرير 1ه » وقول الشيخ وحب ,<تمل اي يريد به الودوب 
العقلي على طريقة المعتزلة وهو الظاهر من حال الش.خ وسياق الكلام ويحتمل ان يريد الوجوب 
الشرعى الذي اخدرت به ادلة الوعد والوعيد. والحصر في قوله تعلى اباك نعيد حصر حقيقى لارنا 
المؤمنين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون الا الله تعلى » 
ال 2 


اصلاح القط"مظيغنة فى الى اليالك 


صفحة سطين خطا صواب 
54 7 فيها قبه 
١ 5‏ التكرارا وهو التكرار اه اقول هو 
حل ١١‏ اللعث البعيث 
0١‏ 0 راهوية راهويه 
١ ١‏ صباحا 0 


ايرث اليف 


روي ع نأب أمامة ان سيل أنه سمع أبا سعدك ال مدري رضي الله 0 قولة قال رسو لاللهةصلى 
الله عليه وسلم سلمأ | نام ا تالناس بعد دون كل وعاموم ة دمحن منها 4 امالغ الثديو وهم اعادون 
ذلك وع رض على عمر ابن الطاب وعاية قعميص تدرا قالوا بما أوات ذلك ان قال الدين 


١ 


لا خلاف بين المحققين من العلهاء فى صحة رؤيته صلى الله عليه وسام في المنام وانها ليست باضغاث 


تححي 6 


احلام ولا من تتشيبات ث الث شيطان لا أخرحه البخاري ءن انس رضي الله عنة قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال من رءاني في المنام فقد رءاني فان الشيطان لا يتمثل في ودقد ا اللؤمن درء 
من سدّة واربعين حزءا من الدوة والصحيح ان المرئي ف المنام هو مثاله الشريف لاذاته لكر بمة 
بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قد برى ف مكانين لراثين ق وقت واحد وانما كشت روماه صلى لله 
عليه وسام لاد رحلين صحانى رءاء قَّ المقظة فعلم صفة هه فانطيع ف نفسه مثاله الشر ييف فاذا رءاء 
حزم بانه رأى مثاله المعصوم من الشيطان وثائييما رجحل تكرر عليه سماع صفانه المنقولة في الكتب 
حتى انطبعت قِ نفسه صفده ومثاله المعصوم فاذا رءاء م برقية مثاله صلى لس عليه وسلم وما بظير 
للرائى من بعض التغييرات في مثاله الكريم فانها من صفات الراءين واحوالوم تظير فى مثاله صلى الله 
عليه وسام لانه كالمرءاة لوم ولا يحدث التغير شكا للرائي في الال الشردف اذكان متحققفا لدفته 
صلى الله عليه وسلم كمن علم ابلا شريخا فرءاك فى المثام شابا وكما تظبر في مثاله صلى الله عليه وسلم 
فك وناك ان ال ارقا قله الوا 3 الشرعيةكا تقل عن الشيخ حي الدين بن العربي 
انهدرأى ف نومه انه دخل جامع أشييلية 2 ى مثاله صلى ا عليه وسام ف صوركا ميت مسحى شوب 
فى ثاوية دن زوايا المسحد 8 ستفزع مما 4 أى ولماكان بعد سيئين دخل ذلك المسيحد ع بعض الفضلاء 
من أهل اشيلية فاراد الشسخ ان يتنفل بركعتين فاشار عليه رفيقه بان يتنفل فى تلك الزاوية فامتنع 
الشيسخ من التنفل فيها فساله عن سبب امتناعه فقص عليه ما رأى وانه امتنع من ذلك مهابة له صلى الله 
عليه وسلم فاستعميجحب الرحل من ذلك وقال لدان رؤياك حَق وساخيرك بتاويلها وهوان تلك الزاوية 
كانت تا 5 ولا اراد امير النلاد اتفسسح المسيحد سامى قمهأ بغير ما در ضينى واخذها مى غصيا بصورةا 
المبابعة فالذي رايته في امنام لم يكرن. الي صلى الله عليه وسام وانما هو شرعه مات ,باانسبة لذلك 
5 


الحديث الشريف بوهم 


ال مو ضع والثوب المسحى به عورة المايعة اما الان قا يِ اشبدك با أي طيدتها للد فتقدم المها الشييخ وصلى با 
ذان قبل ان تعبير الرؤيا بل والمرائي نفسها ضرب ءن عام الغيب وقدكانت الصحابة رضي الله 


. 


يعبر الرونا امار رسول ا صلل لَه عليه وسامكا ورد ذلك قُِ كين من الاحاديث ومنها ما روي 
أنه صلى الله عله وسلم قال لآ بكر رايت كاني واباك في. مرقات فسيقتك بمرقاتين فقَال 4 ابو بكر 
تنتقل لارفيق الاعلى قبلي بسنتين ونيف وكان الامر كا قال فكيف إمّع تفسيرها من غير الرسل وقد 
قال اتعلى 1 عالم الغيب فألا يظبير عل غيية اخنذا الا ٠ن‏ ارتضى كن رسول) اذ المعنى لا «طلع على الغيب 
الا المرتخى الذى يكون رسولا وقد استدل صاحب الكشاف بالاية الكريمة على ابطال صكر امات 
الاولياء قاثلا ان الاولياء وان كانوا م رتاضيين قلبسوا بعر سلين قات اديب عن هذا الاشكال باجوبة 
اظورها فيما ارى اما بالنسة للهرائى فان الرؤيا تككون بواسطة الملك الموكل بالرؤيا ولا تقييد فى الأية 
الصالحين وكذلك المرتاضين »ن غيرهم فحتمل أن يكون بطريق الالهام من الله عز وجل على انما 
الاظهار المراد في الأية الكربمة اذ هوالاتكشاف والانحلاء بوضوح وذلك خاص بالرسل علءهم السلام 
سواء كان ما بعخرون 4 فىحالة البقظة او فى <الة المنام قال 'تعلى (وما ينطق عن البوى ان هوالا وحي 
بدليل ان الحديث في تفاضل اهل ا ايبيمان وقوله عرضون علي من العرضش وهوالا نجلاء لشي ء وكوله 
وعلييم قمص حم قميص وهو الاوب الذى بلسه الانسان ساترا ل.دنه من رقنته آلى ما تحت ركستيه 
وقوله منها م سلغ الندى جمع ندي واصله تدوى على وزن مفعول قلت الواو باء مم أدغدت وابدلت 
الضمة كسرة الهناسبة ومنها ما دون ذلك من حبة اسفل اي من القمص ما هو قصير حدا فيبلغ الثدي 
ومنها ما هو أطول من ذلك" في رواءة الترمذي منهم ٠ن‏ كان قميصه الى سره ومنهم من كان قميصه 
الى ركتيه ومنهوم من كان قميصه الى نصاف ساقيه؛ وفى التعبير عن الثنديين بالتدى الذى هو صيغة جمع دليل 
من قال اقل الع ائنان لا ثلائة وهي مسالة خلافية بن الاصوليين فرع عليه الفقراء ان مناقى بدارهم 
عليه لفلان ولم بين هل يلزمه درهمان أو ثلاثة قال الشباب الخفاجى في طراز المجالس استشكل 
القرافي هذا الحلاف فقال لاح لي اشكال عرضته على الفضلاء عشرين سنة فلم بظهر لي ولبسم جوابه 
لازم اثنانه فِ الجوع الاصطلاحية وهم مثلوا لها وان ارادوا ةا يطلق عليه المع دن جمعى القلة والكثرة 


والتكسير وااسلامة لم يصح ذلك أيضا لاتفاق النحاة على ان جع القلة موضوع للعشرة فما دوا الى 
١١‏ 


4" الحديث الشريف 


الثلاثة او الائيين على الخلاف وحمع ألكثرة 1 فوق العشرة فاقله احد عشر ٠‏ وفي المفصل وغيرة انف 
كلا منهما يستعار للاخر فلا يستقيم ما ذكر في جمع الكثرة وتمثيليم بدراهم وتحوة يدل على انهم ال 
يريدوا جمع القلة فقط. قال الشباب واحاب عنه الاصمواني بان كلامرم على اطلاقه وجمع الكثرة يصدق 
على مادون العشرة حقيقة واما جمع الفلة فلا يصدق على ما فوق العشرة. ولا .يخفى ان هذا ال-واب 
مي على أن هين متحدان قْ الممدأ عختافان في النباية والاشكال وارد على قول من .فرق بينهما هذا 
و باية فالجواب لا يدقع الاشكال واحيب ايضا بان كلام الاصولين في امع المعرف وأما انكر فيفرق بين 
جمعيه في الممدا والانتهاء ورد هذا بان :مثيل الاصوليين للجمع بدراهم الذي هو جع كثرة منكرا يابلا 
ثم احاب الشباب بما حاصله انه على فرض تسليم ما اشتور عن النحاة هي قضية مهملة أغلبية 
حمل عليها عند الاشتانا ويصدق من فسى با والمراد من بيان الخلاف نفى صدقه على ما دوا لا على 
ما فوقها م قال فام مق للاشكال حال واتقده بعض الشروخ رحميم الله بان قوله قضية مهملة أغلسية خلاف 
الظاهر من كلامهم اذ ظاهره حكابة الخلاف فى مداول كل جع وبدل عليه ذكر الاصوليين لباته المسألة 
عقب الكلام على الجمع المتكر الشامل الكل جم جع ثم قوله مبعلة وقوله اغالء بية لابتأق على ما تقرر غناد 
المناطقة من أن مهملات العلوم كليات ومطلقاته ضروريات ٠‏ وبما تقرر يظبر اك قوة الاشكال فتأمل 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ورأيت عور بن الخطاب وعليه قميص يجرة قيل بما اولت 
ذلك يارسول الله فقال الدين تمثيل الدين بالقميص هن تشسيه المعقول بالمحسوس لان القميص يستر 
عورة الانسان في الدنيا ويقي حسدة من الحر والقى والدين يستر عدورة اليل ويقي المؤمن من 
وض جهنم وقر سقر وهو ماخوذ من القرآن العظيم في قوله تعالى وثيابك فطبر وفي وله تعلى ولباس 
التفوى ذلك خير وفي وصف المص بالطول والقصر اشارة الى انالتفاضل بي نالمؤمنين كا يع بالاعمال 
يع بنفس الايمان” يدل عليه حديث اخر <وا من كان في قلبه حبة خردل من ايمان فقصر القميص 
في انام يدل على ضعف دين لابسه وطوله يدل على قوته ومتائته وجره له يدك على بقاء آثدار ايمانه 
وصالح اعماله . فمن آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحه للشام والعراق فقد روي ان عمر 
ابن الخطاب لما فتح الله عليه العراق والشام عنوة واحلى عنها كدرى وحنوده الفرس الذي حكانوا 
افتكوها من يد بن اتعراقيل وشتتوهم في بقاع الارض وكانت لهم حزيرة العرب مأوى ومسامنا حتق 
تكو نت منبمشعب وقبائل كي قريضة ونى النضير . وقسم الغنائم بين المجاهدين طلبو امنه أن يقسم بينيم 
الارض والاعلاج قال لهم فكيف بمن يأ من المسايين فيجدون الارض بعلو <ها قد إقنسمت وورئت 
عن الآباء.ما هذا براي فقال له عبد الرحمن بن عوف معارضا له ما الارض والاعلاج الا ما افاء الله 
عليهم فقال عمر ماهو الام تقول ولست ارى ذلكوالل لايفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى 


أن يككون كلا على المسايين فاذا قسمت ارض الشام بعلوحها وارض العراق بعلوحها فما يسد به التغور 
1 


الحديث الشريف 04 


وما يكدون للذربة والارامل بهذا النلد وبغيره مناعل الام والعراق؛ فاكثروا على عمر وةالوا #قيف 
مأ أفاء الله علينا باسيافنا على قوم ام بحضروا ولم يشبدرا ولابناء قوموابناء ابنائ,م لم يحضروا وكان عمر 
لا.يزيد على ان يول هذا رابي قالوا فاستثر به فاستشار الموادرين الاولين فا<تافوا فكان راى عبد 
الرحمن بن عوف ان تسم لهم حقوقهم وراي عدمان وعلى وطلءحة وابن ععر راي عمر فارسل الى 
عشرة من الانصار حمسة من الاوس وحمسة من الخزرج من كبرائهم واشرافهم ذها اجتمعوا قال اني 
لم ازعجكم الالان تشتركوا في أمانقي فيما حملت ٠ن‏ اموركم فافي واحدكاحدحكم ولت ارد 
ان تتبعوا الذي عو هواي .معكم من الله كاب ينطق بالحق فوالله لثن كنت اريده ما اريد به الا الحق. 
قالواقل نسمم يا امير المؤمنين قال قد سمعتم كلام هؤلاء اليوم الذين زعموا افياظهم حقوتهم وافي 
اعوة بالله ان اركب ظها لان كنت ظيتهم شيئًا هو لهم واعطيته غيرهم لقد شقيت ولكر:# رايت أنه 
لم ببق شيء يفتح بعد ار ض كسرى وقد غنمنا الله.اموال بم وأراضييم وعار<يم فقسمت ما غنموا من 
الاموال بين اهله واخرجت امس فوحهته على وحبه وان لي تومه وقدد رايت ان احيس الارض 
بعلو<ها واضع عليهم فيها الخراج وفي رقاهم اللإزية يردوها فتكو ن فيا لهسايين ارام هذه التغور 
لابد لها من رجال يلزم ونا ارايتم هذه المدن الءظام كالغام والجزيرة والكوفة والصرة ومصر 
لا بد لبا من أن تشحدن بالجدوش وادرار المطاء علميم فدن اين يعطى ه _,ٌلاء اذا قسمتث الاراضي 
والعلاج فقالوا حمبءا الراي رايك فنعم ما قلت وما رايت ان لم تشحنهذه اللغور وهخه المدن بالرحال 
وتجري علوم ما يتقوتون بهدرحم اهل الكفر الى مدنهم ذقال قد بان لي الامر وقرر ابقاء الارض يد 
اهلها وضرب الراج عليهم وكان رايه رضي الله عنه سديدا وسكت المخالفون اتباعا للراي الغالب 
ونرجو من الله تعلى ان تقى كذلك بيد اهلا للى يوم القيامة فقد اخرج اللخاري عنه صلى الله 
عليه وسلم انه قال لاتزال طائفة من اءتي ظاهرة الهق الى يوم الفيامة قيل وين هم يا رسول الله قال 
بالشام وكفاك بواته المثقبة ذكر| :اقب عمر رضي الله عنه 1 تضمنته من العدل والانصاف والراي السديد 
الذي اسفر عن سداد راي ابي بكد رالصديق رضي الله عنه لا عبد له بالخلافة عند ما حضرته الوفاة 
وامتنع عم من قبولوا فعارضه سيدنا ابو بكس بقوله انتخبناك لا ولسم تائخها اليك فرضي الله عنم 
احمعين والحقنا بهم مؤمنين بجاه <اتم الابيئين صلى الله عليه وعلى ءاله وصحبه |حمعين 


ثمد الصادق ا محرزى 


اصلاح وانة 
وقم في الهزء الثالث صفيدة ١1‏ سطر ه سبو في حكتابة ءابة وهي قوله تعلى ( واذا قيل لهم 


أسحدوا لار من ) حلث وصوت ( أن ( موضع ) اذا ( غاطا فالواحدجب اصلاحيا 
15 


اتا مما 


رس )١‏ قد اباحت لنا الشريعة المطهرة التزوج بالمرأة الكتابية ككن هناك من الكتابيات درن 
أصبحن شعوبيات لا دين أن . فهل يصح التزوج بن ام لا. 
© © 5 


8 


رس ؟) رجحل تزوج بامرأة زواحا شرعيا ورزق منها عدة بئين وبنات ولكنه كان حس شور 
من زوحته وكيا هم بطلاتها خاف الاثم لاما ع لم تقترف ذنم ولكن بعك بيحث عن سيب هذا اللفور 
حدثته بعض قواعد العائلة بانها اخته من الرضاع . وهنا وقعتالطامة الكبرىفما الحكم فيهاته المسألة. 
© © © 
(س *) ارض وف معين على اناس معيئين ستحقون فيه عقا خلف عقب استولت عليها 
الدولة واسست فيها قرية ثم اقيم بها جامع تقام فيه اجلمعة . جوابكم عن الصلاة نيه هل هي صحيحة 
علية القضاء أو صحت بخروج وقتها : 
© © 68 


ذبن )تولك فوع تن قر تضين بو اللي عن جرزوع الامنام لصادة, 
وهو امر شائع في سائر البلدان ومع ذلك نجد في بعض الاحاديث النبي عن الجر بالقراءة في وقت 
الصلاة . من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : يا علي لا تجهر مقر أءتنك ولا بدعائك حيث يصلي الناس 
فان ذلك يفسد علييم صلاتهم . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا محهن ١‏ عضكم على بعض بالق رآ ن . 
© © © 
الجواب عن السؤال الاول ان المراة الكتابية هى المتدينة بدين له كتاب قد دل القرءان على ان 
ذلك الكتاب على الأناة من زل من الله تعلى ل من رسله مثل التوراة والاتجي ل والزبود 


فالكتابية هي اليهودية اوالنصرانية والحق ,بم الصابئة فكل امراة تندين باحد هذه الاديان يحل لليسلم 
٠.‏ 


الفتاوي والاحمكام "١‏ 


تزو<ها . وطريق معرفة كوها متدينة بذلك الدين هى قوابا واتتماؤها الى اهل ذلك الدينولا يضر 
اعتقاد بعض فرق النصارى التثليث والاهية عيسى عليه ال.لام ولا اعتقاد بعض فرق البهود انعزيرا 
ابن لله تعلى لان الله تعلى حيث أباح لليسين تزوج نسائهم قد عام ذلك منهم ٠‏ اما المرأة التي لا تديرن 
بدين أي التي تكون دهرية او تحوها فلا وغ تزوحبها اذ ليستت بكتابية 
© © 6 
والجواب عن السوال الثانى ان المرأة التى اخبرت الرجل بان زوحته هي اخت له من الرضاع 
ان كانت مطاعة على تزوحه بتلك الزو<ة وعللة بمعاشرةه لبا وام تخبرة بذلك حتى يطلتها ولا رفعت 
امرها الى القاضى قذي رها غير ملتفت اليه لانها فاسقة بسكوتها على رؤبة المتكر .وان لم تكن عالة 
بالمعاشرة بينالزوحينالا حين سؤالها فاخبارها ايضا غير موحجب شرع ا لفسخ النكاح على المشبسور 
اذ يشترط في ثموت الرضاع ال وجب الفسخ ان يكون بشبادةرحلين عدلين او رجل وامراة 
عدلين او امرانين عدلتين اذاكان قولبما ؤاشيا قبل العقد لكن فيالمشبور يستحب لازوج أن يتنز»ا عن 
استدامة هذه الزوحة مراعاة لرواية من روى عن مالك رحه الله فسخ النكاح بشهادة امراة واحدة 
عدلة اذاكان قولها فاشيا قبل العقد 
© © © 
والجواب عن السؤال الثالث ان الصلاة في المسحد الموصوف في الؤال صلاة صحبحة لانه 
ان ثنت بواجب الشوت شرعاكون الارض المنى ما المسجد ملكا لصاحب الحبس وفرضنا ان الذي 
باشر بناء القرية فيها من اعوانه الدولة كان عالما بحمسيتها ووضع يددعليها بدون حكم ولا معاوضة فغابة 
الامر ان المسجد قد بنى في ارض مملوكة لغير بافقى المسحد بعد تقدير نوت ذلك فهو اعتداء علىحق 
الوقف ولكنه لايؤار في صلاة المصلين فيه على المشبور سرت المذهب بل صلاة المدلين فيه صحيحة 
فييقى المسجد حتى يقوم مستحقوا الوقف بنازلة وبحكم لوم باستحقاق الارض فحيئذ يجري حكم 
ذلك المسحد على حكم بناء المستحق منه في ارض الوقف 
© © 65 
والهواب على السؤال الرابع ان الجبر المتوسط بقراءة القرآن في المسجد قبل صلاة الجمعة 
جائز اذا ام يخش منه تشويش على متنفل ببحيث سلغ اليه صوت القاري ويشوش عليه فان كان المصلي 
قزبيا من القاري وخشي عليه التشويش كرةالههر حينئذ فيخافت القاري من صوته ٠‏ واما الجهسر 
الشديد فابقاعه في المسجد مك رو عند مالك رحمه الله مطلقا واما حديث يا علي لا تجبر بقراءتك 
ولا بدعائك الخ فلم اقف على اصله ٠‏ وحديث لانجبر بعضكم على بعض بالقراتا فقد روأهابو 


داود في سننه وفيه الحارث الاعور وهو ضعيف ولو صح فمحمل النهى فيه على الكراهة 
د" 


التعاضد المتين بين العقل وأ 0 


بقلم | علامة المصاح الامام لش ب رخال 0 
0 معارف 1 المغى , 8 الشريفة 


© «ن 


٠٠‏ - من المقرر في الاصول ان البراءة الاصلية لا يقبل اتاد نهد لم يعتبرها وهى دليل 


علم أصول الفقه 


عقلي فدلائل السمعيات رشت بها التكليف والبراءة الاصلية تنفيه اذا لم بحد المجتبد نصا على التكايف 
بعد اأبدث عنه اذ الاصل براءة الذمة فالدليل العقلي معثدر فيالشرع الاسلامي 

١‏ -- هن المخصصات المعشيرة في علم الأصول العقل قال ابو <امد الاسفر بيني لا حلاف بين 
اهل العلم في <واز التخصيص بالعقل قال الرازي قد يخصص بضرورة كة_وله تعلى الله ذ_ااق كل 
شيء فان الضرورة تقضي انه لم يخلق نفسه وبنظرية كقوله ولله على الناس حج البيت 2 الصى 
اليك ن لعدم الفهم وءن خالف فيه شذوذ والخلاف لفظى يعام من كتب الاصول وازيد بان فاقول 
غير <في أن تخصيص العام باحد الممخصصات معنا دفع التعارض: بين نص فيه عام نحو اقتلوا 0 
ونص .فيه خاص حو فانكان من قوم بينكم و 3 ميثاق قدية, ونحو حتى يعطوا الهزءة. فدفعنا 
التعارض باستثناء الآبتين الاخيرتين من الاولى فلم ببق تعارض قرو عمل بالدلياين معا لاعتمار انهما 
متساويان فاو رحجحنا احدهما على الاذر لابطلنا واحدامنهما بدون حجة وقد نص ابن الداجب في 
المنتهى على ان تخصيص دالى بدايل ليس تقديما له عليه بل :وفيق سنهما وعمل هما 

وهذاما يؤكد ما يننا من أن الدليل العقبي عند علهاء الاسلام معتير حكالدليل النقلى وليس 
احدهما ضد الأخر ش 

؟؟ من المخصصات عندهم الحس حو قوله تعبى ‏ تدمر كل شى بامر ريما عموم الآية 
#قتضي أن الريسح التي عذب بها قوم عاد دمرت الارض حكلبها وغيرها و - خص ذلك التدمير 
بكفار قوم عاد لمشاهدة عدم #دمير غيرهم وغير خفي أن الس من مواد العقل وهو دوت دلائل 
العقل.ويرى علاء المنطق ان الاوليات مقدمة على الحسيات اذ سلطان العقل اقوى من سلطان الحس 
اذ احس له غاطات ٠‏ فالتخصيص بالعقل احروي ٠‏ فلو فرض تدارضهما لقدم العقل على المس ! وقد 
صكان فلاسفة القرن الثامن عشر .رون تقديم الحس على العقل قالوا ان كل قضية عقلية لم يؤيدها 
الامتحان الحسي فبي ظنية فقط وبنوا ذلك على مذهب الشك والتشكيك ككن فلاسفة العصر رحدوا 


مذهب اللمناطقة القائل بان ساطان العقل اقوي من الهس 
بف 


مم اتفق من يعتد به من علا الامصار كالايمة الاربعة واهل الصدر الاول مرت الصحابة 
والتابعين الاءن شذ على العمل بالقياس الفقبى بشروطه المينة في الاصول وانه من الادلة الشرعية 
القياس دليل 00 تند الى اصل قبي والابي صلى الله عليه وسام ارشد اليه وااقرءان كذلك"أ يعام 
من مراجعة الفكر الساءي في بحث القياس وغيره 
؛؟ - اتفق الايمة الاربعة أيضا على ان القياس من المخصصات كا في المنتبى لابن الحاجب ٠»‏ 
ه؟ - حمهور العلياء على اعتبار المعنى اللناسب في باب القياس اذاكان حليا سابقا للفهم عند ذكر 
النص ققالوا يمح تحكي.ه في النص بالتخصيص واازيادة عليه كقوله عليه السلام ( لا يقذي القاضي 
وهو غضيان ) فاعتشرو | ان المعنى المناسب هنا هو التشويش قمنعوا الحكم مع جميع المشوشات الغضب 
وغيروا<ازوه مع ما لا يشوىض من الغضب فهذا تصرف قِ اللص على مقتئضى العقل باازيادة والنقتص 
وهناك ابحاث ومناقشات لفظية لانى اسحاق الشاطى لا مل أبا هنا. 
وقد صرح «و اول المقدمة العا 0 5000 بتعاضد العقل والنقل في المسائل 
الشرعية علىشرط إن لا يقدم العقل بل هو تابع للثقل غير أن 5 في الفروع . وازيد انه لا بد ان 
ط ان لا يكون احدهما قطعيا والأخر ظنيا والا قدم الفطعى كأ سبق ٠‏ 
د, - حزم الاصوليون بان القدح قيما دل علية العقل دلالة قطع قدح في اصل النقل لاف 
التقل فرع العقلكا سدق لان أصل التقل الممجزة وهى امر عمَلٍ والقدح في أصل الفر ع لتصحيحه 


قبما معا ووحب الاخذ بها دل عليه المقل شنا وتاويل النص بوحةه مقسول ذوقا وعرمة 


شار 


قدح 
واصولا ان لم يكن قطعيا دلالة وسندا اما معارذة قاطعين فذاك مما لم يوحد. مثلا ننظر النقلى قان 
كان عاما فدلالة العام على .عض افراده ظنية ما علم في الادول فتخصص العام بالعقل الذي دو قطعي 
حمعا بمابما ونقيده ان كان مطلقا كذلك» 

؟ - كثير هن الايمة الكبار اعتدروا التلازم بين حكمين من الادلة الشرعية, 

4 .- كذلك إعتيروا التنافي بن حكمين منها ؛ 

وم - كذلك اعشروا المصالح الرسلة منها ٠‏ 

.» كذلك اءتيروا سد الذرائع منها ٠‏ 

و - كذلك اعتس بعض الايمة الاستحسان منها ٠‏ 

وم - كذالك اءتيروا الاستصحاب منها ٠‏ 

عم - كذلك اعتيروا ان اليقين لا يرفع بالشك منها ٠‏ 

وكل هذه ادلة لاعقل فيها دخل قوى واعتيروها ادلة شرعية. 
الأدث 

4م ل ولددنا ملة من ايمة الحديث العظام . ابو الفرج ابن الجوزي وابن كثير والنووي 


علم 


وغيرهم نصوا على عرض الحديث على مك النظر وقواعه العقل القطعية التي لا مراء فيا وسابها 
: 5 


الامتحان العاهى وكل ١ا‏ خالف ذلك حكءوا بوهم رواته اياكانوا فحكموا بشذود الحسديث لوصح 
وبوضعه أن كان رواته لا اعتبار بهم ولا سيحون العمل به او الاحتيحاج بنصه 

قال ابن الجوزي كل حديث <الف الاجاع. او المعقول او ناقض الاصول فاعلم انه .وضوع 
ولاتتكلف اءت_اره قله السذاوي في شرح القية العراقي ونحو تقله الحافظ ابن حجر عن الطحافظ 
أبي بكر الخطيب والامام ابي بكر الباقلاني ونظمه ال-يوطى في الفيته 

وقال بعض العهاء الكمل اححكم بوضع خير ان ينجل 
قد بايد المعقول أو منقولا خالفه أو ناقض الاصولا 

وقال الزركشي في البحر كل بر اوهم باطلا وام يبل التاوبلى امالمتارضته الدليل العقدلى 
أو ااقطء ي القلي وهو المتواتر عن صاحب الشرع ممتنع صدورك عنه قطعا ه. 

وقد عد الزركشي في ختصر التقريب من الاشياء التى يعرف بها وضع الحديث مخالفته القساطم 
ولم يقل التاويبل . وحك ذلك فعل الحافظ ابن حجر في النخة وشرحما ؛ وبناء على هلا الاصل 
حدكموا برد احاديث 

أ حديث امد ومسلم في صحيحه وغيرثما عن الى هريرة اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدي:فقال . خلق الله البرية يوم الست وخلق ل يوم الاحد وخلق الشتجر يوم الاثنين الحدرث 

قال الز ركشي هذا الحديث من غريب مسلم وتكام فيه ابن المدفي والبخاريوغيرهما وجعاوه 
من كلام كعب الاحبار وان ابا هريرة انما سمعه منه فاشتيه على بعض الرواة فحعله .٠رفوعا ٠‏ تقله 
المناوي قِ فيض القدير ونحوه لابن 0 فِ النداية قاثلا ٠‏ ان قُِ مثنه غرابة شديدة وليس فيه خلق 
السماوات وانما فيه خاق الارض وما فيا في سبعة ايام وذلك عخالف للقرءان ه 

فرواته عدول لايشك فيهم ومع ذلك حكموا برده وان ١‏ لوهم جاء من قبلى بعض ااروأة حيث 
رفعه واكد رقعه بقوله . أحذ بدي . وانئما هو من كلام كدب الاديار عن الاسراثليات 

ب الاوك الترمني عن ابى بن كعب الانصاري أن رسول الله صلى الل عليه وسلم قال 
الله امرني ان اقرأ عليك القرءان فقرأ عليه لم يكن اللذين كفروا وقرا فبها (ان الدين عند الله 
الحنيفية الاية لااليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية 30 يفعل خيرا فلن يكفره ) وقرأ فيها (لوا 
لابن عادم واديا من مال لابتغى اليه ثانيا ولو ان له ثانيا لابتغى اليه ثالنا ولا يملا جوف ابن عادم الا 
التراب ويتوب الله على هن تاب ) والحديث في الصحيحين لكأن بحذف ما زاد على قوله لم كعرلن 
الذين كفروا 

ج - حديث مسام عن ألى موسى انه بعث الى قرآء البصرة رسولا فدذل عليه ثلاثمائة رحل 


فقال انتم خبار أهل البصرة وق رآ وهم فاملوه ولا يطوان عليكم الامد فتقسوا قلوبكم 5 قست 
1" 
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قلوب من كان قككم وانا كنا تق رأ سورة كنا نشهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتهبا غير افي حفظات 
منها . لوكان لابن عادم وادبان ءن مال لابتغى واديا ثاثا ولا .لا دوف أنن ادم الاالتراب وكا 
تقرأ سورة نشبهها باحدى المسحات فانسيتها غير إنى حفظت منها يا ايها الذين عامنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون فتكتب شبادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ه 

وان هذين الحدثين الاخيرين مع كون .اخرهما في صحيح مسام شاذان اذ غير خفي أن 
العلم بصحة تقل القرءا نكالعام بوجود مكة والمديئة مثلا وكالعلم بالحوادث الكبار كبثته دلى الله عليه 
وسلم وغزوة بدر وبو<ود الكتب الشمءرة والدواعي المتوفرة على :قله وحراسته بلغت حدا لا غابة 
بعده لان القرءان هو دستور المسليين لدينهم ودنياهم يرجعون اليه في <ل مشكلاة,م واخذ عاوم,م 
الادبية والدينية والاجتماعية وقد بلغ علهاؤهم بل عامتهم في حفظه وحايته ٠١‏ لم تبلغه اي امة سواهم 
حت عدوا حروفه وسكناته وحركاته وضبطوة الضبط الشديد وضيطوا قراءته . فادعاء الزيادة او 
النقص فيه مخالف لليعقول والمحسوس القطعى فكل حديث خالف هذا القطعى منبود 

وهب أن ابا .وسى نسى فالصحابة اللذين حفظوا القرءان على عبد رسول الله كانوا غير 
كثيرا وقدكان القرءان كله مكتوبا على عبد رسول الله في بيته وكان جمعه بحضرة اجاع الصحابة فكل 
راو روى ما يخالف هذا او يشككنا فيه فهو مشكك في الدين هادم لبايان احماع المساهين مول على 
الغلط ان كان من اهل العدالة وعلى نبة فاسدة انكان من الشعة أو الاءامية أو امثالوم وكل قول من 
اقوال الامامية او غيرهم ناقض ذلك فبو خاف اذ الامامية يزعءون ان القرءانت حذفت منه 
-ورة تتعلق بامامة على وءايات فى فضل اهل البيت وكل ذلك افتراء بلامراء فان عليا حضر البيعة 
وبابيع انا بكر ثم عمر م عثمان وكان معوم وزيرا او مستشارا ومعينا موصوفا بشجاعة السنائتف 
واللان لا يباب في مثل هذا الامر الاعظم خليفة فمن دونه وله عصبية هاشمية قوية يحمونه 

وقد سئل كرفي الصحبح هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيدًا فقال لا الا كتساب 
لله وما في هذه الصحيفة فاذا فيها الديات وفكاك الاسير او فهم اوتيه رجل مسام وقد حضر هو نفسه 
جمع المصحدف على عبد أبى كر وحضر نه على عبد عثعان وهو راض عالم غير منحكر فما 
يتقولونه ليثيتوا به خلافته ايس الا اثباتا منهم لكفرة وحاشاا من ذلك وابو موسى حضر زمن جمع 
المصحف في خلافة ابى بكر ثم حضر نسخه في اللصاحف زمن عثمان فسكوته عن النقص مع العام 
بعد قدحا في عدالته وحاشاه وحاشا عليا اذكل منهما عدل ثقة مامون وكل رواية اقتضت النقص )١(‏ 

فبي شاذة لا معول عليها وانكانت من رواية العدول الثقاة 5 هنا ولا ستدغرب صكونه في 
الصحيسح وهو شاذ المتن وقد صح السند 


)١(‏ وقد اطلت هناحيث اني في اافكر السامي لم اعلق على الحديث شيئًا فوجب الاستدراك هنا 
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2 ار 
بوم عاشوراء هو اقدم الاعياد الاسلاءية واكثرها اختلافا في العوائد بين بادان الاسلام 
وقد درك المسهون عموما ما فيه .ن العوائد والابتداعات فيحتار اغلموهم فِ تعليلها وبيان وحه 
وااو لل لامعو لا البو لاسر لكل انين ش 
لذلك احمبنا ان نلم في هذه الكلية بمنشا هذا الموسم وتطوراته قبل ظبور الاسلام وبعده وما 
لبعض الامم الاسلامية فيه من العوائد المتماينة 
فقول ان اصل هذا العيد من اعياد الييود وهو عيد الفصح الذي يقام تذكازا انجاة بن اسر ائيل 
من تعذيب المصريين واختر اقيم البحر الاحمر تذبح فيه الشياه ويتجنب الأير ودو المعروف الوم 
عند الييود بعيد الفطير 
وقد ورد ذكرة في توراتهم في الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج وعين لليوم العاشر من 
الشور الاول من السنة العبرانية بصريح التوراة 
ألا ان ما ادخله اليهود على نظام سنتهم القدرية من النسيء باعد بينه وبين عيد راس السنة 
وقد دخل هذا العيد بلاد العرب منذ احقاب بعيدة فيما دخلها من تعاليم اليودية وعوائدها 
بتكرر نزوح اليهود الى بلاد العرب 
الا ان الييود الممادرين اصطلحوا على اعتبار هذا اليد في اليوم العاشر من الشبر الاول هن 
السنة العرية وهو المحرم فكانوا يظورون فيه شعائر العيد ويصومونه يشبد لذلك ما ورد في صحيح 
مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قالكان اهل خيير يصومون يوم عاشوراء يتخذونه 
عيدا ويلبسون نساءهم فيه جلبوم وشارتهم وما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنيما انا 
رسول الله صلى الله عليه وسام قدم المديئة فوجد البهود يصومون يوم عاشوراء فسلوا عرن ذلك 
فقالوا هذا اليومْ الذي اظور الله فيه موسى وبنى اسرائيل على فرزعرن فنحن تصومه تعظيما له 
وقد اخذ.العرب في الاهلية عن اليهو د الاحتفال بهذا اليوم واحلاله فادخلوه في عوائدهمم 
ادذلوا حكثير| من طوس اليوودية والنصرانية والمجوسية والصابئة والظساهر انهم لم يسموه باسم 
عاشوراء الذي عرف به في الاسلام وانما هو من الاوضاع الاسلاميةكا جزم به ابن الاثير في النهاية 
وانثت عادة تقدرس يوم عاشوراء بين العرب حتى تغاغلت في قريش والحقت بشعائرهم في الجاهلءة 
ففي حديث الصحيحين عن عائشة وعبد الله إن عمر رضي الله عنيم من طرق ان يوم عساشوراء كان 
بصام في الجاهلية وان قريشا كانت تصومه وكانت تكسو فيه الكعمة وفي حديث عائشة رضى الله عنا 


ان اانىء صلى الله عليه و-للم صامه قبل البعئة 
فى 


بوم عاشوراء 1 
والاحادرث متظافرة على ان صومه لم شرع في الاسلام الا بسد البجرة فني البخاري عن عبد 
الله بن عباس واني موسى الاشعري رضي الله عنهم ان النيء صلى لله عليه وسلم لما سأل الييود عن 
سرب صومهم يوم عاشوراء وقالوا له انه الوم الذي أجى لل فيه 5 اسرائيل من عدوهم قصامه 
موسى قال صلى الله عليه وسلم فانا ادق بموسى منكم قصامه وأمر المسايين بصيامه 
وظاهر الاحاديث ان صومهكان واجا وهو مذهب حمهور الايمة خلافا لاشافعي رضي اللْعنه 
وقد ابتدا صومه في السنة الثانية من البجرة لان النىء صلى الله عليه وسام لم يدرك عاشوراء 
السنة الاولى اذ كانت هجرته عليه السلام في ربيع الاول 1 رب 
ولما فرض رمضان في شعران من :لك السنة نسخ وحوب عاشوراء بوجوب رمضان على قول 
اوور وخير الل-ليون في صوم عاشوراء وبقي صومه مندوبا 
وقد كان كثير من الصحابة يصومة وكثير منوم لا يصومة كعيد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وعلى ذلك استمر هذا اليوم خافت الذكر في عصر الصحابة فلم نظفى بما يفيد لم فيه عملا 
يخالف بقية الايام وبذلك يستدل لم مال اليه الابام احمد بن حنيل رضى الله عنه من انكار الحديث 
الذي اخرحه الطبراني في الاوسط في الحث على التوسيع في النفقة على العيال يوم عاشوراء اذ لو كان 
الحديث معروفا عندهم لكانوا اس رع الناس الى العمل به 
وعلى كل حال فقد شاع ذلك الحديث في الفرن الثاني وتقرر العمل به في عوائد الاين 
في القرن الثالث م تدل على ذلك الابيات التى حكتب بها الامام عبد الملك بن حميب الى الخليفة عبد 
الرحمان بن الحكم بالاندلس ليلة عاشوراء ا ردها القاشي في المدارك وهي 
لاتنس لاينسك الرحمان عاشورا واذكر: لازلت في الاحياء مذكورا 
قال الرس_ول صلاة الله تشمله قولاوحدناعليهالحقوالنورا 
من بات في ليل عاشوراء ذا سعة 22 بحكن بعيشته في الحول عورا 
فارغب فديتك خيرا فيه رغينا0 خير الورى كلهم حيا ومقبورا 
وقد صادف ان طرأ على يوم عاشوراء اثناء القرن الاول ححادث قضى بتغيير صغته وجمل 
مظاهر عند الامم الاسلامية مختلفة باختلاف فرقهم وعصبياتهم الاعتقادية 
وذلك الحادث هو مقتل الحسين بن علي رضي الله عنبما سنة 1١‏ يوم عاشوراء باتفاق ا لؤرخين 
ومعاوم ماكان لذلك المادث من الاثر في الدعوة الشيعية وما اصطبغت به منذ ذلك الحين مل 
مظاهر الحزن والتحريك للثار 
فبدأوا من اواخر القرن يلتزمون في هذا الموسم علامات من الاسف ومظاهر الحداد في حين 


إبخذ اعداؤهم النواصب ذلك البوم عدا وبوم سشرور وقد ذكر المقريزى ف خططه عند الكلام على 
لا" 
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اعياد الشيعة ان ابتداء التظاهر باعلان ال.رور والفرح في يوم عاشوراء راجع الى ما سنه الحجاج 
لاهل الشام فى عبد عد الملك بن مروان 

الاان الحداد الشيعي في عاشوراء لم يتقرر رسميا في ٠عظبر:‏ العمومي الا اواسط القرن اارابع 
ببغداد 5 عبد سلطنة بن بويه وكانوا هم الذين نظموا الاعياد الشيعية فوضعوا عيد الغدير )١(‏ رمزا 
الع و التلاةوسوة عاونال ويوا ال لان ذلك لق من كن النيم :ةلابق الاق 
الكامل : « وفي هذه السنة ( وهم ) عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس ان يغلقوا دكاكينهم وسطلوا 
الاسواق والبسع والشراء وان يظم-روا النياحية ويلسوا ابا عماوها بالمسوح وأن يخرج النساء 
منشرات الشعور مسودات الوجوه قد شمّقن ثيابن يدرن في البلد بالنوائح ويلطمن و<وهرن على 
الأسين بن علي رضي الله عنبما ففعل الذاس ذلك ولم يكن لاسنية قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة 
ولان السلطان منهوم أه؛ » 

وعلى هذا الابج حرى عمل الدولة الفاطمية بمصر فكانوا يعطاون الاعمال ويطوفويتف 
بالدواح في القاهرة ويقيمون المناحات على الم شهدين قب ركاثوم ونفيسة ثم صاروا يقيمونها بالمشيد 
الحسيني عند ناسيسة في منتصف القرن السادس 

وكان يقام لذلك الزن مجمع رسمي يشهدة الوزير وقاضي القضاة وكان حل اقامته الجامع”' 
الازهر ثم صار المشبد الحسيني ثم يقام سماط بدار الملك مشهده وجوه الدولة ويلتزم في شكل تقديمه 
وانواع الاطعمة المعروضة فيه ما يدل على التقشف والحزن ويخالف سائر السماطات في الاعياد وقد 
فصل ذلك المقريزي في خططه عند آلكلام على المشبد الحسيق 

ومن احسن ٠١‏ يتحلى فيه ما بلغت اليه تلك العوائد 5 الاعشار عند اأشيعة اوائل القرن امقامس 
القصيدة الرائية التي وحهها مبذب الدين احمد بن منيرااطراباسي الشاعر المشوور الى الشريف المرتضى 
بست حجع بها مملوكه المسمى نتر ويتبدده ان هوام برحعه بالانسلاخ عن عقيدة الشيعة ومطلعها 

: عذبت قلبى يا تشار واطسر ت نومي بالنححص 

يقول فيها ٍ 
بالمشعسر يرل وبالصفا والسيت أقسم وال حجر 
وبمسرل سعى فيه وطا. فا به ولى واعتمر 
لاب الشريف ابرت_ الشرد نف الموسوي أبى مضصار 
ابدى المحود ولام يبرد الي مملوحكي كين 
والديت آل امية الط. مهي *ايامين الغرر 


() راجع الوه الأول من باية الادب والجزء الاول من خطط المقريزي ص م8" بولاق 
١ ّْ "6‏ 
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ثم يتقول عاطفا على امور ينكرها الشيعة 
وحلقت في عشر االحسى م هما استطال هرج الشعر 
ونويت صوم نهباره | وصيام ايام اخير 
ولبست فيه اجل ثوا ب لهلاس يدخير 
وسيبرت في طبخ الحمبو ب مري_ اللعشاء الى السبحر 
وغدوت مجحححتحلا اصا فح مل لقت مرد اللشر 
ووقفت فى وسط الطري سق اقصض شارب مرل عبر 
ويقول في مقابلته 
رالا يوق نمض الاو ناكول رما موا يد 
ولست فيه مرت لملا بس ما اضمحل وما دير 
وقد استشع ما عليه الشيعة ءن اعلان مظاهر الحداد ان اصح اضدادهم التواصب يتعمدور 
اطهار الفرح في يوم عاشوراء ويتخذون فيه شعار الاعياد <تى اتخذوا لذلك اليوم طعاما خاصا تطخ 
فيه الوب لم يزل معروفا عند الناس الى اليوم باسم العاشوراء واليه يشير ابن مثير بقوله فيما تقدم 
وسسبرت في طبخ الحمو ‏ ب مريل العشاء الى السحر 
وقد ذكر اللقريزي ان بني ايوب لما قام ملكهم بمصر بعد الفاطميين كانوا ,تخذون يوم عاشوراء 
يوم سرور ويظورون فيه شعار الاعياد 
وقد دامت هله الكفيات الثلاث في معاملة يوم عاشوراء متميزا بعضها عرن بعض ما دامت 
المجتمعات المختلفة النحل متميزة قائمة العصيات حت اذا بدأت العصبيات الاعتقادية تتحلل بسقوط 
الدول الحافظة لها بدأت عوائد كل فريق تسرب الى الآخر «سلوبة الروح #بولة العلة واعان على 
سرعة تلقف هذه العوائد بين المجتمعات ما خيم على المجتمع الاسلامي منذ سقوط بغداد من البالة 
القاضية بتغلب الاوهام والرافات والاسراع الى التعلق بالشيء لمجرد ذكرانه بركة أو مجلية خير 
فلذلك أصبحنا نجد المجدمع الاسلامي السني منذ اواخر القرن السابع تشيع فيه عوائد خاصة 
بيوم عاشوراء هي خليط من عوائد الشيعة وعوائد النواصب وعوائد اهل السنة الممنيةعلى ندب صومه 
وتوسيع النفقة فيه مع التزامهم ما لا.يلزم في تصوير ذلك بما يغلب على الظن انهم اقتبسوة عن الييود 
وقد اورد ابن الحاج الفاسي دفين القاهرة هن عوائد البلاد المصرية صدر القرن الثاني فيكتاب 
المدخل ما يشين فيه مقدار هذا الخلط ١‏ 
فدن عوائدهم فيه التزام زيارة القبور واحذار الخيط والكزان لاكفانهم وهو امر مستمد من 
عتائد الشرة المبنية على ما نقلوا من الاحاد.ث في فضل ميت ذلك اليوم وتوسعهم في رجاء ذلك للهيت 
الذي يررحم عليه فيه أو يمت موته ألية سسب 


48م" 


ا ؟ بوم غاشوراء 


وهن عوائدهم استعمال النساء للحناء وهو من ٠ظاهر‏ الفرح وطبخ الوب الذي هو درن 
شعار النواص بك تدم ومن عوائدهم التزام اكل الدحاج وهو في الظاهر من باب الدوسعة في النفقة 
وى المقيقة اخذ من عيد احدثه اليهود تذكارا انجاتهم من الاضطباد الفارسي في القسرن السادس من 
قبل المسيح يلحقونه بعيد ااحاة الاكدر وهو المعروف عندهم بعيد بوريم 

وقد شاءت هذه العوائد #تاطة بتونس ا شاعت بمصر فنجدهم في القرن | ادي عشى يعدون 
طعاءا من الحلواء خاصا بذلك الوم ويلتزمون فيه اكل الدحاجكا سطه ايك ابي دينار في المؤنس 
وشاع عندهم مم' ذكرك في المؤنس ايضا التغاللي في اقتناء الفواكه وتزيين حلاتها واتخاذ لات الطرب 
لصغارهم واعل في هذا وان كان اصله التوسعة نزوعا الى عادة التواصب في اظبار الفرح بيوم 
عاشوراء 

ويضمفون الى ذلك الامساك عن اقامة الافراح كامل الشبر وترك الحناء للنساء وباتزمون زيارة 
القبور وكل ذلك من العوائد الشيعية 

وعلى هذا النحو من الاختلاط تنتشر العوائد المتنايئة في هذا اليوم بين غالب البلاد الاسلامية 
حيث تسود العقيدة السنية في دين تحتفظ المحتمعات الشبعمة الماحازة بفارس او البند بعوائد خاصة با 
في هذا الموسم ربما مدو من الغرابة بمكان في نظ عموم المسايين 

وقد بلغنا عن هذه الحفلات ما ضمنه الرحالون الارباويون في القرن الثاني عشر كتمهم من 
الوصف المدقق ابامثئل الرحااة الفرنساوي مورييه الذي تردد على ,لاد الفرس فيما بين سنتي ١١١‏ 
و؟؟١‏ وكتب رحاتين قيمتين زودنا في كل منهما بوصف حفلة من الحفلات الشيعية تخالف اختها 

والرحالة الفر ناوي ايضا روسليه الذي ساح في بلاد البند ست سنين من سلة ١١7‏ الى سئة 
والف ري سياحته علدا شخما وصف فيه حفلتين شيعينين احداهما اقيمت في بوساي 
والاخرى في مو بال 

اما الحفلان اللذان ببلاد فارس فاحددهما شعبى اقامه عامة الناس خار ج العاصمة وثانبهما رسمي 
شهده الشاه وحاشيته اقامته الدولة بتخت الملك ْ ١‏ 

يستدىء الاول باعداد هيكل مزين على ربوة عالية في داخله صورة لقبر الامام علي ثم يقوم احد 
زعماثهم يرتل قصص آل البيت والسامعون يقاطعونه بالضرب على صدورهم بانتظام م تحضص خشبة 
مزيئة باعلاها صورة سدفي الامام فيط أطىء لبا ويضعها على بطنه ثم على صدرط ثم على فمه وهّاف الناس 
متصاعد من حوله ثم تظبر طائفة من الرجال تشخص للناس مقتل الحسن والحسين ‏ رالعقيدة الشائعة 
عند العامة في بلاد الاسلام انما قتلا في بوم واحد ‏ وينتبى بتصوير القتدل فيءاو السكاء والنحيب من 


كل جانب وينصرف الناس 
لكى 


يوم عاشوراء ١/ا؟‏ 
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أسدقا لد مدير الحلت 


اشعر نا حضرة العالمالاديب الشيخ الطاهر القصار ( مدير الجلة الزيتونية ) بانه نظرا لاسباب 


خاصة يتعذر عليه الاستمرار على ادارة المجلة ٠‏ وبينما كنا نحاولان تكفه عن هذا العزم بادر بتقديم 
استقالته بصفة رسمية بمكتوب مؤرخ بوم الثلاثاء ا حرم ؟؟ مارس من العام الجارى 

ومحاس الادارة بمقدار ما وقع له من الاستباء على مفارقة هذا الصديق الفاضل فانه يقدم اليه 
وافر الشحكر وحزيل الثناء على ما قام به من الاعمال امناء ادارته لهجلة » هذا وقد وعدنا الشيخ 
القصار بان الظذروف وارت حالت بنه وبين الاستمرار على الادارة » قانه سيستمر على نشر قصائده 
الرائعة في الصفحة الادبية » ونحن نسحل على الصديق الفاضل هذا الوعد 

هذا وقد قرر مجلس المجلة في اجتماعه الاذير اسساد الادارة اصاحب المجلة ,عضوية العالمين 
الشيخين الحطاب بوشناق وتمود بن الطاهر وعليه فبدب ان توحه جميع المكاتنات اليه الا ما يت.لق 


بلمالية فانها تكون باسم امين المال ماس الادارة 


والثانية وهى التى يشبدها الملك واعيان ااعاياء يقتصر فيها على سرد قصة مقتل الحسين من طرف 
أحد مشائخهم يعرف بالمولى ٠.صحوية‏ بتمثيل ما سرد هن طرف من ستمعون لذلك حت اذا انتهوا 
الى الضربة القاضية اوش الخحاضر ون بالبكاء فيطوف علييم رحل بقطنة يحفف بها دموعبم وتحفط 
في قارورة كامل العام يستشفى ما المرضى 

واما الحفلان البنديان فكلاههما شعبى ففي بوماي ستعد للهوسم أل اليسار باتخاة صناديق 
بحاكون بهاالتابوت المنصوب علىه.شهد الحسين بكر بلاء تصنع من العاج او الابنوس أو الصندل واحيانا من 
الفضة وف ليلة عاشوراء يعرض نلك المآة ٠ن‏ الصناديق اصحابها بازقة الملاد وياتي الناس يتبركون بها 
وبسخرون حولها وبحيطونها بتمائيل ثمينة لاشكال ختافة ومن الغد تحمل تلك التوابيت ويسار بها في 
مودت صاخب بين البنود والرماح حتى ينبي الى شاطىء باكباي فتلق في البحر ومنط البتاف العالي ٠‏ 

وفي هوبال تقام سوق حاشدة من اوائل المحرم يتمع لها النساس من كل صوب وتجري فيها 
من الالءاب الماهوانية ورياضات المتروحنين امور مدهشةك تقام آ لاف من الدكاكين لعرض الفواكه 
المجففة وفي ليلة عاشوراء ,<ملون هياكل عظمى من الورق الثخين بديعة التزيين والتذهيب تتحاكى 
في شكلبا هي كر بلاء ويسيرون بها على ظهور الفيلة يعاو <ولها البتاف وطلقات النادق ويتقدم الموكب 
رجحل عليه افخر الثياب واسى الخلع بمثلون. به الامام عليا حى اذا حاء ألايل اتخذ جميع السائرين 
مشاعل قدار ها الموكب قليلا حتى اذا انتهى الى الاحيرة القيت المشاعل والبباكل وخيم السكدون اذ 


كان الموكب قد انترى ٠‏ عمد الفاضل ابن عاشور 
أذ 


00 8و 00 00 
اتاد 2 2 اهدض 8 أو ا 
الشريقة س_دى عبد الرحمان زبدان #يب االسادة 
الاشراف بالمغرب الاقصى وكير العائلة ا لكة 
ا رايت أبناءنا النررة 01 لايبدرسون التاريخ ولا دون تمرك 3 ولا تون من مقاطعه عدر 4 
ولا ششرون ف الناس حدره مع أنه مرآة الزمان » واساس العمران 2 ومن :كان معدنيا به قله عمران 
حمائى ذاك على ان التى على مسامعخدم هذه المسامرة النى ترغب في الاعتناء به وتين اهميته » وتشرح 
مزئله . واشششىء ق الناشئة نشوته 8 وتصدب الييم ندوتهة, 

ان التاربخ وما ادراك هو الذي لود الذهن وبرفي الادراك : شؤونهكلبا عحوحب » تحمل 
على القيام 5 ودب » والتمسك منه دكل سدب ( وكيف للا وعو المنزل منعاوم العمران منزلة العقود 
من الاب # والكؤّوس الناورية من الحدب : ان تطليتم بها المصغون الاأمائل قاندئهع و<دواد وعائدته 
ترغي.ب وترهيب وتهذيب وتشذيب » وانذار . واءتئار » وشغل بال وتسلية . وتذلة وتحلبة » 
وتحضيض وتحريض ©" 6 هو الما الكبرى لاستكشاف نتانج الاولين ( وءاثار الاقدمين 4 قٍ العاوم 
والصنائع 3 وبدائع الافكار الروائع 2 والمدردة العظطودى للوقوف عل ادوال القروا”تف الشاسفة « 
واخيار الاأمصار الجامعة 2 وما لبا وعلءها من الاور الضارة والناقعة 2( بل هو غذاء الارواح »ومبمب 
الارواح 3 الماهدة للاشباح 2« وذزالة اخخار اسلف « المفدك الجؤااف 3 وسول أعمال الر<ال فى كل 

محال » وزيئة الادب الاريب » وعمدة الهاذق الأنيب . الجرل به سة ء والعام به ميل المفبة . 

ليس وتاشابت»- ولا عاقفل من لا إنعى التاريخ ف ص درط 
ون درى انار هن قله أفيافك اعمارا الى عد رة 
لا.يجبل فضله الا ساقط الومة ٠‏ او غبي لا اهتعام له بالامور المهمة » أن بحثتم ايها المصغون الليلة 
عن بان قطبله وفضيلته وحدتموة هن اشرف العا.وم 2« واحلمبا عند الخصوص والعموم ابه يزنك 
الانسان نقفسه بمن مضى مناشكاله في.هذه الدار فيتمشى على بصيرة في جميع شئونها بمقدار . ناهيكم 
أنه نزات 4 الكتب السماوية 7 منهاما ورد باخرار الملجملة 3 ومنها ما داء بانائة المفصلة 4 نص ق سؤارن 
من اسفار التوراة . مأ تضهن تفاصيل احوال الاهم السالفة » وورد ف الاتديل. واف ا احتحاج به قّ 
الفرقان. قال الله العظيم : يا أهلآلكتاب لم تحاجون في |براهيم وما انزلت التوراة والانجيل الامن 
رفني 


التاريخ واميته واوليئة جلا" 


بعدة افلا تعقاون ؟ وهذا من.لطائف الاستدلال ما قال الزين العراقي » وقال “الى : يسألونك عن 
الاهلة . قل هى مواقيت للناس: واج . وقال : وتقد حاءهم من الانماء ما فيه مزدحر حكمة بالغق 
وقال : فلث فيهم الف منة الا حمسين عاما . وقدال نقص عليك من انباء الرسل ما نت به فؤادك . 
وقال : لقدكات في قصصهم عيرةٌ لاولي الالباب . وفي صحيح .سام عن جابر :ن حرب قال 
قات لاير بن سمرة رضي الله عنبما : كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قال نعم » كان 
لايقوم من مصلاه الذي صلىفيه الصسح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام وكانو| يتحدثون فياخذون 
في امر الماهلية ويضحكون ويتسمون . واخرج البخاري في بدء الحلق من صحيحه عن ابن شهاب 
قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول : قام فينا الني ء صلى الله عليه وسام مقاما قاخير نا عن بدء الخلق 
حتى دخل اهل النة منازلهم واهل النار منازلمم حفظ ذلك من حفظه واسيه من نسيه . واخرج 
مسلم في صحيحه عن عمرو ابن اذخطب قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسام الفجر وصعد 
المنبر فخطبنا حتى حضرت الظور فنزل فصلى 5م صعد الملدر فخطبنا حتى حضرت العصر :م نزل 
فصلى ثم صعد امثير فخطبنا حتى غربت الشمس فاخيرنا بماكان وبما هوكائن فاعهنا أحفظنا . 
واخرج الامام|حد في مسندة عناني زيد الانصاري بالافظ الا انه قال صلاة الصرح بدل صلاة الفجر 
وفي سنن ابي داوود عن عبد الله بن عمر رضي اللهعنهها : كازرسول الله صلى الله عليه وسام يحدثنا 
عن بي اسرائيل ما يقوم الا لعظيم صلاة . وفي الشفاكان رسول الله صلى الله عليه وسام تحددث مع 
جلسائه بحديث اوليم اي بماكان قبل الاسلام من حروهم كيدو م بعاث . وبوب لاتاريخ البخاري في 
الصحيح . 

ايها المصغون الننهاء هل كان يمكننا لولا الناريخ ان نميز بين الشرائع والاحكام ؛ ونعدرف 
قصص الاندياء عليم الصلاة والسلام .وسير الخلفاء العظام . والملوك والامراء الفخام » ودار البخلاء 
وشعار الكرام » وهل كان من الممكن لولا التاريخ أن نعام ما عسى ان يوحد في الاسانيد وطسرق 
الرواية والنقل وهي وسائل الدين من !نقطاع او عضل او تدليس او ارسال ٠‏ او مجاهيل او حال 
وهل كان متأتنا ان تحقق الناسخ من الماسوخ والراجح المرجوع اليه من المرجوع ا المرحوح ٠‏ 
هؤلاء الهاجرون والانصار والبدريون وسواهم في طرقات اخرى أحكنا نستطيع الفرق ينهم لولا 
التاريخ الذي دلنا عليهم ثم يتلوهم بنفس الاءتئار :مييز الصحب من الاتباع 6و الاتباع من تسابعيهم 
ومن كان فاضلااو «فضولا . معروفا أو بولا . ناهيك بادوال السرواة وطيقاتهم وتمييز الضعفاء 
منهم وقدر الثقاة قدرهم ومعرفة اقول المعمول به من المبجور والمتاخر من المتقدم والسابق رن 
اللاحق ! ؟ أكان يتضح لولا التاريخ وأر اه الفن الاجتماعي الضروري والعام ال كد قبل غيرة 


اعرقة كل شيء به وبناء كل أساس عليه » والالما شعر ءات من الخلدى بذاهب »ولا اتصل حاض سر 
عم 


4" التاريخ واهميته واوليتة 


منهم بغائب ؟ أقانت تعرف المسالك والممالك ومنشأ الامم وتطورها والادوار التي مرت با دون أن ناحاً 
الى التاريخ وفروعه » فيمدنا بكل ما نحاول ويفيض علينا نورا يمنا الارشاد والاهتداء لما ريد ؟ 

هذه العادات واوقاتها والمعاملات الشرعية اكثرها منها مثلا الاماك والافطار والحج والزكاة 
وعدة المرأة ومدة الجل ووضع تلن وسلنول القرق راز مالفال > أشوين امكاتبه 
ضبطبها دون تقبيد التاريخ ودراية التاريخ ؟أو ليس التاريخ ومداوله يرافقنا في كل شان هن شئوننا 
الا دتماعية عامة او خاصة ومنه واليه نضطر فى حميع ما لدينا ؟ 

ليس الا التارييخ ‏ واعيد القول ‏ انه العام الضروري وا<طر العلوم الإجتماعية شانا الذي 
يقدر ان ممناكل ما تقدم وسواه من معرفة انسابنا واحسابنا ودرحة اتصال الواحدة منها بالاخرى 
واهميتها وتقديرها ولا ازيدكم تعريفا بالتاريخ فقد عرفتم ان هكاشف العواقب . وناشر امناقب » 
ومذيع اقدار الدول ؛ وعظماء الرحال» والمسرهن عن مقاماتهم في كل محال 

التاريخ يهدي المحاكم ويرشد الفضاء العادل الى #دقيق الشئون وايضاح النوازل » وكشف 
غوامض الزور والتدليس في غير قليل من القضايا الرائجة والحوادث التي تطرأفي كل وتت ٠‏ 
,حفظ الثاريخ نفسه لنا من هذا النوع ما نتداوله من قضية رئيس الرؤساء التى أدلى فيها يبود خيسر 
باد يتضمن أن الني صلى الله عليه وسلم اسقط الجزية عنهم يوم فتح خبير » فلها قدم ذلك الى حافظ 
المشرق أي بكر الخطيب قال هذا مزور » لان فتح خيدر كان سنة سبع من البجرة وسعد مات قبل 
ذلك يوم بني قريظة: ولان معاوية انما اسلم سنة ثمان بعد فتح مكة , فكيف يشهد فيما وقع قبل 
ذلك عند فتح خيير سنة سدع » فازاح بيانه التاريخي كل شبهة عن تزوير ذلك العقدء وبطل سعي 
المدلى به ورد به.ثم في سنة ثلاث عشرة ومائة والف زمن خلافة الهد السلطان ابي النصر والفدا 
اسماعيل الاكبر قدسالله روه ادلى الهود بنظير الرسم المزور مرفوعا عايه ,تاريخ غرة صفر عام 
نمانية وعشرين وسيعمائة سمى مختلقه نفسه همد بن ابراهيم بن عبد ال رحمان البسروي والعاطف 
عليه قاسم بن ,بحي بن احمد بن سعادة وعلى ذلك الصك المفتعل عد افتاءات بابطاله ودحض حجة 
مريد الادلاء به للاحتتحاج ٠‏ وقد الم بذلك كله الشريف العايي ف جامع نوازله وتعدد ظببوره 
هرات ءاخرها عام اثنين واربعين ومائة والف على ما في طالعة نشر المثاني 

وفي مقدمة صحي.ح الامام مسلم ان المعلى بن عر فان قال حدثنا ابو واثئل قال : خرج علينا ابن 
مسعود بصفين ٠‏ كقال ابو أحيم يعني الفضل بن دكين حاكيه عن المعلى : اتراأء بعث بعد ال موت ؟ بعق 
لان ابن مسعود نوفى سنة اثنين او ثلاث وثلاثين قبل انقضاء خلافة عثمان ثلاث سنين » وصفينكانتك 
في خلافة علي بعد ذلك بسنتين » فلا يكون ابن مسعود رج عليهم بصفين , وهناك غيرهما وغيرهما 

ع 
أن 


اللا ابع املو ار كحى السعيد 


قا 0-8 الامدراء العلامة الؤرخ اأسيند 
8 بن الخوجة #مسمم من ار الحكومة التو أنسبة 


اعلم ان الطابع الذي يخم به على! إوراق مقتس من خائم الاصبع والخاتم من اللخطط ال'طانية 
والوظائف المككية والختم على الرسائل والصحكوك مءروف لياوك قبل الاسلام وبعده وقد بت ي 
الصحبحين ان النىء صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى قيصر فقيل له ان العج-م )١(‏ لا ي#بلون 
كتابا الا ان يكون مختوما فاتخذ خائما من فضة ونقش فيه « عمد رسول الله » اه من ابن خلدون وفي 
السيرة الحلبية انه كتب ذلك في ثلائة اسطر تمد سطر ورسول سطر والله سطر وقراءتها منالاسفل 
بعنى مد بآخر سطر ورسول بالوسط واسم الجلالة في السطر الاعلى وقد اع حكتاب التاريخ 
و اسان السير على ان احاتم النبوي تختم بهابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم سقط مرلن. 
اصبع عثمان في بئّر اريس وكانت قليلة الماء فلم يدرك قعرها بعد هذا اصل الخاتم في الاسلام وقد 
اقتدى الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الافاء والملوك والسلاطين 0 السنة الندوينة فكان 
لابى بحكر <اتم منقوش عليه « نعم القادر الله » ولعمر <اتم منقوش عليه « كفى بالموت واعظا » 
وخاتم عثمان منقوس عليه « لتصيرن او اتندمن » وخاتم علي منقوش عليه « املك لله » وذقش 
معاويه على خاتمه «لكل عمل ثواب» وعمر بنعدد العزيز كتب على خاتمه « الوفاء عزيز» وهارون 
الرشيد اتخذ له خاتمين ؛ كتب على احدهما « لا اله الاالله » وعلى الآخر « كن من الله حذرا » 
وابنه المامون كتب ٠‏ عبد الله يؤمن بالله مخلصا » ولعاه اتخذ هذا الرمن لشرئة نفسه مما رموه به من 
القول بخلق القرآن الى غم رذلك منالعبارات والرموز التي اختار الخافاء والملوك نقشها بخواتممم 
وفقا لمذاهوم واميالوم في سياسة الامة وقد افاد التاريخ ان بعض ملوك الاندلس اتخذ خائمه رمزا 


بقي في عقبه كعبد ال رحمن ابن الحكم فقد ذقش على خاتمه « عند الر مر بقضا . الله راض « 
ربا نظمه الشعراء في هذا 5-6 


0 1| ليس المقصود من لفظ العجم الجنس العجمى يعني الامة الفارسية بل‎ )١( 
الاجناس الغير العربية من أي امة كانوا لان العرب 0 افظ العجم على كل من ام يكن من‎ 
العري قال الامام البوصيري‎ 7١ الجنس‎ 

مد سياد الكون #رنف والتقلن والفريةين مرك عرب ومن عجم 

أما ين الذي حكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوه للاسلام فهو هرقل الاول 
انراطور دز: طه تولى الملك من ن سنة 5٠١‏ الى سنة 14١‏ للهيلاد والمبعوث الذي حمل له المكتوب 
الندوي هو هد الاي رضى الله عله وعبارظ المكتوب موحودة فيالصحاح وف كنب السيروهنك 
ال راسلة وقعت في ث 2 ذي ١‏ القعدة سنة ١‏ للوحرة يوافقها شرى أبريل سنة م؟> للييلاد 

وم 


ا" الطابع الملوكئ السعيد 


كه ف النداس ماضي 
عايد الرحرل فيه فخا الله راضى 
قال في نفح الطيب وهو اول من احدث النقش وبق وراثة من بعدةءن ولده اه قلت كا هو 
الال في ابيات البردة المتوارث تقشها بالطابع الملوكي في الببت الحسيني بتونس ك6 سترأة قريما والمقام 
التاريخ بيد انا نتقول ان المؤتمن على الخاتم الملدوكي قِ عبد الخلفاء كان هو الوزير يدلك عليه اينف 
هارون الرشيد 1 اراد أن ستوزر حدفر وسشدل به من الفضل أخيه قال لاسهما بمحبى بن خالد 
دنا أت ان اردت أن احول الخاتم دن يمينى الى شمالي «ى فكنى له باخاتم عن الوزارة لان وضعه 
على الرسائل والصكوك كان من وظائف الوزارة لعبدهم وهكدذاكان ختم السلطنة العثمانية فانه كان 
في أمانة الصدر الاعظم حت اذا بعث له السلطان في استر جاعه فهم وانه عزله من الصدارة ولذل.ك 
اطلق كتاب التاريخ فى العصر الحسينى لقب الوزير على صاحب الطابع قبل احداث الوزارات لانه 
الحسينى فان الباى حسين بن على تركى حد هذه السلالة الشريفة اتخذ لنفسه طابعا بيضى الشكل نقش 
حول طوقه الخارحي قوله 1 1 ١‏ 
ختمت به وال ارجو تفضلا2 ليسهل حسنالختمفيالقول والفعل 
وحول طوقه الداحلى قوله « اللوم وداه حسين بن على احفظ عندك » وبالوسط أسمة » حسان 
بن على بك » مشوعا بتاريخ سنة ١0١7‏ التى هى سنة ولايته الملك واتخف حفيده الباشا على باي 
الأول ( ؟١)‏ طوابع متعددة بين كير وصغير اعظمها طابعه البيضي المنقوش عليه بالطوق الارجي 
قوله من بردة الشيخ البوصيري 
ومن تكن برسول الله نصرتت_ه ان تلقه الاسد في ءأجامبا تجم 
ولن ترى من ولي غير منتصر_20 بهولاهم كل عدو غير منفصم 
وبالطوق الداخلى قوله « راجى لطف الحى عند » وبالوسط اسمه « على باشاوبك » ( بواو 
العطف ) متموعا بسنة ١١٠١‏ وترى انه عطف لفظ بك على افظ باشا مما يدل على انه كان محرزا على 
دتبتين في النظام العنماني وفعلا تولى مسند الباشوية في ايام عمه المولى <سين بن علي باي ثم تقلد 
رئبة الباي عند تغليه على عمه المشار اليه وكونه نقش بطابعه تاريخ العام ١١5١‏ بدلنا من ناحية اخرى 
)١(‏ هو الذي غرس شحرة الفخامة الملكية بالبيت الحسينى حيث اسس محكمة فخمة بقصار 
باردو واقام بها كرسيا ملكيا لجاوسه ورتب ملسا النظر في النوازل الشرعية بحضور الفقباء يجتمعون 
لديه مرة في الاسبوع واسس حوله مكتية جامعة لعيون التصانيف بقصر باردو وهو اول من اتخذ 


الطا بع الملوكى السعيد فى 


على انه لم يقدم على |تذاذ هذا الطابع الللوكي قبل ذلكلانه ربماكان بحس وأن قدمه لم تكن راسخة 
بالمللك الذنى اغتصه من عمه فى سنة م١١‏ فها ادس من نفسه قوة حبر به واتخد له الطابع المتحدث 
علة : م اتخذ في سنة ١١59‏ الطابع المربع المعروف بطابع الشون كتب قله نه « علي باش » وتعدتها سلة 
١6‏ وحول ذلك على التر بيع قوله من قصيدة المردة ديا اكرم الخلق مالي - هرن. الوذ ابه - 
سوأك عند حلول - الحادث العمم » (١)ومذكان‏ بايا للامحال فى عبد عمه |تخذ له طابعا بوسطه قوله 
«على بك » وحوله على التربيع « الوائق ‏ بالملك ‏ الحى الفقير ‏ آلى الله » وتحتها سنة ١١١‏ . 
كان بشكل طابع ابيه لان طابع اخبه علي باي الثاني رابع الملوك في السلساة الحسينيةكان بيضي الشكل 
كطابع أببهما الذي تقدم وصفه وكان بقدر بيض انام جدده بطابع ار مله الناء مداله وعبارة الختمين 
واحدة وليس به الا طوق وا<د بحتوي على سطرين فني السطر الخارجي عبارة البيت المنقوش بطابع 
ابيهه ختمت به والله ارحو اللخ » وبالسطر الداحليقوله « اللوم بحا على وحسين ابن على احفظ عبدك 
وبالوسط إسمة « الباشا على بك بن حسين بن على » واتحتها سنة و6 ١١‏ ولعابا سنة تجديد الأتم لان 
ولايئه كانت فى سنة ؟07١١‏ وتول, الملك بعدط ابنه حموادة باشا فكان طابعه بيضيا أصر من طابع بيه 
بوسطه قوله » مود باشا بك « متبوعا بتاريخ 1١١5‏ الذي هو عام ولايمه الملك و.الطوق. الداخلى 
بيت المردة « حل أمته في حرز ملته © كالليث حل مع الاشيال في احم » وفيالطوق الخارحي قوله 
الاببات الثلاثئة من البردةة هو صور”: لفت الشيخ أهد اللارؤديومما يستحب التعريف بهدهنا أن الايات 
المشار اليها اتخذها أيضا مد علي باشا واليمصر رمزا لطابعه ولكن افضلية السبق بها كانت من نصيب باي 
تونسهذا وقد اتبح يالوقوف باحدى المكاتب العمومية اريس على صورة من طابع ءاخر للناي جهودة 
باشما بيضي الشكل كبير الحجم نشر باروءا لنحو مائة سنة ماضية ضمن كتاب في تاريخ :ونس لاحكيم 
فرانك طريب ألباي المشار 7 وعبارته غير عبارة الطابع السابق ففي الوسط قوله مودة باشا ميرميران 
( يعني باي البابان ) وحوله في طوق واحد وله ه اللهم دام (كذا) مككه في دار الجياد توس - 
١١965‏ »© وقداشكل امر هذا بوي على الؤرخ هوكون 0 تعرض له 0 0 0 جعائن 
ثمينة كاليماني أو شدوه :فخيما وتكريما لصاحية وهذا الفوم ل غبس يبعبد عن الحقيقة وقد رات 
ضمن جموعة نفايس تاريخيه بمكتية بعض اصحابنا من شيو خ العلم طابعا للباي المذكور من حجارة 
يمانية مربعة الاضلاع بشكل طابع الشذؤن ولكن عارته غير العبارة المتقدمة مما يدل على ان الولى 


)1( نقل حضرة الكاتب صورة ماهو مرسوم غلى اختام الملوك بالصورة التى هي مرسومة بها 


من وضع الفواصل بين الكهات مع عدم مراعات المعنى وليتنه كل ذلك فيما بعد ( ألمجلة ) 
بم 


50 الطابع الملو كي السعيد 

حهودة باشاكان لديه طوابع كثرة ببن شير وصغير ولكن طابعه ااستعل في الرسميات هو ختمه 
الموشح بابيات الدردة الذي تقدم سط حديئه في الاول ٠‏ أما اذوه المولى عثمان باي الذي ورثنه في 
ملكه ليلة عيد الفطر ٠؟؟١‏ فان مدته كانت قصيرة ( 54 يوما ) ومما لاريب فيه انه اتخذ له طابعا 
لكننى لم نتوفق للوقوف عليه والامير الحسينئى الذي صعد بعدهلكرسى الملك في المحرم من العام التالي 
3 عمه المولى مود باي وكان طاب١ه‏ ب الشكل رسم بوسطه قوله « عيد: مود باشا بك » 
وحول اسمه الثلاثة الابيات المتقدم ذكرها من بردة البوصيري وسنة التاريخ ١١١‏ منقوشة بعد 
قوله احل امته وقبل قوله في حرز ماته ولكن اتفق له تحديد طابعه اثناء ولايته بطابع بيضي ال 
من الذي اتخذه في الاول وهكذا استمر حال الطابع الماوكي الحسينى مرح حيث الشكل البيضي 
والرمز بالابيات المتقدمة من اللردة في عد ابنه ا لولى حسين بباي التانى واحيه اللولى ٠.صطفى‏ اي 
وابنه المشير احمد باي وابن عمه المشير مد باي واحيه المشير شد الصادق باي واخيهما المولى 
علي باي الثالث وابنه اأولى خحمد الوادي باي وابن عمه الموى شمد الناصر باي وابن عمه الم ولى مد 
اليب باي ويكون نقدشه بعحروف بارزة بالنسبة لاسم الساي وبحروف حفرة بالنسية الابيات التي 
بطوقي الطابع حول الاسم الشريف بحيث أنه عند الختم به بظور الاسم الشريف بالداد الاسود 
وأبيات البردة تظرر بحروف بضاء في حيط أسود وقد وقفت لليشير مد الصادق باي على اثر طابع له 
كالسابقمن حيث الشكل والكتابة الاان تقشهكله بالتحفير بحيث ازعمارة « عنده شمد الصادق باشا بك » 
كانت حكلبا باحرف مض كابات الير دة النلائة رايت ذلك بامر صدر منه في الشور الثاني من ولابته 
أي في شور دبع )١(‏ الاول1؟؟؟ مما يدل على أنه طابع وقتي الغالد بعد نمام صنع طابعه الذعبي لانهم 
كانوا يصنعون لسمو الباي بدار السكة يوم ولابته طابعا وقتيا هن شمع الشهد لنختم به ريشا يتم 
صنع طابعه من معدن الذهب ورايت في تقييد مؤرخ بعام ١١5٠‏ اشتمل على بعض مصار.يف هذا 
الباي انهم صنعوا له طابعا مربعا لطب.ع الكتب التي قصد تحبيسها على الجامع ولعل هذا الطابع كان من 
معدن غير الذهب لان ثمنه #دروة بخمسة وسعين ربالا في ذلك الزمان ويلوح انهم فعلوا ذلك 

(1) فائدة من كتاب سمط اللال للشي.خ متمد بن علي قويسم المتوفى سنة ١١١‏ - قال رحمه الله 
الشبور كلها مذكر ألا ججادى وليس منها شيء يضاف اليه شهر الا شهرا ربيبع ورمضان قال الله تعلى 
شبر رمضان الذي انزل فيه القرءان وقال الراعى 

شبرا ربع ما تذوق لبوايم 1 الا حموضا وحمة ودويبلا 

فما كان من أسمائها أسما لاشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم دن أن يضاف لفظط 
الشهر اليه ولا يذكر معه ورمضان ور بيعان ليست باسماء للشهور الثلاثئة ولا صفات لها فلابد مرن 
اضاقة شور اليها ورواة الحدرث يرون ان رمضان اسم من اسماء الله تعلى ور ببع انما هو اسم للغيث 


ولبس الغيث بالشهر اه 
م 


الطابع الملوكى السعيد 3 


احتفاظا بطابعه الذهى حي لا يذاله السمول بتكرار الطبع الف هرة او اكثر هذا ونا آل كرسي 
للك طضرة ولي انعم سيدنا ومولانا احمد باشا باي الثاني بلغه الله الاماني رسم بوسط طابعه |أسعيد 
اسمة الشر يف « عنده احد اله بك » مشوعا بسنة الولاية ٠"‏ وكتب حوله بالطوق الدا<لى قوله 
«وءن تكن برسول الله نصرئه- انتلقه الاسد في |<امها تجم » 
وبالطوق الخارحى كتب من اعلى قوله 
« وان يضيق رسول الله جاهك بى 2 اذا |احكريم تحلى باسم منتقم » 
ومن اسفل قوله 
ديا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواكعند حلول الحادث العمم » 
وهذا الطابع البيضي هو التم الكبير الذي تطدع به القوانين والترانيب الدولية والولايات 
والمخاطات ال ككية وشيه ذلك ولسمو الباي طابع ءاخر اسه طابع الشون مربع الشكل بقلبه اسم 
الاي وتاريخ ولايته بالمداد الاسود وحوله بالتحفير قوله «يا عالم الخفايا يا رازق النرايها »رن 
فضلك الءطايا ‏ اغفر لي ال#طايا » وهذا الطابع لم بطرأ عليه تطور بل هو بشكل واحد الجميع 
من تاريخ حدوثه الى هذا الزمان وهو من معدن الذهب كالطابع الكبير وائما كان ححمه في القدرم 
دون حجمه في الوقت الحاضر ويستعملونه لتم التحابيس والصكوك ودفائر الملحاسبات والامئلة 
الندسية وشبه ذلك واتخذ المقدس المولى على باي الثالث ائر ولايته للك طابعا صغيرا ذهييا لطبع 
معاريض الاحكام ومطالب الولايات كتب به قوله « على باشا باي » وانحته سنه ١١5‏ 0 
مدته وكتب به « عبده على باشا يك » بدون تاريخ وعلى قءاسه جرى عمل أخلافه من بعدة سوى 
انه زيد فيه لفظ « تونس » بعد لفط بك في مدة المولى عمد اليب باي وتحت لفظ واس سدة 
« وع؟ ٠‏ ) وهنا التارمخ هو العام الثاني من ولابته لانه جلس رحمه الله على تخت الملك في ٠١‏ قعدة 
٠+٠‏ واما طابع المعاريض في عبد سيدنا املك الموحود متّع الله ببقائه الوحود فهو بيضي ذهبي صغير 
الشكل بسطر الاول قوله « احمد باشا » وبالسطر الثانى قوله « بك تونس » وبالسطر الثالث سنة 
ولابته السعيدة د ٠:07‏ » وكان المشير حمد الصادق باي 5 على المعار يض بخط يدك بعبارة نصها 
« صح مما ذكر » قالوا ان بعض الشيوخ التمس وحها في سلامتها من التحريف النحوي والكلام هنا 
مع سيبويه والعبدة فيه عليه وكان المولى حسين باي الثا أي يوقع على دفاتر حسابات بست خز ندار بعيارة 
« صح المبين اعلاة » بخط منشرح جميل . هذا ما تبسر جعه في هذا الاب وفوقكل ذي عام عايم » 


خرلد بن الخوحة 
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هى المحاضرة التى القاها الاديب التابغ السيد 


أحمد ا 00 اأوذير 0 قاعة المح 1 بقصر 


قولا العاطفة 

واما قو 5 التأ* ادن قد 00 دن الواضح حدا ادراك ما بن الصدة ق وقوة اللأثير *نْ الملازمة 
الس احدما بشع الأخر ني دن بعدك على الترءب والئء تعأقب ؟5 السنا اقول فِ اتحميق ما نيما »ن 
وق الاتصال:هذا| قول 89 لآنه صادر عن احساس وشعور 5 وما كان كذلك ىو إلا بد مؤئر ؟5 
مم ألسنا نستدل بقوة التأثير على الصدق ٠‏ وبالفتور والتلاشي على الكذب والتزوير ؛ 


وقد سبق ان قلنا ان عواطفنا لا تتتخدع دائما ولكنها تنتأ ثر وهي لاتتأثر بلعلعة البريق الخادع 
ولا انهبتز لشىء لم يكن مصدركامن القاب ٠‏ واذن توصف الصدق في لعاطفة الادبية ستازم قوة 


اتأثير ٠‏ واذكاء الشعور ٠‏ ويستازم فوق داك الوحي والالبام ٠‏ و 1 يمتاز الادب الصحييح بشيء 
سوى ايقاظنا وتنبيهنا لمعافيما عجزت عن ادر اكه عقولنا. ور بط مشاعرنا باشياء أم تكنمألوفة من قبل؟ 
الادب الصحيح الملهم هو الادب الصادق المؤئر هو الادب الذي ببعث فينا من عنصره العاطفى 
تيارات حكرربائية فيها القوة الكاءلة واليقظة البصيرة والنشاط الواعي هو الذي ب:<ث العزمات 
الصارءة وبحرك البهم ااعالية ٠‏ هو الذي يكشف امام ناظرك غيب ما تحاول الطبيعة احفاءه عنك ٠‏ 
الادب الصحي.ح لاوم هو الذي في حورته ثورة حساسة متعطشة تدنعك دفعا الى الاستقراء 
والملاحظة ٠‏ وق مادةوعانيه القدسية نور المعرفة . وهدى الخير ٠‏ وسحر الجمال ٠‏ واشبى وأو مع ما 
في الادب الصحبح هو ذاك الايمان القسوي بالاليام الذي ,تسرب من القاب الى القاب . هو ذلك 
الانتشاء من عاطفة تب هوب النسمات في ذفة ونشاط . او تعصف عدف الرناح في 1 وعءاف 
هو ذاك السحر الغنائي الذي يتغشاك ويلم بك. سحر متمرد مصدره انسجام ٠قاطع‏ الكلام . واعتدال 
طوالعة وخارجه مع تواطيء الفواصل والاقسامء ومع حدة الالفاظ وحفتها واش راقبا ويب الوفاء 
ويتخاذل اعتقادي في شعر الشانىي رحمه الله ان ام اذكر من شعره مثالا اصور به في قلو بكم روعة الفن 
الكامل والادب الصحيح ٠‏ يقول الشانى في استغراق الخاشع امام مظورعظيم من مظاهر الجمال 


عذبة انت كالطفولة كالاحلام كاللحن كالصساح الجديد 
كالسماء الضحوك كلليلة القمسراء كالدوره او كا بتسام الولناد 
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انت روح الربيع تختال في الدنيا 
د كرا أبصر نك عيناى تمشت 
حدق القلب الحباة ورف الزف 
خط_وات سحكرانة بالاناشي 


فتبثشنز رائعات الوجود 
-نن بخطو موقفع كالنشد 
355 وصوت كر جع ناى بعك 
رن فى ككل وزقنة وثغود 


لفتة ىد د واهتزاز الود 
وف سحرها الشجي الفريد 
وفي رودق السربيسع الولت 55 
8 و ااجفحيس والخيال المديد 


كل شىء «وقع فيك حدق 
انت انت الحياة في قدسها السامي 
انت انت الياة في رقة الفجر 
انت دنيا من الاناشيد والاحلا 
انت فوق اليال والشعر والف-ن وفوق النهى وفوق الحدود 

انت قدسي ومعدئ وصباحي ور بيعي ونشضوقٍ وخاودي 
رددوا هذه الابيات واستمعوا قايلا الى هلم الموسية ىالساحرة 0 وتحالوامن قودامادة وسر<واعقوكم 


لك حدث اليككم 5 شاء وكيفث 5 


ومبما يكن *ن م قعاه بحسن نا أن شف قاعلا قل انتهاء الحدث عن قو التائيى 3 أمام 


في متع هذ المعافى المشرقه اللامعه واتركوا الفن بعدكل د 


هذ المشكلة النفسية . التي لم يوفق عام النفس في بيانها الى وحه يرتضيه وأم ملع بعد في حلمبا الى 
مكان الاستق رار والثنات ٠‏ هذك المشكلة التي يتلقاك بها الناس جميعا 45 خذت تحدثوم ف شىء له صلة 
رت او بتذوق الخال وادراك متعه ٠‏ فهم يقولون لك السانا 


بالعاطفة أو على الارحح له علاقة بالفرء 


نختاف احتلافالاحد له فى تقدير درحة الفن ' ثم اليس يننا من التفاوت الظاهر فيالمنطق العاطفي 
ما يبجعل الفرق حليا في 
بالعاطفة تذكيرا عجيا فوق الالفاظ وا لكات ؛ ولكن أظرا لوه 


تاثرنا بالاؤئرات العاطفية ؛ والموسيقى وهى رهز الشعور الصادق تذكرةنا 
اءن الضبط فانها لا تكون واسطة 
قارب بين مشاعر الناس وعواطفهم الا على وحه خفي منرم 

« ويقول احد علاء النفس ما تص تعره « الافكار تشترك في المنطق العقلي حب قواعده 
العامة . واءا المشاعر في المنطق العاطفي فانها تجتمع في الغالب على شكل غير ارادي وبمقتضى نظام 
دقيق ٠‏ لم نعلم منه سوى الث د ركاه عن ذلك تقول ان بعض المشاعر قد :ولد مشاعر 
اخرى لا تلبث ان تمتزج بها فالالم .وجب الغم والحب .ورث السرور والغضب يولد حب الالتقام. 

ولكون قواعد المنطق العقلي مادية فانها تطبق على صورة واحدة من قبل جيع الناس الذيرن 
بلغوا شأوا بعيدا في الرقي العقلي 0 وهذا هو سبب اتفاتهم في جميع الموضوعات العلبيه وامسا المنطق 
العاطفي فانه العكس بختلف باختلاف النا ساذ الناس متباينون في مشاعرهم . ولذلك تعذر الاتفاق 
على جيع المسائل الي نمس العواطف والمشاعر 

وقل ما شت فى سسب هذا الاختلاف فهو من الواقع الذي لا شك فيه . وتاءلل أحوال الناس 
جميعا الس منوم من ستخفه الطرب لسماعه قصيدة من قصائد الغزل والتشيب ٠‏ ومنمسم من يلتبب 
4 


0 قو العاطفة «( م؟ 


حماسة لسماعه الملاحم الصاخرة ومنهم من يستلذ الزهد القانع والتنكير والنشاؤم من الحياة فلا بتائر الا 
من سماع تلك الشكايات الساخطة والصرخات البأكية . تاك حال الناس في منطةوم العاطفي ٠‏ واذن 
قمن الصعب ان برضي الشاعر القراء على تفاوتمم ومن الصعب أن يذاحيهم بتغر يدها وتنغيمه وش_دوة 
ونشيده ٠‏ ومن هنا حاز ان يداخلنا الشك فيما قرر: النقاد لمالحدئون. وما اجعوا عليه من اتخاذهم 
تفوس القراء والسامعين ميزانا حساسا لصدق العاطفة وقوة تائيرها 

و<وابنا في حل هذك المشكلة من وحبين . أولا ان ععجز عام النفس عن و<دان قاعدة عامة 
0 ل في المنطق العاطفي لا يفرض علينا الرضى بغوضى الاختلاف ولا يقرر لزوم ذلك. فبنالك 
عال م 1 ربة تعدا لق رهاق التهذب العاطفي ٠‏ تعلى الربى الحازم ان لهس سد لكان نب الوحداني 
د من نفوس الطلاب .وعليه ان يغذي مشاعرهم بما قد يسعث في عواطفيم البقظة والحياة . 
وبما يساعد وحداهم على النمو والترقي ٠‏ وهو باستدراج لماقته وحذق مهارنه وبحكياته الحلوة 
الساحرة وصوته العذب ومانه الاصيل يستطيع ان بر بط مشاعرهم بالمثيرات المتقاربة المتمائلة وبذلك 
متعدون رويدا من”الك الفوضى العاطفية القاضية بتوزع الرغائب واحتلافالميول فيالتحسينوالتقبيح 

واذا ما استطاع المربى ان يوحه انتناه طلابه الى العناصس التي تجعل الشيء ميلا محبيا فد 
وفق الى تكوين <يل متمائل النزعة في تقدير درحة الفن ونوع الجمال ,معتمدا في ذلك على 
رائد من احساساته الوجدانة المهذبة الراقية . والادب الصصحيح فن ما في ذلك ربب وهو اذا ما 
احسنا تدريسه وتاقيناه على خير وحهكان خايقا ان شر من مشاعر:ا كل ما يتناسب مع ما في ظلة 
كلماته من هعاني الوحي والالهام 

وثانيا ألاديب الطدوع شاعرا ام ثرا ٠‏ شد اوتار قيثارته من صادق حسه وصادق وحدانه ٠‏ 
من خياله وخاطرة ٠‏ ويتغنى بالنشيد القدسى ٠‏ نشيد الطبيعة والحياة . وفنة انما يطاليه بشىء واحد 
يطالله بالصدق , يقول له كن صادقا ابيا الاديب ٠‏ وحاهر بما تتلقاه في ,قظاتك من 06 انين 
الخني الذى سموت لادراكه بعرقرية ننوغك العظيم 

كن صادق الانشاد والغناء ٠.‏ فانت في طائح الاحياه الذين يشرون باليدى والخير . ويابعوننا 
السلوة والعزاء , 

كن صادق الانشاد والغذاء والشعر ٠‏ فانت انسدان من لحم ودم؛ من الناس ٠‏ ولكن في قليك الكبير 
تثلق اصداء شكايائهم ؛ وصرخات اوحاعبم ٠‏ وندبات حز/هم ٠‏ ورئات سرورهم وثبرات ضحكهم 
الداوي العريض ٠‏ 

كن صادق الانشاد والغناء والشعر . فنى شعرك الطروب <ديد الاشواق؛ وحلو الامانيونشوة 


الاحلام العذاب ؛ في شعرك الطروب مطاءح الروح وذكرنات المجد الخالد . وادت فعلى الاديب 
الف 


تؤجل من ٠‏ الخدمة المسكر 3 0 ن تاريخ وجوب الجدية 


لان تاريخ الاحر از علمها 

نشرنا في العدد الماضى مقالة حول شبادة ( الاهلية ) لاحظنا فم | انه قدوقع < خلل من طرف 
الادارة ار بيه ة فيتطبيق قرار وس اهرب إلها ضي يتاجيل الحرز عليها من لامدلا الجامع الاعظم هن 
في ءاخر ذلك الفصل نظر مدير الادارة الحر بية الى الحل الذي يقع به ازالة سوء التفاهم وارضاء طلبة 
الجامع طبق م يقتضيه قرار ودس الحرب 

وبعد بروز ذلك الفصل ارسل الينا مدير الادارة الحربة احد كتاب ادارته وهو الفاضل الماحجد 
وتنفصل 5 المسالة عل احسن حال 

وتلبية لهذا الاستدعاء ورغبة في ارجاع الاطمئئان الى نفوس.ابنائنا الاعزاء من تلامذة الجبامع 
الاعظم ادام الله عمر انه ذهينا على الساعة العاشرة ونصف من يوم الثلاثاء ٠٠‏ حرم و؟؟ مارس الجاريين 
احله فتحدننا أولا عن التارمخ الذي يقع منه التاجيل من الخدمة العسكرية هلل يكون من تاريخ 
احراز الطالب عل الشهادة إم من تاريخ وحوب اعدكرة العسكرية عليه 8 فذكرت لناب المدر ان 
كلية ( التاجيل ) معناها اعفاء من وحت عليه الخدمة بالفعل » وعايه فلا ينطق معن التاجيل الا على 
التلامذة الذين وحبت عليهم الخدمة . وما دام التلييذ لم تحب عليه الخدءة العسكرية فلا يقال فيه انه 
متمتع بمنئحة شوادة ( 0 ) بل هو فى تلك الحالة متمتع بحقه الطبيعى . فاذا وصل إلى ابالتف 


ولم بوك قِ قومه دن بح ركهم تطر ينه لآ و ترضيههم إنشادد فتلك س نه الغفلة وااطبع الا أمد ٠ومأ‏ اكان 
النامى عل غرار واحد فٍ خلق الغفلة وحمود الطبع , 

واذا < از ان بحر الادب فى ٍ حيله الحاضر ومن معأصر به 85 فليس بازم ان بجر في الاحديال 
المقئلة . فليتتظى نصفة التارمخ ان لم بحد سميلا الظفر بنصفة قومة ومعاصريه 


( للبحث بقية ) احمد المختار الوزير 
1 


2 شبادة الأهلية « م؟ 


و<وب الخدمة عليهكان من حقه ان يتمتع عند ذلك بما اقتضته شهادة ( الاهلية ) من التاجيل اربعة 
اعوام» فاقتنم المدير بهاته الملاحظات . واتفقت معه على ان أذيع بصفة رسمية على صفحات هاته |اجلة 
ها اتفقنا علينه وهو : ان التهيذ المحرز على شهادة الاهلية ,و حل من الدمة العسكرية اربعة اعوام 
اعتئارا من اريخ وحوب الخدمة عليه لامن تاريخ احرازه على الشهادة» وعليه فاذا فرضنا اانف 
تلبيذا احرز على شهادة ( الاهلية ) وعمره ستة عشر عاما ثم استدعي لاخدمة العسكرية عند ما يلغ 
سه العشرين » فانه يدلي عند ذلك بشهادته ويقع تاحيله اربعة اعوام من ذلك التاريخ وعليه فلا 
يستدعى للخدمة العسكربة الا اذا صار سنه خحمسة وعشرين عاما 

ثم الفت نظره الىمسالة اخرى وهي اعفاء التلامذة الممحرزين على شرادة الاهلي.ة من الرجو ع الى 
بلداهم ايام وقو ع ( القرعة ) بان يقع الاكنفاء هنهم بالادلاء بتلك الشهادة لدى الادارة المركزية بتونس 
حتى لا بنقطعوا عن مباشرة دروسهم اسبوع ا على الاتل » وقد وافق حضرته على هذا الاقتراح 
ولكن بشرط ان يذهب كل تهيف يريد الانتفاع بهاته المنحة قبل حميئه عند افتناح العام اللدرسي الى 
عامل بلاده ويعليه بانه محر ز على شبادة الاهلية » <تى اذا سداءت الاعلامات الرسمية من طرف العمال 
للادارة الحربية باسماء من وحبت عايوم الخدمة العسكرية في تلك السنة يكدون اولئك التلامذة ملاحظا 
أمام أسمائهم بانهم حاملون لشهادة الاهلية 

وعليه فما على التلامنة الذين يريدون الانتفاع باانحة الذكورة الا ان يذهيوا قبل ىم 
للحاضرة عند افتتاح العام الدراسي الى ادارة العمل ويعلهوا عامل مركزهم بانهم حاملون لشها 
( الاهلية ) فاذا وقع استدعاءهم امنا العام للحضور بالقرعة ذهبوا للادارة الحرية فتمكنهم بغاء 
السهولة من رخصة عدم الحضور » ويكفون مشْقّة السفر ‏ ومضرةٌ الاتقطاع عن الدروس 

وبعد ما وقع الانفاق على حل المسئلة بما بيناه ابدينا لحضرة المدير شكرنا له على لسان عموم 


الزيتونيين لما توفق اليه من الاصغاء لصوت المق والعمل بمقتضاد» ثم ودعناه 
و و مه 4 6 ضر ٍ 
ي_ ىم ر/ 9 27 


ل سس سسب ايا 
يما 


نعلم السادة القراء الافاضل ان جيع التعاليق التي تككون تابعة لامقالات التي تنشر 
المجلة انما هي كادمة لصاحدب التحرير وما 0 >ن الادارة عم بككلمة ٍ المحلة ( 


ا ” ( الادارة ) 
ه55 


قعذاء 


الى تلامذة الكلية الزيتونية والى نلامذة بثية المعاهد اأءلمية 


ايها الابناء الاعزاء 

اعيوا وفقكم الله » وهداكم الى سل الرشاد » انحكم عمدتنا في المستقلى . ومحط آمالنا » 
ومعقد رحاننا 05 وانتم المعول عليكم فق الليوض بوطنكم العزيز « والسير 0 الى ارقى م سار به 

ولا يخنى عليكم ان اهم الوسائل لرقي الامم ٠»‏ ونرفيع شانها» واعلاء مكانتها » وتاهيلها لاخذ 
بعلو مقامها 2 وبالعلم امكن من الاحراز على 8 ا دن حقوق وشناعة < وسار جم 8 لها دن 
حق مغصوب 

وانتم ايها الكارعون من مناهل العلم الصافية » قد اهلكم الله لخدمة اوطاتكم » وشر فكم بالقيام 
باعداء أهم وسيلة دن وسائل رق بلادكم .0 ألا وذي العلم 

فاذا اردتم خدمة لادكم خدمة صادقة » وتعلق غرضكم بنداحها النجاح الباهر الذي تسترجع 
44 عزها ومكاتتها بن الامم فاحعلوا هممحكم العالية 3 منص رقة الى تحصيل العلوم والمعارف عل 
اختلاف انواعها وقنونها . ققد سقتنا امم الغرب بمراحل شاسعة في العلوم النظرية والعلوم العملية » 
على العلم من جميع نواحيه . حتى لا تكون هناك امة تفضلنا فيه 

اما النزعات السياسية » والتعصات الحز بية » فلا يزال امامكم متسع من الوقت للاشتغال بها 
والمرز فها 0 اما الأن قلبا رحالبها العاملون 0 واناءها المخلصون 2« الذين مهما طوحت وم أسباب 

(©) وقعت فى خلال الشبر الجارى عدة حوادث مكدرة بين طلءة المعاهد العلهية » بدت من 
فاحتج تلامذة المدرسة على رفته لما له عندهم, من المنزلة العالية » وتطور الاحتحاج إلى تشويش أفضى 
الى صدور قرار من جناب المقيم العام بغلق المدرسة الصادقية لاجل غرى مسمى », ثم تبع ذل كتنشويش 
عظيم وقع بين تلامذة جامع الزيتونة افضى الى وقوع منازعات شديدة ءالت الى تضارب التلامذة 
فيما يينهم وتداخل رجال السلطة , وكان السبب الاصلى في ذل ككله اختلاف النزعة السياسية يرن 
الطلبة حيث أن منهم فريةا ينتمى لحزب الدستور القديم ( اللجنة التتفيذية ) وفريقا ينتمي لحزب 
الدستور الهديد ( الديوان السياسي ) فطغى عليهم جانب الاحساس » و بالغوا في التعبير عنعواطفهم 
بصورة أفضت الى استياء عموم السكان 8 وتذمرهم دن وصول الشقاق الى هلع الدرجة ا ازعحة 0 
فوحبنا هذا النداء لعموم الطلمة ملفتين انظارهم إلى ان الواجب يقضي عليهم بترك ه .نه التحزبات 
والانصراف الى جانب العلم .كا اننا نستلفت انظار الحكومة ونضم صوتنا الى صوت اساتذة المدرسة 
الصادقية لاعادة الاستاد الملبوان الى ملصية سيما وهو من المشبود لهم بقيامه بواجية التعل.مي احسن قيام 

ك1 


استسجاج رن 


بلاغ اللكودة 2 سان حالة المجاج عيك السفر 
احصائية 5 سان عدد الحجاج هن داف الاقطار الاسلامية 

عاد الحجاج التونسيون على ظير ااخرة ( بروطائيا ) فى يوم الائنين الخامس منرم الماري 
) الموافق ليوم 37 مارس ) وبعهم حجاج الحزائر والغرب الاأقصى وقد وصلوا الىثغر سشزرت 0 
زوالاليوم المذكور 0 ام على الرصيف أقار , بومواحبابيم وابتيج بقدوموم يع السكان وتواف دوا 
على تهنلتهم باتمام فريضة ة المج وال شرف سس بارة 5 ل الي صلى الله عليه وسام الذي لا 3 شي عل 
قبركا ا 
عشر يوءا وهي مدة السفر ذها باواياء) ٠‏ تكون المدة الو وها في 5 المقدسة سبعة وعشربن 
بوما.وهى مدلا 5 قصيرة حدا وان كا: ا ةلادا » الفريضة فبي غدر وأفية ب: تمكين الانسا ا 
في تلك ألر بوع الطاهرة التي يشتاق كل مسام لاطالة المكث فيها والتزود ءن بركاتها وا! مجع 1 باس رارها 
وانوارها ٠‏ فلذلك تعيد ماكنا | لاحظينام ساب من ان سشر الاي حي أن يكون ابكر مدن الوقت 
الذي سافروا فيه ف هذا العام ٠‏ وعليه فحق السفر 2 الى.تقيل ان يكون ف غرة ذي القعدة على 
اقل ارين 62-- ى يكون اجاج متسع دن الوقت فيحمهوا بان آداء الفريضة 0 واللتشع بالاقامة في 

الله الحرام ومدينة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

فنوى <حادنا ا رام بعو ديم إلى وط: ىم 1 غانمين ونر<ومن الله تعلى ان ,حمل حجم 

مدرورأ 000 

ص مي ص يبي ص مي م يري يجبي ب يي بي سي ميا يبي معي صب مسيم سس سوه سي م يج سم بي سمي بس وس لا 
الانتراق 3 واستحكمت دنهم أسراب الشقاق « فللا ل الرحاء معقودأ فِ أمانتهم ونزاهةىم أن برحع 
كل أريق لاحذيه 2 قيلتم الفجل : وتحصل الالفة » و توعود الكية 

عل اتكم 5 الابناء الاعزاء 2 اذا حجاز ان تكون لكم مول طبيعية 0 واحساسات نفسانية 2 
تتعتكم على الميل الى فريق دون فريق . فلا يجوز بحال ان تكون هذه الميول سما لابقاد الفترلن 
فما بينكم 3 واضطراب الاحوال قيما حوكم / فتفضى الى اعتداء اع 9 أخيه 7 فتشون والعداوة 
مستحكمة فمما يكم حاقاتها 0 والودة مقطوعة قيما بيلكم أوصالء اع قال سن أح رار قِْ افكارهم 
ومعتقداتهم » ويجب على الانسان ان يكون واسع الصدر فلا ,ضيق ذرعا بمن يكون #الفا له فى 
الراى أو مناقضا له فى الممدا 

ايها الابناء الاعزاء 

ان ديتكم واحد »وان لغتكم واحدة » وان ثقافتكم متمائلة » وان داءكم الذى ”دسون ناه 
داء وأحد 6 فوحدوا صفوفكم 0 وأجمعوا أمركم ى واقطعوأ أسياب الخلاف فيما بينكم 4 وكونوا عباد 
الله اخوانا تمد المختار بن مود 

لا 


14؟ ال<ا اج التونسيون 


هذا وقد 4 لنا 2 من الحداج استحسانهم لما كثيناه في افتتاحية العدد الاخير من ال مجلة 
في الدفاع عنهم والة نظر الحكومة الى ما وقع ليم ٠‏ 

ومن <بة 5-0 فقد اظبيرت الحكومة التونسية اهتماما عظ سمأ دما نشر ناه قِ العدد الماضدى 
عن < حالة الحجاج ونشرة غيرنا قِ الصحدف 00 والاسيوعية ٠‏ واحرت بحثا دول ما أشيع درل 
الاساءة في معاما:هم وتكليفهم ببعض اداءات لم تكن في الحسان . ونشرت اثر ذلك السفارة العامة 
بلاغا تضم ن الحواب مَنْ ا نشره هنا 0 أتماما للقائدة 


بلاغ الكو مسي 


0 قات بعص الصيدف ألد دومية صدى نشكيا كاسن 8 الحا اج التو: سول ا سف ره مم هم إلى 
البلاد الححازية من ٠‏ المعاملة الج تى قوبلوا بأ من حبث | رذوت في اباخرة م بروطانيا ) وقد تشكوا 
57 من أرغامهم على دقع إداء لاحتنا ر 5 نال السدروس ل زيادة عن المعاوم المقرر : درهة ّسمانة 
0 رنك (كذا) لاشخص الواحد وقد احدري بعحث مع ممذلي الساطة الذي" ن صاحوا الحجاج فكذبوا 
هلذم الاشباعات تكنيا قاطعا ٠‏ واذا كان وقع عض الارم ماك ف ركوب الحجاج و تنصيدٍ-م قْ أمساكنوم 
في ابتداء السفر قانهم انمو سفر هم في أحسن الظروف دن حيث الراحة والدماة الصحرة ولم سس عم 
اي كان مدن دفعوا معاوم |( ركوب الاعتيا دي على دقع اداء عآخر ) اه 

واعحن سر ثا نا كله يو ان : 0 يتم الحكومة 8 عل هذا الأهتماء حتى كوك الحجاج مط كن قِ 
المستقيل عل انفسوم وأموالوم ٠‏ وحتى لايتمككن اد دن ان يلحق م ادنى اذى 


وقد وقفنا على احصائية تشتمل على جملة عدد الحجاج فى الموسم الاخير مع تقسيمهم على <سب 
اوطاهم اردنا اثشاتها هنا اتماما للفائدة : 

بلغ عدد الهجاج الذين اعتلوا ديل عرفات ١١١‏ الف نسمة. ينقسمون بحسب بلداهم كاياق 

من الستقال ١١‏ - ومن راس توفن 5 - ومن الز تحار م١‏ - ومرن. حاوة 9م1510- 

ومن الانراك ١‏ ومن العراق ١5١١‏ ومن فلسطين كما دوم ن سوريا ٠8م‏ ٠م‏ - ومن البند 
ممه ١‏ - ومن الصين هه - ومن بوتارا (5 ذا).وم -ومرزنب التكاروة اي بسلاد التكرود 
دعوءد ‏ ومن الافغان و. .بام - ومن بلاد مسقط 86١‏ ؟ ومن المصريان 5و٠‏ ات وقق اردان 
:ه,” ومن الصومال الطلياق ااا ومن الحدشة اءه ٠‏ وهن حضرهموت وعدن 1.97- 
ومن اليمن /اهه عدا نان ث3 ومن اليابان ع - ومن يوغوسلافيا +ه - ومن الاكراد 7 
ومن تواس والجن ار والمغرب الاقصى روعره- (هكنا وقع سان الشمال الافريقي في عدد 
واحد وكان الذي وضع هاته الاحصاءة وسعه أن بذك ر الحجاج منفرديرل بالنسية لكل بلاد حتى 
الستة الذين قدموا من راس توفن والخمسة والمسين الذين قدموا من 9 لصين وضاق عنه ان 
فصل بالنسة لكل قطرى من ا ار الشمال الافر, قى ولعل في هذا فال حسن بان يتوحى الشم ال 
الافريةى لفيا ومعلى أن شاء الله وقد و5 رنافي العدد السابق ان حلة الحدا اج التو سيسين امع) 
وحملة وؤلاء الحداج ؟ وماد - واذا اضيف اليهم عدد الجا ج من سكان (١‏ 7 يصير عددهم ١١١‏ 
الفاكما انلا سابتقا ونحن نعيد تئتنا لعموم الححاج بما تيسن لوم م ادا ءالفبو يع عل احور 
وحوهها والخجد لل 
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هيد 


وقع خطأ بصفحة ؛ ؟ سطر + في القزار المتعلق بشهادة الاهلية حيث نشر هكذا : ويقع العمل 


بهذا القرار من تاريخ غرة حانفى سنة م١١١‏ وصوايه سنة م١‏ 


صفعدةه 


لحا 


12 


00 


امسن 


تسدنا 


سك 


١5 


حطا 
العارضية 


على الباس 


خالفية 


الدارضة 
على النااى 


خالقية 


داتع 

الكنى 

مسلدة الاعلى 
التعريب 

وهم مله » 
-2 

بالحقائق واقد 


تاكتك 


الت 
5108 الاعى 

التعريف 

ولهم منهم » 

في قولهالخد وو<ود لام الاختصاص 
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الادارة : ْ المراسلات : 


نج الماشا رقم 1 شور س 5 تليفون 55-5 ترد بأسم مدر المحلة بميحل الادارة 


تمن الميوء الائدة غر نكات 


المطعة التونسية بنج سوق البلاط عدد اه بتونس 


مير 


6 ما ور 
اللحلد اك_اذ ال:ء الساء 
علد اله_الي در اح 
سدقد ‏ ورسسلفير دكب 
لعبسخحح 


المقال صاحية 


قود الربا..,....::.606666.0666.6٠0)‏ الم رئيس التجرير 

هوم تفسير سورة الفاتئحة (1) 0ض د صاحب الفضيلة الشيخ مد الطاهر ابن 
عاشور شيخ الاسلام المالكى 

و.م باب ماانزل الله داء الا اتزل له شفاء. ٠.‏ « الماعم الشيخ محمد بن القاضي 

ه.م التعاضد المتين بين العلم والعقل والدين(4) م العلامة الشبخ د الحجوي 

ديع التاريخ واهميته واوليته ٠....00٠.)5(‏ « العلامة الشيخ عد ال رحمان زيدان 


نوع العمامة الخضراء. ٠‏ . ل ا « العلامة المؤرخ امير الامراء السيد مد 


بن المدوحة 


6 اعظم مشروحع اللاسماف العام االو م و فاقم إن رئيس التحرير 
وعم حول تاسيس المدارس القرءاية ...0060 « العالم الهمام السيد خير الله بن مصطفى 


ووم سبولة الحج الى البلاد المقدسة. , ...02060 « السيد جمد الطاهر الطيب 


تمع العاطفقة ف أ ديت العرنى. وافاودا واو .د واوا مه 0 اديب الناسغ السيد |أ مد المختار الوزس 
د حالس اصلاح التعليم بالجامع الاعظم. ٠.٠‏ ا 1 ا ا 0 0 0 ا 1 ل ل ل ل ل ىد ل د ف د لد ل لد ينا 


مم الطاب شيخ الجسامع بالهلسة الافتتاحية 
لحلس الاصلاح ٠.2.0.٠.‏ © اه اجا وا هأ لورالود بارت 33820200 ا ا ل يل ياي يه ناا 


عه يرة ره هه ايه ره هه مر بر» مره ره ره ره هه وء فيه امه مره وه ره فيه ره هه مه مره يرع فرة فيه رة مة رةه مء يه ءا مء مء فء عة مخ د 
المج محا مج فداه مو هد مداه دا اا شو ضوه كو وهاه رماع سي اما اس اا 0 


سال 


ودتمولات الاعتر اك الا عمتن الا اذا “اذك 


ممضاء من امين المال 


ال ناي 


والمخايرات. الماللة لا تكون الا ممه 


عن سنة بالحاضرة وبلدان الممككة والجزائر وااغرب 


الأقصى وسورنا فر نحكات ع ا 
ب“ 


فى الخار جغير الملاد المذكورة فرلكات 0غ ”” 


مل 1 1 التللامدة 
بخصم الربسع التلامدة 


الادارة مسج الاشا ركم ك6 توس 


وضم وضي لوعو وني واي واى وضي يكو أوكى وتو وكو أواضى لوقو وحو وخ واى وأى وض واو وض لوقه لوكو مح أمحو ‏ أوحو مذو وني وف ونه وني لوكي وقم موقم واكم واي ماص واكم وتم مك اوأر 


0 5 0 ونس 2 صفر 0 مر عام /اه ١‏ وفي أفر عل ١58‏ 


ارتم 
اربحاة 


يلم رئسس التتحربر 


حت المحلد الثانى 


ايها السادة الفضلاء 


و حديثي ممكم في هذا المساء عن الرياء وما ادراكم ما الرباء ذلك الداء 
العضال الدي تفشى استعماله بيئنا . وانتشر في سائر اوساطنا؛ و لم يلم منه لا الاغناء 
ولا الفقراءء ولا الرجال ولا النساء؛ بحيث لا كاد يوجد احد غير مصاب بضر را 
ود*ن لم يحترق بنارلا فهو ملتوب مشررلا 

وهو داء قد دلبناه بانفسنا لانفسنا . ذالله تمل قد حرمه علينا » وحذرنا منه اشد 


حدس 6 وثال فيه امرءان م لم شله قٍِ شيء سوالا 2 وقالت فيه السنة م لم فاه قيمأ 


موضوعبا » آثزت نشرها هنا تعميما لافائدة , والله البادي الى سواء السبيل 


ة؟ الرنا 


عدالا, ورانا ضر رلابالع.ان 5 وما بعل العيان سان 0 ومع ذلك فنحن لا نزال عليه مقيلين 
وفي قذارنه متعمسين 

مواءننا الندر كما اتعظناء وئلينت علينا اراك اأمينات ذما ارتدعناء وثوالت علنا 
اللصائت اق انح ٠‏ ووصلنا الى حالة ٠ن‏ الفدّر والافلاس حد برل بان تنشد فها اأرائي 

واذا اينات لم نغن شكا فالتماس الدى ون عناء 
الله تعلى العفو والمغفرة وحسن الماب 
اها السادع 

قارنوا من الحالة التي نحن عليها الك 2 ومن الحالة التي كن عامم-ا دن هي اعوام 
قريبة؛ ثم ابحثوا عن العلة في هذا الانقلاب الفظيع » والاضطراب اأريع » فمند ذلك 
إبظور لم صدق ما تقول 

الكبار منكام شاهدوا بانفسهم . والصغار منككم علموا بالتقل عن عابائهم » امت 
حالتنا في الزمن الماضي كانت خيرا بككثير من <التنا في الزمن الحماضر 

كآن الرجل الفبلاح بخدم ارضه على قدر طاقته » فبحرثها على ظم-ور المواشي : 
وبحصدها وبجممم-ا بواسطة الرجال والدواب » فكانت تشحته قليلة ولكنها حفوفة 
بالمركة 2 فاذا انتهى موسم الفلاحة وحد عد دلا من الملل ما كن قا حاحته وحاحة 
اهله في بقية العام » واذا كان من ذوي اليسار تمكن من اشة.راء شيء جد,بد بضضمه الى 
مكاسيه ٠‏ وندخرل لاشائه واقاأريهء وهو مع ذلك بعيش في رغد عيش وهناء بال » 
معتمدا على الله مترقبا فضله 

فككنت ترى الفلاحين من سكا المدن والدوادي 4 يعاو وجوههم البشر ' برندون 
احسن الثباب وانظفهاء وبا كلون اشبى الاطعمة والذها ؛ كل في دائرته التي يقدر عليها 
والتي اهله الل لبا اما اليوم فانك ترى الفلاحين على اسوا حال» و<ولا مقطبة ١‏ وافكار 
مشر دلا 5 واسمال متسعدة بالبة» وح.وب منالمال خاوية 3 الاراضى اماع بابؤس الاثمان 5 

١ ١ 


اننا 11 


والديار الكبرى ذالية من السكان » والاغنياء و قفون على ابواب القمّر > والفةراء 
واققون على ابواب الموت » لا تجد الا مشتكيا ناكيا ولاثرى الا معذما عاننا 


كنا هن البين في ذلك 


هل بيدأت الأركن غيل الارض : هل معدت اأسماء بالطر ١‏ هل قمدنا عن العمل : 
كلا ٍ لم ع شيء من ذلك ٠‏ وائما هى البركة رئعها | الل عن وحرمنا دن خيرها سيت 
التعامل بالريا 

ا 0 هص ى لا .بخذرج في فلاحته عن طاقته , فاذا كانت ت له ارض شاسءة 


وكان ين : قادر على ررع,_ | كابا ردع ف اما عدر عأيه 2 فان حاءنة صانة 4 مانت 
اعماله ناجحة 0 وان وأنت صابته ردكة وأنتك دؤسارنه عس ؤاددة 2 فهو مر 5 كنا 
الحالتين ٠‏ اما اليوم فالفلاح قد صار لا يقنع بالقايل .وليس عندلاالا القليل ‏ فاذا كانت له 
ارض و كان لا يقدر الاعلى زدع ربعها وسوس له نفسه بان يقترض امال ليزر ع الباقي. 
فيذهب الى التبوك والى د بار ا رانين 2 فيقترض متهم المائه ب على اقل نقد ارب لعش ان 
ثم يمني نفسه بالربح | لوافر الذي بظن انه بقدر به على تخايص الديون التي ثرنبت 
عليه وعلى استيقاء مال كثين بعد الخلاص 
هدام ن حبة قم ن حبة اث حترى 58 أنه للا نع ادو اث القلاحة | 59 مة |( يلا 2 
من المصروف الاشيءًا قليلا ؛ فيتعلق عرس اقتراءر للاكنات | الكيوة و والادو ات 
الفلاحية الي شجح تسميتها عصربة ترغييا لنفسه ني اشترائهاء فيذهب الى الديار الي 
تباع فيها هانه الاك ويتعاقد معبا عقودا #تلفة . ويتظاهر له الزواب 5 هانه الديار 
بالتساهل ني الدفع الى فق الفائلة :اليك فق الوه تحن يطون انكل 
صعب قد سهل عليه » وان كل ذين قد انقاد اليه » فيسرع باتمام تلك العةود ء وهي 
عقود ربوية خطية » حدرث بلع 0 فيها عض الثم ن بالحاضر جل له الاقي على اقساط 
شهرنة او سذوبة مع تحميل فائض بأهض عليها 0 وذاك هرو عين ا( ١‏ ف 3 ع المسكين 
تلك الألات فرحا مسروراء ظانا ان السعادة قد حفت به من كل 0 ؛ وانه سميصبح 
من الاغنياء المترفين 1 ولكنه ونا [لامدف 6 قليل 0 إبمقية حزن طويل ؛ وبكاء وعويل 
؟؟ 


5 الرنا 


ذلك ان نلك أآلات - تستدء 7 7 روا اغالا ا شاقة عايه رعسيرك8؛ 
نبي تسير بالقاز وباللسانس ؛ وهما 00 الال كاه ف انا الا م ان العمال 
يكل فالالا تظادون حورا ووه سرس 7 با ؟ ثم ان أن 0 
0 علمها الخال والفساد ؛ واصلاحها ستدعى المال الغزير 

و الفلاح لكي لا قدرة له على التحمل مأته التسكاليف المتعددة لاه لامال 
عندلا ؛ فيازمه حينئذد الاقتراض ؛ فيتردد على البنوك وعلى ديار المرادين من حد يد ؛ 
وروككوق سى لظن روف قله فسان ابيا كانه اكول ع قلا اين 
في الفائض الدي يفرضونه عليه ؛ ويرضى به وا وادافع مقدارلا الى حدن. معقول ؛ 
فنتراكم عليه عند ذلك ١ل‏ درون ؛ و يرجم تصففقة المغنون ؛ ويزداد همه ؛ و شنّد 3 
وغمةء ثم اد اذاادا ان يزرع أرضه لم ببق قانما بان «زرع ما 'نيسر ؛ حيث ينظ در الى ما 
نوق ا لخدو لساك عرد تبراك ل الكل فى لالت بودن ل ا ل 
من جد بد لمشتري ما يكفيه 9 رع ارضه دما ؛ فمتردد مرلا ثالثة على المرادين لمقر ضولا؛ 
فيقرضونه على الصفة السابقة من تحمياه بفائض فاحش ؛ ودة.يدلا بشروط مرهةة ؛ 
وتكاليف مبلكة 

فيشرع في العمل بعد مأ اميق عليه الديون ؛ وحفت نه الاخطار ؛ونصمت له 
العراك من كل حاتي كرون عا مت طرنا مقروفا :لان فتاه 0 الوالتفكير 
في تلك الدريون التي غرقت فيها ذمته ؛ وكيف يعمل للخلاص منها ؛ والدين ‏ عافاكم 
الس مه هم اليل . ومذلة بالنهار 

ٍ قاس كدلكا وإة اتتيطالاة لاقن نكال كاية» وقع لوارواق الاوسات 
على راسه كاوراق الأريف . فا! الاكة تطلس قسطهامن الدين الذي حل اجله. والمرابي 
نتردد عليه صياحا مساء 5 دشة او يطالية 0 زرادة في الفائض ؛ ونائب الور 
التي باعت له ءالات الفلاحة يطلب منه الدقم او م_ددلا سيع ما اشترالا؛ وشقاب 
5 عند التعاقد الى شراسة ؛ وتذقاب جاءاته إلى اوم وحاقة. فيزداد بذلك 
د اب الفلاح المسكين . ويقضي 0 في التفكدير . ونهارلافي سماع البذاءة والتعزير 


الثربنا كم 


أذا ثم ري الصاتة 0 و فحت الامال قِ و<ه الفلاح . واستعم_د لنيل واش 
0 . العوود له عند د :لك رشادلا ' فندوء بالخسية 9 امنا أن “و تصير | اماله هياء درولا 
٠لا‏ ري4 لا د . ذفان كانت ص أبته ياه دقر ١‏ كابا 5 السك بك عض الديون 
7 وش ما ظَ, رلا“ 9 وان كانت ردية أصبعح واقعا من مصمكيون ٠‏ مصيية الحسارة في تفسهأ 
ومصسية ارياب الد نون الذ ان نارون اليه كما إشظر الاسد الى شٍُ اسلة ا فتعام عليه 
الدعاوي من كل حانت ل ضار أسمة علو 95 في ج يع المحاكم و وماهي الا ١‏ ايام معدودات 
واذا بالاحكام اتصدر علية 4 'نزل عا ل أسيه كالصوا عَىّ ثم شرع امال 5 تنفيدها 
فتباع اولاادوات الفلاحة ٠‏ ثم المواشي ؛ م ثم الارض ؛ فان وفى ذلك كله بالدين فبها ' 
والا فنا ع دار سكنالا م فياقى بالاناث عا لى قارعة العار ا و شك نسانه ويئاتهة 5 كل 
نأحية 0 ونصير ع عاج 1 زا<تى عن فوت انومة' فيتقاس سائل قِ الط ١‏ سكم أ 
وحيه فواضل الصدقفات » وبعد م كان يرفل قِ الدمه قاطن ابر“ الصيلن راغنا فيما 
وةاللكرية لاء* الهمن ٠‏ أه وقية من الزه لعي وها 5 فرأم *ن من الشعير 
صدلا شي حالة الفلاحين اما السادظ, ولا ارافي قدا قأت 2 وصفرا ألا م هو مشاهد 
لمكم فما الذي اوصانا لى هاته المالة السيئة ؟وما الذي افضى بنا الى هذل التعاسة 
الكزى 5 وما الذي أوقعنا ىِ هانه الضائقة التي لم تشاهك مثلها من مك ازمان 5 
لفك أن النسي ف :ذلك كله بسن اليا 
ففد مأنا الل عنه فما انتهينا . واند نا سوء عافيته كما ارتدعنا . وشاهدنا كه نا 
قمأ تحنينا هل نحن الان عله منتهون , ون طرق البداية راحءعون 
اما السادع 
كيف يمكن للفلاح ان يترقب النجاة ويرجو الفلاح ؛ مع انه يخون شريكه, 
و تعصى خالقه و فلبكة 


ان الفلاحة كقّد 0 لاقع لوق العيد وخالقه » 0 العمل قيهأم رو جات 
العبد » والنجاح فيها بيد | ا كو الفلا ح أن الحم لحيل وهر دالت في 


ى 


55" الرتهنا 


جيع حركاته لما ادرلا به الله فارضه التي يزرعها حرام . والحب اللي بزرعه حرام . 
وآلات فلاحته من حرام وماله الذي يتصرف فيه انجر اليه بوجه حرام 

فكيف يترقب من الله ان جم اعماله . وبباغه ماله 

ايها السادل 

ان ما حدنتكم به في جانب اافلاحة . يقال بعبنه في بقية ما بقع بيننا من امماملات 
والتجارات ٠‏ وفيما تقوم به من الحركات ٠‏ فحالة الجميع متساوية ٠‏ وكلنا نسير الى 
طريق الهاوية ٠‏ ما دمنا تتعامل بالربا ولانراعي حرمة الدرين ٠‏ ولائقراً حسابا لكتاب 
الله جل جلاله ٠‏ فالتاجر ستصغر بضاعته فيتعامل بالربا اتوسيع نطاقها ٠‏ ومن يريد ان 
ع ابنته سعامل بالربا لبفاخر بحبازها ٠‏ ومن بريد ان بختن ولدلا بتعاسل بالرنا 
ليقيم الاحتفالات ٠‏ ويتظاهر بالبذخ حتى بعد من الوجاء الاعيان: ومن يسكن بدار 
لاترضيه تعاملل بالربا لتشبيد قصر فذيم واقامة بناء شاهق عظيم 

وهكذا قية الاصناف . ممن لا يدفمهم الى التعامل بااربا لاحب الترف واأباائة 
في الاسراف ٠‏ فمن احجل ذلك ذهرت ثرواتنا . ومعت اراضينا . واخرجنا هن ديارنا . 
واصمحنا ققراء اذلاء عالة :كف في الطرقات . نمثل الذل والموان. ونشج فلا يرئي 
انا انسان وما ذلك الاهن اأربا الذي هو داء مباك . ومرض قاتل دخل باتا الا 
وَاخْرَهَا ودمرهاء دوذ بالل من ذائة المضال . وحرةومته الفتاكة 


( تع ) 


ال ا اك رو 
اي ا 


تفسيو 0 


9+ 


للعلامة الامام صاحب الفضيلة الشييخ شحمد 
الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام الما لكي 
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( واباك نستعين ) حماة معطوفة على حملة اياك نعيد وانما ام تفصل للاشارة الى حظور الفعلين 
جميعا في ارادة المتكليين بهذا ااتخصيص اي نخصك بالاستعانة ايضامع تخصيصك بالعبادة . والاستعانة 
طلب العون » والعون والاعانة تسيل فعل شىء شق باعداد طريق تحصيلهكاعارة ءالة أو مشارك_ة 
فعل الند نكا مل والقود او بقول كالارشاد و لتعليم او بمال كدفع المغرم » والمقصود هنا الاستءانة على 
الافعال المهم ة كلها التى اعلاها تلقى الدين وكل ما يعسر على المرء تذليله من توحهات النفوس الى الخير 
وما يستتيع ذلك من تحصيل الفضائل . وقرينة هذا التقصود افتتاح كتاب الشريعة ووقوع التخصيص 
بالاعانة عقب التخصيص بالعادة فلذلك حذف متعلق ستعين الذي <ته ان يذكر >رورا بعلى وقد 
افاد هذا الحذف ابهام عموم الاستعانة القصورة على الطلب من الله تادبا معه تعلى فالحصر المستفاد من 
تقديم المعمول في قوله واياك نستعين حصر ادعاءي لعدم الاعتداد بالاستعانات غير المهمة ويفيد هذا 
القصر تعريضا المشركين وبراءة من صنيعبم فقدكانوا يستعينون ثالبتهم وءن ذلك الاستقسام بالازلام 
الموضوءة عند الاصنام » ووحه الاتيان بضمير المتكام المشارك في نسد ونستعين الدلالة على أن هذه 
المحامد صادرة من حماعات ففيه اغاضة للهشركين اذ يذكرون ان المسايين صاروا في عزة ومنعة ولانه 
ابلغ في الثناء من اعبد واستعين لثلا تخلو المناجاة عن ثناء أيضا بان المحمود المعمود المستعان قد شبد 
له الجماعات وعر فوا فضله وقريب من هذا قول النابغة في رثاء النعمان ابن الحارث الغساني 

قعوداله غسان يرجون او.ة 2 وترك ورهط الاعجمين وكابل 

فكان الحامد ما اتتقل من امد الى المناحاة لم يغادر فرصة يقتنص منها الثناء الا انتيزهاء واعيد 
لفظ اباك في الاستعانة من دون ان يعطف فمل نستمين على نعيد مع انبما. مقصودان جميع اك اننأ عنه 
عطقف الجملة لثلا يتوهم عدم قصد الحصر فيها وان كان بين الحصرين فرق فالحصر في اياك بعد 
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( اهدنا الصراط المستقيم ) تبأ لاصحاب هذه الا<اة ان يسعوا لتحصيل حظوظهم الشريفة من 
طلب البداية فانهم للا حمدوا الله ووصفوة بدذات الجلال ثم اتبعوا ذالك بقوايم اياك عبد واباك نستعين 
الذي ظاهره ضر وقيه تعريض بالطاب لان الحمد لا حظ فيه لاحامد خلاف أو ليم أب باك تعد الح 
ففيه ثناء على الله تعلى بانه المخصوص بالعادة والاستعانة وفيه حظ اعد ,انه عابد ومستعين وأنه قاصر 
ذلك على الله تعلى فكان ذلك واسطة ين ااثناء وبين الطلب انتقلوا بهمن ثناء الى واسطة حت اذا راوا 
الاقبال .توفرا افضوا الى -ؤابم فاذلك قالوا اهدنا ااصراط المستقيم وهذا الو<ه هو الداسب لكون 
الفائحة دماحة القرءان وهو انما حاء للهدي ااطاليين لابدي والرحة فقواه اهدنا الصراط المستقيم هو 
حظ لاطالب خاصة وشروع فى طاب ما ينقعه عاحلا وعاحلا 
والبداية الدلالة بتاطف ولذالك خصت بالدلالة لما فيه ذير المدلول لان ااتاطف ,ناءب من اربد 
به الخير والفعل هدى واحتاء ف فيه هل هو .عتد اليفعول الثاني وهو المبدى اليه بالحسرف أو بنفسه 
والاستعءالان واردان وقد جعبما في الاساس تقيل ان لغة الححاز تعديه بإفسه ولغة غيرهم تعديه 
بالحرف «وقيل اصله التعدية بالحرف باللام او الى واما تعديه بنفسه فعلى التوسع المعير عنه بالحذف 
والابعال والى هذا ذهب صاحب الكشاف «وقيل الفرق بين المعشدي وغيره ان العتدي تعمل في 
البدابة لمن كانفيااطريق واحوه ليزداد هدى و.صدر دحي ةذ اابداية واما هداه الىكذا اولكذا فستعمل 
من لم يكدن سائرا في الطربق ومصدره هدى والذي اراه ان التعدية والقصور ليسا من الاشياء التي 
تصنع باليد او يصطلح عايها 'حد بل هي ح حارية على معنى الأسدث المدلول لافعل فا نكان الحدث لا 
يتقوم معناة الا بتصور من قام به فهو الفعل القاصر وان كان لا .يتقوم الا بتصور هن قام .هومن وقع عليه 
معا وهو المعتدي إلى واحد او اكثر فان اشكات افعال فانما اشكالها ادم اتضاح تنشاص الحدث المراد 
منها لان هناها يحوم حول معان متعددة » وهدى متعد الى واحد لا محالة وانما الكلام في تعدبته الى 
ثان فالحدق انه ان اعتير فيه معنى الاراءة والابانة تعدى بافسه هنا وان اعشر فيه مطل الارشاد 
والاشارة فهو متعد بالارف6 في قوله تعلى فاهدوهم إلى صراط الجحيم فحالة تعديته هي اأؤذنة 
بالفعل المتضمن له » وااهداية انواعتندرج كثرتها تحت ار بعة احناس مترتمة الاول اعظاء القوى ااحركة 
والمدركة التي بها يكون الاهتداء الى انتظام وحود الذات وبندرج تحتها انواع تنتدي من الهام الصبي 
التقام الندي واابكاء عند الاأم الى غاية الوجدانيات التي بها بدفع عن نفسه كادراك هول الباحكات: 
وبشاءة المذافرات ويجاب مصالحهالو حودية كطلب الطعامواماء وذودالحشرات عندودك الجلدواختلاج 
العين عند مرور ٠١‏ يؤذي عايها ونهايتها ادوال الفكر وهو حركة النفس في المعقولات اعنى ملاحظة 
المعقول لتصحيل المجبول في البديرات وهى القوة الناطقة التى انف رد بها الانسان الملتزعة هن العلوم 


المحسوسة. الثاني نصب الادلة اافارقة بن اق والباطل والصواب والخطا وهى هداية العلوم النظرية. 
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الثالث الهداية الى ما قد تقصر عنه الادلة و.فضى اعمالها في مثله الى مشقة وذلك بارسال الرسل وانزال 
الكتب وموازين ال ط واليها الاشارة بقوله تعلى في شان الرسل وجعلناهم ابمة يدون بامرنا. الرابع 
اقصى اجناس البداية وهي كشف الحقائق العايا واظهار اسرار المعاني التي حارت فيها الباب العققلاء اما 
بواسطة الوحي او الالبام الصحيح او التجليبات وقد حي الله تعلى هذا هدى حرن اضاف» للانياء 
فقال اولئك الذين هدى الله فبداهم اقنده ولا شك ان المطلوب بقوله 'هدنا الملقن لهؤءزن هو ما 
يناسب حال الداعي بهذا سواء دعا به داع خاص إو طائفةخاصة عند ٠١‏ يقولون اه دنا او هو انواع لبداية 
على اجأملة باعتبار نوز يعها على من اهل ابا بحسب أهليته ان كان دعاء على لسان الك منين كلهم المخاطبرن 
بالقرءان وعلى كلا ااتقديرين فبعض انواع البداية «طاءوب حصوله أن ام ماغ اليه و بعض_مطلوب 
دوامه أن كان حاصلا له خاصة 
والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين وقد قرثى بهما ف المثبور وكذاك نطقت به بالسين 
بور العرب الا اهل الحجاز نطقوا به بالصاد مبدلة عن السين لتصد التخفيف في الانتقال مرن 
السين الى الراء ثم الى الطاء قال في لطائفم الاشارات عن الجعيري |مْ-م يفعلون ذلك في كل سين 
بعدهاغين او خاء او قاف او طاء وانما قلبوها هنا صادا لتطابق الطاء في الاطباق والاستعلاء والتفخزم 
مع الراء استئقالا للانتقال من سفل الى علو اه اي بخسلاف العكس :حو طست لان الاول عمال 
والثاني ترك. و.ءض العرب قلبت السين بين الصاد والزاي وهي اغة قبس .وءن العرب من قاب ااسين 
زايا خالصة قال القرطى وهى لغة عذرة وكلب وبنئى القين وهى ٠رحوحة‏ وقد قرأ باللغة الفصحى 
جبور القراء وقرأ بالسين ابن كثير في رواية نين وكذاك قرأ رويس عن يعقوب وابن محبدن 
حينما وقعفي القرءان وقرأ خلف عن”دزة باشمام الصاد زايا في كل ااقرءان وقرأ خلاد باشمنام الصاد 
في خصوص قوله تعلى أهدنا الصراط |استقيم دون بقية ما وقع فى القرءان وقيل في خصوص اصراط 
المستقيم صراط الذين وقيل كل صر اط وقع معر فا دون المتكر والمثبور عنه هو اول الاقوال والقراءة 
بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكو أها اللغة الفصحى ٠‏ ولم يقرا احد بلغة عذرة سوى 
ما نقله ابن عطية عن الاصمعي انه روي عن انى عمرو قراءته بالزاي الخالصة . فارنف قيل كيف 
كنبت في المصحف بالصاد وقرأها بعض القراء بالسين قات احيب عنه بعد كون القراءة باأسين ٠ر‏ جوحة 
بان الصحابة كشو ها بالصاد يها على الافصح فيها لانهم يكتون باغة قرريش واعتمدوا على عام العرب 
فالذين قرأو | بالسين تاولوا ان الصحابة لم يترحكوا لغة |اسين لانهم يعلهون ان افة اين هي الاصل 
فاعتمدوا على اهتداء الناس إلى ذلك ولو كتبوها بالسين مع انها الاصل لتوهم الذاس عدم جواز العدول 
عنه لانه الاصلوالمرسوم كتيوا المصيطر بالصاد مع ااعلم بان اصله السين, والمستقيم المستوي مطاوع 
قومته فاستقام ومعنى المستقيم الذي لا اعوحاج فيه والمراد بالصراط المستقيم الدرين الحسق التام وهو 
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هنا دين الاسلام فانه قد امتاز بهاته الصفات من بقّية الاديان قال تعلى وما حجعل عليكم في الدين حرج 
وقال يريد الله لببين لكم وقال ان الدين عند الله الاسلام اي هو الموصل لاخاية ولا يكون المطلوب 
في اول سورة من كدتاب الاسلام الا الادتداء للد ن الاقوم الاوضح وليس غير الاسلام وقيل الصراط 
المستقيم اريد به خصوص دين الاسلام او بعض الاديان المتقدمة قبل سخهبا 
(صراطالخين نعمت عليهم) بدلمن الصراط المستقي بد لا » طابقاوانما سلكطر بق اابدل دون أن جعل 
صراط الذين | نعمت هو المفعول ثم ودف امستقيم على الاصل في كو ز الصفة تامة ليوصوففائدتين 
الاولى ان اللقصود من الطاب اتداء هو كون المبدياليه وسياة لائجاة وسيلة واضحة سعدة سهلة واما 
كونها سبيل الذين انعم الله علييم فامر عارض » الفائدة الثانية ما فيط ريقة الابدال هن التقرير للصراط 
وتحقيق ٠فبومه‏ علد السامع لانه يكون قد عبر عنه بسارتين فحصل .٠فبوءه‏ مرتين في الذدن فوو 

ه بالتوكيد الاْة علي واللعنوي ولو قدم دراط الذين انعمت عليوم واردف ,وله المستقيم لتعين عدم 
اعادة لفظ الصراط لان الصفة مغنية عن اعادته يخلاف هذا الاساوب. ثم أن فىاحترار وصف السراط 
المستقيم بانه صراط الذين انعدت علبهم دون بقية اوصافه مافيذلك.ن تمهيد بساط الاحابة فان | لكريم 
اذا قات له اعطنى م اعطيث فلانا كان ذلك انشط لكرمة كا قردلا الشيخ الجد قدس سرك قيمأ 
ورد الليم صل على مد وعلى ءال مدا صايت على ابراهيم أية.ول السائلون اهدنا الصراط المستقيم 
اصراط الذي هدي اليه عبيد نعمك مع ما في ذلك ءن ااتعريض بطاب ان يحكونوا لاحقين في 
مرتمة البدى باولئك المنعم عليم وتوطئة دا سياتي بعد من التبري ٠ن‏ احوال ااغصوب عليهم وااضالين 
فتضدن ذلك تفاؤلا وتعوذا.وانعمت علييم اي اعطيتهم النعمة بالكسر مشتقة من النعيم بمعتى راحة 
العيش وملائم الانسان والترفه لان بناء الفعلة بالكسر لابيئات و«تعاق النعمة اللذات الحسية”م استعمات 
في اللذات المعنوية العائدة بالنفع ولو لم بحسها صاحبها قال النابغة. 

فسكنت نفسى بعد ما طار روحبا 2 وابستني نعمى ولست بشاهد (؟) 

فالمراد من الاعمة في الآنة القى لم يشها ما يكدرها ولا تككون عاقبتها سوءا من خيرات الدنيا 
الخالصة من العواقب الديئة وخيرات الاخرة 8 وهى الاهم فيشمل النعم الدنيوية حكدبيها و.وهوبها 
ويشمل النعم الاخروية ٠‏ والنعمة بهذا المعنى يرجع معظمها الى البداية لانها البداية الى الكسبي ور 
الدنيوي والى الاذري كله ظاهرة ولان االودوتي من الديوي وان كان حاصلا بلا كسب الا ان 
البداية معلسن بحسن استعماله فيها وهب لاحله فالمراد من المنعم عليم اين افيضت عليهم النعم 


(؟) يخاطب النعمان بن جبلة الجلاحي من رؤساء جيش انعمان بن الحرث ااغساني حين سى 
سيا من مرة رهط النابغة وفيهم عقرب ابنة النابغة ويا علم ها اطلقبا واطلق سبى مرة كلهم لاحل النابغة 
وكان التابغة غائيا حينئذ ٠‏ كَ 
١١‏ 
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الكاملة ولا يخنى نمام المناسبة بين انعم عليهم وبين المهديين حينئذ فيكون في ابدال صراط الذيرن 
من الصراط المستقيم معنى بديع وهو أن الداية نعمة وان المنعم عايهم بالاعمة الكاملة قد هدوا الى: 
الصراط المستةيم فالموصول والصلة لاظهار ان النعمة حصلت حيث كانت الصلة فعلا ماضيا وللتعر يض 
بالثناء والذكر اميل ان سيقونا بالايمان وباتباع فضائل الاديان , 

فان قلت كيف يلتثم كون المسئول طريق المنعم عليهم فيهاءضى وكونه هو دين الاسلام الذي 
حاء بعدهم ؟قات انما اءرنا ان ندعو الى <صول دين قويم بكون فى استة _امته كدر اط انعم علوم 
فاجبنا بدين الاسلام وقد مع استقاءة الاد يسان الماضية وزاد عايبا فالمقصود البداية الى صر اط كامل 
ويكو ن هذا الدعاء مولا في كل زءان على ما بناسب طرق البدابة التي سيقت زءانه والتي ام باخ الى 
نابا والقول في المطلوب من اهدنا على هذه التقادي ركلها 5لقول نيما تقدم من كون اهدنا لطلب 
الحصو ل أو الزيادة او الدوام والمواب عن استعمال الامر في حقيقته وازه الجواب 

وف افون علبي سين » حوعر عر واي وقد رهط نوكل ال لكين 
والنصب على اعثبار غير واقعا موقع المستثنى بالا 

وفائدة الوصف بغير الغضوب عليهم التعوذ ٠ن‏ سوء العواقب التى عرذت لبءض المنعم عليهم 

بالهدابة ما رعوها <ق رعايتها وا| تدرو هن أن يككونوا مثلهم في بطر الأعمة وسوء الاء:ثال وفساد 

التاو بل وتغلب الشبوات الدنيوية على اقامة الدين حت <ق علييم غضب الله تعلى وكذا التدرؤٌ من حال 
الذين هدوا الى صراط مستقيم فما صر فو! عنايةهم لاحفاظ على السير فيه باستقاءة فاصحوا ٠ن‏ الضالين 
بعد البداية اذ أساءو| صفة العلم بالنعمة فاتقليت هدايتبم ضلالا. والغضب هنا غضب الل تعلى وهو عكس 
الرضى وفسر الغضب فينا بانه كيفية تعرض النفس تعبا حركة الروح الى الخارج وثورانها قتطاب 
الانتقام فهو سبب لطلب الانتقام فطلب الانتقام سيب ط+صول الانتقام ولذلك فسر ههور المفسرينل. 
غضب الله بارادة الانتقام من المغضوب عليه والذى يظبر لي ان ارادة الانتقام ليست »ن لوازم الغضب 
الملازمة لماهيته ولكنبا قد #كون هن ءااره وان الغضب هو كيفية للنفس عرض ٠ن‏ <صول مالا 
يلائمها فتسرتبت عليه كر اهية اللمغضوب هزه وكر اهية ناعاه وتلازمه اهور اشبرها الاعراض عر _ 
المغضو ب عليه ومنع الاحسان اليه وقد يفضي ذلك الى طلب الانتقام منه فلذالك ,ذتادف الند الذي 
ييحصل عنده الغضب باختلاف احتمال النفوس لهنافرات وباختلاف العادات واباية الضيم وضيق الراي 
وأكبار الهريمة. فيكدون غضب الله كناية عن ابعاد المفضوب عليه عن العناية والا<سان الناشىء عن 
العناية . وال مر اد من المغضوب علءوم والضالين جنسا فرق الكفر والفسوق فاللغضوب علي,م جنس للفرق 
التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمداو عن تاويل بعد جدا وااضالون نس للفرق التى 


اخطات الدين عن سوء فهم وقلة اصغاء وكلا الفريقين مذموم معاقب لاننا مامورون باتباع سبيل الحق 
١١‏ 


,امم ود واحة الكتاب 


وصرف اليد الى اصايته ولعل الهود هن خملة الفريق الاول والنصارى هن حملة الفريق الثاني م 
بعلم هن الاطلاع على تاريخ طبور الدينين فيوم وليس يلزم اختصاص اول الوصفين بالببود والثانى 
بالتعارى واأما .ا ورد في الاثر مما ظاهره تفسير المغضوب عابهم بالييود وااضالين بالتصارى نبو ٠ن‏ 
قبيل التمثيل باقصى الفرق اأتى حتى عاءبا هذان الوصفان 

واعام ان الغضب في اصطلاح حكماء الاخلاق ٠.دا‏ من جموع الاخلاق الثلانة الاصاية التي 
عدن عن كيم 


| بالعدالة وهى الحكىة والعفة والشحاعة فالغضب ندا الشحاعة الا ان الغضب يعبر به 


عن هندا نفسانى لاخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة فياقيون بالقوة العصبية ٠١‏ في الانان ٠ن‏ 0 


الس.عية وهي حب الغلية ومن فوائدها دفع ما ضره ولبا حد اعتدال وحد انحر اف فاعتدالها الشجاعة 
وكير البمة وثنات القاب في المذاوف وانحرافها ١!‏ باأزيادة في البور وشدة الغخب ٠ن‏ شيء قايل 
والكر والعحب والشراسة واطقد والحسد والقساوة او بالتقصان فالمين و<ور النفس وصغر البعة 
فاذا اطلق الغضب اغة إنصر ف الى بعض انيد راف الغضيية 

وقوله ولا الضالين معطوف على المغضوب عليهم هر متسادر فكانت لاغير محتاج ازيادتها في 
المعطوف اذ لا يتوهم عطفه على غير ما قله فما نقله ابن عطية عن مكي ى ان دذول لا لدفع توهم 
عطاف الضالين على الذين انعم الله عليهم توحيه بعيد فالحق ان لا مزيدة لتاك.د الاو في المتفاد من غير 
على طريقة العرب في المعطوف على ما في <يز النفي :دو ان تقولواما حاءنا من بشير ولا نذير قال 
السيد في حواشي الكشاف لثلا يتوهم ان المنفي هو المجموع فيحوز الماح شوت احدهما ولا كانت 
غدر فى معنى 5 احريت عادة المعطوفعل النفى فى المعطوف عايها وليست زيادة لاهنا كز يادتها في 
وي 0 انعد لاك لك تادر هه رمتن للعيو ولزن لكاو كل لقفلا وميك اذ لدو كل 
الاثبات والتى هنا زيادة لفظا فقعل وااعنى على الانى.والضلال المشى في غ ر ااطريق المراد عر ذطا 
سواء على يدرك فهو ,تطلب الطريق ام لم يعام ومنت اله اليل وهو مقانال اليد لل 
في الدين والعام استمارة كا هنا والغلال في ا مقابل الاهتداء والاهتداء هو الايمان الكامل 
والضلال ما دون ذلك وله عرض عريض ادناه ترك السئن واقصاه الكفر وقد فسرنا البداية فيما 
تقدم انها الدلالة بلطف فالضلال عدم ذلك ويطلق على اقصى انواعه التم والطبع والاكنة 

وقد التفت عن الطاب الذي فىيقوله !نعمت عليهم الى الغة في غير المغضوب عليهم لان الفعل 
المني لمجبول يقدر له فاعل غير ٠عين‏ فبو في حكمالغائب إذ ت#ديرة الذين غضب غاضب عاييم وهو 
من قبيل الغائبك! هو ظاهر وفائدة الالتفات هنا تحنب اسناد الغضب الى الله تعلى |5 ارا لامر غضيه تعالى 
حلا يجري لفظه على اللسان وهذه نكتة خاصة لهذا الالنفات على ان الالتفات <سنالموقع في الكلام 
طلقا كا تقدم في قوله تعلى اياك نعبد لاسيما اذا اشتمل على لطيفة وانماقدرن المتلفت اليه اسماظاهر| 
في الفعل مدني للنائب بناء على ما قدهئاه« من عدم تخصيص الالتفات بالضمائر بل الاسم الظداهر .ثل 
ضمير الغائب يلتفت هله واليه لانه طر بق من طريقى الغنية ' 

بذ 


يي 


يبرا 


يد تاليف 


يدها انل ادا لا ار 


عن أن هريرهة رضي الله عنه عن النيء صلى الله عايه وسلم قال : .ما انزل الله داء الا انزل 
له شفاء» 
قد قرر وان الط ب توعان طب وليك وهر مو إد هأ وطب قاب 0 معااته خاصة يمأ حاء بدة 


الننى صلى الله عليه وسلمء ثم أن طب اليسد منه ما جاء في المتقول عنه صلى الله عليه وساسم (؟)ومنه ما 
حاء عن غيرء وغالنه راجع للتحربة 

التداوي وتركه قال ححة الاسلام الغزالي ان الذين تداووا من الساف لا يتحصرون ولكن 
قد ترك التداوي ايضا جاعة من الاكابر فقد روي عن أبى بكر رضى الله عنه انه قيل له لء دعونا 
لك طييما فقال الطريب قد نظن الى وقال انى فال لما اريد وقيل لابى ذر وقد رمدت عناه لو 
داويتهما قال افى عليما مشغول وقيل لابى الدرداء ما شتكى قالذنوبي قبل ؤم تشتهيةال مغفرة رنى 
قالوا الا ندعو لك طبييا قال الطبيب امرض وقد طبر من هذه المرويات وامثالها أن من السلف من 
:رك النداوي وراءة ومنهم من كرهه وربما ينان ذلك صان لانه 1 كان ترك اإتداوي كمالالتركه 
رسول الله صلى الله عليه وسام اذ لا يكون حال غيره فى التوكل اكمل من حاله بل هو سيد المتوكلين 

الصوارف 208 قل <حة الاسلام ولا يتضح الجمع بين قعل رسول الله صلى الله عليه 
وسام واف عالوم ! الا يحصر الصوارف عن ن التداري ثم اخذ في حصرها وبيان اساب ترك بعض الساف 
للتداوي بها لا مذالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسام وخْشية الاطالة لة نذكر هنا من الاسياب مأبه 
الحاحة. السبب الاول ان يون المريض من المكاشفين وقد كوشف بانه انتبى ا حاه وان الدواء لاينفعه 
ويشبه ان يكدون ترك الصديق رضيى الله عنه 'لنداوي من هذا السبب لانه كان من المكاشفين فانه قال 
لعائئشة ام المومنين رضى الله عنها في امر الميراث|نما هما اذواك واختاك وانماكان لها اخت واحدة 
وهى اسءاء ولكن كانت ١‏ مراته <املا فولدت له ام كك رم قعالم انه قدكان كوشف بذلك فلا ينعد ان 


لفق ملخص من درس الحدرث الذي الما عاد العلامة -- غود 3 القاضى الل درس من الطية ُ 
الاولى الحنفية ونائب الدولة لدى النظارة 01 علهية سارتًا وذلك في ا عام 000 بجامع هودة باشا 


و 
سباع أدتة السنوية 


(؟) لابن <لدون ها هنا كلهات لا أتعرض اليها وار<و الله ان بساعحه فيها 


اين الحديث الشريف 
كون قد كوشف ايضا بائتهاء ١<له‏ او ان الدواء لا ,نفعه والا فلا يظن به انكار التداوى وقد شاهد 
رسول الله صلى الله عليه وسام “داوى وامربه. السب الثاني ان يكون المررض مشغولا بحالهوبخوف 
عاقبته واطلاع الله تعلى عليه فينسيه ذلك الم المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوي شغلا بحاله وعليه ,دل 
كلام ابى ذر اذ قال اق عنبما مشغول وكلام الى الدرداء اذ قال انما اشتكى ذنونى فكان تألم قله مر" 
)في ا ا 1 ىا 0 
حمل لملك من الملوك لقتل اذا قبل له الا تناكل وانت جاسم فيقول افي ٠.شغول‏ عن ألم الجوع فلا 
يككون ذلك انكارا ككون الاكل نافعا من الجوع ولا طعنا فيمن اكل ٠‏ 
مذاهب الامة فالتداوى 5 مذهب الامام الاعظم قال النسفى : الأروى عنانى حلرقة ان التداوي 
مؤكد حتى يداي به الودوب دفي الملتقى أن معن ترك الاكل والشرب حبّىهاك فقد عصى لان فيه 
ومذهب امام دار الرجرة رضي الله تالى عنه اشار له الشييخ ابو محمد بن ابى زيد في الرسالة 
فال : ولا باس بالتعالج وشرب الدواء وعادته ان ياتي بلا باس في موضع ويستحب غاابا قال النووي 
في شرح مسام ان فعل التداوي افضل ٠ر1‏ 'نركه وذلك مذهب الشافعي وجرور السلف وعنامة 
وانه لا دب ولو طن بشعه والعلاج رخصة وتركه إعلا درحة مله 1ا في الصحيحين عن ابنعناس رضي 
الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال يدخل الهنة من امتى سبعون الفا بغير حساب هم 
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا ,كاتوون وعلى ربهم ,توكلون قال في الافصاح الذى ذهب اليه 
احكثر فقباء الحنابلة ترحبح افضاية التداوي واحيب عن الحديث بانهم كانوا في الجاهلية سترقى 
مه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ادلة افضيلة التداوي ‏ قال في الافصاح الحجامة سنةوهى اقوى دليل على ذعل التداوىي واورد 
احاديث كثيرة تدل على ان فعل التداوى اولى »ن تركه فقد قال صلى الله عليه وسام عاد الله تداووا 
فان الله لم يضع داء الى وضع له شفاء او دواء الا داء واحدا قالوا بارسول الله وماهو قال البرم رواه 
ابو داود والترمذي وصعودعدة وف 5 الامام اد عن عروةا ابن اليسن عن خالته عائغة الصديقة 
رضي الله عنها قالت ان رسول الله شلى الله عليه وسلم كثرت اسقامه فكان يقدم عليه اطباء العرب 
والعجم فيدفون له فنءالحهوفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهبا قالت كان رس ول الله صل الله 


عله وسام أذامرض احد من أهله نفث عليه بالمعوذات فه4ا عرض مرطه الذي مات فيه جهات انفثه 
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الحديث الشريف ا 


عليه وامسحه بيد نفسه لانها اعظم بركةمن يدي ومن الاداة أيضا ما اخرحه امام دار البحرة في الموطا 
عن زيد بن أسلم مرسلا ان الننى صل الله عليه وسام قال لر<لين ايكدما اطب قالايا رسول الله وفي 
الطب خير قال انزل الداء الذي ائر ل الدواء ومنها حدث الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم م 
انزل الله داء الا انزل له شفاء 

شرح حديث الماب قال العلامة العييووهو رد على الصوفيه في قواوم ان الولابة لا تتم الا اذا 
رضي بجميع ما نزل به من الملاء ولا 6 له مداواته قال في الكواكب شر حا الحديث اي ما اصاب 
الله احدا بداء ١‏ قدر له دواء أو المراد بانزاله !نزال الملائكة الموكلين بساشرة مخلوقات الارض من 
الدواء والداء قال الشهاب القسطلانى فعلى الاول المراد بالانزال التقدير وعلى الثانى انزال ذلك على 
لسان المك للنبى مثلا او الهام لغيره وقال ابو يحيى زكربا الانصاري المراد بالانزال التقدير و بالشفاء 
الدواء لانه 0 فهو هن أطلاق المسبب على ااسيب وبه عبر في خسر مسلم 

وقد اجمع الكاتبو ن على إن الحديث ليس على.عمومه فقد استثني منه ال.وت والبرم واختلف 
الاصوليون في العام بعد التخصيص هلل هو حقيقة في الباقى او از فذهعب حرور النفية واطنابلة 
الى انه حقيقة مطلقا وهو الذي حنح اليه ابو ادحاق الشاطى في الموافقات وذهب الجم_ور مرن 
الاصوليين الى انه جاز واختار» ابن الحاحب فى الاصول : 

العام المخصوص <جة قال ابن ااسبكي في شر ح النهاج من يقول أن العام المخصوص حقيقة 
احتج به لا محالةواما الخلاف في الاحتداج به فهو مبني على القول بانه يجاز ومثل هذا تقله عنه الولال 
المحلي قال العلامة فيالآيات وفيه نظر لان المعنى الذي :مسك به من نفى الحجية مطلقامن انه يشك فيا 
يراد منه لاحتمال ان يكون قد خص غير ما ظبر موحود بتقدير كونه حقيقة ايضا ولا فى أن 
ظاهر كلامهم ان الخلاف <ار على القول بانه حقيقة وبانه مجاز 

وجمل هذا الخلاف ان الشافعى يقول أن العام المخصوص ححة ظنية وهو ما اختاره صدر 
الشريعة في التوضيح وقيل <بدة قطعية كماكان قبل التخصيص وقيل لا بمقى حجة وتفصيله في 
الاصول ش 

اشكال الغاطي قال ابو اسحاق الشاطبي في الموافقات ,ازم على هذا الاختلاف خطر عظيملان 
غالب ادلة الشربعة وعمدها العمو 50007 مسأاة كون العام <دة بعد التتخصيص من المسائيل 
المختلف فيها صار معظم الشريعة تلفا فيه هل هو حجة اولا ومثل ذلك لا يليق 

مذهب الشاطبي في العام ثم اختار في العام مذهبا خترعا وبناه على اعتبار الوضع الاستعمالي في 
العام ويحتاج إلى #مبيد مقدمة وهي ان الشارع لماكان قصده ضبط الخلق بالقواءد العامة وحكانت 


العوائد اكثرية لا عاية وك نت الشربعة موضوعة عل ذلك الوضع كان من الادر الملتفت اليه أجراء 
١‏ 


يم الحديث الغو 


للعموم صيغا والنظر فيها 50 0 يه 0 في الاصول الى امر آخر وهو ان تقول 
ان لأعموم الذي ندل عليه الصيع نظرين احدهما م 55 عليه الصيغة قِ أصال وضهبها عل الاطلان 
'والى هذا عدج الاصوليون وليذا يبع التخصيص عندهم بالمقل وا حس والثا ىّ سسب المقاصد 
الاستعم لية التى #قضى العوائد بالقصد اليها وان كان اصل الوضعم على خلاتما وهذا الاعتار مقدم على 
اعتنا راهل الأصوك 1 قزر قِ العرة من أن الاصل له الي اذا عارضة الاصل الفا سي كان 
الحكم للاستعمالي 

اطلاقات العرب للعام ومان ذلك ان العرب تطلق الفاظط العهوم سدبب م قصدات اتعميهة َه 
يبدل عليه معنى الكلام دون ما تدل عيه تلك الالفاظ يحسب الوضع الافرادى م أنها قد تطلتعباو تقصد 
بها تعميم ما :دل عليه بحسب اصل الوضع وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال 

وذلك لان المتكلم قد ناتى بافظ عدوم هنا شمل بسب الوضع نفسه وغيرة وهو 0 در فل 
نقّسة ولا إنقصدك أنه داخل قِ مقتضى العموم كما في قوله دن دخل داري اكرمته فليس المتكام بعراد 
وقد ,قصد صنفا مما يصاح اللفظ له في اصل الوضع دون غيره من بية الاصناف كما في قوانا اكرمت 
الناس او قات الكذار والمقصود أه من لفى 2 0 وقد قصد ذكر الى عض 5 ى لفظط ال عدوم 0 دن 
سحانه وتعلى رب المشرقين ورب ا مغر بين وقوله حل د (وهو الذى قَْ السماء ل 

وعل هذا لا يدخل شىء من صفات الباري تعلى تحت الاخار قَْ نحو قوله حل وعلا خالق 
عليه نفسه وصفاته وان كان عالما ببما لان الاخيار انما وضع عرل جميع المحدثنات وعلية نقهه 
وصفاته شيء آخر والدليل على صحة هذا المعنى هو انه لا يصح الاسئناء في هذه الأقامات فلا يقال 
دن ددل دارى احكرمته الا تفسى ولا قاتلت الكفار الا دن لم القفه منوم وانما صصح أستئناء غير 


المتكلم ممن دخل الدار وممن لقيت من الكفار وهو الذي بوهم دخوله لو ام يستئن وهذا هو 
كلام العرب قٍ التعميع وهو بئفسه حار ف عمومات الشريعة 

ملخص ترع الشاطبي والحاصل أن العموم انما يءتير بالاستعمال وو <وة الاستعمال حكيرة 
ولكن ضابطها مقتضيات الا<وال التي هي ملاك البيان فان قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامسر 
رهاام يقصد به انها تدم ر السماوات والارض ولا البال ولا الميلا ولا غيرها مما هو في معناها وانما 
انها تدمر كل شىء مرت عليه مما من شانها ان تؤثر فيه على الجملة 

عن ادك على اتقدة قلت وناء كل ماقزر الايمكن تال ان المراد هن العاف ق حدك 
الاب الداء الذي من شمانه ان يوئر فيه الدواء عادة فلا يعم الموت والورم وبا قت لعانة اق لأتواءله 
:م رايت الحافظ ابن حجر قرر هذا الممنى الا انه اثيته من غير هذا الطريق فانه قال فيجواب سؤال 
حاصله ان عموم الحديث يشمل الداء القائل الذي اعترف <فاق الاطاء بانه لادواء له واقروا بالعجز 


عن مداواته يمكن ان يكدون في ابر دذف تقديرها انز ل الله داء يقل الدواء الا انزل له شفاء ٠‏ شع 
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١‏ عأاضد متيو بين . العقل وأ لعلم والدين 


رقا مم العلامة المصاح الا.ا 1 الشيخ شغد المجوي 


ورس معارف ا مصكومة ال مغر ب الشرفة 


3 


د عام اتسين 

ص الامام الفخر الرازي على ان تفسير الا اذاكانت غير مطابق لليعقول فانه مسر دود 
على صاحيه وكيف لا والقرءان إنماأة ام الادا ة على خصومه وأعقرم بالعقل )١(‏ وقد تكرر فيه ب أفلا 
تعقلون 5-5 بضع عشرة مهرد وقال وما -- اا اواوا الاليان وقال كلذ لك نفصل الأيا لقن لقوم 
يعقلون فكيف يمكن ان يخالف اعقول . هذا كلاءه وقد عليت أن المراد بالمعقول ما قامت عليه 
ادلة قاطعة مسفة لا إنكانتب لاطعن فيبا وليس اراد المعقول ما ترحيح فى عمقل فرداو جماعة لا 
اءتقدوة دالا ربما لا يسهه لوم غيرهمو لا تنرض به دحة قاطعة او تتغير الفكرة بتغير الازمان فذلك 
من قميل المظنون وأن تيقنه فرد أو جماعة 
اك الفروع الققبية 

إفي قد استقرأت كثير امن الفروع المتفق عليها وهرن فروع المالكية وغيرهم فل-م ين 

عا واحدا ناقض العقل ويصادمه بل اما أت نلف حد العمل يدل عليةم ذل عايه الشرع يحابا او 

حريما كطاعة اولى الامر قَّ الماعروف وارور الوالدين ودحر إم قتل الثفين بغير دق أن تحدم غير 
معارض في هكالصلاة فإن الدين بو مما والعمقل لا يعارض فى ذلك بل مهما علم انها في كل ركعه تذكر 
فق اليدوم الاخير الذي م عن الايمان به كل فضيلة تدب اليها واستيدسلها 2 وكالزكاة قارئلكب الشرع 
اوحبها والعتقل ندب اليها لا فيها هن الرفق بالانسان والرحمة به وتسكين ثورات الفقراء ضد الاغنياء 
وتقليل ذري البؤس والبطالة وهكذا كل ما أرحجه الشرع دن صوم واخيجع أو 5 اليه كالذكاح الذي 
هو تكوين العائاة النزيهة والوقف على الو<وه الخيرية وغير ذاك الا وتحد العقل بعد اطلاءه على 
لخر وأكل اللاويووااييا والشرقة والغصب 000 نه والبغي كل ذلك المنعة العمل اذا اطلع 


520 بنا اله في القرءان إلى التمسك ل ار | الا 
العاللون ل ل كنا تسهع 9 تعقل .وأمثًا الها هذا يلفظ العقل ١‏ و ما اعتق مله وهنا ف عأنات ت ا<. الى معنا 


شحو وله ( افلا درون القرءان ام على قلوب اثفاليا ) (٠‏ افام يديروا القول  )‏ (ليدبرواءاياته 
وليتذكر اولوا ا الياب ) وغيرها كثير 
١7 '‏ 


دنم التعاضد المتين بس العقل والعلم والدين 


على حكمته : وبع ذلك مله كنب الفروع فاذا تتعبت ذاك وحدتهكله دارا على هذا الاصل قاءأ 
ان يحكام العقل نفس الحكم الذى بحكم به الشرع أو م شار 4 ولا يعار ضْة ولا إنضاده :وليس هذا 
دن التحسين والتقبيح فى شىء أمأ القسم الثالث وهو ها بوحمه الشرع و ره العقل القاطع أو العلم 
الصحدريح او يعار ضه قيه فهذا لا بوحد عدال 3 المعاضدة ثامة والشربعة ملثى من احكام فيا سر 
م لليجتمع لا توجد في شرائع اذرى كالنظافة الى فى الطبارتين والسواك وستر ااعورة وابعاد 


#تمعات النساء عن #تمعات الى حال وغير ذلك 
دفم م بوهم المعارضة لهذا الدليل 


-١‏ حرمة الربا -زعموا انه لاغنى لامة عنه وانه من اسباب النقهم واارقي وان الاءم المتحدنة ما 
توصات الاعمال الكريرة الا بالبنوك. وان نقول قد تبين بالكاكفك زازه از ات على منافعه كاعر 
الضار بالمال والعقلوالتناسل والاخلاق واابدن مع منافعه. وقد <ر بت ديار وأفلسكثير من الاغنياء في 
العالم يسبب الر با ولولاه لكانو | في حالة متوسطة وغنى ليس بالمقرط ولا فائدة في تقدم سريع ثم هبوط 
سريع والاسلام اختار قاعدة الاعتدال في حل الشثون وهل اوجب الازمة السوداء الالة بالعالم الا 
ان الانتاج فوق الاستهلاك برب كثرة رؤوس الاموال بالبدوك والربا والاوراق امالية وفي امكانفا 
المسهين ان .:وصاوا الى كل الاعمال النافعة كيقما كانت مع تجنب الر با ولو أتفق العالم كله على تركه ما 
وقع في مشاكله المظلهة الكالية 

وجا حرهة اين بر - قالوا الحنزبر حيوانكالنعم لكن تين طبيا أن تحر يمه من نعم الله على 
المسليين والاسرائليين لذلك لا توحد ينهم امراض لا انفكاك عنبا ان ياكله 

ج - تان - تين طبيا أن فيه مصاحة كدرى نظافة وصحة يتمتع بها المسهون والاسرائليون لا 
توجد عند من لا يفعله على انه عند أكثر المسلهين سنة للذكور مستحب في البنات ويفعلونه في سر 
الطفولية مع التسبيلات الطبية العصرية فلا يوجد فيه اي ضرر أو تمثيل أو خطر غالا فلو فرضنا 
ان طبيما اشار على من به مرض بتدنيه ما الزمته به قواعد الشرع لانه تكميل وام يشت ان النني صلى 
الله عليه وسلم امر سان الفارسي بالهتان ولا فيروز ولا غي رهما من أبناء فارس أو النصارى الذي 
أعلو اعلى عبده صلى الله عليه وسلم وهم كبار السسن لكونه سنة فقط واما اعتراضهم بانه مثلة فهو مما 
وجب عدم الالتفات 

د - تعدد الزوجات ‏ قد تين ان منافعه اكثر من مضاره بكثير حت ان كثيرا من الاءم ربد 
إدخاله في تشريم,ا وانما بمنعوم الخروج ءعري المالوف اذ به يقل الزنا والموبقات الناشئة عنه ويكثر 


لتحيل ويعل الايامى والعوانس 0 م الاسلام م ألزم احدا بالتعدد نهم أباحه بشرط العدل وقد قال 
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التماضد الأتين بين العقل والعام والددين دنم 

اباحه لاح 1 عسى ان تدعوا اليه الضرورة كعقم الزوحة أو مرضبها او كر اهرتها لكثرة الوقاع مع قوة 
الزوج او كر سنها وصغر الزوج.ثم البوادي هم في اضطرار اليه لتتعاون الازواج على شدون اللادية 
من حلب الماشية والطحن والخيق وغيسى ذلك (عدم توفر الرافق اضي نين الروطة تند أن 
تكون لها ضرات. تعاوها وقد كاد عدن الزوحا ت ان ضمحل من مد د الاسلام واثما هر 2 00 
بالدوادي حيث أنعدمت الغيرة من نسامهم لخريان العادة به تقرما ٠‏ فالذين اعترضوه ليس اعتراضهم 
من خة أدى عقلى اتفقت الامم والعتقول على استبحانه وانما اعترضوا بما اءتادوا ٠‏ وكثيرا ما باق 
الغلط من حبة العادة يمتادها الانان حتى يظن أن أحدا لا يخالفه فيها وان العقل 2 ا وان 
الا العادة فليذهيوا للنادية ليعليوا 3 وعلى كل حال الث رعة تدحت ب الوا زلما عسدى ن تدعو اليه 
الضرورة ولا سسيل لنا الى تغيس لين وسد اباب في وحه محتاج 

هر سس الطلاق كذلك تبين أ 8 ن مصاطه اكثر من مضارة ولا سيها اذا ! م تتوافق اخلاق الزو<ين 
وهو ايضًا انها ابح لالضرورة لاراحة احدد١‏ ازوجيرن. او هر وقال قبه عليه السلام | شض الحلال 
الى الله الطلاق 

و- الحجاب ‏ ليس من ممتكرات الاسلام بلكان عند امم قبلنا فتناساه احفادها اأرومات 
واليونان بوثل م عندنا الآأن أو ادقن قولى الاسلام شحو الف سد وقد شاهدنا ما قبه من مصالح ارت 
اح ا ب 0 فبه من 00000 
اللان رخص اله اك لبن 0006 وما قه من لبجو والعفاف ة الضمير عند 5206 
ما مع سدل حجاب اابيبة والحرمة وقلة ارام امتنسبة عن السفور لان النساء حل الشبوة وابداء 
زسبن مثارها و+بمام لها ودفع <يدابون موححدب لكل مشكلة وقع ويها كن رفعو وان حان الوحه 
والكفان قد اتفق من بعثد به على انهما ليسا بعورة ولا حب سترهما ألا من امراك بعخشى عليها الؤدنة 
عند من باذذ بسد الذرائع كالك وقد تركه البوادي لعدم الفتنة غاليا لبعد ما بينالديار وعدم التراحم 
الى هذه الدرحة التى هى فيها ءن الااحطاط الفكري وانما هى العوائد , ولم تكن هكذا في صدر 
الاسلام 0 وكان الححاب مسدولا باعتدال وكانت المراة تضاهى الرحل قَّ المعارف وتتشاركه فىالسياسة 

)١(‏ فال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا ير دون نكاحا فليس عليون جناح أن ,ضعرن. 
ثيابون ( الاية ) 
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ما التعاضد اين ين العقل والعام والدين 


والغزو والاقتصاد وكنى بسيرة ازوا<ه لى الله عليه وسلم الط.اهرات اذ كن مرجع العلم والراي ٠‏ 
والاحماع على ان المراة فى اخذ العلم مع الرحل سواء والمسألة لها بسط في كتابى تعليم الفتاة لاسفور 
المراة - وقد نشر مرة بعد اخرى ثم ان ذرو<با لطلب حقوقها والتصرف فى شؤونها وطامها للعيش 
ولتحارتها كل ذالك لا يمتعبا مه احد وائما الواحجب حفظ الكر امة وعدم التيرج مع الصون والعفاف ٠‏ 

وباججلة لا بنازع العاقل في حكون الجاب اصون انسل وارق حالا في شرف العائلة لاكنا 

نعترف بان التطرف أيه الى حد ملع المراة من العام والبذيب مضر وليس »هن الشرع ف شيء ونعام 
انف حل التطرف وقع هن النساء انفسون اوحرته الءادة وحب المحمدة والتحري لدينون والورع 
وجزاهن الله خيرا ليتنا تركناهن وشانون ٠‏ وها هم دعاة الاباحة والفسق والسفور يتطرفون في 
رفعه لا نامت 5" ٠‏ وتقول ايضا الاسلام لم يعامل أأراة مءاملة المجرم بالسجن 5لا بل في البخاري 
ومسلم ٠رفوعا‏ ان الله اذن لكن ان تخ رحن لهاجتكن وفيه لاتمثعوا إماء الله ماحد الله - قبي غير 
مسدونة وانما في الاسلام حجز لا عن الفاحشة وصون الاخلاق ان تسقط فيما فد النسل او يدخل 
الررب أو يقسد السمعة وسشين الاعراض وان يرث الاب من ليس ابنا له بل المراة الماية في امورها 
لمالية اكثر حرية من المراة الاروبية يعلم ذلك طابة الأقوق ولو نفذت وصايا الشرع و امد ؤائراة 
على وحبها لكانت اسعد من ندوة جميع الاءم فكثير مما بشاهد من التضبيق على المراة نشأ من العوائد 
الخارحة عن نطاق الشربعة أو ٠ن‏ آراء مذهية مستندة الى افكار خاصة ولا مسئوابة على القرءان 
كا ان طلب تحرير المراة وقع من الر<ال المحبين للاباحة اما نساؤنا فون راضيات عن الالة الحاضرة 
ولقد ندم المتدرنون من دعاة السفور في مصر والشام وغي رهما وعلا الصراخ ,التضايق من ااتككرات 
وان المراة اعطيت سلاح الفور لتتقدم. نحو الفضيلة فتاخرت نحو العبر والاباحة واتخلال الرابطة 
العائلية التي هي امتن ٠ن‏ روابط جميع الامم وندم الدعاة ولات حين مندم وارحو ان لا يمع ام 
في زلة المشرق المقلد لاروبا المتضابقة .ن <ور نسائها 

ز- اعطاء نصف الميراث لغالب النسوة هذا شىء لايغارض فيه ااعّل لانأ رأينا كل امة تدين 
بالعقل تتختار في تشريعها ما يوافق عقّليتهافالاسلام جم لالمرأة ربة البيت وحاكمته والقيمة على الاولاد 
ومحل النسل الطيب لتتكون امة طبية راقية واوجب على الرحل شيئًا كثيرا من الانفاق والتكاليف 
فجعل له في الميراث ما يككون في مقاباة ما كلف به من ذلك ومن الدفاع في الحرب وااقيام بالامور 
العسكرية ونحو ذلك فلس هناك ظلم على المرأة اصلا والله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض الر حال :صيب مما اكتسوا والنساء نصيب مما اكتسبن 2 


و" 


اا 


لاس هله -ا- شد 


القاق * 9 أصميتس 5 أو لمر ١‏ 


الشريفة سيندى عند الر حمان زيدان قيب السادة 
الاشراف ,امغر ب ١‏ تصى وكير العائلة المالكة 


اولا التاريخ ام :تتكشف هذه الحقائق » ولولاه ام يلغا ماكانت عليه الامة العرية التي 
لمحت اليها بصلة الوصل دن الشفوف وبعد النفار واصالة الراي 3 ولولاه 6 ادركنا شيا من تعواما 
وكالاتها الجمة ٠‏ ولولاة لم تطلع من اارها على نظير ما حكاء الحافط الكلاعي في اكتفائه والحافظ 
ابو الفرج | ان ن الجوزي 5 كثاب الاذك كناء والقاض ى ابو الحسن | لاوردي في كتا ب أعلام د أسوءظ من ان 
جد العرب الدمنية وهو نزار إن معد بن عاد ا له اولاد أرابعة ١‏ فصن ورسعة واياد وانمار 9 فليا 
حضرته الوفاك أوصاهم وعين لوم م ب<دوزه كل واحدد ما 3 مذافةه ٠.‏ ن امال .حيث قال لوم : 8 بي هذه 
القية الحمر 5 وما ممع ِ من مالي هه لضن وهذأ الخنا اء الاسودر 8 تمه 5 نل ببعة وهذهد الخادمة وما 
مشبههها لاي د» وهلذءم الندرة 5 وم | أشهها لانعار 2 قائلب احتلفتم في 2 شي عءمن ذلك فعليكم 
يملك تحران وهو الافعى الج رهمي ٠‏ ؛ملما ا اختافوا قِ ذلك فتوحروا الى ملك نح رأنٌ ليفصل 
يلوم 3 فبيلما هم سيرون اذ رأى مضر 5 قد رعى وال أن النعير الذى رعى هذا الكلاء لاعور 0 
وقال رسعة هو رون 0 وقال إياد هو اشر , وقال انمار هو شرود ٠‏ فلم يرقا الا قليلا دى لفيوم 
وحل كالم هل رأوا بعيرا له فقال مضر هو اعور ؛ فقال الرحل نعم » وقال ربيعة هو ازور ؟ 
ؤقال الرحجل ندم 3 وقال إياد هو ادق 7 فقال الرحل نعم 3 وقال اثمار هو شرود؟ قال الرحل نعم 
هنعم والله صفات تعيرى فدلونى على حلة» فقالوا والله مارانا« 8 وهال قد وصفتموءد بصفاته « فكيف 
قواون انكم لم تروك « قار تفع معهم الى ملك نح ران امفصل ملم ومنه قْ بعمر كا الذي وصفوة 
واتكروأ رؤشه 0 ذليا نزلوا على الملمك ادام صاحب اأبعير وقال ه_ؤلاء أصعداب بغيرق وصفود ل 
بصفاته وقالوا لم نرلا 0 فال لهم المللك : كيف لم تروة وانتم قد وصفكمود ؟9 ؤقَال مضر راشه ترعى 
دانا تداك آخر عرقت أنه اعور 3 وقال رمعة راثت احدى ديه سه الاثئر والاذخرى فاسادكا 
الاثر فعرفت أنه أفسدكا مشدلا وطئه لازورارة 0 وقال إياد رات تعب رلا حتمعا فعر فت أنه ينا أذ لو 


كان ذيالا اصع به » وقال انمار رايته ترعى المكان الملتيف كم يتخطاه لغدر 5 فعرراقت انه شرود ٠‏ 
"١‏ 


١م‏ التارييخ واوليته واحميته 
فها سوع املك احوبتهم م ذم قال ل رحدل ملم ليسوأ بأدعحاب ل وك قاطليه ف في غررهم 3 ثم 
سألم عنهم فا خمروه انهم بنو نزارء فقال اتتحتاحجون الى وان نتمم أرى ؟ ثم دعى ليم بطعام وشراب 
فاكاوا وشربوا: م ويم احجوداولا انبا نشت على قدر ٠‏ وقال ربعة : لمار : 
0 ل لولاانه بدعى 0 ٠‏ وكان الملك قد وكل م رب تسم 
كلامهم فاخبرة بما سمع , فدعا المللك صاحب شرابه وقال له الخسرة التي حدّت بها ما قصتها ؟ قال من 
كرمة غرستها عل قر اببك لم يكن عند نا شراب أطيب من - 0 م دعى || راعي فسأله عن الشانا 
التي اكل لحمها ما قدتها ؟ قال هي شا ماتت امها فارضعناها من لبن كلبة ولم تكن عندنا شائ اسمن 
منها ٠‏ ثم دعا عاجنة از قاخرته انها حائض ١‏ ثم سأل امه عرز ابه فاخيرته انها كانت تحت أبيه 
الذى ببدعى اليه وهو ملك لا ولد له فكرهت ان يذهب الملك من دارها بموته فامكنت رحلا هن 
أدخلته علينا يشر بها وقال ربيعة عليت أنها شان رصعت لسن كلة لان شان طأوم الانعام ان يكون الشحم 
فوق الاحم والكلب بخلاف ذلك . وهذا اللحم وافق الكاب في ذلك فعلهت انه اكتتسب ذلك من اللين 
وقال انمار عليت أنه عدحين حائض دن عدم انتفاشه حين فت وشان الخنز ز الذي لم ابمعحلة حائض 
الانتفاش حين يفت » وقال اياد عات ان الرحجل بدعى لغين أببه لاني رابته صنع لنا طعاما ولم باكل 
معنا فحرفت ذلك من طباعه لان أباد لم يكن كذلك فرفعت احوبتهم الواللك فازداد عجيه ثم دعاهم 
وقضى يم فيما اختلفوا فبه وانصرفوا ' 
فلهاذا وشلبةمما استفيض من قولا ذكاء العرب ورحدحان عقولىم قضى لم على غير هم غيرواحد 
من غير اهل جلدتهم كباقعة الفرس الاسلاميين ابن المقفع المثبور بكمالالمءارف والاقتدار اذ قال: 
وسكان شعر وأدم يحود احدهم بقوته ويتفضل بمجهوجةء ويشارك فيميسورها ومعسورها . ويصف 
شيء يعقله فيكون قدوة , ويفعله فيصير حجة .وبحسن ما شاء فبحسن » ويقسح ها شاء فيقسح » 
اديتهم نفوسهم » ورفعتهم همتهم . واعلتهم قلوهم والسلتهم ' فمدن وضع حقهم خسر وءن انكر 
فضلهم خصم 
على ان ذلك لا .قال . فيما ه و كالتاريخ جرد انقال ٠‏ فالتاريخ مادة كبرى تمد المعتزين بقوة النقد 
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معرفة اخار الماضين وتلقنه دروس الذكاء والعير 8 الزدوحة بحوادث من تقدمه فيضيف بذلك كما 
قبل - واومانا اليه اعماراً الى عمره فتراة يشارك في المعرفة من تقدمه ,لاف السنين كانه حاضر 
معهم في حكل حين ٠‏ 

اذا عرف الاسان اخبار مر ٠ضى‏ توهمه قد عاش «*رل ‏ اول الدهمر 

وتحسه قد عاش عاخر دهرة الى الحشر | _. ابقى الجميل من الذكر 

كان كتية التار يخ ومدونوا اسفاره القديمة يقسوون التاردخ تقسيما يرجعون ادوله الى نثاة 
امم قديمة كالعرب والفرس والروم والقبط ٠‏ ولكن ابضة ااعلوم الا<تماعءة وتوفر الحدث في اصول 
الامم ودرس مسائلها وتطوراتها اسدل ذيلا وارفامن كثرة ذ الاطلاع وفبوض المعر فة على عامالتاريخ » 
فامست التقاسيم وهي اكثر ما تكون اتساعا وضطا وترتيباء وبات اتاريخ البشري وهو فن ٠تحد‏ 
ترجع اليه الامم كلها على اختالاف مللها ونحاها في الاستضاءة بانوار«ه» كل على قدر حظه مر:12 العلم 
ونسيته من التارييخ نفسه ومن شئونه المتفرعة عنه و<وادثه التى تكثر وتقل ,بحسب الادوار التى لعبتها 
الائة قذما وقبقرا + 

هذا التاريخ عند العرب ‏ واله ساق الحديث ‏ قد استمد نظامه الاول هن القرءان مادة كل 
شيء وأصل كل ذن وعلم:٠‏ فيه : أن عدة الشبور عند الله اثنااعشر شهرا فى حكتاب الله يوم خلق 
الماوات والارض ٠‏ وهى المعروفة باسمائها العربية الى اولها المحرم وءاخرها ذو اأحة » وعلى 
ترتسها وعدم الزيادة و التقص فيها استمر الحال الى ان رسم سيدا ابراهيم الخليل عليه السلام المج في 
عاشر ذي ا محة فصارت العرب بعد تقف في حجبا علد حد ما رسمه ابوهم ابر أهيم قية» وكانالحج 
لاجل ذلك يات في الفصول كلها فيحد اهل مكة على ما هم عليه من الخصاصة وضيق المعيشة حرجا » 
فكانوا لادل ذلك يتضررون باتبان الج فى غير ابان الغال والمياء فنشا .ن ذلك أن قامت العرب 
بشورى فيما بينهم أشار عليم فيها ريسم وخطيبوم اذ ذاك بتخصرص وقت المج بفصل ودود ااغلل 
والمياد هن كل سي : 

وكان اول ءن انسأ الشبور من مضر مالك بن كنانة » وكان عاخى ناسىء منهم ابو تحامة حنادة 
ابن عوف بن امية بن عدم للازرقي نقلاء ن الكلبى وكائت ذلك من حملة تعاليم أملتها رعونات 
الجاهلية فاقدموا عليبا وزحلقوا الثبور عن خالها فاخروا المحرم الى صفر وصيروا صفرا! الى اول 
الربيعين وهكذا . فهذا اصل نسيئهم إلى تاخيرهم بعض الشبور أو زيادتهم فى عددها النبه على نعيه 
عليهم وذم صدورها منهم في قول الله تعالى : انما النسيء زيادة في الكفر الآية. واستمر حالهم على هذا 
مدلا من مائتين اثننين وعشر سنين او عشربن سنة الى سنة ححة الوداع وهى العائدرة مر البحرة 


الننوية فائفق فببارحوع الحج الى ما كان رسمة فبه الخليل عليه الس لام وهو عاشر ذي الححة فقام 
وف 
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فيها تبينا صلى الله عليه وسلم خطيبا مننها على رجوع الج لاصاه وعلى تغييرة بعد بقوله : الاالنف 
الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السماوات والارض ٠‏ 

هذا وغنى عن القول أن تاريخنا تيتدىء مادته العامرة من هجرة النىء صلى الله عليه وسام من 
مح الى المدينة وقد كانت العرب تتورخ ايامها ووقائعباكالامم القديمة الحوادث والحروب .واذا 
عرض ننا ببحث ايها السادة الستمعون في اول من ارخ فاولاد آدم عليه السلام لصلبه حكما نقله ابن 
عساحكر في تاريخه عن الشعبى وذلك انه لما هبط ادم من الجنة وانتشر بنوه في الارض ار <وا من 
هصوطه فكان ذلك هو التاريخ 5 بعث الله نوحا فارخوا من بعثته الى ان كان الطوفان وغرق 
من غرق ونجا نوح ومن معه فارخوا من حادثة الطوفان . ثم لما كثر بنو اسماعيل وافترقوا ارخ 
بنو اسحاق من نار ابراهيم الى دبعث يوسف ومن مءثه الى مالك سليمان ومن ملكه الى مبعث عيسى 
ابن مريم ومن ميعثه الى مبعث النبيى صلى الله عليه وسلم وارخ بنو اسماعيل من نار ابراهيم الى بناء 
آلكعبة المشر ؤة الى ان تفرفت معد فكان كلها خرج قوم من تهامة جعلوا التاريخ من ذروحهم ٠‏ و»ءن 
5 إثهامة يؤرخ من روج سعد ونهد وحبيلة بني زيد من تهامة ثم ارذوا من موت كعب 2 
لؤي الى عام الفيل ومضى التاربخ على ذلك الى ان ارخ عمر بن الخطاب هن البجرة وذلك سنة سبع 
عشرة أوثمان عشرة من الوجرة ٠‏ وعن ابن عباس قدم البي صلى الله عليه وسام المدينة وليس ليم 
تاريخ ومضت ايام ابي بكر واربع سنين من خلافة عمر على هذا ثم وضع التاريخ ٠‏ وروى الحاكم 
في الاكليل من طريق ابن ريج عنابي ساية عن الزهري ان النىصي الله عليه وسام لما قدم المدينة 
امر بالتاريخ فكتب في ربيع الاول , وهذا معضل والمبشور خلافهما في الفتح . ونت_وه للابياري 
لاعن المحبالطبري واختلفوا في سببه قال ميمون بن مبران وقع الوعمر صك ف شبعبان .مني غير 
معين فقال عمر : اي شعبان ؟ اهذا الذي مضى او الذي هوءات او الذي نحن فيه!؟ ثم ججمم 
الصحابة من المباجرين والانصار وقال لهم ضعوا للناس شيا بعر فون به سلي,م وبعد تبادل عاراء وافكار 
وانظار اتفقت كيتهم على ان يكون من البحرة؛ وف رواية عن سعيد بن المسب أن الذي اشار على 
عمر بالتاريخ بالبجرة هو علي ابن ابى طالب كرم الله وحبه »كا احمموا على ان ,يحكون فاتحة العام 
المحرم لكو نه منصرف الناس من حتجهم » ولان ابتداء العزم على البجرةكان في ال محرم اذ الببعة وقعت 
اناء ني الحجة وهي مقدمة البجرة » ولانه اول الاشبر الحرم ٠‏ واختاره ايضا على كدرم الله وحبه 
وقال : لانه اول السنة ٠‏ وفي الفتح انه يستفاد ٠ن‏ الآثار ان الذي اشار باللحرم عمر وعثمان وعلى 
رضي الله عنهم وكان ذلك لسنتين واصف من خلافة سيد:! عمر وكان وقوع اختيار الصحابة رضوان 
الله علوم على التاريخ بالوجرة لانها وقت استعلاء الاسلام ومبدا توالي فتوحه للانام والتفرقة بين المق 


والباطل ؛ وقد اهتدوا باشارة القرءان في قوله تعالى : لمسجد اسس على التقوى من اوك يوم احق 
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أن تقوم فيه 8 وهو ىم قدوم4ه صلى الله عليه وسام مباحرا لهدينة 8 فلقاص.ى الان عليه طق م شرطناه 

ومما سيق تعليون أن أهمية التاريخ عظمة لبا المحل ألاقء س هن بان العلوم | لعمن أنة به التي 85 
حياة السشر حياة منظمة ٠‏ واحر بالاشياء اذا لحقها نظام ان يكون حادفها الاسعاد والتمام. 

واو<ه كبتي الخاادة الوعموم شءينا العزيز وعلى الا خص الشىاب: الشناب الذيهوعماد المستقل 
وحور دائرة النبوضءالشاب المتوقدحماسة واشرئيابا الىالعلا وألاءام . الش_اب المتحمل لاعباء الاحتباد 
والدؤوب 3 الشاب العرنى الأخربى النى ورث العرة واأشرف عن احدادهالاكرء؛ن 3 الى هؤلاء أوحه 
كي حانا ليم علىدرس التاريخ المجيد ليضيفوا اعمارا عزيزة الىاعءارهم وايكرعوا من حياض السو 

فلو انديس النشضء شء المغرلى 00 بصرك الى قرون سافت لالق ى الفعدحول الافذاذ من المحدثنين 
والفقهاء والادباء وغيرهم من طيقا ت العلياء 0 علاوة عل ماحصاوا عليه به هن 22 داف الفنون لإستغنون عن 
التارر.خ. اذ كيف يكون محدثا وهو غير مؤرخغيرعالم بسيرة سيد النشردبىالله عليه وسام وبحياة 
لسيقية هذا على ذاك فيا هله لان يكون فى ممصافٍ المفتيين 1 والادب 0 لايكون ادا بحق لا 526 له 
اسم بين أسماء الادباء ما لم نتشبع بالتارريخ وحزئيانه وما لم يركض ركض المجلى الخبيرء - ايها السادة ‏ 
يدرسنا للتار ييخ تتدلى لنا فضائح فظائم صدرت من احلاء انتحت لهم عن تأخرهم ك درس التاريح 8 

ولكن الشيء الذي يجب التنبهله : اتكم تعليون الت التاريخ مادة كجميع ال واد اعبت فيا 
الايدي ما شاء لها الغرض ٠‏ فشاك مترحم «ضم حقه وزحزح عرنل مرتمته سسب جرة قلم قضت 
عليه بالوت التار.يخي والسقوط الميين 0 وهناك مرخ لم براع الا ولا ذمة فسود سحانق © سولت له 
نفسه فورثها عنه الخلف بدون ترو ولا امعان فالاغراض الشخصية لمت دورها الواسع الزحب في 
هذا . ومن هنا اخترع علم النقد الذي يميز الزائف من اليد. فينبغي للشباب أن يقسيس بقسطاس 
مستقيم وان لاندقم اندفاعا بوردكة اقبح الموارد 5 ولا شئك مئثل شير ٠‏ 
شوطابعيدا وترفعه عالءا؛ وعليه ان يدع حانازائف القولويرحة الحديث مثل اشتغاله بما يقبقرك حالا 
ومثالا كالسياسة ومااليها مما تكون عاقبته وخيمة . وليجعل نصب عينيه وهجيراه في هذا قول ااشيسخ 
الامام الاستاذ عمد علدة رجه الله : ما دذلت السياسة فى شىء الا افسدته. هكذا قال هذا النقادة 
اليصير الذي ذير الامور وعجم الزمان حتى لفط بهذم الكية الخالدة وتركها عبرة ليشنصر بن !1 

واخيرا لعل الظروف تساعد على القاء ساسلة محاضرات عن نبضة العلم في عصر العلويين الى 
العصر المحمدي الكريم والى العودة أن شاء الله والعود |حمد . والسلام عليكم ورحمة الله 1 

القت حوس بالمذدياع المغربى فى العاصمة الرباطة سنة ووم ١‏ 
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العوراقة اضر |. 


بقلم امير الامراء العلامة ال أؤرخ سيدي حمد 
ابن الخ-و<ة مستشار المحكومة التوندية 
ظور في عالمالطبعلمدة قر ببة رحلة بالقلمالفر نساوىقام بها لنحو مائة سنة فارطة رجل عسكري 
من ضباط بلاد سوسرة وفد على تونس في صدر دولة المشير احمد باي الاول "ضمات شتى الاخبار 
المفيدة من احوال الممككة التونية التى شاهدها ذلك السائح الاروباوي اثناء زيارته لذ الديار و.ن 
الامور التى استلفتت نظر المؤلف ف جلة ماشاهده يومئذ من العوائد والازياء التونسية انششار العماءة 
الخضراء المتوجة ارؤوس الكثيرين من الشيوخ كناية على التحاقهم بالنسب الزكي وعنوانا على نوت 
شرفم في نظر العامة لذالك |حببنا في هذه المرة تخصيص فتن الناريخية الشبرية بحديث هذه العمامة 
وهو حكمبها في الشريعة ومتىكان ظبورها في الاسلام لاسيما وان اللورف الاخضر مما تنشرح له 
الصدور وهو في عرف اهل اروبا يرهز لارحاء وءامال الخير وعندنا معشر المدلهين أنه من ابوس 
اهل انان قال تعلى « عليهم ثياب سندس <ضر » ولنشرع في المقصود فنقول : 
ليس للعماءة الفضراء اصل في الشرع الاسلامي ولم تكدن معروفة بين المساهين في القروتف 
الاو لى واول ظبورهاكان بمصر على عبد الملك الاشرف أبى المعالي زين الدين شعبان بن <سين بن 
خحمد بن قلاوون وكانت فى المداية عمارة عن تجرد علامة خضراء تضا ف لعمائمالاشراف قالق في بدائع 
الزهور للهؤرخ همد بن اياس : ثم دخلت سنة ثلاث وسدهين وسسعمائة وفيها رسمالسلطان(شعان بن 
حسين بان السادة الاشراف قاطة يحعلون في تمائموم شطفات )١(‏ خضر حتى يمتازوا عن غيرهم 
وتعظيما لقدرهم فنودي ابم في القاهرة بذلك فاءتثلوا اءره المادارك اه وفي ذلك يقول الشيخ شدس 
الدين محمد بن ابر أهيم بن المزبن الدمشقي 
اطر اف تيحان انت من سندس خضر حكاءلام على الاشراف 
والاشرف السلطان خصصهم بها شر فا لتعر ةيم مر الاطراف 
وقال الشيخ بدر الدين بن حيب 
عمائ_م الاشرا'ف فدتميازت بخض_رة رقت وراقت منظرا 
وهذه أشارة ان ايم في حنة الخلد لباسا اخضرا 


)١(‏ قال في المنجد الشطفة من الشيء : القطعة 
55" 


ألعمامة الخضراء ملم 


وحن لم ستحسن م.شروعية هذه الدعة عند ظبورها الشيخ شهاب'دين بن حابر الاندلسي 

وفي ذلك يقول 
جعلوا لاشاء النبى علامة ارت العلاءة شان من أم يشوس 
نور النبوة في كريم وجوهم ‏ يني الشريفء نالطراز الاخضر 

ويلوح أن الداعي لتمييز الاشراف بشطفة <ضراء فى عمائمهمانما اقتضته الظروف في هانيك 
الازمان لان مدة الملك الاشرف شعبان بن حسين الذي ”-ولى الساطنة في الثاية عشرة من عمره 
تخللها هرج عظيم بين ولاة الاتراك بحبات الملكة وكان زعيم تلك الحركة الاتابكي يلغا القابض على 
رقة ذلك السلطان الفتى فلعله فعل ذلك سياسة منه لتنفيذ مقاصده باستمالة الاشراف لبا ثنه قيلتف 
النألى حوله لمناصرته على اعدائه ولذلك ميزهم باسم اللطان بالعلاءة الخضراء المتح_دث عنبا كي لا 
يمسهم أحد بنوء ‏ وبالتالي تطورت تلك العلامة واستوعءت كامل العمامة واستمر على اختصادبا 
بال البيت واتنشرت بين اشراف الافاق في الشرق والغرب واذا تدبرنا ماكان للسادة الاشراف من 
الحظوة والاعتبار )١(‏ فى انظار عامة المسليين سهل علينا فهم السر الجليل الذي ذن مخبوءا في طيات 
العمائم الخضر المتو<ة بها رؤوس حاملبها .ن الاشراف ثابتي النسب 

هذا وقد اختلفت انظار اهل الشريعة في حكم هذه العمامة الخضراء فبءض الفقباء لم برها 
بدعة مماحة ولم إبمئع منارادها ٠ن‏ شر يف وغيرة بناء على ان الناس مضوطو ن بانسابهم الثابتة وبعضيم 
استروح استحسانها من كلام شيخ الاسلام ابى السعود العمادي لانه براها تمييزا الشريف عن غيرة 
خوف الاتقاص وعدم الاحترام بين العامة لان الشريف قد ,«جهل ولان الانساب لابلزم ان تكدون 
مشهورة بين الناس ا سياتي بيانه بالفتوى الصادرة منه في ذلك 

اما ظهور العمامة الخضراء بالدبار التونسية فيلوح ان ذلك كان حوالي المائة العاشرة ولا سيما 
بعد استقرار حكم الزرك وترتيب الدواوين ها في القرن الحادي عشر اذ الترك كا'وا اص<اب عقيدة 
صميمة وحب رسيخ في آل البيت فقدكانوا يغدقون علييم بالاحسان والمنح والاقطاعات وحعلوا 
لنقيب الاشراف <ق الحضور مع اهل المجلس الشرعي عند اجتماع الفةباء النظر في النوازل بحضرة 
الياي ومما لا خلاف فيه ان العمامة الخضراءكانت كثيرة الانتشار بتونس واعماله! في ااقرن الثاني 
عشر ولا سيما بالمدن المعروفة بكثرة الاشراف كبلد مساكن وعلى قياسها بلد صفاقس التي لم يزل اها 
تعلق وثيق بالعمامة الخضراء لهذا الزمان ‏ اما في اواسط القرن الثالث عشر فقد حكى لنا الساسح 
السويسري المشار اليه في طليعة هذه النذة ان العمامة الخضراء كانت بتو نس من الاشياء المستلفتة للانظار 


)0( انظر عبارة التوقيم بولانة نقيب الاشراف قٍِ صحيفة ع١‏ بالجزء الحادي عشرى من كتاب 
يفف 


1 العمامة الخذراء 


حتى فِ الاوساط المعروقة بصعدة المت الزكي بتحيث ان حاملما بتونس كانوا عدون على الاصا عع ف 
مبادي هذا القرن الرابع عشر وممن ادركنا .ن الشبوخ المتوجة رؤوسهم بالزمالة الخضراء )١(‏ الشبخ 
الشاذلى بن صالح الجمالى كدير اهلى الشورى المالكية المتوفى سنة م .م١‏ فانهكان شر يفامن حية امه بنت 
يجامع مد باي المرادي وعلى راسه زمالة خضراء تسر الناظرين وهذا الفاضل من قرابة الشريف 
إحرد باى الاول باشاركا القاضى الش.خ معصطفى ارام للا جتماع بجامع الزيدونة والدعاء دفر بج الكرب 
عند اشتداد الطاعون بتواس 5 سنة ١١‏ وقد تضدن تاريخ الوزير الشييخ أحمد بن أبى الضياف 
اسماء هؤلاء السادة الاربعين وكلوم مدن اشتيروا قُْ توس الشف المطير وكان اكثرهم تحمل 
العمامة الخضراء وكان "قيب الاشراف توملد الشخ عد بعرم الرابع ولكن لم تخذها شعارا له كسمأ 
تعلم ولقد تأصلتعاتى بعض الاش راف بالعمامة الخضر اء لحد تتويج ضر جه بعد موتهبمشهد تعاوهزمالة 
موشائ بالطلاء الاخضركم لم تزل من ذلك فيه لهذا اازمان معد رلا الجلاز التي ضمت 050 ما الدونا 

واعلم ان اشبر بوت الشرف ابذا الزمان برخ الديار هم آل بتي الشريف وحسن ايمة جامع 
الشيخ إهد بن الموحة الاول وقيه اشارة لاصاوم الوندى 

وكام سيف فرندكا لامع ولكنما الاسياف اشر فها اليندى 

وا نت تعلم م لسيوف البند م نالحد القاطع ناهيك ما وصفبا 4 كب دن زهيى بوه يندى رسول 

الله صلى الله عليه وسام في ياس حافل بالمواحجرين والانصار فى قصيدته الالدة 


من خصوصيات الادمة واهل العلم و«ي من اوضاع ايلاد الشرقية وكانت معروفة بالفرس ف الزمن 

البعيد فقد رارت بمتحف مدينة بوردو رسما بالدهن يمثل نحلسا فارسيا برحع للياثة الآولى مر 

التاررسخ المسبحي اشتمل على مشيخة من الفرس معتمة رؤوسهم بزمالات كزمالات فقهاء تونس نصلاسوا 
4" 


اأعمامة الخضراء بحم 


ان الرسول ادق إسماضاء 4 ) 0( م بد ا سيوف الود مسلول 

قال بعض 5 شراحها أن - ني دلى الله عليه وسام قاطعه عند ذلك بقوأه »2 ل من سيوف الله « 
فاعاد كس قر 5 5 قاثلا 0 24 عل :* ن سيوف لله مسلول اد بهذا التعد, ا ل الندوي تناقاتها الالسن والاكلام 
ق القرون السا 3 واللاحقة 

ولنرجع بك بيت ت لقص مل لعقى العامة ة الضراء موضوع الحد. عثُ ؤقد قدمئا لك ان الامام أب 

السعود العمادي مدن استحسن ابتداعها ولقد سكل ف ذلك فاحا ب بم انع انك قِ الملوضوع ع 9 
بسح انقوف مو جر الاروالنك نف اله أل واطوان 
ام لاوهل ان شر فه من <رة الام ان يضع العلامة ( العمامة الخضراء ) التي مين ببساعن العامة ام لا 
وما دليله وما تعلياة افتونا ماخورين 

الجوا باه نعم وت الثشر ف ف منت 3 الام ضحوع موثلك 4 شرعا وادب قوله شرعا وعرفا فان 
5 دتت لامراة |: انها شمر ” ف صعد عد 4 4 النسب كان اولادها لبط نبا ذكورا اوا ناثا أشر افا نايا شر فهم من قبلها مع 
قطع اانظر عن 4 وم وان كا نوأ ارقاء أو ع2 . اء لايضرهم ولا إتهلعوم دن بوت سيادةيم من حبه ة والدتهم 
ويدبت لوم من المادة ما لست لها ونعين تمييز هم عل غيرهم ممن لا شرف لهم بوضع العلامة خوفا من 
انتقاصهم وعدم احتراموم بان العامة فم ن كان أمة شريفقة نت الشرف لد ولاولاده وسلة وععنيه وااتظم 
الاشراف الموحودين الأن 0 المائة العاشرة ( فق مشارق الارض ومغارها اننا نت لهم الشرف دن حبة 
والدتهم فاطمة الزهراء من حبة السيدين اللءلين الحسن والحسين وهما أنما ثنت أبما الشرف ٠ن‏ 
حبة والدم.ما رضي الله عنها لامن حبة سيدنا علي والا كان اولاده من غيرها كابن الحنفية اشر افا 
صغرى وكبرى وببان صغراة هن عشرة او<ه وأماكير اه فام تحتج إلى بان وتحرير نظمه ان الولد 
بضعة عن الام والام بضعة من أبنها قكيف لا شت لوما لنت لها ولهذا حا شرف الحسن والحسين 
وقد افردت هذه امسالة بالتصزيف وحظلتها بالتالئنف وقيه كفاية اه 


» قال الشسخ الماجوري لما وصل كعب في قراء#قصيدته الى قوله « ان الرسول لسيف ااخ‎ )١( 
رمى صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة عليه وبذل له فيها معاوية عث رةءالاف درهم فقال كعب ماكنت‎ 
لاوثر بوب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا فلها مات كعب بعث معاوية الى ورئته عشربن الفا‎ 
وأخذها منهم اه وبالتابي انتقلت هذه البردة الك ريفة من بد لاخرى ان أن الت الى الشر.ف بركات‎ 
فها استولى السلطان 3 خان الاول على .مصر ودخلت بلاد الأجار في طاعة ه طلب من الشريف‎ 
بركات أن يوأقيه بالأنا ثار النبوية وفي حملا البردة اللتحدث عنها فارساها اليه مع ينه الشر يف ابي‎ 

نمي فامر بحفظها برابة طوب قبوعدا البردة الشريفة فقد وضعها بمكان قرب جامع السلطان مد 
الفاتح وما'زالت هنالك الى انة راض الخلافة من ءال عثمان في سنة ١١45‏ ويقال انها لم تزل محفوظة 
حيث هي هكدذا افادنيه المرحوم صاحبنا الوزير السيد الطاهى خير الدين 

ةو 


1 العامة الخضراء 


ولقد وقفت ,كناش بعض الافاضل على نادرة لطيفة مضمونا ان الشسخ أبر اهيم الرياحي قال له ابئه 
ديات اذا لم تشرر نسبك الشريف بين الناس كما فعل قلان وفلان فاحابه وابنى لان فاطمة التول 
ستعرف وحدها ابناءها يوم القيامة قلت هذا كلام صحيح لا غبار عليه ولكنه ١‏ ينافي كون سيدتنا 
فاطمة ستءرف أيضا في حجلة ابنائها من يتحدث بنعمة الله عليه بانستابه لاعترة الننوية المطورة.ولذلك 
ثنت هنا عمارة وثيقة #اريذية في ثروت شرف اهل البيت الخوحى منة من الله وفضلا »نقولة من خط 
عيب الاعراف لشي عسد يوم الاك رعتمة لطاده واف دووف 

امد لله شت شرف الشخ العلامة السيد محد بن الخوحة القاضي الحنفي ونس وعماب | في 
التاريخ واعلم بذلك العبد 0 محمد بيرم الثااث نقيب الاشراف بتونس فى ااتاردخ الواضع 
ختمه بالمحول في ١‏ <<ة الحرام متمم شبور سبعة وين ومائدتين والف اه 

بققى علينا البحث في مسالة العمائم الحضر التى ليس لها من آثار الشرف غير الادون الاخضز 
وهف ربماكانت كثيرة في الزمن 1 وانما قضت 0 الظروف بالاحتيداب تمعا لناموس التطور 
الذي تدناول العمائم من كل لون و 5 بلقي جد ني لتضلون غلم متعدوننا نريضة 
اما التمشيخ الفارغ وأنا للنصب والاحتيال فقد افق ان رحلا من الافيف افضى به الحال التقدم بصفة 
عكاشة (0) في صف احدى الاعات العيساوية وعندها انخذ له عمامة خضراء فخيمة جديمة ليست 
من الشرف في شي وكنت سمعت من المر<وم السيد العربى بسيس وهو ممن طافالبلاد الشرقية في 
الطاول والعرض ان سائقي العيس ا يكتري الاج منيم راحلة لقطم الدرب الفاصل بين مكة المشرفة 
والمدينة اللنورة بخفض صاحب الدابة كتفه لاحاج ليسهل عليه مومة الصعود لذروة الجمل فا يضع 
الحاج قدمه على كتف الجمال يرفع هذا صوته قاثلا : رفقا بال البيت يا اي فقد أوجعت عنقي - 
وبذلك يصبح الحاج في حيرة لاعتقادة ان صاحمه ٠ن‏ آل البيت الاطهار ويسترضيه بالزيادة في احرة 
الركوب وليس هو غير نصاب #تال من قطاع الطريق لا يملك من الشرف مقدار حة من خردل 
يدمه ٠‏ هذا ما كثيه القلم المحتار وربك يذلق ما يشاء ويختار عمد بن الخوحة 


)١(‏ لقب عكاشة المعروف بين اهل الطريقة العيساوبة مقتس هن الصحانى سيدنا عكاشة ابن 
حدن فانه لا بشرة النني صلى الله عليه وسلم بالج ةرقص لذلك واهتز ة رحا قالو ان اهتزازه في تلك 
الأوتة هو الذي تشبه به اهل الطريقة العيساوية واطلقوه على زعيم اهل الحضرة وسموهعكاشة هككذا 
سمعت من بعض الشيوخ الماضين والعهدة عليه والشيء الصحيح الوارد في كتب نراجم الاصحاب 
ككتاب الاستيءاب هو ان رسول الله ص الله عليه وسام لما قسال لاصحابه « سبعون الفا من امت 
يدخلون الجنة بدون حساب » وهم الذين لا يسترقون ولا .يحكتوورن ولا يتطبرون وعلى دهم 
يتوكلون قال له عكاشة بن حصن ,ا رسول لله ادع لله ان يجعنيموم فقال انت منهم ودعا له فقامر جل 
آض - وكان من المنافقين - وقال يا رسول الله ادع الله ان يحعلنى منهم فقال له « سقك بها عكاشة » 
ولولا نفاقه لدعا له لان رسول الله صلى الله عليه وسلامكان لا يكاد يمنع شيا اله اذا قدر عليه ومن 
هنه الحكابة الواقعية ترى وان عبارة «سقك بها عكاشة » النى جرت #رى !امثال ال+الدة هي من 
ممتككرات النوة فما احسن وقمباعند وضعها بمخلبا ١‏ 

8. 


اعظم مشو و 3 للاسعاف العام 
الجمعية الخيرية | 0 دن 


نهل هي ا ا حظ ا مق ةالتو.ين؟ 


الحعة لحني »تو تبي ونيد مقطو انيت امو فى نز اشويف ارام اقفن و اميا او وميد 
دك الاعانة لهدتاحين المنكوبين 3 خصوصا أصعداب العاثلات الذين مدت عليوم الفاقة ادنعدتها واناخت 
عليوم يكلكابا ا فاصيدوا عاحزين عن القيام باود حي ةيم وحماة من تحت كفالت-م نْ نساء عاحزات 
واطفال صغار وكان الحاء ملعم من ان يتكففوا الناى وبمدوا إيدييم لادطاء هارا 4 يساك الطجعة 
الخبرءة لأسواف 5-7 هذا التوع بالخصوص 5 حى تجمع أيم دن 5007 الضرورة وعحون م الحاة 3 واي 
شىء ادب صونهة مثل ماء الحاة 5 
وكان من حملة الاغراض التي اسست لبا الجمدرة اير ية تكو ين ملحا للاطفال الصغار تحفظوم 
فيه وندوم شر نمتهوم وتعليههم وأطعاموم واكسائهوم 8 م سيكتون قنة عدت اشر افها 2 م تنعهى حافطة عليهم 
ىق وى ساعد دم وبشتد كا غايم ترد ذلك عدر دون للوجتمع وعم رحال مثقف_ون أصعداء العقول 
الحا 
ومن ادل ذلك ام تقتصر الجمعية الخبرية على مد يدالاعانة لافقراء » بل است مدرسة ابتدائية 
على نمط المدارس القرآ نية ‏ التي تحدئنا عنما وعن فوائدها في افتتداحية العدد الماضي ‏ ليتعلم فيها 
الاطفال الموضوعون لحت كفالتها « مم وسعت ف نطاق هانه المدرسة فقنات قيها عدة لالامدة احرار 
اقبلوا على التعلم فيها لاسن نظامها » وظهور انتا<يا » وكانت نعم المنقذ لعدة تلامذة وقع رقتهم درل 
المدارس الدولبة لتحاوزهم لاسن الها تولى الفروض عل من در ند الدخول ف سلك المتعهين 8 3 
وبذلك حفظ مستقيل عدة شدان اذكياء . اولاها لخاب فيهم الامل ؛ وحشروا مع البعل 
وقد ظبرت تاج الجمعية اخيرية ظرورا وأضهدا ا يمترى قبه أاحد سواء من ناحية الاسعاف 2 
ام من ناحية كفالة الاطفال » ام من ناحية التعليم . ولولا النبي عن اتباع الصدقة بالانى لذكرنا عدة 
افراد انتشلتوم الجمعية الخيرية 4 0 » ومدت لوم كد المساعدة ىق صاروا 1 ن الافراد الذين 
يزينون المجتمع التونسي في هذا اليوم» والد 5١‏ نلا نشك في ان ال واحب .فرض عالء م اعت بعدوا لبا 
بدورهم ند المساعدة 3 وان يكونوا لها 5 صادئين ع ودع اذ امناء 
ان الملوك اذا ما استيسروا ذكرو ١‏ من كان يالفهم في المتزل الخشر_ 


ولم كتف الجمعية ايرب بوذا العمهل اليل بل ارادت أن تشارك ف الاسه.اف بصورة اعم 
١‏ 


0 الجعية الخيرية الاسلامية بثو 'س 


واشمل . فاست من منذ خمسة إعوام مطعما شعييا يتذاول منه الفقراء الطعام ,من بخس - وهو 
نصف فرنك ‏ وقد انتفع من ذلك على الخصوص الفقراء من تلامذة الجامع الاعظم 

هذ هى الجمعية الخرية» وتلك ءاثارها الاهرة » ونتائجا الظاهرة » فما هو حظها في نظر 
الولتئن »وجل هم #الموة الواح عابيم بره » حك يكو الاش وض العارييا سبيت 
لاحله من ناحية » وحتى يمن لها ان تتوسع في طرق الاسعاف هن ناحية اخرى 

وس::_رك المواب عن هذا السؤال لحضرة رئسها الماجد البمام الشييخ السيد البشير معاوية . 
الذي قام باعبائما والحق يقال قيام الرحل الحكيم » وحئى عليها حذو المرضعات على الفطيم » وام 
يشغله عنها واحبه القضائى الشديد المراس 

قد سمعنا من هذا الرئيس الفاضل خطابا اذاعه في الراديو عشية يوم اجعة ٠‏ صفر وم افريل 
المنصرمين » :دد فيه على التونسيين الذين ام يقوموا بالواحب نحو مشروع يحب على ميم الناس ان 
قر اكور له ويمدوا له يد الساعدة كل على حب طاقته . وقد ذكر ان عدد الاطفال الذين هم الآن 
قُِ كفالة الجمعرة! لخير به ماثة وحمسونء وهي توشك ان تصير عاجزة عن القيام بشؤو :هم وعنالاستمرار 
على مشاريعها الاسعافية التي فصاتاها طالعة هذا الفصل بسب ضعف حالتها المالية » ثم تعرض لوارد 
الجمعية وذكر انها تتكون من الاعانة الدولية ومن بعض الاحداس ومن اموال الزكلا ومن صدقات 
بعض المحسنين ومن الاشتراكات » وما ذكر ( الاشتر اكات ) اطنب فيها القول » فذكر انالاشتراكني 
الجمعية الخيرية مقداره زهيد حدا وهو فر نكان في الشبر » وقد عين بهذا | لقدار الطفيف حتى 
يكون حيع الناس قادرين على التحمل به من غير ادف كلفة » لان فرنكين في الشبر لابثقلان حتى 
على ققراء الناس فضلا عن اصحاب اليسار منوم » واذا فرضنا ان يكون عدد المشتركين في الحاضرة 
فقط مائة الف : فكون مدخول الجمعة من الاشتراكات في الشهر مائتى الف فرنك ‏ اي مليونين 
واربعمائة الف فرنك في العام ولكن اتعليون ما هو مدذول الجمعية منالاشتر اكات فعلا ؟ اانا 
مدذوابا من ذلك عشرون.الف فرنك لا في الشور بل في العام . البس هذا امرا موجبا للخجل 
والاسسف ف وقت واحد ؟ اليس في هذا دليل على ان التونسيين لم يعاملوا هذا المشروع بها يحب له 
من الاهتمام والاعانة؟ ثم استمر في هذا العتاب المر بعمارات كلها صدقواخلاص نحو المشروع الذي 
خصص حياته لاحله » والذي بشعر أكثر من كل احد بان الخطر اخف ب«ودده : وبان ا <تسلال الميزان 
يكاد يقضي عليه 

ولقد حصلانا تأثر شديد من هذا الخطابء واشفاق على هذا المشروع الذي ان ام بقع تداركه 
بسرعة فانهءايل لامحالة للاضمحلال ؛ لاسيما في هذه الايام التى ارتفعت فيها الاثمان بصورة فاحشة 


فاذا لم بقف التونسيون وقفة رجل واحد لانقاذه فانه سيضمحل.فى امد قريب لا قدر الله 
ف ١‏ 


لذلك فنا كوبيه إلى ابناء وطق الكراوعر اعون عو ان وتموايةا الشروع امداها عظيما 
وان سارعوا بالآاش تراك فيه ل ان يقوم كل من , م بدعا 3 لاها 3 هذا المفروع بين اقار به واصدقانه حتى 
يتوفر في وقت قريب مقدار عظيم هن المال تنتعش 0000 رية ويشتد به ساعده ا في هذا العام 
العصب » فافضل عمل يقدمه الاسان بين يديه هو الصدقة , 0 | الله تعلى كقرض يقدمه لادان 
اليه ووعد عليها بمضاعقة الجزاء في ءايات كر #منكتابه العر منها كر له تعلى) أن 2 رضوا الله قن 
00-7 | يضاعفه لكم ( وقال الي صلى 7 عل ةوسا 1 ) الكلق ع ال 1 ؛وأحيم ان له أشفقيم بع اله ) 


هذا وارت لنا اقترا<ين “تقدم هما الى اس الجعية اير ية مدفوعين فٍ تتديمهما بواذع 


الاخلاص لهذا ال مشروع العظيم واغله ينتج عن العمل ما حر كتين 


الاق راح الاول - ان تسة ذن المعية من الحكومة في القيا م باكتئاب عام بعنوان ( انقاذ الجمعية 
الخيرية ) م تمع له الدعاية الكافية في الصحف والس ام مرات وبجميع طرق الاشبار » من غير اليه 
يكون على 0 اليانصيب وغ لاهن الو<وة غير المش, روعة 08 مم ببعين رحال عدمءون رق الحزم 
والامانة ##رمون عتم المال دن ل ا 5 0 بذلك - أن شد اء الله خيس ل 2 لعل احسن صورة 
وهو فرنك او فر نكان مثلا ‏ ثم يتمع جع المال بهذه اأصورة من عموم اثالى 

الا راح | ان 2 هو اط 6 5 ر الاشتراكات مكيف ُ محم بوطة ومدئقة و -- 3- ث التعميم وهن 3 
حيثُث قيض مقدار الاشة راكات 2 حيث قد ظبر لي بعد الْمَدّ 0 انك | راهن النا سم عم 
الاشتراك 3 6 0 |نهم م ستعد وول غاء َه ند 3 د للاثم 95 تاك ٠‏ بحيث لو خوطوا ق ذلك لما ذا لوا 2 
ا ان كثيرا من المشتركين لا يذهب الهم الخلاص عدة قور فاذا تجمم عليوم مقدار كثير “قل عليهم 
الوفاء :وخا دضيقة ة واقع 4 لا سييل لانكارها وي ان غاا ب ال ناس لا عطون 3 حى المقدار القليل 5 
الا بعد الطلب والالحاح قي 


لذلك قانا اقترح على حالس الم أن يكون اولا تدارد 8 اسماء جميع السكان 3 عنأة وينهم. 
لم لحب عده :اذر إد وكلفيم بشيضص المال راتظا م تام » ييحمسك > تك كل واحد بدمس ما : 3 مشدر ك مثلا 
يوزعمم على الل ر وزع ا ا 2« 5 خب ال رادا ي#ومون بوظفة || رقابة على هو لاء لدم 
ونعين ليم على د ذلك احورا وافر لان الانسان ا .عمل بدون اح د لواقع » وتخصص كا 
للقيام بمعداسة مؤلاء الخلاصة في كل ل وم » وتهعور د م يظبر الماع عس فته فرد 08 م 8 ا اتعدك 
وتعوضه العم رك 3 وأعتقد ا 37 اذا 0 م أمر الاشتراكات هذا الاساوب ف 1 يتكون ملم أدخل 5 
لالجمعية ولا تخشى القاقة بود 3 لك | ذا يحول الله 
وافي رغما عما عرفه في رحال مجلس الجعية اليرية وخصوصا رئيسبم الفاضل من الصدق والحزم 
والبرة فاني لم ار ا من لقديم هذين الاقتراحين بصفة تذكير لا صفة ارشاد 0 وان كانت أعماليم 
وعقرداتهم لا تخر جح داثما عن دائرة السداد . 

واعيد قبل الانتهبا ع توح 4 إلنداء / عدوم التونسم لو بان 3 در روا مشروع اشعية الى را حق 
قدرك هه قتصدوا ولا سلما اصعدا ب | يسار نيم - في بعضص ملذاتهم وبعطوا ما قتصدونه لأعدجمع- 38 
الخيرءة ىق بعود لها ازدعارها وص ا ارئبها 04 ودى ادقن عل أغانة فقرائنا 3 و5 فالة 1 ,تامنا كٌُ أوسدم 


نطاق » والله الموفق لما فيه الرشماد » والهادى الى طرق السداد ٠‏ 
31 و © > ءاه 00 
ركب لت كوو 
3 


جو اسن اذا ون لا 


نشرنا فى افتتاحية العدد السابق مقالة عن ان القرءانية وتاريخ تاسيسها ٠‏ ألممنا فيه بتارييخ 


التاسيس باختصار وأشرنا الى ما لحضرة الشييخ الوقور السيد خير الله بن «صطفىءن الاعمال ااقيمة 
لانجاز ذلك المشروع وابرازه للو<ود ؛ وقد وافتنا اثر نشر ذلك رسالة لطيفة من حضرة الؤؤسس 
المذكور تعرض فيها لبسط بعض تفصيلات حول فكرة التاسيس وبسط ماوقع احماله مما لم نطلع عليه 

ونحن انماما للفائدة ننشر هاته الرسالة شاكر يبن فضل مرساها البمام على اعتنائه بهذا المشروع 
أولا وءاخرا . ونر<و منه ان مدعل هذا التحقيق الذي ارسله كعربون لفصول تتشرها له من بعد 
يكشف فبها الثام عن بعض الحقائق التي لا يعر فها الا هو وامثاله ممن مارسوا العمل في هاته السلاد 
من فحر هذا القرن واليك نص الرسالة المشار المها 

إبنى الاءز الشيخ سيدي تمد المذتار بن محمود دامت عافيته وسعادته , اما بعد اثم التحية فاني 
اطلعت ال الاخير المجلة الزيتونية على مقالتككم الافتتاحية في المدارس القرءانية فلاح لي وجوب 
م راجعتكم فيما بخص تاربخ التاسيس احتراما وحفظا الحقيقة التاريخية 

ان فكرة اصلاح التعليم الابتداءي العربى خامرت عقلي منذ كنت معلها بفرع المدرسة العلوية 
فحاولت تطبيق الممادي البداقجية على تعليم القراءة والكتابة في كتيب سميته « معين الصبي على تعلم 
القراءة والكتاءة باللسان العربي  »‏ وساهته الى مدير المعارف فى التاري.خ الماسوف عليه لويز ماشويل 
فاستحسنه وابقاه عنده وما ساف رلقضاء الراحة الصيفية بفرانسا طبعه بالمطبعة الحجرية بخط يده ثم وزعه 
على المدارس الدولية فظبر فضله على الاساوب العتيق 

فاخذت اتحدث في المدالس على وجوب اصلاح التعليم الابتداءي بالكتاتيب ولكن سرعارنفا 
ما حصل لي اليقين بانه صعب بل يستحيل ادخال اي تحسين بها لاسباب كتافة منها ما يتعلق باستعداد 
جل المؤدين ومنها ما هو خاص ببيئة الكتاب وا<تلاف درحات المتعليين 

فعزمت على تاسيس مدرسة خاصه يشبع في, اموا وام ساليب ابتكرتها باعانة صديقى س_دي 
العزيز الحنو: ني ذي الثقافة المنسعة والاراء السديدة 

قتوجبت الى جناي | لكا: نب العام في التاري.خ الماسوف عليه (روى ) وقررت له فكدرق والتمست 
منه ألاعانة فكان يصغي ولا ميدي استدسانا ولا اذكارا وغاية ما حصلت عليه الوعد بالنظر 

وبعد قليل وحه لي بطاقة بخط ردكا يستدعينى للقابلة المرون دانتوار المعتمد بالسفارة فارت 
الدعوة وقررت فكرق باطناب مع بيان ما اخاله ينتج من الفائدة لمو اطني وللدولةالخامية فكان حوابه 


ان سألني ا حي اإحطال عدر 
كن 


0 اس بو المدارس القرءانة +٠مم‏ 


نفسه » فاشار علي ؛ بالمفاهمة مع ريس حمعية الاوقاف في شان اعانة مالية لابراز الفحكرة في اقرب 
وقت من حرز النظر الى حيز العمل 

فتوحيت الى الجعية ووحدت رئيسها سيدي البشير صفر تغمده الله ب رحماته ‏ على علم من المسالة 
وهو يرعد وبسرق خوفا على اموال الاوقاف من الضياع ويهددنيٍ بسوء العاقة في الدارين اذا تماديت 
على فكدري هذا وقد كنت ملازما لالسكدوت لما كان بين وبينه من الاذوة الصادقة المبنية على الاحترام 
والاخلاص من طرفي وعلى الود من طرفه ولعابي متائة وطنيته وتيقنى انه لم ,تصور مرمى المشروع 
وانه متى تصوره لا يليث ان يمد اليه بد المساعدة قلما وقالما ٠‏ 

خرجت من المعية بخفي حنين غير غضبان وغير آيس من رجوع الرئيس الى الصواب طال 
الزمان او قصر . 

وماكان غير بعيد حتى ارسل الي من اعلينى باستعداده لدفع كراء المحل عدد مه مرن. سج 
سيدي ابن عروس وثمن تائيه ومرتب معلم الاغة الفر نسية 

فانتديت لادارة المدرسة السيد تمد صفر من <_ذاق متخ ر خى المدرسة التاديسية الذي عمل 
بنشاط واتقطاع لجا 10د ذ ينية وله الفضل رحد ف بها المكرة بو اسطانة من كتير ن بسفز يتهج 
تطبيق الطريقة الجديدة وايضا بواسطة ما الفه من الكتب الابتدائية المفيدة 

فتحت المدرسة يوم ١‏ شوال عام ١١:‏ فاقبات التلاميذ من سائر الطبقات ووقع توزيعبم على 
الاقسام بالاحتبار وشرعت في القاء الدروس بنفسى لتدريب المعليين على تنفية البر :امج واستعمال 
الاسلوب البتكر ' 

هذا وقد سافر سيدي النشير صفر الى مصر وبؤوم ر<وعه كنت في مقدمة من وفد لتهتثته 
بسلامة القدوم وبمجرد نزوله من الباخرة اقبل على وجذبنى اليه وقبلني يمينا وشمالا وقال لي باعلى 
صوته : « سر في طريقك فاني من اليوم في اعانتك بلتمتع ما في وسعى لاني ى رايت الكتاتيب بالقاهرة 
واقسم انها دون مشروعك بتراجل »* 

فنادرت الى استثمار هذه العاطفة الجديدة وعرضت عليه تاسيس #لس يتولى الببحث عرن ‏ 
وسائل التحسين فاستصوب الفكرة وقبل برئاسة المجاس الذي تركب ممن ارتضاد من بعض الاعيان 

قفاجتمع المجلس مرة اولى للاطلاع على ماموريته ثم اجتمع ثانيا لتبادل الافكار فى شانها فما 
راعنا الا ان راينا احد الاعضاء وكان من اهل العلم قدم لذا تفريرا ضافيا سطر فيه برناحجا جديدا 
للهدرسة احتوى على جميع مبادي العلوم من دينية وعصرية والفنون وبهض الصنائع وعند فراغ الشيخ 
رحمه الله من سرد تقريرة اقتصر الرئيس على وعده بالنظر ولم يحتمع المجلس بعد 

هذا مارايت من واحبى عرضه عليكم لاعلامكم وقراء المجلة بحقيقة تاريخ تاسيس المدرسة 
القرءانية العصرية 


والسلام من ودودكم معظمكم خير الله بن مصطفي لطف الله بهى ١١‏ صفر ١50‏ 
و؟ 


لق سرولة الحج الى البلاد المقدسة 


سولة الحج الى البلاد المقدسي 


ان فريضة الحج المقدسة لا يحتاج الكاتب فىتقريرها الى دانمفصل يسدد فيه الادلة والبراهين 
ولكنه امر مفروغ منه ‏ انما الذي يحتاج الكاتب إلى بحثه هو تاحية هامة .ن :واحي البحث في وسائل 
هذهالفريضة واركانها هذه الناحية هىمسئلة الامن واستشابه ومايتءق بهذا هن ااصحة والرفاهية وسهولة 
طلبات الحاج في مدة اقامته بالاجاز ‏ فالافروض ذهنيا نظرا لاو بقاع الحسج ٠ن‏ وسائل الحضارة 
الحديثة ان الحاج لا بد ان يلقى المشاكل والعر اقبل في سييل اداء مهمته الدينية المقدسة وهذا الفرض 
ككل فرض حدلى لا يصعب عليئا تفنيده لانه لا يستند على حقيقة ٠ن‏ واقع او ٠ن٠نطق‏ - فاتهام هذه 
البلاد بانها تخلو ٠ن‏ وسائل الأضارة الحديئة اتهام لبذ الحضارة نفسها بانها بطيئة السير او عاحدزةءن 
ولوج بلاد يكامفها بحران البحر الاحمر من غر با والمحيط الوندي من شرقها وهى قبل هذا وبعدذ 
بلاد مطروقة سئويا ولا بد ان يستمر طروتها الى مدى الدهر وهذه الفكرة و.ددها كفيلة بحمل 
ولا امورها على ايحاد ما يجب وحوده فبها من ناحية رفاهية القادمين 

اضف الى كل هذا حرود هذه الافئدة من الناس التي هوي الها من شتى أقطار الارض المكتضة 
بالحضارات ‏ فلم ذا كله يكتفي المرء العيد عن هذه الللاد بالحكم لاول وهلة انها آهلة بوسائل 
الراحة والرفاهية 

نحن سكان هذه البلاد المقدسة نشعر قبل كل احد بتحول حالة بلادنا العمرانية في مدىعشر 
سنوات أو اقل تحولا مإهوسا ني شتى اارافق والنواحي اذ ترى السيارات على اختلاف انواعها 
الجيدة تشق قفار الحجاز قبل مدنه ‏ وفيضان مياه العيون والابار في كل بقّعة من بقاعه ‏ وتعداد نشاط 
دورالاستشفاء المجبزة بآ لات العلاج وعقاقير: وكل لوازمه على طول الطرق هن <دة الىمكة فعر فات 
وهكذا في طول طريق المدينة علاوة على الفنادق المجرزة بكل وسمائل الراحة لاراحة الحجداج في 
#تلف الطرقات 

هذه لمحة موجزة ألممت فيها ببعض ما يهم المسليين الوقوف عليه في الحرمين الشريفين ‏ وأما 
حالة الامن واستقراره فلبسال عنه كل من زار الحجاز مر: الوافدين فانم.م شهود ضادقون 
وسيعددثونك ايها القاريء عن كل مالمسون دن كل ما ذكر ناا"! نا 


مكة المكرمة الفقير إلى ربه تعالى : د طاهر الطيب 


اونا 


نهف 4ش 
0 سه 
ماه 
و 
وى الخافي انزاق ااقاعنا الأنيها لايرف البايد 


احمد بن المختار الوزير فى قاعة المحاضرات بقصر 


ا معيات تحت اشر اف هيئّة التعليم العربى العموهي 


« ع » 
تنوع العاطفة 
واود ان أتبع ما سبق لنا من قول في تعريف العاطفة الادية وبيان صدتهاوقوة تاثيرها بهذا 
التصلل 5 وقد دصصيئه لدرس ناحية اخرى للعاطفة ٠‏ لاصصت ملعم المر جاه لدرس 5 الد'حاقة وتفاوت 
مراتنها فٍ الر قعة والاتحطاط : والنقاد المحدنون لا يحختلفون ف و ع العاطقة واترايهها حاب در داتها 


المتفاوتة . فمنها السامى النيل . ومنها الدانى الْقير . منها اطخير ٠‏ ومنها الشر بر ٠منها‏ العابد الناسك. ومنها 


الفاحىر الفادث. ومن الطبيعي ان تفق النقاد وأن يجتمع داهم على صحة هذا التقسيم والتريب .وآالا 
فيل جوز ان تتتحد عاطفة تسيلة 00 الخير وتدعو ماعدة الى الاخاء والتعاون والسام يعاطفة اخرى 
تقدح زناد الشر وعحرص على القطيعة الصارمةوالتناكر اللغيظ ؛» وهل كن إن نساوى بين عاطفة 
الكرم السخي قِ حامة صورة وس عاطفة الى الضئين فُِ اضيق صورهة 
درحات الرق» ويشعون بعدها عاطفة الاق الفاضل الاديل . وبعد هذه وتلك تاق عاطفة عن امال 
ثم م ا دن العواططئف الا جتماعية والقومية 

وفي درس النقد الادبى تنلقاك كل هذه الانواءع على ما بينها من ”.اوت في الترتوب ٠‏ وعلى ها هي 


علية من 


التعاعد الءالي في مدارج الرفعة؛ ومراقى الكمال. وخليق بنا ها هنا ان تادر بذكر أمثلة 
منوعة نوضح هاما قول. فمن غرر القصائد الدينية واصدقها هذا الفصيد ءن شعر حسان بن نات 
يفاخر وقد هيم بقوم الى صلى الله عليه وسام ٠د‏ قول: 

ان الذوائب من فهر واخو وم قد يلوا سئنة لئاس شبسع 
.يبرضى باكل من كانت سريرته 20 تقوى الاله.وبالامر الذي شرعوا 
قوماذا حاريوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع قِ أشياعوم نفعوا 
سح_ة تلك يسام غير ح#سدئثة ان الخلائق , فاعام شرها الدع 


انكان في الناس سباقون بع_دهم فكل سبق ١‏ لادنى سيقيام تبسع 
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3 الماطفة في الادب العربى 


اعفة ذكرت في الوحي عفتم 2 لايطمعون.ولا يزري هم طمع 
لا بفخروت اذا الوا عدوهم 2 واناصيبوافلا خور .ولا جزع 
وحسان معروف سريق عاطفته الدينيةمعروف باخلاصه الشديد لعقيدته الجديدة. ولولا ذلك 
ماكان يستطيم مقاومة الشهراء في مكة, ولقد علم الا ني صلى الله عليه وسام ذلك منه؛ وعلم ما للشعر 
من الاثر العظرم في نفوس قريش ٠‏ فحين تصدى 0 مكة طحوه وابطال ما جاءهم به من دعوات 
الحق والبدى والخير قال النى عليه السلام ما يمنع التقوم الذين نصروا رسول الله بسلاحم-م ان 
يناصر ولا بالسنتهم ٠‏ فقَال له حسان وقد احس بعاصفة ثنائرة طاغية متمر د تعتلج في قسرارلا نفسه. 
وتنثنى متراو<ة في جنيات صدره. انالها. واخذ بطرف لسانه قائلا : والله ما بيسرفي > مقول بين بصرى 
وصنعاء .ومن كلام الدوة في تحر يضه وتابيده. شن الغارة على بى عبد مناف, فوالله لشعرك اشد عليهم 
من وقع الحسام في غساس الظلام وقد كان حقا ما قاته النبوة. فشعر حسان الصادح بعفاحر الي 
وصحابته . المسادح لدينه, المؤيد لدعوته. اذاق المشركين فى مكة وخاصة :الك الفئة الم_احية للرسول ٠‏ 
البجنة لدعوته. مرارة الام ظلوا يتقلبون من ضرها على النار المتضرمة؛ اللاذعة.وما كانوا على 
احتمالهبا من الصابر ين , 
وحسبي ما تحدثت به || يكم عن العاطفة الدينية في هذا القصيد؛ وسير حدا ان بحد الباحث 
امثلة اخرى تصور مككنون المشاعر الدبنية. وتتحدث عن خفاباها الغامضة. على اننا حميعا ما زانا تننظر 
بشوق النتائج القيمة التي سينتري اليها الباحثون الذين خصصواكل ما في وسعوم من المجب-ود المدخر 
لدرس ااعاطفة الدينية التى لعبت ادوارا <خطيرة جدا في تاريخ البشريةمن عرود غابرة وازمنة دائرة 
واغلب الظن ان الادب هو الذي سيكون موضع عنابتهم وهو ٠‏ سيكون مادة درسهم وع<وثيم ومنه 
يستنيطون ما يعن لهم استنباطه من النتائج والاراء الصحيحة الدابتة 
ومن أمثلة العاطفة الخلقية اللامعة الاشرأق الخاطفة الضياء الملبءة الفضائل . هذه الابيات من 
شعر « معن بن اوس » التي قالها متر فقا بالمسىء, ملاطفا من ثفات عليه وطأة ذنوبه وآ.امه. مغتفرا 
اوزار لثيم كاشح «وماكر قادح .اذ يقول : 
وذي رحم قهت اظفنار ضغنه بحلمي عله وهو ليس له حلدم 
بحاول رغمي لا يحاول غسره:ه وكاللوت عندي أن يحل به الرغم 
فان اعف عنه ؛ اغض عبنا على قَذى وليس له بالصفعم عرن ذننه علم 
وان انتصر منه اكن مثال رائش 2 سهام عدو يستهاض به العظم 
صبرت على ما كانت بيت ٠‏ وبينه وما نستوي حرب الاقارب والسلم 


وبشتم عر ضيفي المغيب حاهدا وليس له عندي هوات ولا شتم 
ونا 


ااحاطفة فى الادب العربى لقف 
إذا سممه وصال ل أده ا قطبع” 5 بالك السفاهة والانت 
لك ي حو م 
وسعى اذا ابى ليدم صالحسى 2 وليس الذى من .كمن شانه الهدم 
نود دو انى غلم دو خصاصة واكرة حبدىي ان بخالطه العدم 
ونعثد عنما ف الحوادث نكى وما انف له قبا نننناء ولا غنم 
فسا زلت في ليني له وتعطفى ٠‏ عليه. حكما تحنو على الولد الام 
وخذفضى له منى الجناح تألفا لتدنيه منى القرابة ٠‏ والرحم 
من لنا بشاعر كمعن بن اوس ٠‏ يشمو بارواحنا وبحلق بها في آفاق بعيدة عن دنايا الرذائل 
وشرور الآثام ' بعردكا عن سفاهة الفساد وظليات المكر والخداع 8 بعيدةا عن شراعة الطمع وحدوعات 
الشهوة النافرة . وعن ضلال الاحقاد والفتن الطاحنة الاغية ٠‏ 
من لنا بشاعى كمعن بن أوس نفاح بالخيرات بنعش الارواح ,اعطار الفضيلة؛ والطور والعفاف ٠‏ 
وطس غاشية القاوب 7 وغاشية الابصار 8 
من لنا بشاعر مد بن أوس ٠‏ تهذبت فسشة الشاعرة بالوحى الحكيم . وتكاملت فضائل روحه 
العمقرى بالدين ٠‏ فنشأت فى اعماق قله هذه العاطفة الخلقية فى اقدس مثلبا العالية السامية . عاطفة 
سيل ونددن ندرس العاطفة فق الادب العربى ٠وتدرس‏ بوحه خاص هلما العاطفة الذلقية التي اظبرت 
امامحكم من لقداسها واحلالها وتمجيدها ماكاد رج 2 الي مقام الوعظ والارشاد ويتعد ف 
عن النقد وءعن حديث التقاد .كانفى قد نسيت تلك القضية التى اشتد فبها النزاع الى |بعد حد. واشتدت 
فيها الخصومة إلى ابعد حدكانى قد نسيت تلك القضية التي كانت تشغل العقول من عبد بعيد وما زالت 
تشغل اعقول ألي هذا اليوم الاخير ؛ كالى قد نسيت ما بين النقاد من الاختلاف العظيم في تحديد 
الصلة بين الفضيلة والادب ٠‏ وفي الحق انكم بها السادة تعيون من تفصيل ذلكم الا<.تلاف وادلة 
المتخالفين هثل ما اعام ٠‏ ومع ذلك فقد يضطرفي الوفاء لهوضوع ويطالبني ملحا بذكر ملة المذاهب 
في شىء من الاحمال تسمحون به ٠‏ 
ومهما يكن ل شىء وقد انقسم التقاد القدناء وا محدثتون أمام هلم القضية الادبية الاخلاقية 
القديمة الجديدة الى طائفتين وان شئت الى طوائف ثلاث ٠‏ طائفة تحل الفضيلة وتحعلها مقياسا 
لرقي الادب وانحطاطه فالادب الذي بناصر الفضائل ويمجدها ويكيرها اكيارا وشيسر 
عواطف الخير في الانسان هو الادب السامي النبيل . والادب الذي لا بحرص على الفضيلة ولا يقيم 
لبا وزنا وانما يئير مشاعر الشر والفح ور ويتهافت على دنايا الرذائل تهافتا ص_ر بحا هو الادب 


الساقط النازل ٠‏ 
يس 


4 العاطفة فى الادب العربى 


وطائفة اجزى تداع الاي لطر الكافلة للطلقة قلعيو والتصويي + انه قز داقن لا 
تظير م. 0 ريه ألا اذا أنسعتث حدوق د آفاقه وامندت روح مر أمية 5 فالادب يه ان اتحدثُ ما شاء 
وكيف كتماء عن الخمر وعن البكبن عن الفضياة وعن الرديلة 5 ولس علية ق نظر هؤلاء ان 


تراقتى 


حقوق الاخلاق والتقاليد الصالحة المرضية . 5 ان الفن ليس عايه ان ,حافظ على المبادي 
الاخلاقية مبما كانت «حظمة. حترءة ٠‏ مقدسة , 

وهنالك طائفة اخرى ثالثة . تحرص على الفضيلة ٠‏ وتحرص على <رية الادب واافن ٠‏ تحل 
الفضيلة وتحترم الاذلاق ٠.‏ وتجل حرية الادب ٠‏ وتحترم حريةٌ الفن في ابعد حدودها , وأقصى 
مراميها ٠‏ وهذه الطائفة اللتوسطة بحسب الظاهر ٠‏ المتطرفة على التحقيق ؛ انما تطالب الاديب بشيء 
واحد تطاليه بصدق التعمير والتصوير . وهى تقول . يحكفى ان يصور لنا الشاعر او النائر 
تصويرا قويا حادا الرذيلة وما قد <ناه من اضرارها وما قد لحقه من الام ويلانها المذكرة وكوارتما 
الفادحة الار حة . ففى هذا التصوير مانع اي مانع للنفوس ٠ن‏ التعلق بالرذائل بل في هذا التصوير 
اماد للنزعات الشريرة المركية في طبع الانسان وما في هذا الراي من الاءت_دال الظاهر وحن 
التعليل قد بدعله مقيولا الى حد ما مؤيدا الى حد ما ٠‏ 

ولست ادري كيف اصف ضرا تكم هذه الل يرة التىاحدها في نفسي وأناانظار الى هذه القضية 
من بعيد ومن قريب » أنظر اليها وانا اردد اسئلة عملوءة بالحدرة واالوهت'الوقت 

وهكذا مازلت اقول هل عجزت الحياة عنمناصرة الخير ؛ هل تخاذات فلم تقو بعد على تأبيد 
الفضيلة ؟ ثم هل ضعفت الانسانية فتعاظم خوفها من اشاح الشر » ومن الذن أن بهدم بمعول حريته 
ركن الاخلاق الفاضلة » وقد شيدت دعائمه على اسس الاديان والتةاليد الصالخة المحترمة ؟ «ازات 
أردد هذه الاسئلة وكيا حاولتتكوين راي صريح اعتد به واطمئن اليه شعرت بالميرة تساورني 
من حديد ونع اظم الشك في نفسي من حديد وهكذا سينتهى حدرشي بد يكم ولا اكاد اصارحكم 
بنشىء اثق به او اطمدن اليه وما دام الخلاف ف هذه القضية وايد القرن الثالث أو الرابع قبل المبلاد 
فمن اير ان يعنى به المولعون بالبحث في القضايا الانسانية التى سيطول الزءن ومعد العبد ويبمتد» 
وهي مازاات جديدة الحدوث والخصومة .كانت هن قبل حديدة الحدوث والخصومة 

وأما عاطفة حبة امال والتغنى بملاحة الجميل » فكثيرة جدا .ظاهر ذلك في الشعر العربى 
كثرة مطلقة لايدركها التحصيل » ولابحيط بها الحصر . ولست ممالغا في شىء اذاما قلت ان هذه 
العاطفة كانت تاتوب التهابا في قلوب عاءة ادباء العرب » فمعظمهم حام <ول الجمال ٠‏ وتهافت عليه 
وأحبه حبا صربحا عنيفا حادا وتغى به » وقد اعذر بيك سم أن لم اذكر لبذه العاطفة غير مثال واحد 


لشاعر سحر: حما ‏ نحد ٠‏ قال يصفه وصفا حامعا لكل مظبر من مظاهره المماوءة بفتنة المادية » 
2٠‏ 


ا'عاطفة فى الادب العربى 


مضع هن شعيام اران جد 
الا 56 5 تفعحأات حساك 


وعيشك . اذ بحل الفوم نحدا 


لبس ا سا وام ل يبا 


قما يعاك العشية من عسرار 
ورنا روضصه غلب القطار 


وانت على زمانك غير زاري 


5؟* 


وسحرها |ااحدوب » لعلى اعذر بتكم »ولولا ضيق الزمن الذي اذهاه وانوقعهء ا اكتفيت بذكا 


الابيات القلائل , 


شور ينقضير: _ وما شعرنا باتضاف ليدر: _ ولا سرار 


ناما ايلبرة فخير ليل2 وأقصر ما بحكون من النبار 

وسأتر ك الشعر يتحدث اليكم بما فيه ..ن عاطفة الاعجاب والدهثة والحب الصحييح لكل شيء 
في نجد و-أنتقل بكم بعد هذا إلى ذكر آخر مثاللبذه الالوان العاطفية . وهو مثال العاطفة القومية 
وساختار هذا المثال من النابغة الذبياني . والتقاد الحدئون يعنون عناة فائقة ثامة بشعر اانابغة الدال 
على شدة اخلاصه ووفرة حنه لقوءه ,. اذا كان النابغة لا يشغله المدح والبجاء ٠‏ عن شؤون البادية.وما 
كانت تشتمل عليه حراة القوم يوءذاك من حركات الحرب. وسكنات الصاح . وعقد عبود التحااف. 
ومد رايات الاحتماء ٠‏ كان التابغة اذن بلاحظ بل دقة تقلمات الحماة الجاهلية وكان ,خشى او قل 
يشفق ان صح هذا التعسر أن :ذال الاحداث الكارثة قيلة ذبيان بشي» من مكروه الاذى والضر 
فاستمعوا له سدي خالص نصحه لقومه ويحذرهم مر:_ حرب التعمان وشرك اذ قد ابوا الاحتماء 
بحمابته في وادي ذي اقر فذكرهم بهذا القصيد بما قد تتأذى منه الحرائر من ارهاق الاسر وصذار 


لقد نيت بنى ذيان عن «اقر » 
فقات يا قوم أن الليث منة.ض 
لا أعرفن ريربا حورا مدامعها 
خلف العشاريط لا يوقين فاحشة 
يذ ين دمءا على الاشفار منحدرا 


وعبرتقى بنذو ذيابف حشيته 


وعن تسربعهم فٍ حل أاصفار 
على براثنه للعدوة الضاري 
وزو افطل اعفان اخكراز 
مسدتمسكات باقة_'ب واححدار 
بأملن رحلة <صن وابن سيار 


الى هنا لوي حدشي عن العاطفة ف الادب العربى .ولعلى ف غناء عن النماس المعاذير وه 
حضر اتكم ايها السادة اذ ريما امات ححيث تحمد السدرط واختصرت حيث بحمد الاطناب .وريما 
اكتفيت بوحي الاشارةو التلبيح . اعتمادا على حدن تصر فكم في التاويل والتفسير . ور بما فاتتى التعرض 


لشيء كان بحسن بى التعرض له.واخيرا ريما قصرت عن بلوغ الغابة التى حاولت حبدى بلوغبا فاذا 
م ؟ ١‏ .4 


ولاس العاطفة قِ الادب العربى 
كان شىء من ذلك فلعلى اعذر بيتكم :ثم لعلى أحد دن أخلاص خاصة الادباء الحضور مَنْا تفضاون 4 
على من النصح. والارشاد الى مواضع التقص ومواطى ع الضيئف 
واذنوا لي با سادق الفضلاء ان أحءل خاتمة حدثي ١‏ بتكام هذه الكلية التى املتها »ا علي دراحة 
شعوري بعاطفة طافية ؛ تعتايج 2 سعحويق »ن قرارة نسي ومثنزن ناكرة 2 نان هن صميم 15 
اسبحوا لي ان أجاهر منحكم هذه الاصداء إأبائفة .والكليات الصارجة 5 وخاياق يمن "وقر لدرس 
العاطفة في الادب العربى. أن بحعل : 2 اه حد, شه عث عاصفة راغة لا قرار لها الا في رحف. ات القاوب 
مبءا كانت القلوب لاهية عائة 
انفي - والله يعلم ‏ من اخاص الداعين لتابيد هذه النهضة ااقوءية الماركة . وليس يفتر عزءي :ولا 
الايمان.موؤٌيدا بما فكت عن كول وعمل ٠ويما‏ ا من روح قثية متوئية ونفس طاحة راغية . ولكاتى 
اخثى كل الحشيه واحذر كل الحذر .ان تكون نرضننا هذه نهضة عر حاء قاصرة. وني ذلك الضلال 
والوبل. ا خشى ان تكون نبضتنا عر حاء قاصرة أن لم نتقدمها نبضة ادبية زاهرة عاطرة نفاحة منعشة 
شحنا ترديد انشثاده وتسحرناار جاع نغماتة . قيها قو 5 الحياة الكاملة . تالك القوة التى تستحئنا بتحريضها 
وتسوقنا بهداءتها. ونتيج بنا نيج الفلاح واعير 
الااان للادب سحرا سرهديا خطيرا في تاثدره على مزاج النفوس والعقول.وماكانت نهضات 
الام 0 ف الدن.ا الا وليدة الادب الفياض 
س الاداه هم عشاق الطبيءة وعشاق الحيالة. وعشاق الخاود؛ وعداق الكمال. وعشاق الحرية 
ا “لبن الادباء هم الذين ا<سنواكل الاحسان لبي الانان ففكوا الانسانية بحن حيالامم 
وخواطرهم وافكارهم ومشاعرهم دن قود الغناوةوالجبل .وهم الذين دجوا غن الابصار والاسماع 
كل ما في الحياة العابسة ٠ن‏ غضاضة وهوان وهضيمة ومضض كربه ؟ ألبس الادباء هم الذين آمنوا 
وصدةقواءم آمنوا وصدقؤاء بالترقى والكمال.وهم الذين اسكرتهم نشوة الطموح فتراموا على 
واذا ما تمت رسالة الادب القيم . واجتازت الابصار والاسماع. وباغت الصميم من القلوب 
الحائدة. فايقظت,ا من غمرات سكو بها. ونبتها من غفلات فتورهاء واسمعتهبا صوت الطبيعة الناطقة 
دائما بصادق الوحى . وصادق الالهام . فبنالك ستظير فى سعينا الجديد عزيءة عظمى .وارادة صارمة 
لا تعرف التخاذل , والتردد .ولا تعرف التوانى والتقصير . وامانة هذا الجيل للاحيال المقبلة هى رسالة 


الادب الخالد لانها رسالة. من القلب الى القلب احمد المختار الوزير 
بف 


قاس أصلاح التعليم بالجامع الاعظير 


م لاول م رلا بانضمام عدن أذر 25 لاعضائه ال سم إن 
قالطال الشونة 


6 


ان قانون التعليم بجامع الزيتونة ادام الله عمرانه - المؤرخ يوم ؛ من ذى الحجة سنة ١5١‏ 
الموافق ليوم * مارس سنة ١١+‏ احدث تحلسا حديدا بعنوان ( اس الادلاح ) ٠‏ وقد اقتضى 
الفصل + ءن القانون المذكو ر ان هذا الجاس يتركب من وزير القلم والاستشارة بصفته رثيسا 
ومن شيخ الجامع الاعظم ,صفته كاهية ومن شيخي الاسلام الحنفي و المالكي ١‏ وصدر امر علي فيما بعد 
أبطل عضوية شيخي الاسلام وعوضهما بمفتيين حنفي ومالكي هن المجلس الشرعي الاعلى بالحاضرة ) 
ومن القاضيين الحنفى والمالكى .ومن مدير جمعية الاوقاف. ومن مدرسين من الرانة الاولى احدهما 
حنفي والأحجن مألكي يعينان لمدة ملالة اعواممع امكان تجديد اتخابهما وءن متوظف مسلم من طرف 
الادارة العامة للداخلية ( التى صارت الكتابة العامة حيث أبطلت الادارة الداخلية بالمرة ) وهؤلاء بصفة 
أعضاء وقد حدد الفصلان اوم مهمة هذا المجاس وتر:بعمله. حيث ذكرا ان مهمة المجلس المذكور 
البحث عن الوسائ ل الصاطة لتنمية وت<سين التعليم بالجامع الاعظمو فروعه. وانه لانجاز الغرض المذكور 
يعرض على الحكومة جيع الو سائل التي يرأهامناسية وينظر في اللسائل القىتحياها عليه الحكومةوي.دي 
رأبه فبها. ما وجب الفصل؛ انعقاد المجلسمرتين على الاقل اثناءكل سنة دراسية باستدعاء من رعيسه 
واعتر الفصل ؟١‏ أن مقرراتالمجلس لها صبغة رسمية وانما يتوقف تنفيذها علىموافقة المولى الوزير 
الاكبر» ومن العجيب ان هذا المجاس ام بقع عقده هن يوم تأسيسه اي من منذ ستة اعوام» رغما عن 
الاسباب الكثيرة التي كانت توحب انعقاده . حتى كدنا نظن ان الحكومة قد عدلت عنه , 

ثم عن منذ عامين اخذت المطالبوالاقتراحات تتوالى على الدولة من طرف حميع الوكات بجامع 
الزيتونة , فالمشيخة :طالب بتنقيح عدة فصول أظهرت التتحر بة عدم صلاحيتها ٠‏ والمدرسون يطا.ون 
باحداث قانون كافل بحفظط حقوقهم التياهمل القانونامشار اليه امرها رغما عن كو:ه تعرض طبميع 
الواحيات المفر وضة عليهم ٠‏ والمتطوعون وال محصلون يطالبو ن بالالتفات الهم نظر| لاهمية مايقومون 
بهءن الاعمال . والتلامذة يطالبو ن بحفظ مستقبلهم وتقرير معيزات ذات قيمة لشهادات الجامع . 
وقد وقعت عدة مةا.لات من طرف الهيئات المذكو رمع رجال الدولة سيما مع خاب المولى الوزير 
الاكدر او جناب المقيم العام او جناب الكاتب العام ٠‏ وكانت دائما تقايل بالمواعيد المظطمنة الت لاينقصها 
الا الانجاز » وتلقاء تلك المطالب المتوالية والمقابلات التسددة قررت الدولة تكدوين مجلس للنظر في 
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وقد تكون هذا اااجاس هن اعضاء اس الاصلاح الرسميين وهي اول مرة يتعقد فيها منذ 
تأسيسه مع انضمام افراد آذرين اليهم روعى في اتتخابهم .ثيل صحافة البيئات التي ييعها أمر التعليم 
بالجامع فانتخت الدولة اثنين من كل طيقة من طبقات التدريس الاربعة بالجامع الاعظم احدهما حنفي 
والآخر مالكي » وائنين من المتطوعين المباشرين للاقراء بالجامع كذلك » واثنين من اعضاء اللجاس 
الكبير ومستشار الحكومة التوندية وش المديئة واحد المحامين . واسندت رئاسة المجلس لطاب 
وزير القلم والاستشارة الذي هو رئيس مجلس الاصلاح 

ورغية ءن الحكومة في اظبار اهتعامها هذا المجلس ومقرراته فقد وقع اذتتاده بمحضر دناب 
المولى الوزير الاكبر وحناب اميم العام وحناب الكائب العام وجناب مدير الادار العامة والميوية ٠سع‏ 
اناعيم وأعواثهم وقد انعقدت الهلة الاولى لبذا !مجلس على الساعة الثلئة عن «ساء يوم الاثنين في ؟ 
صفر وفىي ؛ افريل بالقاعة الكيرى اإعدة للاجتماعات الرسمية بدار البالي وقد حلس افرادها 
على الصورة الانية ْ 

جاس في الوسط حناب المولىالوزير الاكدر سيدي البادي! اخوة وحناب المقيم العام م٠‏ أرمان 
ون ٠مثل‏ الحكومة الفرنسية » وعن يمينهما فضيلة الشيخ سيدى مد العزيز حعيط المفقي المالكي 
بسصفته استاذا مالحكيا بالمامع الاعظم . والسيد جمد قاسم رئيس القسم الاول بصفته احد لأعضاء 
الرسميين لمجلس الاصلاح , والسيد البشيى التكري صفته عضوا بالمجلس الحكير والشبخ د 
الزغواني المدرس المالكي من الطدقة العايا بالمامع الاعظ-م بصفته عضوا رسميا بمجاس الاصلاح » 
والشيخ الشاذلي بن القاذيالمدرس الحنفي من الطيتة الثانية بالامع الاعظم .صفته ..درسا وجلسعن 
يسارهما جناب وزير القلم والاستشارة الشبيخ سيدي احمد بن الرابس بصفتهرئيس عحاس الاصلاح 
وفضيلة الشيخ سيدي احمد إن مراد امف الحنفى بصفته عضوارسمرا بمحلس الاصلاح وفضيلة الشيح 
سيدي بللحسن النجار المفتى المالكي مثله وجناب شيخ المديئة السيد مصطفىصفر واليد مصطفى الكعاك 
احد ننغاء المحامين بتونس ٠»‏ و الشيخ عمد المختار بن مود المدرس الحنفي ٠ن‏ الطيقة العليا بالجامسع 
الاعظم والشيخ التهامي الزهار المدرس المالكي من الطيقة الثالثة بالجامع الاعظم 

وحاس مقابلا جناب المقيم العام جناب م. كارترون الوزير المفوض المعتمد بالسفارة الفرنسية 
والكاتب العام للدولة التونسية وحاس عن يمينه فضيلة شيخ الجامع الاعظم الشيخ سيدي صالح الالقي 
بصفته نائب رئيس مجلس الاصلاح م وم. سوماني مدير الادارة العامة والههوية والشيخ سيدي 
الطب سياله القاضي الالكي بصفته عضوا رسميا بمجلس الاصلاح والسيد مد سعد الله مدير جمعية 
الاوقاف مثله والشيخ الصادق الدرزي الاستاذ الحنفي بالجامع الاعظم هثله والشيخ محمد الفاضل , 
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الطقة الثالثة بالمجامع الاعظ-م . وحلس عن بسار فضيلة الشيبخ سيدي مد دام رجي القاضي المي 
بصفته عضو رسميا بمحاس الأاصلاح ٠‏ وحناب السيد تمد بن الوحه مستشار الحكومة التونسية 
والسيد الصادق التلائلي بصفته عضوا بالمجاس الكبير ٠‏ و 1 000 بن مراد الاستاذ الحنفي 
بالمجامع الاعظم . والشخ معاوبة التميمي المدرس الالكي من الطبقةالثانية بالجامع الاعظم. والشييخ 
الصادق ابو ال.رور المتطوع الملكي بالجامع 0 
اس في طرف الماضدة منالءسار الشيخ عبد العزيز بن شعان المكلف بامور التعليم بالجامع 

0 بالوزارة الكبرى بصفتهكاتيا لاجلسة .وعن إساره السيد مود بن عثمان المترجم 0 زارة 
الكيرى بصفته معاونا له 

وتخلف عن الضو ر الشيخ تمد النقاش المتطوع الحنفي بالجامع الاعظم الذي طلب اعفاءع 
من الحضور بهذا المحاس فوقع اتعويضة قيما بعد بزميله الشيخ علي التى كي 

وقد ومع افتتاح الجاسة على الساعة الثالثة بالتدقيق بخطاب القساه 50 القيم العام م٠‏ 
اره-ان قيون باللغة الفرنسية , وبعد ما انتبى منه تقدم الشيخ مود المسعودي اد اعيارف 
النطوءن بالجامع الاعظم والخليفة الملحق بالوزارة الكررى فاقى ترحمة ذلك الطاب باللغة العرية 
وكان خطابا رفيعا من نوع الخطب العلمية الادبية تعرض فيه اثناء على الجامع الاعظم ومتخرحيه وما 
نسد.ه هاته الكلية العليية الكبرى الهملكة التونسية من بث الثقافة الاسلامية وعلوم اللسان العربى ٠‏ 
وذكر ان الحكومة مبتمة بامر هانه الكلية غاية الاهتمام وانها لا تزال تسعى لارضاء متخرجى هذا 
المعهد العظيم .واطنب بالخصوص عند الكلام على مطالب المدرسين المتعاقة باقرار حال 000 
وضمان حقوتهم فذكر أن على المدرسين أن يقايسوا ببن الحالة التي كانوا عليها سابةا والحالة لة التي هم 
عليها اليوم فعند ذلك ,ظبر لهم شدة اعتناء الهولة بهم وحرصها 2 ارضائهم ٠‏ وانهم لو نظروا الى 
حالتهم قبل عام ١+١:‏ وحالتهم الآن ٠‏ والى حالة بقية المتوظفين قبل ذلك العام وبعده لظهر اهم ان 
حالم احسن نسيا من حالة بقية التوظفين ٠‏ الخ 

وبعد الانتباء من ترحمة الخطاب المذدور القى فضيلة شيخ المامع الاعظم كلهات شكر بها جناب 
المقيم العام على ٠١‏ صرح به في خطابه من اهتمام الدولة بالجامع الاعظم ومتخر يه وطاب الاستمرار 
على هذا الاعتناء حتى يدر قى التعليم بالجامع الى اقصى الغايات . ويتحقق لتر جيه جميع ما لهم درن 
التمنيات .وقد ترحم كلامه الى اللذة الفرنسية جناب شيخ المدينة 

ثم طلب الكلة الشيخ حمدالمختار بن تود فذكر يناب انيم العام ان المدرسين بالجامع الاعظم 
وانكانوا يعترفون بمزيد السرور بما اسدته الحكوءة لبهم من اصناف الاكرام والتنجيل وبالخطوات 
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م خطاب فضيلة شبخ الجامع الاعظم 

المتوظفين يجدرن ان حالة غيرهم احسن من حالتهم بكثير ٠‏ ويكفى تدايلا على ذلك ان نذكر ان 
المدرسين حروهون من مع المنح التي ياخذها سائر المتوظفين على ان الدولة عند ما تقايس ببن ما 
يكلفها التعليم بالمدارس الدولية هن المصاريف وما ,كلفما التعليم باجبامع الاعظم تجد ارف مصاريف 
الجامع قليلة جدا ,النظر اغيرة من معاهد التعليم لا سيما اذا نظرت الى فوائد الجامع سواء في بث 
العلوم و'لاخلاق العالية او في تككوين المتخرحين الذبين ,قومون بسائر الوظائف في الادارات العامة 

وقد احاب حاب المقيم العام عن هاته الملاحظات بجواب محكم حيث قال ( لوكانت الاهور 
قد تمت بالهامع على غاية المراد وتم انجاز جميع المطالب والرغبات ما احتاجت الدولة لمقدهذا المجلس) 

وبالائتهاء من هاته الكليات بارح الجلسةكل من حتاب المولى الوزير الاكبر وحناب المقيم العام 
والكاتب العام ومدير الادارة العامة والمبوية وبي افراد المجلس المءينين رسميا النظر في المطالبوعند 
ذلك القى فضيلة شيخ الجامع الاعظم خطابا بلغا تعرض فيه الى تحقيى مبمة الهامم وأوما فيه الى 
الممادي العامة التي يشبغي ان .سير عليها المجلس عند اانظر في تلك المطالب و بالاتتهاء مندوقع الخوض في 
كيفية العمل وترتيبه ثم تل ىكاتب الجلسة جلة المط لب المقدمة الدولة من ختلف البيئات دامع الزيتونة 

وانتبت الجلة على الساعة السادسة على نية عفد الجلسة الثانية في يوم السمت ١١‏ صفر و1١‏ 
افريل اليارين على الساعة الثالئة ونصف. ولكن لاساب ادارية تاخر عقدها عن ذلك الموعد 

وانالنرجو هن اعمال هاته اللجنة خيرا كثيرا بحول الله لا سيما وهي متكونة مرى علياء 
الجامع ومتوظفي الدولة مون :ر<و ان يتحقق على يديهم الرقي بالتعليم الى المستوى اللائق وانجاز 
الاطالب المفيدة التي بتعدتم انحازها 

وقد طلمنا من فضيلة شيخ الجامع خطابه قله الينا في اقرب وقت ونحن ننشر: شاكرين له 
فضله وعنايته بالمجلة امد الله في عمر» 

خطاب فضيللة شيخ الجامع الاعظدم 

قبل الخوض في الموضوع والنظر في المطالب الموما الييسا يلزم الاجنة ان تتحقق مبمة المعهد 
الزيتوني وفروعه وما هي وظيفته التي ,نزم أن يقوم بها نحو الامة التي تعتبره كعبة الشمال الافريقي 
والحافظ لدينها وللغتها وبقيامه بهانه المبمة والمحافظة عليها حل منها بالمنزلة التى هو عليها اليوم 

كا تتحتق اللجنة ما هي وظيفة المتخرج منه وما يحتاج اليه من متشرعية في الجتمغ 

المعهد الزيتوني مؤسسة جامدة لحفظ علوم الشرع ووسائلها بتوسع ولعلوم اللغة العربية والآداب 
بنوسع ايضا فه وكلية علوم الدين واللغة مع تثقيف “لامذته بصفة لزومية بما تتاكد معرفته من العلوم 
الرياضية ونحوها بقدر ما تدعو الحاحة اليه من غير اخلال بعلومه الاصلية كا افصح به الفصل .؟ 


ول 


ومتخرج المعهد عالم شرعي او اديب لغوي مع معرفته بها يحتاج اليه من العلوم الرياضية 
ونحوها حرز على شهادات تخولة نسنم المرائب العالية وتبوأ الخطط الشرعية والادبية على اختلاف 
انواعبا من عدالة خاصة وعامة وتدريس واستاذية وقضاء وفتيا وكتابة وانثاء بدواوين الحكو مة وتعليم 
بعدارسها وسائر الخطط بدوائر الحاكم العدلية التونسية وبالجملة وظائف القادم العربى من كل ما لا 
يتوقف على القام الفر نساوي 

فهاته مهمة المعبد ونتائحه المحتاج اليها في المجتمع مما لا يستغنى عنه ولا حاحة بنا اليوم الى تعداد 
ما اخ رجه هذا المعبد من اساطين الفقباء والعهاء ومن يشار الييم ممن ملات سمعتهم الأفاق وافعمت 
بهم بطون التواريخ ووحهتنا اليوم المحافظة على ماله من جد تالد وذكر 

ولقدكان لاول اجتماع انعقد لتحرير لا/<ة القانون اال وكان العبد من جملة اعضائه انا 
صرح جناب مدير الداخلية لذلك العبد الذي حضر الهلسة الاولى بقواه اننا اجتمعنا اليوم النظر في 
اصلاح قانون الجاعع الاعظم الزءتوني ولكن يازمنا قبل كل شيء المحافظة على صيغته الدينية وسمعته 
القديمة؛ يشير بذلك الى عدم الذرو ج به عما اسس له وعها يراد مئة مما بينااءانقا وهو ماتعلق عايه 
الامه ءأمالهاء اذا تمحضت ادينا مهمة المعبد وماي راد منه فناقل النظر الىالعاوم التي درس به اليوممما 
حاء به قانون الاصلاح حتى نعلم هل من الممكن مضايةها او الاجحاف بها باعطاء العلوم التكميلية 
به من الوقت ما للعلوم الاصلية وهو ما بحاوله اليوم بعض طالى الاصلاح 

حاء فٍ الفصل م؟ من قانون الاصلاح أن العلوم التي تدرس بالمعهد الزيتوق من تسرعي ولغوي 
ورياضي وما شعه تملغ زهاء اربعين علها وحاء في الفصل ؛ ؟ منه أن ساعات التعليم توزع على الدروس 
بحسب أهميتها ويككون اكثر الوقت للعلوم الشرعية 

واليكم ببان العلوم المذكوره موزعة على الاقسام الثلاثة 
العلو 1 الشرعية 

الراك رواية - الفراءات دراية ‏ الرسم التوقيني - التفسير - التوحيد (عام الكلام  )‏ 
الحديث الث . الصطلح 0 الفقه - الاصول القرءمة ‏ الفقه عادات ومعاملات ( اي عام 
الحقو ل الشريعة ( اي حكمة التشريع وفلسفة الاحكام )تاريخ التشريع الاسلامي - 
الفرائض عاها وعملا ‏ التوثيق - الاقضية والشهادات ( منه القضاء ) - الاحراءات الشرعية ( ومنه 
أصول المرافعة ) - علم الاحلاق - السيرة النبوية على صاحما افضل الصلاة وازكى التسلام 
العلوم العربية وآداب اللغة 


الندو - الصرف - البلاغة - العروض - اللغة (مّن اللغة) - تقد الشعر ‏ الانشاء ‏ الخطابه 
الرسم القياسي - الخط 
يف 


5 خطاب فضيلة شيخ الهامع الاعظم 


الءنوم الرياضية وما الاق با 


الاب والجس ‏ البندسة والماحة - البياة والميقات ‏ المغرافيا ‏ الثاريخ - الماطق - 
آداب احث - مادي الكيميا والطبعة ‏ مادي حفظ الصحة - فن التعلهم 

التعليم بالمعود بنة-م الىابتدائي وثانويوعال حس صر يح الفصل ١١‏ م قانو نالاصلاح فالاول 
مقدرله اربع سنوات زيادة عما يتقدمه من ساديه وهوالتعلء م المكتبى لتعط م القراءة والكتابة وحفظ <انب 
من القرءان العظيم قدر باحزاب ١١‏ حسبها حاء بالفصل ١٠0‏ وينتهى التعليم | لابتدائي برشادة الاهلية 

والتعليم اثثانوي مقدر له ثلاث سنوات بعد الحصول على ششبادة الاهلية وينتوي بالاحراز عل 
شهادة التحصل 

والتعليم العالي مقدر له ايضا ثلاث سندوات ومنه يبتديء التخصص بالنوع الشرعي أو الادبي 
تاشن « المحرز على شبادة التحصيل وينتهى ,الاحراز على شبادة العالمية في احد القسمين المذكودين 
ونتائحبها ٠١‏ اسلفئاه وهى ما يحصل عليه متخرحوا المعهد الزبونيٍ 

ولفن القراءات ترتيب خاص كا له شرادة التحصيل وشرادة العالمية في الفن المذكور 

وقد سادتاخيرا فككرة في بعض التلامذة اازيتونيين ضمنوها فيحملة مطالب اصلاحالتعليملا تتفق 

مع |صول وضعية المحهد وهيطاب مساواة العلوم التكميلية به لاءلوم الاصلية واعط وها نصف ساعات 
التدرين الامر المجحف بعلوم المعبدالاصلية والمخالف لا اقتضاه الفصل ؛ ١‏ من قانو نالاصلاح على خط 
مستقيم ي«للون ذلك بان شبادة التحصيل التي هي نتيجة التعليم الثانوي تساويشهادة الكالوريا المدرسية 
وحرث ان هاته الاخيرة تؤهل لتماطي العليم العالي المدرسي باحدى.الكليات الارويية للاحراز على 
شبادة مخام او طب يب أو مبئدس فاذا وفر حظ الءلوم الرياضية في شبادة التحص_ل واعطيت نصف 
زمن الدراسة واتقن التهيذ لغة احندية ذارج المعهد يمكته بذلك مزاولة التعلمالعاللي المدرسي ويمكن 
لتتجرج الجامع الاعظم الاحراز على شباداته الموما اليها 

ولا شك ان حاراة هاته الفكرة مما يقضي على علوم المعمد التي اسلفتاها ونشأ عنها تشتيثء 
فكرة التهيذ ودخسر معبا كلتا الصفقتين 

ولقدنشاعنهاته الفكرة لبعض ااتلامذة زهدهم فيعلومالمعبد الاصلية واستحفافهم «اواحتقارهم 
تتائحبا حيث لم :ؤهلهم انتائج التعليم المدرسي الذي يرومون ان باجوا اليه من طريق تعليم المعهده 

ونحن نسلم أن شهادة التحصيل تساوي شبادة البكالورا المدرسية في الاعتمار ولكن لا نسلم انها 
هي هي فشبادة التحصيل بكالوريا لعلوم المعهد تنؤهل لاتعليم الهالي به والكالوريا المدرسية تؤهل 
لتعليم العالي المدرسي ووظيفةكل لا تقوم با الاخرى فبما غابتان مختافتان مقصدا ووسائل وحاولة 


ولوج احدهما ءن طريق الآخر من الغلط البين والله الوادي الى سواء السسبيل سبحانه ( التهى ) 
لك 


اصلاح اخطاء مطبغية في الليزء السادس من المجلة 


غايل 
بعكس ذلك 

انه في فعل الملايم لآ 
تمل 

لعير 

قُِ الخدد 

للتقوه وهذا وهل 
بحفظها 

يحتمل اي 


هى 


اعوانه 
حبث 
بضرورةا 
وبنظرية 
المدنى 


اخ رهما 


ل 


صواب 
فان 
لان الربوية ابلاغ 
وريه 
كليهما 
تلك التصرفات 
غائلة 
وبمكن ذلك 
انها قي فعل الملايم له 
تمثيل 
لعين 
في الخدر 
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زوك انلز التاب انا 


شهربة وسنتها عشرة اشهر المجلد الثاني 


صاحب المحلة ومديرها: 


ركير قلم تحريرها. 
“الث |؟|| :| *ص: باه عه 220 وو رم 
لدب ررق ا أل يدوو 
الدرس بجامع الزيتونة والخطيب الثاني ببجامع ف المدرس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية 
حموده باشا 


الادار؟ : المراسلات: 
سج باشا رقم +* بتوتس - تليقون 45+" ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة 
مسسسسش د ههيور ‏ -- 


نونس عام ١881‏ ه"اة١ا‏ 


ثمن المزء خسة فرتكات 


الطبعة التونسية بنبج سوق اللاط عدد ٠,‏ بتونس 


إلى قاء المجلت الافاضل 


ان المجلة تختم عامها الثاني هذا السفر الذي احتوى ثلائة احبزائها الاخيرة ود لافت في سبيل 
انجاز ما قامت به في هذا العام الشدائد وذللت مصاعب لم تكن متوقعة الامر الذي قضى بتاخير بروز 
بعض الاعداد متأخرا عن موعدة الشبري والسبب في ذلك يرجع الى تقل نعكاليف الطبع ووفرة 
تفقاته مع اهمال قسم عظيم مر السادة المشتركين لدفع اشتر ا كاتهم ختى ادى ذلك الى صرف ما 
خصص لها من الاعتمادات المالية التى دفعها مؤسوها في عام المجلة وتهاون ااباعة في خلاص ما بنمتهم 
حت تخلد بنمة بعضرم انب عظيم من امال بل ان قسما.منهم لم يحاسب من العدد الاول ٠‏ 

فالرحاء من السادة المشتركيس والباعة ان يسددوا ما تخلد بنمتهم من مال المجلة حتى تتعاو, 
على المحافظة على هذا المشروع الهِلِل الذي طاما حملنا اوزارا في عدم القيام به من قبل وحتى تمكن 
من السير بالمجلة على نحو ما يتمنى لباكل من يقهر قيمة هذا المشروع ااعلبي العظيم 

وهيئة المجلة تعد قراءها الافاضل انبا نحو الكمال دائية في سيرها بمجلتهم والرقي بها الى حد 
المستطاع وان ما حدث في هذا العام نرجو الا يتككرر وفقنا الله تعالى وامدنا باعانته على ما فيه صالح 


المسيين (الادار) 
دربت تيت لني ترب لبت تبث عت شرت عت تعره شرت ره شه ثيه ثيه ظيه ثيه عرت هيه عرد عه عيت م عية فيةء رةه وريه رء فرء ترء ثرء نيه بيء في» 


لاسرال 


عن سنة بالحاشضرة وبلدان اللمككة والجزائر والغرب | وهولات الاشتراك لا تعتير الا اذاكانت 


ممضاة من أمين المال 
الاقصى وسوريا فرنحكات ل ا 
١‏ 9 : 15 . “إز«ائث 
في الخارجغير اللاد النكورة فرنكات 1 مادا /العاطئ 
يخصم الربع للتلامنة والمخايرات الالية لا تحكون الا مه 


الادارة نبج الياشا رقم ++ - توس 


يه جا 9 -- حيتت ب وس سس جوج سويب سوسس ب و سا ا 1 ب سا و بجر و ب 
بأ رذلى لن راكت وان ين صا رك ان يي يان راي لوعن ون ولي وال رن رن واي وال يكن لجأ يني رن وال يكن ري والي جالن وي اين رحن بن راك ون وا وك ولت وى 


ابي لاا اوسفتية. اعر ييه 
ل 


ا 


٠ 0‏ ش 
ظ في الر ببء.ن الاول والثاني/ ه١١‏ وفيماي ودوان15"8 / المدلد الثاني 


| 
سسانا رام 


سس م سس 


لو لد الدبو ىيِ 


بمناسية حاول .وم ولادة اشرف الكائنات» وافضل المخلوقات ؛ ومنب السعادات 
والكمالات ؛ ومطلع التجليات والفتوحات سيدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسلم نتقدم 
الى عموم المسامين بالتبنثة » ونرجو من الله تبارك وتعلى ان بحعله .وما ,ست رجع فيه 
الاسلام قوته » وستعيد فيه المسلمون ءعز نم وسطو مم ' ونخو مم وسلط_ انهم ٠‏ قد 
طال الامد » وغيل الصير “ والى الل امرجع والماب ؛ نعم المولى ونعم النصير 

ونبي بطلعة هذا اليوم السعيد على الخصوص صاحب الجلالة سيدنا ومولانا احمد 
باشا نأي الثاني صادب البلكة التونسية ؛ اطال الله نقاءلا » واجرى الخير على بديه وبلغة 


في امته ما برجولا كل ملك صالح لرعيته 


بم ايل «الريا» 


بعام رامس التحر, ىر 


سيقول بعص الناى : اننا نشاهد أفراد إتعاملون باأربا وهم 2 حالة حسئة : ولم 
نصابوا مأ ذكراة دن المصائب 4 بل فى 500 روانم 3 و'وفرت املاكيم 3 روخم قِ 
بحبو حة من العيش فمأ هي العلة 2 ذلك ؟ وما هو المين فيه ؟ 

وهذلا شهة حدر دان تعطيها حظبا من .أن وا الكثشف ؛ عدنى نه له بعد ذلك 
رلما أت 3 ونقطع جهيلة قول كلل 0 2 وسمانز طرق السلاه_ة ع 5 طرق 
الردى » ويزيد الل الذين اهتدوا هدى ؛ فتقول : 

قل حرث دنه الله 5 خلقه بأن الحاق العماب بالمدننين منوم ون على انواع توع 
مجن الشايى الساو عي اما قم رسع 1 عدر عله 

ونوع نمهلة الله على زمنا طويلا 2( م انصيية عدزاء دنية 2 الدنيا ١‏ و مصأنة 
عظيماء وخطبه جسيما 

ونوع ليا بحازبه لله تعملى تذية 2 الدنا ٠‏ وائما ؤخر جز اعلا | إلى لوم 8 ساب . 
بوم تحد كلل نمس 7 عملت من خير عضرا وما عملت هن سوه تود أو ان سنها وسنه 
امدابعيدا) وهذا النو عهو اشد الانواع عقاباءو افظعهمعذابا ؛ وقد عرض القرءان التحدير 
من الاغترار هذا النوع لانة مظنة ان إسششهة أمرلا على كثير من الناسى ع فيعدموا على 
المعصية اقدام الامن من عقاها . خودي جرهم عدل.ك الل عظيما 3 قال الل تعللى / ولا 
مبين) (0) 

© نتمة المحاضرة التى كنت القيتها فٍ حفلة جمعية الشيان المسايس بمدينة باحة 

لل الى إد بالاملاء ( 5 0 وشا م وهو مستعار دن قوايم | ملى لَه رسه اذا ارخى ! ه الطول 


ليرعى كيف إشاء ٠‏ وقفسر الاأمسلاء بوحدة »آخر وهو الامهال واطات العمر ٠‏ والمعنى ولا سين 


الذين كفروا ان الامسللاء حبس لمم من متعم أو من قطع عأجاليم اذ انما وقع الاملاء | زا ليزدادوا 
انما وم القيامة 


١ 


«الربا» وعم 


وقال الله تعلى ( ولا تحسين اله غافلا عما يعمل الظالوت انما يؤخرهم أيوم 
تشخص له الانصار © ممطعنن مقنعى رؤ سوم عه البهم ط رفهم وافقد” م هواء © 
وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقو 0 الذذين ظلموا رينا اخرثا الى اجل قرس نجب 
دعوتك ونتبع الرسل او لم كرا أفسمتم من قبل ما لكم من زوال © سكنت 
ف فسان 0 ظلموا انفسهم وتبين لكم 7 فلنابهم وضرينا ككم الامشال © 
وقد مكروا مكرهم وعلنة ال مك رهم وان كان محكرهم لتزول منه 0 © فلا 
تحسين الله تخاف وعدلا رسله ان الله عزيز ذو التقام ) )١7‏ 

وقال الل تعلى ( لا بثرنك تقاب اللين كفروا في البلاد © متاع قليل ثم ماواهم 
جهلم ونس الماد ) (5) 


)١1(‏ قوله (ولا تحسين ) <طاب لكل من يصلح ان يكون اطبا على عادة القرءان في مذل 
هانه المقا مات ٠‏ وقوله ( اليوم تشخص فيه الإبصار ) اليوم هو يوم القيامة وشخوص الارصاز عدم 
استقرارها فى آم اكنها لشدة هول ما ترى ٠‏ وقوله ( مبطعين ( 5 مسرعين الى الداعي وقبل الاهطاع 
معناة ان تقبل ببص رك على الشيء وديم النظى اليه ٠‏ وقوله ( مقنعي رءوسهم ) أي رافعون رعوسهم 
وقوله ( لايرتد البهم طرفهم ) اي لاير جع الهيم طر قوم بعحيث ده ى عيو هم مفتوحة 86 دودة من 
غير تحريك للاحفان ٠‏ وقوله ) واف تدتهم هواء ( اصل معى البواء هو الخلاء الذي بي لم تشفله 
الاجرام ثم صار يوصف به فبققال قلب فلان هواء اذا كان حما: نا لاقوة في قلبه ولا جرأة . ويال 
للاحمق ايضا قله هواء ٠‏ وعليه قول زهيسر من الظليان حو حؤه هواء ‏ لان النعام يضرب به الثل في 
الين والجق ٠‏ والمعنى في الأبةم ة قال ابن حرير ان افثدهم صفر من الخير خاوية مه وقوله 
( وقد مكروا مكرهم ) اي مك رهم العظيم الذي استفرغوا فبه جهدهم وهو الكفر باللّهُ وعصيانه 
بفعل ما نبى عنه؛ وثرك ما أمر به وقوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وحهان لانه اما ان يكون من اضافة 
المصدر الى قاعله أي المى ميان مهم وعليه لو ومكتوب عند لله ل هه م فهو يجازم عايه 

1 بشكر هم به وهو عذابرم الذي اإستحقونه باتيهم ل يحتسون 
0 مكرهم نزول مه امال ) اي وان عن م مككرهم وتبالغ في الشدة حنى ضرب 

كد يا للق ع ل ل عل أن لطبل مثل لايات الله وق راليةالانها 
بمنزلة الجبال الراسية ثباتا وتمكنا ٠‏ ويؤيد هذا الوحه قراءة ابن مسعود ( وماكان مكرهم ) وقوله 
( فلا تحسبن الله خلف وعدة رسله ) اي ما وعدهم به من انه ,نصرهم ويغلبهم على اعدائهم في قوله 
( انا لنتصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لاغلين انا ورسلي ) 

(؟) قوله ( لا يغرنك ) خطاب لكل من يصلح للخطاب تقدم أي لا تنظر الى ما عليها الكفار 
من سعة الرزق واصابة حظوظ الدنيا ولااتغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في الارض وتصرفهم في 
البلاد وقوله ( متاع قليل ) خس مبتدا حنوف أي ذلك متاع قليل وهو التقلب في البلاد؛ وقد اراد به 

ندا 


10 0 الربنا « 


ققد ظبر لك . ن هد الانا أت أن من عصى الله 5-6 على حالة <سنة في 
الظادر يجب على 03 ان لا غتر بهء وان لا 57 مو ادق حالته الان دلجاد عن 
حسن عاقيته فانه سيحازى نما قدءت بدالا وس.حاسب دسايا عسيرا على كل ماقمل 
في دنالا » ولعدذاب الاخر: اشد وابق 

وحيث قد كشفنا لكم عن هذلا الشبهة التي ربسا 'نساور بعض النفوس . والتي 
نرى هن الواجب ان نكشف عنهاء فانرجع الى 0 ورور 

هذ ثار الرباء وهذل نتيجة الاقدام على التعامل باارباء قبل من سبيل الى اصلاح 
حالتنا ء وعلاج هذا الداء العضال المحيط بنا ؟ 


نعم اصلاح الحالة سهل » وعلاج الدامممكن؛ وان ذلك موكول الثناء لكن 


درفل ودود الع: زائم |( صادقة ' والتصميم الصحيحح ' فاذا لوف هدا الث رط أ مكنا أن 

اج انفسنا بانفسنا قُ اقرب وقت 

واني لاتمجب من 0 ن الناس ستنجدون بالمحكومة لتقاوم الرباء نهل 
الحكو مة دعتهم الى التعامل بالربا حتتى يطلبوا منها مقاومته ام ١‏ هم الذين اوقعوا انفسهم 
فيه 0 حرا مع الشبوات 2 واذا ١‏ كانوا 08 الدين اوقعوا انقسع.م قُِ فى خطر الرنا فلماذا 
على رك التعامل بالرنا مهمأ كانت حاجتهم واضطرارهم 2 وف المثل : من لم كن له 
نفسه واعظل لم نثقعة المواعظ »اذ سل من المعقول ان لوقع الانسان نقفسة قِ الخطر ثم 
يلوم الناس على عدم انجادهم له عند وفوعه فيه 

اذا فلتككن لنا عزيمة صادقة نتقي بها هذا الشر وندفع بها هذا البلاء العظيم» الذي 
كان سسأ 2 ضياع ثرونا 0 وبع اراضينا 5 والدي صي رثا فقراء اذلاء ممتودين وحن في 
قلته بالظر لما فاتيم من نعيم الاخرة. ٠و‏ بالنظر لما اعد الله لو منين من الثواب .أو انه قليل في نفسه 
لاقضائه وكل زائل فهو قليل .والآية نزلت في فريق من الؤمنين كانوا يرون ماكان عليه الكفار 
من الخصب والرخاء ولين العيش فيقولون ان اعداء الله قيما ترى من الخير وقد ملكنامن الجبوع 


والهيد فرد الله بان ذلك متاع قليل مم يكون مآلهم حينم ويس المواد 
ق 


»2 الربا « المدعين 
عقر دبارثا ‏ اذ ليس هنا داء بضعف الام وبظبرها مظهر الذل والاحتقار مثل الفقر » 
فعلينا جميعا ان نقاو 1 الريا تحنه والتحدرر منه 
والفلاح 


الذي يملك ارضا تسل مساحتها مائة ماشية ولبس له من المال الما يقّدر 


والتاجر الذي يرانك ان يزاحم ديار التحارة الكبرى وليبس له دن المال الا ما 

والرجل الذي بريد ان جهن ابنثة كيتات الامزاء و الاغنناء ولس لهام المال الا 
م هدر نه على شراء كدر واحدك تدخل ما الوم الزفاف فليقتصر على ذلك 

والرجل الذي يريد ان يتن ابنه وبريد ان يعلد الاغنياء في البدذخ والاسراف 

وهكذا بقية اصناف الناس على اختلاف رغباتهم وتباين مقاصدهم ؛ يجب على 
كلل واحد منوم ان لصم 0 ان لا شعل الاما عدر عليه 3 ولا يتعامل الرنا حتى قِ 
مائة فرك واحدلا 

ولا كآن رأس المال الفردي مبما كان واسعا لا يمككن أن تام عليه حماة اقتصادية 
متسعة النطاق شينبغي لنا ان ود قِ وي رؤس اموال وافرلا اتيك ما دن القيام 
بالمشاريع الاقتصادية الكرى التي ترشع من قدر الامة و نعلي شاما 2 لمكن 8 من 
انشاء المعامل والمصانع وديار التجارل الكرق التى نضاهى ما ار الام الاروءية 0 
التي ابتزتنا بمصنوعاتها لوافولاء ومنتجاتها العد..ة فصرنا عالة عليها في كل شيء حتى 
من الادرك نخط با م اتمزق من تابنا ع اد لبس من الة وللا من سنداد الراي ان 
يكون منتهىغرض الامة ان باكل افرادها أكلا لذبذا ويشريوا شرناسائفا وشاموا 
المشارريم التي تفاخر بها غيرها » ولا بد لها من اإبجاد الابتكارات التي ترفع بها راسها عاليا 


"1 


4 » الربا « 
الىعنان السماء؛ ولاشك ان ذلك كله يتوقف على المال الغزير » فبل نحن في حاجة الى 
التعامل بالريا لتكوين هذا المال الغزير ؟ وهل الشارع عند ما حرم على الناس ان يتماماوا 


لو 
0 


مية ' وين أتباع الشرع الذي هو أمر واحب لا محيد عنهة 
اها السأدلا 

ان الشارع سبحانه وتعلى حكيم ٠‏ وهو بعبادا رؤف رحيم ' لم بحرم علينا الا 
مالا مصلحة لنا فيه ويمككن لنا الاستغناء عنه » ومن جملة ذلك الرباء ققد حرمه الل علينا 
لانن ف استمناء عنه ما شرعة ليا ممأ شي عله »“ ولس فيه صرد م في الشر بعة الاسلامية 
التى هى شريعة جاءمة بين الرقى الدنروي والاخروي عدة مشاريع لتكدوين الاموال 
لوافرة وكنممتها ؛ ولسناالان بصددان نتءرض لكل ما جاء في الشريعة من هذا القبيل 
وانما يهمنا ان نتعرض لمشروعين فط يمتيران من اهم الاسباب لتحكوين الاموال 
وتحسين الحالة الاقتصادية للامة وهما الشركة والقراض 

فالشركة فهى عبارلا عن ان شفق انان او اكثر على وضع مال معين بدفعه كل واحد 
منهما بعد ما بقع الاثفاق على القرض الذي ,ستعمل فيه وعلى كيفية صرفه وعلى الرربح 
الذي شرر لكل واحد 

وبدلك كن تن رين رؤس اموال 2 تقدر بالملايين 5 ونفدر 0 ا على 
0 المصانع والمعامل التي 5 بحاحتنا شيا فشيئأ دتى بك الامتدناء عن الغير 

وام تترق الحبالا الاقتصادية في روباء ولم تنسع فيها الحياة المالية » ولم نات بهاته 
العجائ ااتي نشاهدها كل يوم في نمو الا بفضل الشر ات اذ الرجل ودلا لا #قدر 
على القيام بالاعمال اككبرى ' ولا على النهوض بالمشاربع الهائثة » فاذا اتحدت “الطمم» 
واجتمعت العزائم » وتوزعت الثقة في الافراد ؛ واطمان النساس بعضهم لبعض امكتهم 
ان ياثوا بالعجب المجاب 

واما القراض فهو عبارة عن ان بتفق رجلان مثلاء احدها له مال ولا يقدر على 


العمل » والآخر فقير وله خبرة بفنون النجنارة ؤطرق الاكتساب ؛ فيكدون على الفني 
١‏ 


00 الربا» خجعم 


الملل وعلى الفقير العمل على النسية اللي تفقان علمها في الربح وعلى الوحه الذي ,تفقان 
عايه في الاتجار بذلك المال » وبذلك ينتفع الغني بفائدة ماله الذي لولاذلك العامل 
لني ماله #زوناعندلا بنقص ولا بز بدء وينتفع الفقير شائدل خيرانه ومهارنه في فنون 
التحار واولا ذاك الغنى لبق عاطلا لا بحد قوت نومه 
قاذ نظمنا عت يق الشروعين العظيمين » وهيأنا انفسنا للانتفاع بهما' بسلوك مسالك 
الحد في العمل ٠‏ وال ِ الامالة والثقة . وااوقوف في حدود العقود التي وقع الترامها 
كتحصل كل مداه و الداوون :رقفو كنا الدبدنين 


| ما السادك 


قد اشرت قيما سيق أ ا ة الثقة وانها الشرط الاصلي لنح نج.أح جيلع المشاريع 
واريد الآن ان عود للخوض فبها فاصرح بغابة الججلاء بان اهم الاسباب في انحطاط 
الممالا الاقتصادية عند المسلمين هي انعدام الثقة . وهذلا حقيقة ولكنها مر ١‏ اذ قد اينا 
الكثير ما عند ما تناط 2 عض المشار 3 الاقتصادءة تعسو ن ماء وإسيئو ن التصرف 
فيها ويستبيدون اموالها فنشاعن ذلك احجام الناس عن ديم اموالهم لتككوين 
الشركات وناسس المشاريع | النافمة ؛ ذوفا على اموا( 3 من ان نعيث ماابدي السفهباء 
ولذلك لا نكاد نجد اليوم شركة اهلية .بديرها التونسيون ويتككون راس مالبا من 
جيوب التونسيين لان الشر قات الي كانت 'ناسست من قبل ءال امرها الى ما قل:_| 
وضاعت فيها اموال اليتامى والارامل والعاجزين من الرحال 

لذلك يجب عاينا قبل الشروع في تكلوين هذل المشاريع الاقتصادية ان نمضي 
على هذا الحلق السافل الذي تتخلق به الكثير منا ' بان نتعود على الامانة واحترام 
حقوق الئاس » وبذلك نصير هناك ثقة متبادلة بين جميع الناس . حتى اذا قام بعدذلك 
رجل مصاح يدعو الى تككوين الشر قات وتاسبس المشاريم الاقتصادية النافمة وجد 
النفوس على استعداد لاجابتة ومد بد المساعدة اليه ؛ فبحصل: لنا عند ذلك رقي 
اقتصادي باهر نض به الامة من كبو أهاء وتسترجع شيئًا من عزته!» وما نجحت 
المشاربع الاقتصادية في اروبا على اختلافها الا بفضل امانة القائمين عليها وحسن ادارتهم 
واتتظام اعمالهم 


55؟ «والربا» 


اما يقاءنا على ما نحن عايه من الفوضى والاضطراب :وأشكلال :طرق الاكثينات 
والعسث المشاريع لفان اكل اعوال التاين كللما» وز الاقدام على المحرمات مع الاصرار 
عليها * واتعدام الوازع الديني ووازع المروءة ؛ فذلك امر سيفضي ‏ لا قدر الله الى 
سوء العاقية والسير السر بع في طرق الانحطاط 

هذا والتانصفا مين كان امن الوانكن علينا ان تككون اللقةمن برل الضفات 
التي نتحلى بهاء لان القرءان اوصى كثير | بالمحافظة على الثقة ومراعاة الامانة واحترام 
حقوق الناس ٠وءن‏ اهم الاساب اأتي نجح ما المسابون في فحر الاسلام ما كانوا عليه 
من الثقة والامانة والحد في العمل . 

فاذا اردنا اليوم ان نسترجم تلك الممزلة السامية التي حكانت من حقوقف| فعاينا 
التتخاق بالثقة والامانة . فمل الاب ان بجتهد في تككوين الثقة في ولدلا من حين نشأنه 
وعلى المعلم ان حرص على ابجاد الثقّة في تلميذل من وقت صر وعلى الصاحب ان 
بعود صاحيه على ذلك ومبما وحدنا رجلا عديم الثقة تل الامانة وجب عاينا انتف 
نقاطعه وان نمحر معاملته حتى كر ن ديدنا < كله ئةة وامانة وعند ذلك تكون 
الاساب قد نهبات لنعمل عملا جديا صالحا في مدان الرقيٍ الاقتصادي الذي هو الميدان 


المقيقي لرقي الامم ٠‏ 


-_|)- 


ؤغ* 


بقلم ص احب الفضيلة الشيخ سبدى عل 


الطاهر 1 عاشور شسخ الاسلام المالكي 


هذه تسميتها بلفظ رسول الله سل ا ل وفي عصر لحن قاوذا اليد ان 
النى صلى الله عليه وسام قال ٠ن‏ قرأ الأبتين من ءاخر سورة البقرةكفتاه اخرحه البخاري » وفيه عنعائهة 
ل 57 الآبات من ءاخر البقرة في الربا الخ. نزلت سورة اليقرة ,الديئة بالاتفاق ثم قيل هي أول مأ 
نزل في المدينة وحكى في فتح الباري الا:فاق عليه وقيل نزلت -ورة المطففينقبلها ولاشك ان سورة 
النقرة فها فرض الصيام والصيام فرض في السنة الاولى من البجرة لان الي صلى الله عليه وسلم صام 
تسعة رمضانات اولها رمضان من العام الثاني من الهجرة فتكون سورة القرة نزات في اواخر السنة 
الاولى من البجرة او اوائل الثانية 

(آلم) لقد تحير اللافسرون في مل هانه الحروف المقطعة الواقءة فواتح لبعض سور القرآن 
واخلق بها ان تكون مثار حيرة ومصدر اقوال متعددة وابحاث كثيرة والذي يستخلص من اقوال 
العهاء فيها بعد حذف متداخله وتوحيد متشاكله يؤول الى عشرين قولا تضبطها ثلاث تنويعات التنويع 
الاول يرجع إلى انها رموز اقتضبت من كلم او حمل فكانت اسرارا يفتح غلقها مفاتينح اهل المعرفة 
وسبطل اقوال هذا التنويع كلها ان القرءان انما نزل للافهام عامة فلا يجوز ورود ما لا يشترك البيان 
في فهم ظاهر: ولاما يراد منه معنى لادليل عليه فما انك بورود ما لا تتفق الافهام على تاو.له ولا 
تجمعه الضوابط ويوشك لوكان هذا هو المقصد من هاته الحروف أن ,قول كل احد فيها بما يحب 
وكيف يزعم زاعم انها واردة في معان غير مع روفة مع نيوت تلقي السامعين لبا بالتسليم من مؤمن ومعاند 
ولو انهم فهموامنها مءروفا دات عليه القرائن لسأل السائلون وابتبج المعاندنوت قال القاضي ابو 
بكر بن العربى « لولا ان العرب كانوا يعرفون اوامدلولا متداولا بينهم لكانوا اول من انكر لك 


على النبي صلى الله عليه وسام 3 تلى علوم حم قصات وص وغدرهما 0 م يتكدروا ذلك ع تشوفهم الى 
به 


عم ( سورة اللقرة ) 


ع 


عر 5 على زلة » قلت وقد سالوا عن اوضع من :هذا فقالوا وما اأرحن ٠‏ التتويع الثاني 
بجمع الاقوال الراحعة الى ان هاته الهروفوضعت بتلك الميئاتاسماء او افعالا قال حماعة .ن فحول 
العلهاء والمتكايين هى اسماء للسور التى وقعت فيها قاله يزيد بن أسام ونسب اخليل وسييويه ونسيه 
صاحب الكشاف للاكثر وهو قول وحيه وبعضده وقوع هانه الحروف في اوائل السور نتكون هاته 
الحروف قد جعات علامات على تلك السور وسميت بهاكا تقول الكراس ب وك وقعفي تدمية رسوم 
المدونة بكلمات وقعت فيها نحو رسم الكش ورسمالصيرة ورسم طلق ابن حبيب قال القفال قدسمت 
العرب بالحروف اسماء كثيرةكا سموا لاما الطائى ابا حارئة وسمو الذهب عينا والسحاب غينا 
والحوت نونا والحمل قافا وعلى هذا الاعتمار قال شريح بن أوفى ااعنسي أو العبسي 
يذدر في حاميام والرمح شاحر 2 فبلاتك حاميم قبل التقدم )١(‏ 

بريد بحاميم سورة الشورى 

وقال حماعة انها أسماء للقرءان اصطلح عليها قاله الكلى والسدي وقتادة وسطله أنه قد وقع بعد 
عضا ذالأاتانت لو كانت اننماء لاقرءان فج الم غليت الروم وآلم احسب الناى ٠‏ 

التنويع الثالث تندرج فيه الاقوالالرا<عة إلى ان هاته المروف حروف هحاء مقصودة باسمائها 
لاغراض داعية لذلك فقيل ان هانه الحروف اقسم الله تعالى يباك اقسم بالقلم نويا م لانهاعنصر الكتب 
المنزلة واسماء الله تعلى واصول التتخاطب والعلوم قاله الا<خفش وهو لطيف وقد وهن هذا القول 
بانها لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسم اذ لابحذف الامع اسم الجلالة وبانها قد ورد بعدها في 
بعض المواضع قسم نحوان ن والقلم وحم والكتاب الممين قال صاحب الكشاف وقد استكرهوا الجمع 
بين قسمين على مقسم واحد حتى قال الخايل في قوا-ه تعلى والليل اذا يغشى والنهار اذا تحلى ان الواو 
الثانية هي التى تضم الاسماء للاسماء اي واو الءطف لا وأو القسم وانا اجيب عن هذا بان اختصاص 
الحذف باسم الجلالة مختاف فيه بين النحا وان كراهية جع قسمين تندفع بجعل الواو التالية لاته 
الفواتح واو الغطنف على انهم قد جمعوا بين قسمين قال النابغة 

والله والله لنعم الفتى حارث لا التكس ولا الخامل 

وقيل هي للتبجي تكيتا لهشركين من العرب وتعجيز| ليم وانحاء عليهم بان هذا الكتاب الذي 
اعجزتهم معارضته مؤلف من دروف 0 يغ بهم بمحاولة العارضة ويستأنس لانقسم بالشروع 
في ذلك بنجي الحروف ومعالية النطق تعريضا بهم بان حالوم كحال من لابعرف تقاطيع اللغة فلذلك 


)١(‏ الضمير في يذكرني راحجع لمحمد بن طاءدة السحاد بن عبيد الله القرشي من بى مرة بن 
كعب واراد بِحَمْ سورة الشورى لان فيها قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى فكانت دالة 
على قرابة الني صلى الله عليه وسام لقريش الذين منرم ع الستحاد 

١٠١ 


( سورة البقرة ) مدق 

يجب أن يلقنها وبتبجاها وقد ذهب الي هذا القول المرد وقطرب والفراء ورجحه صاحب الكشاف 
وحجهور المحققين وهو الذي أحتاره للتعليل الذي ذكرنه وتظهر مناسة وقوعها في فواتح السور بان 
كل سورة مقصودة بالاعجاز لان الله تعلى يقول فانوا بسورة من مثله فناسب افتتاح ما به الاعجاز 
بمثل التانيس لمحاولته ابلاغا في التحدي ويؤيد هذا القول ان النبجي ظاهر في هذا اللقصد فلذلك 
لم يسألوا عنه لظبور امره وان التبجى معروف عندهم للتعليم فاذا ذكرت حروف البجاء على تلك 
الكيفية المعهودة في التعليم في مقام فر شاه للتعليم عرف السامعون انهم عوملوا معاملة التعلم لانت 
حالهم كحاله في العجز عن الاتيان بكلام بليغ بقرينة الخطاب بالتبجي من ليس من شانه الن 
يككون مرادا تعليمه الكتابة حينئذ يتعين الف المقصود من ذلك الاتيان التعريض به يقول المتكلم 
لمن لم يفهم مرادة «ألست أتكلم بالعريية » وربما عضد هذا الوجه تغقيبهاته الحروف في غالب المواقع 
بذكر القرءان الا في كببعص وآلم احسب وآام غلبت الروم وقيل انها علامة لاهل الكتاب وعدوا بها 
ليعلموا صفة القرءان وهو انه يفتتئح بحروف مقطعة 

وحكم النطق بها ان ينطق بها موقوفة على حكم الاسماء المسرودة اذ لم تكن معمولة لعوامل 
ولكن الناس قد يجعلون فاتحة احدى السو ركالاسماها فيةولون قرات حاميم السجدةك يقواون قرات 
قفانيك وبانت سعاد فحيتئذ قد يعامل حملة الحروف الواقعة في تلك الفاتحة معاملة حكاة واحدة 
فيجري عايها من الاعراب ما هو لنظائر تلك السورة من الاسماء فلا يعرف حاميمك قال الكميت 

قرأنا لكم في ءال حاميم ءاية 2 تأولها منا فقيه ومعرب 

ولا عرب كبيعص اذ لانظير له في الاسماء افرادا ولا تركيبا واما طسم فيعرب اعزاب المركب 
المزجي نحو حضرموت وذلك تار صاحب الكشاف وانكان خلاف قول سيبويه في طسم وقد قال 
سيبويه انك اذا جعلت هود اسم السورة لم تصرفها فتقول قرأت هود ناعابية والتانيث قال لانها تصير 
بمنزلة امراة سميتها بعمرو ! ولك في الجميع انتاتي به في الاعراب على حاله من الحكاية , واما اعرابٍ 
هاته الفواتح مع ما يلها فاذا جعلتها حروفا التبجي تعريضا بالمشركين وتسكيتا لهم فظاهر انها حينئذ 
محكية لاتقبل اعرابا فلا إعراب لها مع ما يليب ولامثق للتقدير بالمؤلف من هذه الحروف أذ ليس 
ذلك الاعلام بمقصود لظبوره وانما المقصود ما ,يحصل عند تعدادها من التعريض .وان قدرتها اسماء 
للسور او للقرءان أو لله تعلى او مقسما بها أخذت احكاما مع ما يليها من الاعراب بعضها يحتاج للتقدير 
الكثير . فلندع الاطالة بها فان الزمان قصير . وهاته الفوائح ليست ثابات على المختار مرن مذاهب 
جمهور القراء وروي عن قراء الكوفة ان بعضها ءايات وبعضها ليست بثابات وام يظهى وحه التفصيل 
حت قال صاحب الكشاف ان هذا لا دذل لاقباس فيه وقيل جميعها ءابات وهو اللائق باصحاب هذا 


القولاذ التفصيلتحكم والدليل مفقود» والصحديح انها اعت ئابات أذ لا,تعاق بها الاعحاز ولا تتصور 
1١١‏ 


اعم ( سوره البقرة ) 


فها المطابقة للقتضى الال ولا يعحز المتحدون عن الاتيان بكثير من أمثالها فأن قلت لو اتى احد بما 
يمائل ءايتين بالغتين حد الاعجاز وضم النبا حروفا مثل فوانح السور هل يكون ذلك معارضة نافعة 
قلت لا لان التحدي وقع بسورة من مثله لا بثلاث عأبات فاما ان اي المعارض .قدر اقصر 
سورة وهو ثلاث ءايات ليس فبها من هاته الفواتح شيء لان اقصى سور القرءات لم يقع فيها هذا 
النوع واما ان ياقي بهل سورة اطول فان اتى فيها بمئل هذه الفواتح ام ,ضره لان الاعجاز حصل 
الباقي 

د ذلك الكتاب » اذاكان آلم تبجية حروف لتسجيل عجز المشركين عر:1 اللمعارضة فالاشارة 
الى المعنى الحاصل من التبعجي اي تلك الحروف بحنسها هي الكتاب فما اعجزكم عن «عارضته فاسم 
الاشارة مستدا والكتاب خبر و انكان آلم غير تبحية فالاشارة الى الفرءان المعروف ديهم يومئذ واسم 
الاشارة مرتدا والكتاب بدل وخرة لاريب فيه والمراد الكتاب المعروف وهو السور المتقدمة علىيسورة 
المقرة لا نكل مانز ل من القرءان فبو المعسر عنه بانه القرءان وينظم اليهم! ألحق به فيكو ن الكتاب على هذا 
الوحه اطلق<قيقة علىما كتب بالفعل وهو غائب واتى ,اسم الاشارة لابعيد لان مثل هذا المقال ,يجوز فيه 
الانيان باسم البعيد وباسم القريب قال الشيخ الرضي « وضع اسم الاشارة الحضور والقرب لانه 
للهشار اليه حسا ثم يصح أن يشار به الى الغنائب فيصح الاتيان بلفظ البعد لان المعحكي عنه غائب ويمّل 
ان يذكر بلفظ الحاضر القريب فتقول حاءنى رجحل وفقات لذلك الرجل فلت لبذا الرحل وكا 
يجوز ذلك فيالكلام السموع عن قريب أن تشير اليه بلفظ الغيية والعدكا تقول والله وذلك قسم عظيم 
لان اللفظ زال سماعه فصار كالغائب ولكن الاغلب في مثل هذا الاشارة بلفظ الحضور فتقول وهذا 
قسم عظيم اه والشيخ ابن مالك في التسبيل سوى بين الاتيان بالقريب والبعيد في الاشارة لكلام 
متقدم اذ قال « وقد يتعاقبان ( اي اسم البعيد والقريب ) مشارا بها الى .أ ولياه » ومثله في الشريح 
قوله تعلى بعد قصة عيسى ذلك نتلوه عليكمن الآيات والذكر الحكيم 

ثم قال ارت هذاابو القصص الحق » فاشار مرة بالبعيد ومرة بالقريب وكلامه اوفق 
بالاستعال اذ لا يكاد بحصر ما ورد من النوعين فدعوى اكثرية احدهما دعوى عريظضة واذا 
كان كذلككان ححكم الاشارة الى الغائب غير آلكلام مثل الاشارة الى الكلام فى جواز الوحيين 
لكثر ةكلهما ابضا كثرة :ربو عن دعوى التوازن فاذاكان الوحهان سواءكان ذلك الاستعمال مهالا 
لتسابق البلغاء ومراعاة مقتضيات الاحوال ونحن قد رايتاهم بتخيرون في مواقع الاتدان باسم الأشارة 
ما هو |شد مناسة لذلك المقام فدلنا على انهم يرمون الى اغراض لا قبل لتعرف المخاطيين اراها الا اذا 
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( سورة اللقرة ) عع 
كان الاستعماألان سواء ف اصل أللغة ليكون الترحيح لاحدد الاستعمالين دالا على معى قال ذفاف 


بن ندبة (1) 
اقول له والرمح بأطر متنه 2 لأمل <فافا اننى انا ذلك (5) 
قانه اشار بذلك الى لفظ <فاف المشبور لدى الاقران والذائع الصمت بين الشحهان يقول له 
انا ذلك المسمى فحاء باسم البعيد لاتعظيم ولولا ذلك لكان الاثيان باسم القريب اجدر لانه 0 


فالاث ار في الأية لفط اللعيد مقصود مأها الاهتسام بالكتا ب وأنه لعظم م شال ة كانه 4ج ألا 


ا ظطار 10 3 وقد شاع قِ العرف عيك العرب صرب أل عن لدعي | له 5 3 تناك بالشيء 2 
شوارن هطو بمذأ أ الثربا وابن الثرنا دن الترى فالكتاب هنا 1ا ذدر ف مقام تسحيل 6 عر"ف 


معار ضئه على احد الو<يين المتقدمين كان اله بالنسة لتناولوم معأر ضثه كيوال الشيء النعيد عن الانظار 


أو هو ف مقام :في الزريب عنه على اف الو<يين المتقدمين بمحل البعد الاءتياري وهو الرفعة وعظم 
الشان قرو بعك عدن شتاوله وار القول وهذا بخالاف مقام قواه تعلى وهذا كنات انزلناه مارك ونحوه 
قرو اللاشارة الى الكتاب باعتأ رَكُونه بان ندىق إعله وحملته لترغيموم فيالعكوف عليه والانعاظ بأوامرك 


ونو أهية 4 وكان صاحب الكشاة 20 فدبنى على مثل 2 بي ى عليه 1 أرض صي قام. بعك فيقوله عا ذلك الكتاب تشممها 


على التعظيم فالله در صاحب المفتاح إذ لم يغفل ذلك فقال في تعر بف المسلد إليه بالاشارة ( وإن يقصد 
بعد: تعظيمهكا تقول في مقسام التعظيم ذلك الفاضل واوائك الفحول وكقوله عز وجل ألم ذلك 


الكتاب ذهاءا الا بعدك درحة أه ( 


لاإقصر عن اجد» وحبين في سم ان م الاشار #اللعيد؛.: م أنه على #قدير كون أسم 


كون ذلك خيرا فهو خير ءن حنس الحروف فلا قصد الحصر وان صح اعتماره اذ الكتاب لإ يجاوز 


7 حدس ال هحروف 2 والكتاب قعال بمعى المكتوب كاللناس والعماد 


بور 


)١(‏ ذفاف بضم الخاء وتخفيف الفاء هو خفاف ابن عر وأمه ندبة بفتح النون وسكون الدال 
أمة سوداء وخفاف لح فرسان العرب وشعر|: وم من لقب بالغراب واغرية العرب سو داهم وهم 
سه حاهليون وكمانية هون قاما الماها هليون فوم عازه وخذفاف ٠وابو‏ عمير رن الحساب ٠‏ 
وسليك بن السلكةه 8 وهشام بن عقة دن إنى معيط 3 وخفاف وهشام ادركا الاسلام وعدا ق الصعد 
وشبد خفاف فتح مكة وابلى البلاء الحسن ٠‏ واما الاغربة المسهون فهم تأبط شرا والشتفرى عمر 
ابن فراقة .وعد الله بن حازم ٠‏ وعمير بن أبنى عمير وهمام بن مطرف ومنتشر بن وهب ومطر 
ابن ابي اوفى وحاحجز ببحاء م حم م زاي ممحمة غير مندوب 

6 بأطر مضارع أطن كنضق وطرب بمعى أحنى وكسر 

١١ 


املف ( سورة البقرة ) 

كتسة وتسمية القرءان ,الكتاب مشيرة الى وجوب كتابته لحفظه فلذلك امر النبى صلى الله عليه وسلم 
كتابة كل ما ينزل من الوحي وجعل للوحي كتابا 

( لا ريب فيه هدى لهتقين ) حال من الكتاب على الوحه الاول في موضع جلدة ذلك الكتاب 
او خر على الوجه الثاني فالريب هنا الشك » واصل الريب القلق واضطراب النفس وفي الحديث انه 
راى ظَبيا في الحمى فقال لايربه احد بشيء وريب الزمان وريب المنون نوائمهما وماكان الشك يازمه 
اضطراب النفس وقلتقها اطلق عليه الريب فصار حقيقة عرفية يقال رابه الشيء اذا شككه فهو متعد 
وقال ارابه كذلك اذ البمزة لم تكسه تعدية زائدة فهو مثل بان وابان وقد قبل ان اراب اضعف من 
راب لان ارابه بمعنى قربه من ان .شك قاله ابو زيد وعلى التفرقة سنهما قال بشارء 

اخوك الذي ان ربته قال انما اراب وان عاتته لان انه )١(‏ 

وفي الحديث دع ما بريسك الى ما لا يرسك اي دع ما يقربك من الشك في الهرمة الى ارتكاب 
الامر الذي لا يتطرق اليه احتمال الشك ٠‏ وقد نفى الريب بلا النافية الجنس وقرئى بفتح ريبوضمه 
وكلاهما نفي للجنس الاان الفتح نفي له على سيل التنصيص والرفع نفي لله بلا تنصيص فانكانت 
الاشارة في قوله ذلك الكتاب الى التبجي المستفاد هن حروف آلم على طريقة التعررض بالمتحدين. 
وكان قوله الكتاب خرا لاسم الاشارة فقوله لا ريب نفي اريب خاص وهو الريب الذي يعرض في 
كون هذا الكتاب مؤلفسا من حروف كلاء,م فكيف عجزوا عن معارضته فنفي الجنس فيه حقيقة 
وليس بادعاء فيكون قوله لااريب منزلا منزلة التاكيد لمفاد الاشارة في قوله ذلك الكتاب وعلى هذا 
. الوجه يجوز ان يككون المجرور وهو قوله فيه متعلقا ,ريب على انه ظرف اغو والظرفية المستفادة من 
في ظرفية جازية اي لاريب بحف به فيكون الوقف عل قوله فبه ويجوز أن يكون قوله فيه شرا 
لليبّدا الواقع بعده وهو هدى لليتقين فيكون الظرف ظرفا مستقرا والظرفية ظرفبة عرفية قربمة 
من الحقيقية ويكون خبر لا حذوفا لظروره اي لاريب موجودكا هو مستعمل كثيرا في امثاله نحو 
قالوا لا ضير وقول العرب لا بأس وقول سعد بن مالك 

م1 صد عن يراتا فانا ابن قيس لا سراح 

أي لا خفاء في ذلك وهو استعمال حجازي فصيح فيكون الوقف على قوله لاريب » وقد ذكر 
في الكشاف ان نافعا وعاصما وقفا على قوله ريب وا نكانت الاشارة الى الكتاب الممسود وكات قوله 
آلكتاب بدلا من اسم الاشارة فالمجرور في قوله فيه ظرف لغو متعلق بريب والظرفية ايضا جازية 
وخبره محذوف على الطريقة ألكثيرةافي مثله والوقف على قوله فيه ٠‏ ومعنى ذفي وقوع الريب في 

)١(‏ أي أن فعلت معه ما بوجب شكه في مودتك راجع نفسه وقسال انما قربني من الشك ولم 


اشك فيه اي التمس لك العذر 
1 


( سورة البقرة ) لمق 
الكتاب على هذا الوحه ذفى الريب ف انه كتاب منزل من الله تعالى لان المقصود خط اب المرتابين في 
صدق نسسته إلى الله تعلى وذلك بتنريل ارتيابهم منزلة العدم لان فى دلائل الاحوال مسا لو تأملوة 
لزال ارتتاهم فنزل ذلك الارتياب مم دلائل بطلانه منزلة العدم قال صاحب المفتاح « ويقابون القضية 
ع امك راذاكان معة ما اذا تأمله ارتدع فيقولون لمتكر الاسلام الاسلام حق وقوله عن وحل ف حَق 
اللذكور لاربب مستعملا فِ مدى عدم الاعتداد بالرب أشاهة حال المرتاب ف ودن رامية حال من 
ليس 2010 أصلا عل طريقة التمشيل و»كن المفسرين من فسى قوله '"عالى لا ردب قنة عل تقدس 
كون الجرور ظرفا مستقرا وجعل الظرفية المستفادة من حرف فى ظرفية عرفية قرب من المقيقة 
واوكان من عند الله لوحدوا فيه اختلانا كا 0 وهو تفسير بعيك لاننت اطعلاق الريب على ما 
يوجب الريب غير معروف عندهم وبهذا البيان يظبر و<ه العدول عن تقديم المجرور بان يقال لا فيه 
ريباي بخلاف غير القرءان من كتب أهل الكتاب وعخالفة طريقة قوله تعلى لا فيها غول ولاهم عنها 
المتحدين بالفرءان لا لاهل الكتابعلىان معال المفاد من ال حصر حاصل هنا بطريق ءاخر غير طريق 
معارضته مع نهم اهل الفصاحة واللاغة وقوله ذلك الكتاب لاريب فيهمؤذن بكماله وبلوغه الدرحة 
القصوى من بين نظائر: فيكون تعريضا باهل الكتاب المكذبين كونه مر: عند الله وقوله لاريب 
فيه تعررض بما ,لبجون به مدل كتنهم اللحرفة على وحه يستنزل طائر مكابرتهم للنظر في تتبع 
اياته هل يجدون فيها ما يدعو الى الارتياب ويستطير حائم اعجابهم بما بين ابدهسم من كتوم حق 
يتأملوها على بصيرة فيءلهوا تناقضها واضطرابها فان الشك فى القائق رائد ظم.ورها والفجر الكاذب 


بين بدي طلوع الشمس بشير سفورها. 
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وس باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء 


ال 9 


نب !سملب 


ما أنزل الث داء الا انزل لم شة 


عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النىء صل الله عليه وسام انه قال : 
ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ( رواه بخاري ) 


١ 


قال ف الفتحم وحصول الشفاء بالدواء انها هو كدفع الجووع بالكل والعطش بالشرب والتداوي 
لا ينافى التوكل م لا ينائيه دقع ال جوع والعطش مع اعتقاد ان ذلك باذن الله وبتقديره وانها لاتنتجع 
بذواتها بل بما قدره الله سبحانه فيها قات وهذا صريح في ان الاساب مؤثرة بقوة أودعبا الله فيا 


وذللقف مذهب بعض الساف قال في دوح المعانفى مذهب الشااف أن الاسباب مؤنرلا شوك أودعها اش 
فيها ولكن باذنه واذا لم يأذن وحال بينها وبين التأثير لم تؤثر كا برشد لذلك قوله تعلى وما هم بضارين 
به من أحد الا باذن الله ولو لم يكن فى هذكد الاسياب قوى أودعبا العزيز الحكيم لاقال سحانة 
وتعلى يانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اذما الفائدة في القول وهي ايس فيبا قوة الاحراق وانما 


مذهب الاشاعر لا 


أما الاشاعرة فالمشبور عنهم انها اسباب عادية في أمثال هذا الموضع فلا تائرر للهاء عندهم فيالري 
اصلا وانما المؤئر هو الله تعلى عند الاسباب لا بها قالوا ومن اعتقد ان الله تعلى اودع قوة الري فيا 
ملا فهو كمن اعتقد ان السبب مسر بنفسه فالواجب ان يعتقد المكلف ان الري جاء من جانب 
المبدا الفياض بلا واسطة وصادف عجبيئه شرب اماء من غير ان يكون الهاء دخل في ذاك بوجه من 
الوجوه سوى الموافقة الصورية 
الاسباب مع التوكل 


قال الشهاب القراني في الفرق السابع والخسين بعد المايتين المحققون على ان الا حسن ملابسة 
الاسباب مع التوكل لاهنقول والمعقول اما المنقول فقوله تعلى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
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باب ما انزل الله داء الا انزل له شقاء ووس 


الخيل فامر بالاستعداد مع الامر بالتوكل في قوله حل اسمه وعلى الله فليتوكل المؤمنون » رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وكان ,طوف على القبائل ويقول من يعصمني حتى ابلغ رسالة 
ري وكان له جماعة يح رسو نه من العدو حتى نزل عليه قوله حل وعلا والله يعصمك من الناس واما 
المعقول فان الله تعلى رتب ملكه على عوائد أرادها واساب قدرها وربط بها عاثار قدرته ولو شاءلم 
يربطها فجعل الشبع بالاكل والري بالشرب والاحراق بالنار والحياة بالتنفس فمن طلب من الله 
الحا ثلائة اقسام 

ثم قال الشباب وقد انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام قسم عاملوا الله تعلى باعتماد 
قلوهم على قدرته مع اهمال الاسباب والعوائد فبولاء حصل ابم التوكل وفاتهم الأدب مسع الله تعلى 
الخلق وشر الاقسام وربما وصلوا بملاحظة الاساب والاءراض عن المسب الى الكفر والعياذ بالله تعلى 
والقسم الثالث اعتمدت قلوبهم على قدرة الله تعلى وطلموا فضله في عوائده ملاحظين في تلك الاسباب 
مسبيها وميس رهأ فجمعوا بين التوكل والادب وهؤلاء نيوت والصديقون وخاصة عساد الله تعلى 
والعارفون بمعاملته مانا الله منهم فبؤلاء خير الاقسام والادب التماس فض الله تعلى في عوائده ولذا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالدواء واجية 
اشكال وجوابه 


قلت يرد على هذا ان حكثيرا من الساف الصالح المقطوع بكماله وفرط ادبه مع الله تعلى 
أعرض عن الاسباب تصحيحا التوكل فقد روي عن الامام احمد بن حشيل أنه يككون بهعلل ولا 
يخبر بها الطبيب ويقول احب أن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء 
وغبرة وحكى القاضي عياض عن الحسن بن نصر السوسي من فقهاء الالكية ان ابنه قال له فيسنة غلا فيها 
السعر يا ابت اشتر طعاما فافي ارى السعر قد غلا فامر 8 ماكان بدار: من الطعام ثم قال لابنه لست 
من المنوكلين على الله وانت قليل اليقين كان القمح اذاكان عند ابيك نجيك من قضاء الله تعلى عليك من 
توكل على الله كفاد 

والجواب من وبين أولبما بوذ مما قررلا شيخ الاسلام في كتاب مدارج السالكين من ا نالسد 
بعرض عن الاشتغال بالسب لتصحيح التوكل بامتحان النفس لان المتعاطي للسبب قد يظن انه حصل 


التوكل ولم يحصله لنقته بمعلومه فاذا أعرض عن السبب صح له التوكل وكائما يشير لهذا الامام امد 
ف 


3 باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء 


بقوله احب من اعتقد التوكل ترك التداوي من شرب الدواء وغيره ٠‏ نعم هاه الطريقة صارت فتنة 
لطائفتين طائفة ظنتها طريقا ومقاما فعملوا عليها فمنهم من !نقطع ومنهم من رحع ولم يمكنه الاستمرار 
عليبا بل اتقلب على عقّبيه وطائفة قدحوا في اربابها وجعلوهم الفين لاشر ع والعقل ومدعرن لانفسهم 
حالا اكمل من حال رسول الله صل عليه وسام واصحاءه اذ لم يكن منهم إحدقط دعل ذلك ولا اخل 
بشيء هن الاساب والجواب الثافي يؤْخذ مما قررة الشيمخ ابواسحاق الشاطى حيث قال الدذول في 
الاساب والالتفات الىالمسسات له ثلاث مراتب احداها ان يدخل فها علىانالسب فاعللهسب ومولد 
له فهذا شرك أو مضاه له والعياذ بالله تعلى الثانية ان يدخل في السبب على أن المسب يكون عنده عادة 
ومحصوله طلب المسب عن السب لا باعتقاد الاستقلال بل من كونه موضوعا على انه سب لمسب 
فالسسب لابد ان يكون لمسب لانه معقوله والالم يكن سببا فالالتفات لاسبب من هذا الوجه لبس 
بخارج عن مقتضى عادة الله تعلى في خاته ولا مناف ككون السب واقعا بقدرة الله تعلى الثالثة ان 
يدخل فى السبب على ان المسب من الله تعلى لانه السب فيككون الغالب على صاحب هذه المرثة اعتقاد 
انه مسبب عن قدرة الله تعلى وارادته من غير تحكيم لكونه سبيا وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار 
أأسيب فق الممسب من حهة نفسه واعشارك فيه من حرة أنه مسدب وذلك صحيح 
حكم الدخول في الاسباب 

ثم الدخول فى الاسباب لا يخلو اما ان يكون منهيا عنه اولا فان كان »نبيا عنه فلا اشكال في 
طلب رفع التسيب وأ ن كان غير منبي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب الثلاث اما الاولى هاذا 
فرضنا ان نفس التسب ماح أو مطلوب على اإماة فاعتقاد المعتقد لكون السب هو الفاعل معصية 
قارنت ماهو مباح أو مطلوب قلا يبطله واما الثاة فظاهر انالتسب صحيح لانالعامل يبا |5ةاعتمد 
على جريان العادات وكانالغالب فيها وقوع الاسباب غن مسساتهاوغلب على الظن ذلك كان ترك السب 
كالقاء بيد الى التبككة او هو هو وكذلك اذا بلغ مبلغ القطع العادي فواجب عليه ان يتسبب ولاجل 
هذا قالوا ان المضطر اذا خاف البلكة وحب عليه السؤال والاستقراض او اكل الميته ونحوها ولا 
جوز ان يترك نفسه حتى يموت ولذلك قال مسروق رضي الله تعلى عنه من اضطر الى شيء مما 
حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات د<ل النار وامنا الثالنة فالتتسب فيها ايضا ظاهر لا 
عار هلبه 
نظر الشاطى 

قال الشاطبي رحمه الله تعلى بعد هذا التقرير وبسطه والذي يظبرلي في السألة نظى عاخسر 


وهو أن الواجب على كل مؤهن ان يعتقد ان الاساب غير فاعلة بنفسها وانما الفاعل مسسيها سبحاته 
م 


باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ا 


وتعلى لكن عادته في خلقه حارية بمةتضى العوائد المطردة وقد يخرقها اذا شاء لمن شاء فمن حيث 
كانت عادة اقتضت الدخول في الاساب ومن حيث كانت الاسباب فيها بيد <الق المسبات اقتصت 
أن للفاءل ان بفعل با وبدونا وقد بغلب على المكلف احد الطرفين فان غلب الطرف الاول وهو 
العادي فبو ما تقدم وان غلب الثاني فصاحبه مع السب او بدونه على حالة واحدة وكل واحد فقيه 
نفسه ء قلت فمن ءانس من نفسه انه من اهل المرتنة الثاية فهو من التطسب والتداوي في حل ومن 
كان من اهل المرتية الاولى فعليه بالتداوي والطب لا نحالة وكل احد في المقام الذي اقامه الله فيه ذفي 
حكم ابن عطاء الله « ارادتك التجريد مع اقامة الله اباك في الاساب من الشبوة الفية وارادتك 
الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية » 


الطس نوعان 


والطب نوعان نوع لا يحتاج الى فكر وتطويل فطر الله على معرفته الحيوانات مثل ما يدقع 
الجوع والعطش ونوع يحتاج الى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرحهءن حد 
الاعتدال ومداره على ثلائة اشياء حفظ الصحة والاحتماء عن الموذي واستفراغ المادة الفاسدة وقد 
اشير الى الثلانة في القرءان فالاول من قوله تعلى فمن كان مريضا او على سفى فعدة من ايام 0 
وذلك ان السفر مظة النصب وهو من مغيرات الصحة فاذا وقع فيه الصيام ازداد فاييح الفطر ابقاء 
على المسد وكذا القول في المرض والثافي وهو انية من قوله سبحانه وتعلى ولا تقتلوا انفسكم فانه 
استبط منه سيدا عمرو بن العاص <وأز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد عليه واقره صلى 
الله عليه وسام والثالث وهو استفراغ المادة الفاسدة من قول-ه تعلى او به اذى من راسه ففدية فانه 
أشير بذلك الي جواز حلق الراس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الاذى ال صل من البخار المحتقن 
في الرأس» وفيالعجائب للكرماني قال طبيب نصر الي لعلي بن الحسين بن واقد العلم علهان علم الابدان 
وعلم الاديان وليس في كتابكم من علم الطب شيء فقال له قد مع الله الطب كله في نصف عايسة 
قال وما هي قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال النصراني ولا يؤندر عن رسولكم شيء في الطب 
فقال قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب في الفاظ ,سيرة قال وما هي قال قوله صلى الله عليه 
وسلم المعدة بيت الداء واخجية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته فقال ماترك كتابكم ولا نيكم 
جالينوس طباء وما نسبه لني صلى الله عليه وسام لم يصح رفعه اليه بل هو من كلام الحرث بن كلدة 
طبيب العرب » و الاحياء مرفوعا اللطنة اصل الداء والخية اصل الدواء وعودوا كل حسد ما اعتاد 
وتعقبه العراقي قائلا لم اجد له اصلا وفي روح المعاني اخرج في الدر المنئور عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها وهي تشتكي فقاللها ياعائئشة الازم دواء والمعدة بيت الادواء 

١ 


مم اب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء 


وعودوا الندن م اعتاد ولم عفنيه ادح_د وعلى كل حال و احاديث السحريحة متضافرة ف ذم الشبسع 


الطب علم وعمل 
قال العلامة العم الطب عام وعمل فالعام معرفة المرض المقصود وهو موضوع في الفكر الذي به 
التدبير والعمل 0 خروج ذلك الموضوع في الفكر الى المماشدرة ,الحس والعمل باليد . قات وهو 
مشروط بان لا يكون منبيا عنه فلابى داود من حديث الى الدرداء ان الله جعل لكل داء دواء فتداووا 
ولا تنداووا بحرام . وقد ا<تلف علياؤنا الحزيفة في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المع الى كنات 
الرضاع من البحر وفي الحاوي قيل يرخص اذا عام فيه الشفاء ولم بعلم دواء ءاخركا رخص ار 
للعطشان وعليه الفتوى وهو الذي أنفصل عليه في الخانية واحتاره صاحب البداية في التجنيس قال 
سيد المحققين امولى ابن عابدين قد اشترطوا في التداوي بالمحرم العلم بكونه شفاء ولم يعلم دواء 
عاخر وصرحوا بان قول الاطماء لا.بحصل به العلم والظاهر ان التجربة يحصل بها غلية الآن خاصة 
دون اليقين ولعابم أرادوا من العلم غلبة لظن وهو شائع في كلامهم ومما ييدان الحاصل انما هو 
غاءة الظن ان المرض يتداوى من داء فير أ ثم يعتربه ذلك الداء بعينه فلا نجع فرب مرضين تشابها 
ويكون احدهما ٠.‏ ركما فلا نجع فيهما ,نحم في الذي ليس بمركب فيقع الخطأ من هنا وقد يكون 
متحدا ولكن يريد الله ان لا نجع فلا ,نجع ومن هنا تخضع رقاب الاطباء والحاصل أن حصول الشفاء 
بالدواء اثماهو كدفع الجوع بالاكل والعطش بالشرب وهو ,نجع في ذلك في الغالب وقد يتتخلف 
مانع نعم الاساب ”ختالف بقدرة الله تعلى قوة وضعفا 
كلام الل شفاء 

وءن اقوى الاسباب كلام الله تعلى قال دل شانه وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحة المؤمنين 
فقد ذهب بءض اهل التفسير الى ان من لاتتعيض وا<تير في تو<ييه انه باعتبار الشفاء الجسماني وهو 
من خواص بعض الآبات دون بعض كالفاتحة وءايات الشفاء والآثار في ذلك كثيرة وقد قال صلى الله 
عليه وسلم هن لم يستشف بالقرءان فلا شقاه الله 

وفي التذكرة إن من الامور والرقى ما يشفى بذاصية روحانية وهو ما نص عليه الانداسي في 
مفرداته وقال ان من ينكر ذلك لا يعي به فقد ترك به حذاق الاطباء 
لا باس تالرقن 

وروي عن امام دار البجرة رضى الله عنه انه لا باس ,تعليق الكتب التى فيبا اسماء الله تعلى 


على اعناق المرضى على وحه التبرك قال في شر ح منظومة الادب وعنى بذلك انه لا بأس بالتعليق 
٠‏ 


باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء وس 


رحاء الفر ج كالرقى التي وردتث أبن سدلة بم امن الى بن ألقى ذي من أعظم إلام راض فقد ورد عله صلى 
الله عليه وسلام انها تدخل الرحدل القير والجل القدر 9 قال العلامة الا وسى ومما يدقع ضررها د كا 
هو الا ذكر للعالين ) واضافة الضرر للعين باعشار ان النفس “ئس بواسطتها غالبا وفد يكون التاثير 
بلا واسطتها بان ن .وصف للعاثثن شي 5 ىء قتتو جه اليه نفسه فتفسدك قال النا ناوي و5 سك صرب الانسان عين 
0522 و»ن هنا 00 فساد ما قاله بعض أصحعدا ب الطبائع من أنه بشدهث دن الع ن قوذ سدمية تؤثر فيما 
نعم لا كر ان في النفوس قوة تشيه في تاثيرانها القوة المعروفة اليوم بالقوة الكبر بائية فقد صح 
أن بعض الناس بكرر النظار الى بعض الاأشخاص من رأسه إلى قدمة فيصر عه كالمدشي عليه وربما 
ف وراءع جاعلا أصابعة حذاء ذقرة زآمرة وبوحده تفسيه اليه حى تضوف قواك فيغشأد ندو النوم 
وب تكلم أذ ذاك بما لا ,تنكام به في وقت ءاخر بلَ ريما اخير بما هو غائب عنه وقد شاهدنا شيئا هن 


ذلك ولله في خاقه اسرار تتحير فبها العقول 

صدق لحم 0 س من عاثار 0 ركيم 0 الا ان الاحدر بذى البمة ار قبعة 7 شحرى 9 2 ويتموم 
هماما وصف 2 الشربءة واحدر عمل بالصدقة الفقير الضعيف 6 ان ارجى حل لاحابة الدعاء ءت_ 
0 وحلس الحديث الشريف فلهرع للدعاء راحين من ل تعلق الاحا 3 ولنقل بصدق واخلاص و نان 
الدعاء 


0ك 


يا الله يامن لا الا لنا سوا انا تحمدك ونشكرك على نعمك الضافيه ٠‏ ونخص من بيئها عمق 
الاسلام والعافية. ونستهديك|فضل الصلاة وازكى التسليم .على عين ال رحمة وصاحب اللق 5 
آله واصحابه |اجمعين . وكلمن تبعهم إلى يوم الدين , اللهم ابدل عسر نا باليسر ٠‏ وانشر على الاسلام اعلام 
العز والنصر. فقد ضاقت بنا الارض وليس لنا عدة, فاذقنا بمحض فضلك حلاوة الفر ج بعد الشدة. 
الليم انا بسطنا اليك اكف الضراعة <اشعين , فارحم عاباءنا وسلفنا ومشائخنا وجميع المسلهين . اللهم 
احتم لذا بالسعادة. وبلغنا فيما يرضيك عامالنا وزوادة؛ بجاه نبيك الكريم المقدس لك بقوله سبحان الله 
وبحمده سيحان الله المظيم 


ل ا نإ "١‏ 


لوم ( دفع اشكال في حديث نوي ) 


دفع اشحال 


في حديث نبوي 
مسج وحم ١‏ 

سألئى احد ابناءي الافاضل من شبوخ العلم بجامع الزيتونة عن تأويل قول رسول الله صلى 
الله عليه وسام (سألت ربى ان لا يسلط على امت عدوا من سوىانفسهم) هل هو حديث صحبح اولا 
وكيف اذا ظطبى صحيحا إستقيم معذاه فانا نرى وتسمع ان المسايين قد تسلط علهم غير مرة إعداء من 
غيرهم مثل ما حل بالمسايين في بلاد الاندلس وهل إستقيم ان نؤواه بان العدو ما سلط على الامة في 
كل مرة الا بمعونة خيانة من المساهين انفسهم وخ ذلان بعضوم بعضا فيكون ذلك التسليط في المعنى 
من انفس المسايين 

فأجته حين السؤال بما حضر ني بما يدفع الاشكال » وذلك بعض ما يشتمل عليه هذا المقال » 
م بدالي ان ازيده ببانا وتحقيقا , ليكون فبم هذا الحديث فهماوثيقاء 

سند هذا الحديث هو حديث صحيح رواه مسلم وغيرة واللفظ الصحبح هو ما في مسام عن 
ثوبان مولى رسول الله قال قال رسول الله « ان الله زوي لي الارض فرايت مشارقها ومغاربهيا وان 
امتى سببلغ مككها ما زوي لي منها واعطيت ( وفي رواية واعطاني ) الكنزين الاحمر والابيض ( بعني 
الذهب والفضة وقيل اراد الشام والعراق ) واني سأات ربى لامقي ان لا ييككبا بسئة عامة وان لا سلط 
عليهم عدوا من سوى انفسهم فيسشيح بيضتهم وان ربى قال يا حمد اني اذا قضبت قضاء فانه لا يرد 
وان اعطيتك لامتك ان لا اهلكبم بسنة عامة وان لا اسلط عاييم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها أو قال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبىي 
بعضهم بعضا ) ورواةابو داود والترمذي واحمد بن حثيل وابن ماجة وابن حبان عن ثوبان بأطول 
من هذا يزيد بعضهم على بعض ٠‏ وهذا الحديث مع اشكاله لم بتناوله شراح الحسديث عياض والنووي 
والابى من شراح مسلم وابن العربى في شرح الترمني والخطابى في شرح حكتاب ابي داود بما 
يستحقه من البيان بل تراهم اعرضوا عن بيان المراد منه وموافقته لما طبر من الحوادث وقصدنا 
الاقتصار على محل الاشكال من رواية مسلم 

معنلة الذي أرى ان هذا الحديث مسوق للبشارة والتحذير معا وانه جاء على نسق سنن البلاغة 
الفوة بإكان يديم وان ندل عل ان رسول ]الل اوغا ره دمؤة السصريت له اراد فال المزوى. جا 


على امته ليعلهوا كرامتهم على الله وبزدادوا معرفة بقدر رسولوم وقد دل على ان الدعوة ممتجابة قوله 
يا 


( دفع اشكال في حديث نوي ) قوب 


فى ءاخر الحديث قيما يرويه:عن ربه وافى اعطيت لامتك ان لا اأسلط عليوم عدوا الخ وفيه تحير 
مما بخشى وقوعه بين المسلهين من التقاتل وله نظائر في التحذير كثيرة هنما قوله صلى الله عليه وسلم 
فلا ترحعوا بعدي كفارا ,ضرب بعضكم رقاب بعض والتسليط في كلام العرب هو الغلب قال اللتعلى 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم واشتقاقه من السلاطة وهي الشدة يقال فلان سليط اللسان أي 
خيث القول ومنه اشتئقت السلطة والسلطاتف وقد اريد بالتسليط هنا الشدة وهو تسليط الاهلاك 
والاستئصال بدليل حجيء قاء السب الجعلي عقبه في قوله فيستيح بيضتهم فيعود الكلام الى معنى وان 
لا إسشيح عدوهم بيضدوم والدكتة ف اشداء الدعاء في التسايط 3 تعقبية بنفي الامشاحة هي التأدب 
باسناد الفعل المطللوب الى الله تعلى وان العدو اذا لم يسلطه الله لا يستطيع استباحة بيضة الاين 
والسين والتاء في الاستباحة للصيرورة مثل ةوليم استقام الامر اي صار قيما فالمعنى فتصير بيضة 
المسيين مراحة لبذا العدو المسلط والابا<ة فى الاصل المكنة قال الشاعر 
ادنا حيوسم قتللا واسرا خلا الغمطاء والطفل الصغير 

من القوة والعزة ما يمنع العدو من تناولها والتمكدن منها والبيضة هنا الجامعة واصل البيضة لامة اهرب 
التي تلبس على الوأس لتقيه ضرب السيوف مثل الغفر ثم اطلقت على العزة ازا مرسلا لانها سيب 
العزة في الحرب للاسها ان يكون ءامنا من تلاف نفسه ثم |طلقت على الاءر الذى تحتمع عليه الامة 
وبه قوامها وبقاؤها ومن ذلك قول العهاء من شرط الليفة ان يكو ن قادرا على حماية اليضة والجامعة 
ف اعتار الاسلام هي حامءة الدين ؤللا التفات الى القنائل والاحباء ولا الى الاوطان والاهم لكو 
الجامعة الاسلامية لماكانت حاصلة في حماعة المسلهين وكانت جماعة المسلهين لا غنى لبا عن الاستقرار فى 
الكلام ان الرسول سأل الله ان لا يسلط العدو على الامة تسليطا بتمزق به اهابة الجامعة الاسلامية 
فليس المراد ان لا يسلط العدو على بعض المساهين فى بعض الاقطار إو فى بعض الايام لان سنة الله فى 
هذا الكون ان الدنيا دول والحرب سوال وان الامور موكولة إلى اسيابها وعوارضها فقيد هزم 
المسابون في زمن الرسول في بعض الوقائمع كا قال تعلى هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا 
وانما المراد أن لا يلط عدوا على جميع الامة فيستاصلها بقريئة قوله قبله ان لا «ككبم بسنة عامة اي 
بفحط يعم حميع بلاد الاسلام حتى ستاصلهم فلا يمنع ذلك من حصول قحط في بعض اليبات يبلك 
طوائف من النائن فقد كان قحط .عام الرمادة قٍِ خللاقة عمن رضى الله عنة وكان غير تدم ونظير 


امن الله امة عمد من الخسف ومن البلاك بالرييح ونحو ذلك مما اهلكت به الامم البائدة ومن حديث 
رن 


- ( دقع اشكال في حديث نوي ) 


البخاري ان رسول الله قال سألت ربىي ان لا ,بلك امتي بعذاب ٠ن‏ فوقهم او من تحت أرجلوم 
فاستجاب لي وسألته ان لا يلبهم شيعا ويذديق بعضهم بأس بعض فاستجاب لي ٠‏ 
وفي الصحييح انهلما نزل قوله تعلى قل هو القادر على ان سسعث عليكم عذابامن فوقكم ‏ قال 
رسول الله أعوة بسبحات وحبك الكريم ‏ او يلسكم شيعا ويذيق بعضكم لباس ,عض :قال رسول 
الله هذه اخف فالرسول عليه السلام حرص على ان لا يصيب الامة شيء يستاصلها لان ذلك يقطع 
اعظم شىء عنذ الرسول وهو :وحيد الله وعادته الا ترى قوله يوم بدر وهو في العريش اللبم ان 
تهلك 0 العصابة لا تعيد في الارض ٠‏ وذلك ان الامم الماضية اصابوم الاستيصال بانواع المهككات من 
نحو الغرقاقوم نوح والريح لعاد والحسف لاهل سدوم والصاعقة للمودوسيل العرم لسبا والصبحة 
دين قباد جمعهم وهككوا والاستئصال بالسيف أبني أسرائيل على ايدي السريان في مدة بختنصص ثم 
على ا.دي الرومان في زمن طيطس حتى استبيحت بيضتهم وزالت جامعتهم الى اليوم والمراد بالعدو 
المعادي أي المخالف الحنق وهو هنا عدو الدين بقرينة مقابلته بمجموع الامة الاسلامية وقوله من .وى 
انفسبم اي من غير قومهم لان الانفس في مثل هذا المقام يراد به الصميم والقوم والمراد هنا القومية الدينية 
لا القبيلنة فيجوز ان يكون هذا الوصف لقواه عدوا وصفاكاشفا اذ العدو لا يككون الا من غير 
القوم اي عدوامن غير المساهين وحينئذ فليس فيه ما يقتضي ان يسلط على لمسايين عدو منهم #ستاصلوم 
ويجوز ان يكون وصفا مقيدا لقوله عدوا معاديا لبم من انفسهم فيكون المعنى على تاويل عدو أمقيتهم 
لي فريق من المسلبين يكون عدوا ليقيتهم فيكون رسول الله دعا الله دعوة لاحظ فيها حق الادب 
مع الله لان سنة الله في خلقه ان لا تسام اءة من عدو يناويها فسال الله ان يسهها هن عدو شديد 
العداوة ستاصلها ويبينها لان غلة العدو التام العداوة غلة مشتملة على اهانة بخلاف غلبة العدو الذي 
له بالمغلوب صلة واقتراب فانها لا تخاو من ردة وتحنب للاهانةما قال البحتري 
وتزنان سيا حتوزها ” “ادها د تضيق دزوهيا 
تل من وترأ عن نفوسبا20 عليها,أيد ما تحكاد تطيعا 
اذا احتربت يوما ففاضت رماؤها تذكرت القرنى ففاضت دموعها 
وكا قال اللماسي لما اراد القود من ايه حين قتل ابنه م التى السيف من يده وقال 
اقول للنفس تأساء وتعزية احدى يدي اصابتئ وام تسرد 
كلاما خلف عن فقد صاحبه هذا اخي حين ادعوه وذا ولدي 
وعليه فليس المراد من تسليط العدو الذى هو من انفس الامة تسليط الاستيصال لان ذلك غير 


متوهم في, العرف أرب رصدر من متسلط من انفس القوم وبدل لذلك قوله في ءاخر الحديث حتى 
١ 5‏ 


( دفع اشكال في حديث ذوي ) أدم 


يكون بعضهم يالك بعضا ورنسبي بعضهم بعضا والحديث على هذا البيان لا ينافيه شيء مما حدث مرن. 
احوال المسايين في التاريخ فقد تسلط العدو على طوائف من المسايين غير مرة بعضها كارت نساطا 
معتاد| كالحروب الصليبية وبعضها كان فوق المعتاد كتسلط التتار واغول على المسليين في المشرق سنين 
طويلة أهلكت الحرث والنسل الى ان اعتنقوا الاسلام وصاروا انوة لمن كانوا اعداءهم وحكتلط 
القرامطة على بلاد العرب وتسلط النصارى عل المسايين في«صر والشام في »اواخر القرن ااسادس واوايل 
السابع وكتساط الجلالقة على المليين في الغرب بلاد الاندلس حتى انجلى عنها المليون وأصبحت 
أرض كفر وككن الماهين الذي نكانوا بها لوا في ديار أخرى وانضموا الى جامعتهم فلم يكن ذلك 
استيصالا لهم بل ان يككون استيصالا لسائر الامة وتمزيق حامعتها وسلطانها وقد اقتتلت فرق المسايين 
غير مرة قتالا معتادا او اشد من امعتاد وحسبك منه قتال الوارج الذي دام سنين طويادة ولم يفض 
الى تفانيهم وإستيصال بعضهم بعضا وعلى هذا فقوله في حكاية <واب الله تعلى « حتى بكون بعضهم يبلك 
بعضا ووسبى بعضهم بعضا» غابة لانتفاء تسليط بعضوم على بعض ليست من جنس تسليط العدو عليهم 
وشرط المعطوف بحت ان يكون بعضا من المعطوف عليه فتعين ان يكون في الكلام إبجاز حذف دل 
على عظم فضل الله تعلى على رسوله اذ استجاب له بأكثر مما سأله فانه ساله أن لا يسلط عليهم عدوا 
من غيرهم يستببح يبضتهم فاستجاب له بذلك وبان لا يسلط عليهم من أنفسهم أيضا مسلطا في كون 
من الاكوان وحالمن الاحوال الى الغاية التي يكون بعضهم فيها يلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا وهذا 
الاسلوب يشيه أن يكون من تاكيد الشيء 1 ضده اذ بوهم بظاه ران تلك الغاية نهاية لقوله 
وان لا اسلط علييم عدوا من سوى انفسبم وهي في القيقة ليست غاية لذلك فان ذلك منت ابدا الى 
غير غابة وانما هو غابة لمحذوف وهو ما اشرت اليه ءانفا , 

ويجوذ أن يكدون المراد من قوله حتى ي,كون بعضهم يهلك بعضا الخ غاية لننى تسليط العدو من 
غير تقييد حكون العدو من غير أنقسوم اي تايط بعض المسهين على بعض تسليطا يستبيح بيضتهم 
ويفتي جماءتهم فيكون ذلك اخبارا عن غابة من الزمان تحصل فيه فتن عظيمة فيرتد فربق من 
المسليين عن الاسلام ويكدون مساويا لافريق الباقين على الاسلام في العدم او تزول منهم حرمة احكامه 
فيقتل بعضهم بعضا قتل استيصال حتى لا يق من ,قول الله اللهكا ورد في الحديث لا تقوم الساعة الا 
على ششرار الخلق وذلك بارت سالط بض المي على بعض ويساب الغاليين رشدهم فييككوا البقية 
نظير ما سلب الله ( نيرون ) ساطان الرومان من العقل <تى صار يلذ له ازهاق تفوس قومه واحراق 
غاصمة سلطانه فنكون هؤلاء قد بداوا نعمة الله صكفرا واحلوا قومهم دار البوار وهي غاية بعيدة 
الملدى ٠‏ ما بقيت في المسليين مسككة من هدى ٠‏ نسال الله ان يعيذ الامة من هذه الحالة برركة رسولها 


و 


دس ( حكم وضع الاسنان الصنوعة في الفم ) 


لنتا مما 


حكحم هّ 538 الات 


المصنوعت قِ الفم 
قلم العلم البمام شيع الاسلام المنفي 


الس السؤال 

ماقو قولكم في د 3 الاسنان المصنوعة في الفم عوض الا-نان الساقطة بالصفة الج في شاع استعمالمبا 

هذاا هل هو حايز او ممئوع ؟ وهل تطبير |( دن المحوف من اثر السوس وملؤك بالفضة * 

ف وحا و2 2 نَ نَ سن ع 

تغلدفه بالذهب 2 لان 3 هه الشا الأن اتهامم حعدةه ة الاغ د ال بذاء هأ ذكر ق الكنب الققهية 
يقة بالدذهب حى لا تفرص م هو الشايع اذن يمع عل 0 


الجواب 


ان وضع الاسنان المذكورة بالصفة الشابعة الأن جائز بلا خلاف لان تلك الاسنان ااصنوعة وما 
هى مشدودةٌ به كلاهما طاهر ان احدهما مما يسمى بالكاوتشو والآخر نوع من الطينم اخبرنا بذلك 
بعض أهل هذه الصناعة من المسايين ولاشك أن وضع الطاهر غير المر في الفم مباح خصوصا اذا 
كان لاحة كالانان التي بها المضغ الذي هو اول مراتب البضم فهو حيائذ كوضع سن الشاه المذكا عوض 
السن الاقطة النصوص على <وازه في المذهب قال الك رخى اذا سقطت بنيةر حل فأن أبى حنيفة ,ول 
لابعيدها ويشدها بذهباو فضقلانها كسن ميتة بلبأخذ ا دكية يشدها مكانها وذالقه ابو يبوسف 
وقال لاباس باعادتها ولا يشه سنه سن ميتة وف التتزذانية قال بشر قال ابو يوسف سألت أبو حنيفة 
عن ذلك في ماس اخى فلم ير باعادتها بأسا اه وذلك يدل على انه لا خلاف بين أني حنيفة وابي 
يوسف في جواز وضع سن من الشاة المذكاة عوض السن الساقطة وانما الخلاف بينهما على رواية 
الكرخي في اعادة السن الساقطة وبقلك يتبين حليا ان و نمع الاسنان المصنوعة بالصورة المعروفة الان 
<ائز باتفاق ابى حنيفة واني يوسف ولم نعثر على النقل عن مد في سن الشاة المذكاة والظاهر انه لا 


يخالف الامامين فى الجواز لطبارة السن وبذلك يتبياً لنا القول بان تءويض الاسنان الاقطة بالاسنان 
33 


0 ( حكم وضع الاسنان المصنوعة في الفم ) عم 

الصنوعة بالصفة المذكورة ممالا خلاف في <وازه بين أيمتنا الثلانة مذاكله في تعورض الساقط مرن ‏ 
الاسنان اما شد السن المتحدرك بالفضة فجايز بالاتفاق وبالذهب منعه ابو حنيفة وحوزه جمد واببو 
بوسف قبل مع أبى حنيفة وقيل مع خحمد فال في الدر ااختار ولا يشد سذه المتدرك بذهب بل بفضة 
وجوزهما خحمد أي جوز الشد بهما اه ولا يخفى ان الخلاف في الذهب انما هو بالنسة لارحال دون 
النساء فيجوز لبن الشد .الذهب عند الجميع لواز التحلي بالذهب لون فضلا عن الحاجة الداعية لذلك 
وفي الصحيح أن النى صلى عليه وسلم خرج و باحدى يديه حرير وبالاخرى ذهب وقال هذان محرمان 
على ذكور أمق حلال لانائ,م واما تطهير السنالمجوف مناثر السوس وحشوة بالفضة ثمتغليقه بالذهب 
لثلا .نقرض فان كان ذلك لضرورة دفع الالمالحاصل اوالمتوقع حصوله ببد<ول الرواء اوالطءام فوجوف 
السن فذاك لابمنع صحة الاغتسال وان لم يصل إماء تحت الحشو والغلاف لضرورة التداوي كشد 
السن المتدرك لضرورة دفع الالم الحاصل ,التدرك فكمما لابمنع الشد لا يمنعالسد للضرورة والحرج 
المرفوع بالنص وفى شرح المنية ما يشعر بذلكم باقي وقصاراه ان يننزل الحشو .نزله الجزء الذي 
ذهب من السن والغلاف منزلة ظاهر الن فيكفى وصول الماء الى ظاهر الغلاف كظاهر المشدودة به 
السن المتحرك اوكاثر الحناء والصبغ وما اشبه 5 هو معلل بالضرورة وان اختافت حبتها واذا 
اردت زيادة الاإضاح فاستمع لا نقصه عليك قال ف الدر الممختار ولا بمنع ما على ظفر صباع ولا طعام 
سن أسنانه او في سنه المجووف به يفت وقيل ان صلءا منع وهو الاصح اه وكتب المولى ابن عابدين على 
قوله به يفتى ما نصه صرح به في الخلاصة وقال لان الماء شىء لطيف يصل تحته غاليا ومفاده عدم المواز 
اذا علم أنه لم يصل الماء تبحته اه وكتب على ول وهو اث ما نصه صرح إ-ه في شرح المنية وقال 
لامتناع الماء مع عدم الضرورة والحرج اه اي لامتناء وصول الماء تحت الطعام الصلب مع عدم الضرورة 
أبقاثه وعدم الحرج في أزالته وفيه اشعار بان ماكان الضرورة والحرج لاابمنع صحة الاغتسال "م اشر نا 
اليه سابقا م قال ابن عابدين وهذا التصحيح لاينافي ما قبله فافهم أه يعني لازمفاد كلام الخلاصة على القول 
الاول عدم الجواز اذا علم أن الماء لم يصل تحت الطعام واذا تصلب الطعام للزوجة بشدة المضغ حتى صار 
كالعلك لايصل الماء #حته فالقولان حينئذ متتحدان ولا اثر للخلاف فيالمعنى وبما نقلناا وقرر ناه يتجنى لك 
١‏ بها السايل أن مسالة الطعام الصلب المذكورة في الكتب الفقبية غير حادثة السؤال لان الطعام لاضرورة 
لبقائه ولا حرج في زواله بخلاف الشيء الصاب الموضوع لاتداوي لمكان الضرورة والحرجك اسلفناه 


خحمدابن بوسف 


يفا 


هدم 2 الاخرة قٍِ الأسلام « 


الاخو ا الاسلام 
٠‏ 
سس جهن حدر 
ان الكلام على الاخوة في الاسلام او الاخوة الاسلامية ,ستدعي القاء نظرة بعيدة على منشىء هاته 
الاذوة وما لا بسها في عصور الاسلام الاولى وما طرأ عليها في العصور المظلية الحديئة لنصل الى حقائق 
ذات شان عظيمفيتكو بن أمتنا المحمدية وما كانت عليها هن القوة والعز وما داخلهاهن انحلال وتشتتت 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتصل نسه الشريف بأ وعاش مسع والدته التي لم 
تنتزوج بعد يعلها عبد الله والد الرسول الاحكرم . وبعث صل الله عليه وسلم بالرسالة الاسلامية 


ودعا الى توحيد الله سراوحبرا وام يشد عضده أخ ولم ,ؤازره في دعوته أخ واشتغل عله اقاربه 
بوظائفهم القرشية خوفا أن ينفض العرب مرى -ولبم ولم بوةنوا برسالته ولا آمنوا بما جاءهم 
به من توحيد الرب العظيم خلق النماوات انط الارض عرى الاناز مضو الاتسان عل أحسين 
تقويم ممده بروح الحياة كسائر المخلوقات مميزء بجوهرة العقل الذي استكمل به وامتاز عن سائر 
الحوان.وما أشد وقع هذا الاعراض على الائفس المشرية سيما اذاكان من العشيرة والأل والحال أن 
لااأخا يشتكي له من هذا الصنيع المعقوت ببدأنها النفس الطاهرة الزرحكية المرتاضة بالخلق الملكية 
المتأنسة بالروح الامين المتحلية بوانك لعلى خلق عظيم ‏ فلم يفتقر صلى الله عليه وسلم الى اخ شد 
عضدداو يؤنسه في و حدته عند ماكان الدين غريا وكذلك بدأ هذا الدين غريا ٠‏ فشد الله عضده 
بمر: آمن بهوصدق رسالته وآنْسه باخلاصهم له صلى الله عليه وسام لا كالاخلاص التعارف يبن 
الاخوة في الرحم وما فاك الانور حل في تفوس البتدين من نور الرسالة الحمدية فآروة عليه 
الصلاة والسلام على تفوسهم وآثروا دين الحق على كل ما سواه فصغرت في نفوسهم الاوطان والمال 
والولدان وهاحروا الى ارض الامان وفارقوا أرض الكفر والضلال ٠‏ 

ونا استقر بهم النوى واستقبل أهل يرب الرسول وأصحابهاستقبال البررة الاوفياء هنالك كانت 
الظاه ر الاسلامية العظمى وتأسست الاخوة الاسلامية ونادى داعي البشارةبالحمور اليككم بامعشر المواحجرين 
يامن فارتقم الاوطن فى سبيل الاسلام. ا من فارقتم ابناءكم و بناتكم في سبيل الاسلام .يا من فارقتم 
اخواتكم واقار بكم واصحابكم وأهل مودتكم فيسبيل الاسلام. ,امن تركتم أرزاقكم لعدوكم فيسبيل 
الاسلام .يا من فارقتم جواركم البيت الحرام في سبيل الاسلام. ,! من تتأهبون للقتال فتفارقون الحياة 
الدنيا فسبيل الاسلام. ابشروا بأن لكم من ربكم فيالآخرة الجنة ولنعم دار المتقين ولكم من مو لاكم في 
هاته الدار اخوة اسلامية لا تعادلها صلة النسب بالابنلء ولا بالاباء ففوزوا بميعكم الذي بابعتم به ربكم ٠‏ 


وقام رسول الله صلى الله عليه ينفذ تعاليم الرحمن فآخا بين المباجرين والانضار ووصف 
م" 


الاخوة في الاسلام لضن 


القرءان المح.د هذا الخلق فى الانصار حث يول : روالذين سووًا الدار والايمان من قليم ٠‏ #حبون 
من هار الهم ولا يجدون في صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤئرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن دوق شح نفسة فاولئك هم المفلحون ) هذه هى الاخوة الاسلامية وذلك منشؤها فان رسول الله 
صب الله عليه وسام لما الف بين قوب أصحابه وأزال الوحشة التي ربما تلاس نفوس بعض 
الجاجرين بهذا التأخى مع الانصار أهل ,شرب الاعلام. رتب على هاته الاخوة الاسلامية ما يشرتب على 
الاخوة النسية من التوارث فأصح بنعمة أذوة الاسلام المباجر يرث الانصاري أخا في الدين ٠‏ فقسم 
صلى الله عليه وسلم مرك هاجر معه على الانصار وتسابق اهل يدرب لكفالة اخوانهم وانزلوهم المقام 
اللائئق بهم فطاب الهباج رين المقام وام يحسوا بالم الفرقة ووحشة الغربة وأمنبم الله في هذا اللد الطيب 

وما اعز الله المسابين وانتصروا في غزواتهم واجتمع الشمل وزالت عن المباجرين تلك الوحشة 
أطل الله ذلك التوارث الذي هو أثر من آثار الاخوة الاسلامية في مبدئها . ونزل قوله تعالى وهو 
اصدق القائلينواولوا الارحام بعضبم اولى ببعض)وزواله لزوال موحمه وابتيماسو ادمن الأثار وقدذكره 
ذلك عاءه الصلاة واللام في قوله ( ترى المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا 
اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والمى ) فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هت 
الصفات الثلاثة التى هى التوادد والتعاطف والتراحم بالجسد الذي يشر كلها اصابٍ منه عضوا ضرر 
أحس بالمه الججسد . وسعى في دفعه عنه كليا وحد لذلك سيلا وكذلك شأن المؤمنين اذا ناب قسما 
منهم ناثية أحس بألها باقى المسايين وسعوا بما ارتكن في نفوسهم من عاطفة الاخوة الاسلامية لدقع 
الضر عن اخوانهم ونظروا اليهم بعين الرحمة ومدوهم بنفوسهم وامواليم . فيكون ( المؤمن لليؤمن 
كالبنيات يشد بعضه بعضا ) 

وشرح عليه الصلاة والسلام الاخوة الاسلامية في قوله : ( المسلم اخ المسلم لايظاهه , ولايساهه . 
ومن كان في حاجة اخيهكان الله في حاجته . ودرن فرج عن مسلم كربة فرج الله عليه كربة من 
كرت يوم القيامة بوم ستر مسايا سترء الله يوم القيامة ) فكما ان الاخ شأنه انف لا يظلم أخاد . 
كذاك الاخوة الاسلامية تمنع السام أن يصدر منه ظلم المسليين في اموالهم ونفوسيم واعراضهم ٠‏ 
وبذلك يسود الامن وتنتشر الفضيلة لان الظلم مصدر كل شى ٠‏ <الب للنقم ٠‏ قال عليه الصلاة 

والاخ لا يسلم أخاه ويخذله ٠‏ ويتركه لعدو ينكل به وبعمث بمصالحه وحقوقهكا شاء واراد.. 
الضر عنه 


والاخ شأنه ان يكون فى حاجة أخيه يعين خا المسلم على ما استصعب عليه ان يناله وهل عليه 
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ثلا الاخوة في الاسلام 

مزافق اناا سواه أكاتك مالية او |<تماعية او عابية وبذلك ينال مرضات الله والله لا يضيع عمل 
عامل . وقد تكفل من له مفاتيح السماوات والارض ان سعى في قضاء حاحات المسايين أن يكون 
له في حاجته. والاخ شانه ان يكون باذلا مافي طاقته لكشف الكروب عن اخوانه يفرج عن المسلم ما 
يصيبه من مسخية فيعمل فى سبيل ذلك بذل ماله ٠‏ وحث ا<وانه المسايين على المءونة ٠‏ واللبحث على 
اساب الارتزاق لاذوانه البطالين ٠‏ ومعالهة المرضى بنفسه أن كان ,بحسن ذلك . او يجلب ليم من 
توفرت فيه شروط اللياءة ٠‏ واعانة المشاريع التي با تتتكدون المصالح العامة العائدة بالفائئدة على الفرد 
واللداعات . والاخ شأنه ان يستى زلات احيه ولا د الى نشر عورات المسلين فتنشأ عن هذا الكشف 
المذموم الضغائن والاحقاد وبصدح الناس كل واحد سبحث عن عورات أ<يه ليظبرها للناى 5 فعل 
هو به وفي ذلك من الفساد شيء عظيم ووعد الله ذلك السائى بالستر عليه يوم القيامةكا وعد مرن. 
فرج عن أيه كربة انه يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة . وحكذلك بين الشارع الاخوة 
الاسلامية وآئرها وما ترتكز عليه من الصفات 

وما فتيء صلى الله عليه وسلم ينمي في نفوس أصحابه معن الاخوة الاسلامية وبذكرهم في م#السه 
ما ارتضى ليم الله في هذا الدين القويم من صفات الانسانية الكاملة ٠‏ ويبحذرهم مما ,كك عرىتلك 
الاخوة ويصبحها عداوة وبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام : ( اياكم والظن . فان الظن أكذب الحديث 
ولا تحسسواء ولا تنافسوا . ولا تحاسدوا . ولا تاغضوا ولا تدابروا . وكونوا عباد الله اخوانا 
كا أمركم ٠‏ المسلم اخ المسلم لايظليه , ولا يخذله ٠‏ ولا يحقرة . التقوى هبناء« ويشير الى صدر» 
بحسب أمريء من الشر أن دقر اذاء المسلم ٠كل‏ المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ) فكلهاته 
الصفات نفر منها الشارع الحكيم لعليه أن الاذوة لا تتفق معها ولا تثمر ثمرها اللطلوب فحذر المسلم 
أن .يظن بأخيه المسلم السوء وذلك مدعاة الى تكوين العداوة وما ينجر عنها من الفسادكا حذره من 
التجسس وأنه خلق لايليق بالمسلم أن يكو زعليه سيما اذاكان التجسس لفائدة العدو ما فيه من الوقيعة 
بالمسلهين والاخ لايسلم أاة كيفماكانت الحالة ولا يعطيه فرية لغير في مقابلة منفعة برتجبها لنفسه 
ولا ينافسه اانافسة القى تنآ عنها العداوة والبغضاء وتنقطع بها صلة الا<_وة الفى كونها لبما الإسلام 
ولا .يحسده على ما انعم الله به عليه قال "الى ( ام ,.حسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ) بل برتجي 
ممن | نعم عليه أن يمده هو بانعامه ويسعى في سبيل ذلك سعى أنخوة من قل ولا يضمر له البغض في 
نفسه <تى اذا صدرت منه زلة عفا وأصفح عنه ومنعفبا وأصفح فاجرة على الله ويعمل لازالة الاساب 
الداعية لذلك ولا عرض عنه اذا لاقلا لحقد يجده عليه في فسه ولا يحتقره بما فضله به الله عليه فان 


الشركل الشر في هذا الاحتقار لمشيس الذي يقسم المسلين الى فرق لانبتم كل فرقة بشان انها وتنظر 
الى 


الاخوة في الاسلام الم 
كل واحدة منها الى الاخرى بدين ملؤها التنكيا يل وي ذلك مر: الفوضى ما لابخفى فتستباح دماء 
واعراض واموال حرهها الم يتها بموحب تلك الاخوة 
وابلغ ما بر شدنا الى مقاومة داء الاحتقار ما شرع الله من فريضة ة الزكاة التي فيها حق للفقير 
من مال الغى قبعطي الاخ الغني اخا الفقير المسلم مما اءطاه الله فتشمو مودة الاخوة الاسلامية بينهما 
كا ينمي الله للمحطي رزقه الذي جعل فيه حتا لاخيه السائل والمحروم وما مشروعية الزكاة الا ظاهرة 
عرق من ظواهر الاذرة الاسلامية و فى من عاثارها تم خْدذ من اغنياء المسلهين بقدر معلوم في وقت 
معلوم وتعطى لفقراء المسليين من غير تعد ولا ظلم وهذا الاثر اعتدره الاسلام وحكمته ظاهرة 
ككل من ازال الله عن قله غشاوة المكابرة. وهداه الحة البالغة. وهو نظام ضمن السعادة لحكافة 
طرقات الامة كل ,ستفيد من ثروتها . الغنى يستفيد مما انعم الله عايه ٠‏ والفقير يستفيد من فواضل 
كب الغنى الذي يزكوا به ماله. زيادة 7 ننجر للجميع من المنافع فكم من مصاحة ثالها الغني بسبب 
الك ال كم من مهمات يسدبا الفقير لمن إحسن اليه وهو لا يشعر 
كذاك كون الرسول الاعظم » والمربى الاقوم » والمرشد الافذم ٠‏ المسهين على هاته ادي 

السامية » وروض نفوسهم على الاخوة الصادقة » فسبل عليرم اقتتحام المشاق وما يعحز عنه الفرد تتحمله 
طائفة من المسايين فحرزوا الجبوش ونشروا الاسلام بين الانام.وفتحوا الامصار ودوخوا الجبابر 
وملكوا عرش الاكاسرة وبلغوا في نش تعاليم الاسلام أقصى بلاد الصين شرقا وحبال البريني بل 
3 غربا 0 مخاطب السحاب ويقول له سر حرثماة شئت فخراحك راحجع 

ليناء وحكموا على الكادة بالشربعة المحمدية التى لا ل بين الراعي والرعبة والفضول 
والفاضل الكل امام العدل سواء. الناس كلهم عاد بالل لا فضل لعربى على أعجمي الا بالتقوى . 
وتلك يعلمها الله ودزاؤها يوني به 7 بوم 1 ا وما المساواة في الحقوق الاظاهرة 


اخرى من ظواهر الاخوة الاسلامية . ١‏ له بقية ) 


أوصاف العايكء 


العلياء ورئة الاننياء » العلهاء اعلام الاسلام » العلياء في الارض كالنجوم في السماء » العلياء غرباء 

لكثرة الجهال » زلة العالم كا تكسار سفياة تغرق ويغرق معبا خلق كثير الملوك حكام على الناس والعهاء 

حكام على الملوك . د صغير وان كان كبيرا والعا لم كبيرا وانكان صغيرا . مثل علم لابنفع ككنز 

لانفق منه . ازهد الناس في عالم حير انه » لو سكت من لايعلم سقط الخلاف .مات خزةة الاموال 

وهم احياء وعاش -خزان العلم وهم اموات » المتواضع في طلب العلم اكثرهم عاياك أن المكان المتحفظ 

كم البقاع ماء » من لم يحتمل ذل التعام ساءة بقى في ذل الجيل ابدا » ما صين العلم بمثل بذاه لاهله 
ف 


شض التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين 


بقلم العلامة الصلح البمام الشيخ مد الحجوي 
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ح - وحجوب دية القتل على العاقلة ‏ استنكر هذا الحكم كثير من المتفر نجين قا لين كيف شرم 
من لم يذنب ؛ وجوابه ان هذا الحكم وجده الاسلام عند العرب وأن من قتل قثيلا خطنا ادى الدية 
عنه قيلته وتاك اعانة عائلية ليس فبها ما يستنكر بل هى اصل الاكتتابات عند الاروببين وفي الحقيقة 
ليس هناك ذنب حتى تقول كيف يغرم من لم يذنب وانما هي نفس ضاعت يفعل القائل خطكا ولم 
يقصد القتل فرأى العرب ان يحقنوا دماء بعضهم بعضا بهذا التعويض الذي اصطلحوا على تسميته دية 
وحعلوه على اغنياء القسلة يتعاونون بجمعه اثلا يكون مثقلا لهذا القاتل وربماكان سب افلاسه وفقرة 
ور بماكان مفلسا قبل القتل قتضيع الدية وبقع العدوان فرأى أن حةن الدماء والبدؤٌ تتمتع به القبيلة 
كلها لذلك اوجب الدية عليها وحعل لها نظاما محكمما فلا ظلم عليها ٠‏ وعلى كل حال ان مصلحة هذا 
الحكم ظاهرة يسما العل ولا سيما ان القاتل نفسه ملزوم بدفع واجب في دية اخرى وحجت على 
غيره من افراد قبيله فبي كسلف معاونة : وكماهو جار الآن في هدايا الاعراس ونحوها فان القبيلة 
تقدم هدايا لعروس كاعانة وسلف ثم بردها ككل من جعل عرسا منهم فهل في هذا شيء ,نحكره 
العقل والعلم 

- تضبيق الشريعة أبواب المعاملات ‏ هذه الشمة يوردها بعض المنفر نجين ايضا وقد أحمت 
عنها في ذيل الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي بان التضييق انما نهأ من بعض الاراء المذهمية 
واكثرها من المتأخرين وأما أصل الشريعة فلا تجد فيها تضييقا ولا حرجا كتابا ولا سنة قال تداز 
( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وأنما هو الافراق في القياس والاستحسان وسد الذراء ‏ 
ونظر الشرع في المعاملات هو حفظ مصالح المتعاملين والصالح يختلف حكثير منها وتتغير حسب 
الزمان واللكاتف والاحوال وابذا قال الاسوليون ان اصل المنافع بعد ورود الشرع الاباحة 
واصل المضار التحريم. وبالخملة من شاء التوسع في هذا الباب فليرجع الى كتابنا المشار اليه في مبحث 
الفيائى واسرار التشريع وترحمة ابي حنيفة والجزء الرااع منه ولا سيما الذيل من العدد .م / اام 
ولا بد من الرجوع الى المطولات من كتب الفقه والخلافيات 


ي - رجم المحصن وقطع بد السارق - ارت هذين الحدين طالما تشدق المتفر نجونجاهما ‏ 
نهنا 
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مخالفان لاعقل ومثلهما لم يات في شرع لما فيهما من تعذيب انسان تعذربا فظيعا اكثر من جرمه. وكل 
تبويلهم مبنى على آهاونهم بامر الز نا وميلهم الى الاباحة وتووينهم للسرقة ولو انهم نظر وا بالعين التي ينظر 
بها الشرع الاسلامي للزنا وفظاعته وافساد النسل بل افساد الامة معاء وما يتولد عن ذلك من السفك 
والفساد ما استعظموا الرجم ولو انهم نظروا في الشروط التي جعلت لبذا الحد ما انتقدوه لانه حد 
لا يجب الا بعد شهادة اربعة يقولون رأيناهكالمرود في المكحلة لا اختلاف بينهم ولو وقع بينهم اقل 
اختلاف اسقط حد المنهم ووجب حد القذف على الاربعة الشهداء اما اذا أقر المتهم فبو الذي ورط نفسه 
ثم له ان يرجع فيسةط الحد كل هذا بين لنا انه سياسة شرعية مقصود بها حسم مادة الزنا ارهاب 
والسئر على من زل ٠‏ 

وأزيدكم بيانا ان مبدا الشرع الاسلامي ان الزنى زلة عظيمة وافساد إلنللى الذي هو اساس 
العائلة التى تتكدون منها الامة النسيلة ذات الاخلاق الفاضلة لتنشأ امة الفضيلة ذات مروءة وصلة نسب 
شديد الاحمة وله حرمة في نظر الشعب فالزفى في نظى الشرع افساد اليجتمع لذلك تجد احكامه 
مبنية على شدة التوقي منه لما ينشأ عنه من الجرائم قتل وغيره فلذلك احتاط الشرع منه بايجاب الحد 
منه وإبجاب الحد على من رمى به غيرة دوت حجة وأو<ب الحجاب صونا للاعراض واباح تعدد 
الزوجات لان ضررهن أخف من ضررهاك اباح الطلاق أيضًا اذ فساد العشرة قد يكون سيا فيه 
وفيما هو افظع منه فلو ان المنتقدين أمعنوا النظر فى حكءة احكام القرءان ما انتقدوا بل لو استقصوا 
التشريع البشري الذي عليه الامم المتمدنة لوجدوا فيه من النقد ما هو أعظم فلذلك تجدهم كثيرا 
ما يغيرون أحكاممم ٠.‏ ومامن أمة الاوابا شريعة توافق ذوقها وعقتمبا وتخالف غيرها وليس هن 
الااصاف أن يعترض على شربعة هذا مبدؤها القويم بمبدإ بنى على النبتك واستهوانالفسقوالاباحة والتعشق 
للخلاعة ولا يبالي بضاع النسل وافساد العائلة. وكنى 0 أنه ما من امة اسلامية الاونساها في الازدياد 
على قلة اعتنائهم بمخاربة الامراض ٠‏ وتموع الامم غيرهم لا يلحقهم في ذلك مع إطباق الامم على 
وصفهم بالحشمة والنزاهة والطبر والعفاف سوى أمم منهم خلءت رسوم الشريعة حدينا فندمت 
على ما قعلت ٠‏ 

ان الانتقادات على الشرع الاسلامي ناشئة عن امهل بهكا أن قوليم لم يكدن حد الزفى في شرع 
عاخر جيل بشريعة اليرود . 

اما قطع بد السارق فكذااك ايضا له شروط ربما نتعذر فيدرأ الحد بأدنى شببة .على أن قطعها 
سببه مهانتها ونذالة السارق وأن تطبير المجتمع من هذه الموبقات ليس بالامر البين ولا بد فيه مرن 
صرامة شرعبة وقد رأينا ان المجتمع الاسلامي كان طاهر! زكيا لماكانت الحدود نقام فيه على وجهبا 


وفي الحقيقة لما كان الجناة مبددين باقامتها عليهم فكانوا منزجرين رغما عن صعوبة توفر الشروط 
م 
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الموجبة لقدرة اقامتها. وحيث وقع التباون بها وابقنوا بسد الباب دون اقامتها فد حال المجتمع واستهتر 
الجناة » كم رايناعند الاروبيين نظاما محكما وضبطا وزيادة رقابة ومع ذلك تكثر ارام والفضيحات 
لمالية المالغة حد الشناعة في نفس ر<ال الدول المتمدنة ولم قم ذلك مقام الحدو د الاسلامية.ولما رجع 
الامام ابن السعود في الحجاز الى اقامتبا صلءحت الاحوال وأمن السواد الاعظم العربي من أهل نجد 
والحجاز والحجاج شر طائفة النبابين الذين كانت السرقة والنهب مورد قوتهم الوحيد على عبد الدولة 
قبله التي كانت لا تقيم الحود ولم يحتج لكثير رقابة وحرس وصار أمن الحجاز مضرب أمثال في اوربا 
واميركا التي اصبحت مركز الاصوصية في نيوبورك وفي واشنطون وغيرهما 

وان التظاهر برحة الناة غاطة كبرى في التشريع الاروبى عادت بر زايا يشكو منهبا سوادهم 
ولذا قال الله تعلى في اقامة الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
وليشهد عذابهما طائفة ن المؤمنين ..ن العجب الي سمعت حكدمة زعموا انها حكمت على رجل مسام 
دخل دارا ايلا بنية السرقة بسحن ثلاثين سنة والغالب انه سجن أطول من عمرها فعججت لهتمدنين 
يجعلون هذا العقاب الذي هو اعدام بل شر منه على نية السرقة ويستبشعون قطع اليد على فعلها 
التعسدي ومعقول المنى 

بول الاصوليون والفقهاء ان احكام الشرع منها تعبدي ومنها حول المعنى وهو الاكثر وااثاني 
ماظبرت <حكمة الامر بهكالزكاة لسد خلة الفقراء والنبى عنهكار صونا لهال والعقل والعرض 
والاول ما خفيت حكمته ككون عدة المطلقة ثلائة قروء والمتوفى عنها زوحها اربعة اشبر وعشرا 
ورمي امار ف المج وغيى ذلك ٠‏ 

والاصح ان هذا موحود ,جعل بور أهل العلم التعدي ما خفيت حكمته مع وجودها دون 
أن .قولوا ما لا حكمة فيهكا يدول داود الظاهري واصحابه ذلك دليل ان <انب العقل مراعى في 
الاحكام الشرعية اذ الاحكام لبا علل وكل علة لبا حكمة ظبرت وخفيت كتحريم اعذر لعلة الاسكار 
وحكمتها حفظ العقل والمال والعرض فتبين ان الاحكام مراعى فيها موافقة المعقول وانها لا تكون 
ضدة بحال لان تلك الاحك_م راجعة منفعتها الينا ومصاحتها عائدة عليذا والحق سبحانه متعال عن ان 
يصله نفع او ضرر من أعمالناكا أنه منزه عن العلة والغرض وانما الاحكام ربطت بأوصاف سميت 
عللا شرعية لا عقلءة .وجة بذاتها وتلك العلل بحثنا فوحدنا لها حكما ومصالح راحعة اليناظيرت 
او خفيت وباملة فالشربعة معقواة المعنى لا ننافي المعقول أصلا . 

الدين الاسلامي جاء لخير الناس ورقيهم الذي هو ابدال <الهم بافضل منها فالدين محكمل 


وحسن لليجتمع العام لذلك كان ابديا ولا ينسخ لانه متمش مع المصالح المتجددة حافظ لها لا يكون 
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ضدها واذا كان كذلك فلا يكون ضد العقل ولا ضد العام الا خير المجتمع ومصالحه لا يكون خالفا 
لليءقول ولالما نقتضيه معارف البشر الصحيحة القطعبة والاكان ضد النفع العام وليس من المعقول 
ان يرسل الله نبيئًا يدى )١(‏ الناى وبرشدهم لما هو ضد العقل والعالم كله له ناموس خاضع لمقتضى 
العقل ولا يعتير ما خرج عن مببعه بل يسمى غير المتمسكءبه معتوها ٠‏ 

نم في انما خصصت الدين الاسلامي بالموافقة للإعقول مسايرة لنصوصه وللادلة السابقة أما بقية 
الاديان كالمسبحية قان عاياءها نصو على خخالفتها لليعقول وجعلوا الدرن فوق العقدل 5 سبق واظن أن 
العقلاء من سائر الاديان يصعب عليهم أن يليوا بان الله يرسل رسولا البشر الذي ركب فيه العقال 
والبمه الاهتداء بنوره ٠‏ بماهو ضد العقل أو العلم وانما هو قا أو ابدال أو غلط 

الدين الاسلامي منذ نشأ تمشى مع الحضارة والرقي سواء التي هي من نصوص الدين وواحباته 
وقد سبقت جملة منها أو مما وحده عند الامم قبله » فقد أخذ من حضارة اليونان وعلوممم والرومان 
والفرس والمصريين وغيرهم ولم جمد ولا أتكر عاياؤه شيئا من الحضارات النافعة التي تفيده ولارد 
الاما لا ينطق على أصوله وكل ما رده لا نتوةف عليه حضارتنا ولا حاجة بنا البه ٠‏ وقد جع الاسلام 
تلك الحضارات الى حضارته التى حاء بها الاخلاقية الادبية والدينية والاعتقادية والعملية قتكون من 
اللميع حضارة ارق الحضارات ال عرفها التاريخ واخذتها عنه الامم الاخرى فلو كان ضد العقل او 
العلم فا أمكة ذلك والتاريخ ا عدل بما بلغه الاسلام في بغداد ودمشق وقرطبة ومصر والقيروان 
وفاس وسمرقند والبند وفارس وغيرها من الممالك الواسعة وكلها تمشت مع الحضارة وأخذ كل بلد 
بقسطه لم تجمد واحدة منها ولا أحجمت عر: السير الى الامام الا ألامم التى نزل بها سن البرم ٠‏ 
فالعقل والعلم رفيقان للدين وهو ماش بينهما مستعينا بهما وهما عضداه ونصير اه والمحكمة صاحية 
الشريعة واختها الرضيعة تجاذبنا بالطبع حتى اتحدنا بالعقل والسمع ٠‏ 

٠‏ - عليهاء المسلهين الكبار المغار الييم بالتدين التام عقدا وعملا والمتفوقون في علومه وركاسة 
أمامته تجد نخبتهم فلاسفة متبحرين في العلوم العقلية مطبقين لها على نصوص الدين غير رافضين لبا 
الا الجامدون وهم قل من كثرأما غير الجامدين المعادين للعقل وعلومه فانهم مهما زادوا تمكنا واطلاعا 
على العلوم العقلية الا وزادوا تمكنا في دينهم كالكندي والاشعري وابن سينا وااغزالي والرازي وابن 
رشد ومن لاسحصى كثر: 5 قال بعض المستشرقين: في الاسلام و حده تجد اتحاد الدين والعلم فبو الدرين 
الوحيد الذي يوحد يبنا فتجد فيه الدين ماثلا متمكنا في دائرته وترى وحية الفيلسوف ووحية 
الفقيه متعانقتين فهما واحدة لا اثثتان ولا تجد في الاسلام سدا يمنع الثقافة الغرية عنه بل ترى أن له 
استعدادا غير حدود لقبول كل ثقافة 


١‏ كان المسليون عموماموصوفين بالتمسك بالدى ن المتين وكانوا متعمس ن بالعلوم العقلية 
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بشر وها عن الغير ويستكرون ما ام يكن أن قبلهم وونمون ويمبدون ويب .و نعلىعبد الدولة العباسية 
ببغداد والاموية في الاندلس والفاطمية في مصر وحين تأخروا وقع التأخر في الامرين معا فبقينا 
في خلف مذبدب الدين من حيث العمل بأوامرة ونواهيه جاهل بالعلوم زاعم أنه تباعد منها تدينا 
والحالة أن ذلك عجز وحول فقط , فهذا مما يدلناعلى ان العقل والعلم والدير:_ متعاضدون ففي 
زمان زهرة العلوم العقلية في بغداد ودمشق ومصر وقرطية وغيرها وكونها »حاقل العلم والعقل كانت 
معاقل الدين ايضا وكانواأسمح أهل الاديان مع العلم لان دينهم أسمح الاديان وكانوا ما العلم والدرين 
معا في ان واحد من لدنكان العلم حنينا وصبد.ا مرضعا وهم <نون عليه حتّى شب وترعرع قِ 
حضنهم .وكان من اضطبد من أهل العلم لأ إلى الحصن الاسلامي متواريا عن الكنيسة خوف انف 
حرق ولولا احتضان الاسلام لاعلم لقنت آلكنيسة على علوم الاوائل ولما حصل هذا التقدم الموجود 
الان الى هذه الدر<ة المشاهدة التى لولاهم لا تكون الا بعد امثين من السنين 

؟؛ - من ادلة بناء الدين على اصول العقل اعتداره للاسرة وبناؤه أصوله وفروعه عليها فالدين 
يكون عائلة طاهرة زكية فأوجب في النكاح أركانا وشروطا ليكون في نظره صحبحا ليكون عائلة متينة 
من شهود وصداق ووكيل للزوحة من أةرب الرحال اليها ليختار من بكافها وقرز النفقات والحقوق 
اأثرتية على ذلك ثم لحوق الولد أو انتفاءه بانعدام الاصول التى بنى عليها النكاح . ورتب على اللحوق 
الارث ثم قسمه قسمة عادلة تناسب الاصول التي بنى عليها التشريع فان الذحكر حامل اعباء الدفع 
بالسلاح وتحمل بالنفقات ٠‏ ولرغبته في حسن العشرة وعدم التأذي رخص في الطلاق وهحكذا لا 
تجد فروع الدين الا وهي مبنية على مراعاة هذه الاصول مراعاة دقيقَة منضضطة منتظمة سالكة سل 
الامر المعقول ولذلك حرم الزفى وأوحب الحد عليه وجعل سدا دونه بسدل الحجاب ومنع التدرج 
والاختلاط بالنساء ٠‏ 

ومن أدلة بنائه على أصول العقل اعتمار لليككية الشخصية فائيت ككل مالك حدٌوق مككيته وأسسها 
على اعتبارات معقولة معتدلة ولكن حعل هناك شركة للفقراء مع الاغنياء بالزكوات والكفارات وذلك 
اصل الاشتر اكية المعتدلة والديموقراطية الحر: القيقية وبالجلة لا تجد اصلا من اصول الشريعة أوفر 
عاما الاوهو ملائم لما تقتضيه غرائز العقول الليمة لا يناقضها بحال وذلك كاف في ائبات ما أصائلا 
من كون العقل والعلم أصلا من أصول الشرع الاسلامي غير ملغى 
غلط عض المستشرقين 


ان بعض المستشرقين غلط فنسب للدين الاسلامى ما هو براء منه من كونه ضد العلم والعقل 


ومن هؤلاء صاحب كتاب مصطنى كال المتقدم صدر هذا التحرير ٠‏ 
0 
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اسه اب الغلط 

أ- اليل بالدين الاسلامي حلا فادحاكا وقع لصاحب الكتاب المذكور . 

ب - الغرض الذي يحمي ويصمكا وقع لبعض الممش رين بالاناجيل ولصاحب الكتاب المذكور أيضا 

ج - الفياس على الاديان الاخرى التي هي ضد العقل والعلم 

د الحكم بحال المسليين المعاصرين على الاسلام الحقيتي وهو من نوع القياس أيضا متجدهم 
يهولون ما تأر الملهون وهم يناهزون الاربعمائة مليون في اقطار الارض تأخرا بيناوضاع دهم 
وفشلت ريحهم الآ بتعسكوم بديلهم وأو لا أن ديهم ينباهم عن العلوم العقّلية ما تركوها حت ىكان تركبها 

سبب تاخرهم وهذا من القياس الفاسد المبني على مقدمات 00 تية جهاوا الدين و<بلوا حال المسلهيين 
حمث ظنوا نهم تابعون لاوامر دينهم والحال أ عصاة نارون على الدين الحقيق غير تابعين له ولو 
تتعوة لاخذوا بكل ما يفيدهم في الحياتين معا ويصلح أمره م وبحمي بيضتهم ويصون دهم ولو لم 
يكن فيه الاءاية« ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض » 
لكان كافيا في تفنيد المفترين لكن نبذوا أوامره فخسروا وحين ,رجعون لاوامره ويعماون ها تنقبل 
ريدحهم ونزدهر أيامهم كما كان أفرم 
وليس معنى هذا أن من لم يتمسك بهذا الدين لا يككون له تقدم ولا جد في الدنيا حتى يعترض علي 
باوربا واميركا والمابون كلا ٠‏ فاولتك لهم اصول دئاوية عملوا با ونمذوا دينهم أو أخذوا ببعضه 
فتقدموا ونحن لا نتكر ا محسوسات والمسهون لهم دين .امرهم بالتقدم ف<الفوه وتأخروا وحينكانوا 
ممتثلين له كانوا متقدمين ٠‏ وماضي الاسلام الماجد شاهد عدل ما قلناه. ولسنا نبالغ وثقول انه لا يمكن 
التقدم لاي دولة الا بالتمسك به . بل مقصودنا ان نشت ان التمسك هذا الدين من اسباب التقدم في 
الدنيا والاخرة معا .دما أجد دن أي تقدم كان توليس سببا للتاخر أصلا فأهله فرطوا في الامرين 
معا فضاعوا وخسروا الصفقتين » نعم الاسلام أ خرك أهله حتى اصبحت الامم تسيء الطن به وتنسب 
له التأخر وليس الاسلام بمؤ<ر لاهله بل لوتمسكوا + لتقدموا كل التقدم وحفظوا جدهم فالتمسك 
به لا يكون سما الا في الت سدم والمجد الحقيتي ولا وذ يككون سما التاخر بحال فالاسلام ربى 
السابيرن تربية صحيحة بأحخلاق عالية اوصلتهم لاعلى قمة المجد التي لم تصلها أمة قبلهم وان تصلهسا 
واعطاهم حرية نه نامة في تفكيرهم وأخذ العلوم القي تتفعوم ولم بمتعهم قط من شيء نافع ومفيد ومنعهم 
مما هو بضد ذلك والمسهون لما فرطوا في تلك التربية وتلك الاخلاق المالية وتمسحكوا بالاوهام 
والاباطيل وتركوا الحقائق وننذوا العلوم والعقل وغلب عليهم الخال والامل بدون عمل وأخلدوا 
للراحة اضاعوا كل شيء وأصبحت البوة عميقة سحيقة بينم وبين الحقائق وكل مءقول فهم تابون 
عن الطريق ويزعمون انهم متدسكون بالدين وان الدين يمنعهم من غير ماهم عليه وهم مفترون 
على الدين بل الدين والحقائق في واد وهم مع خيالبم في واده ولو ان اهل الدين صانوه صاتهم » وكل 
من اخذ بالحقائق وصل للحادة وكان أهلا لانجاح ربنا عاتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا 


0" يفنا 


ام « كيف انتشر الشرف بافر فيه » 


الثاني 


سس ل صضه هلد 


صفحة من تأر رييخ نونس 
كين انتشى ١الشرف‏ بأفريقية 
ومتى ظبرت خطة تقيب الاشراف بتونس 


بقلم العلامة المور خ سيدي محمد بن 
الخوجة مستشار الحكومة التونسية 


اعلم ان الكلام على انتشار الشرف بافريقية وهي البلاد التونسية يدعو باديء بدء للتعريف كيف 
ظبر الشرف بين الناس من ذرية الحسن والحسين اب على وفاطمة بنت رسول الله صلى عليه وسلم ٠‏ 
ذلك ان الخليفة الرابع عليا ابن أفى طالب كرم الله ع خرج بعد ان بويع له بالمدينة النورة إلى 
الكوفة واتخذها دار خلافته وبها استشهد في سنة ٠؛‏ للبجرة ثم كان ماكان من تناز لا بنه سيدنا الحسن 
عن الخلافة ورحوعه لسككن المدينة وظهور دسله هنالك بالحجاز وكان تنازله مثيرا لسخط شيعته لانه 
قطع به امليم وسود وحجوههم على ما حكاه اهل التاربخ واما اخوه سيدنا الحسين فقد خرج ايضا بعد 
ببعة يزيد الى العراق واستشهد هناك بكر بلا وبمشبده عظم اللاف واشتدت الاحن والبغضاء بين 
العلويين او الامويين فكان عمال الاموبين ينقضون ءانار العاويين ويكيدون لهم حذرا من ثائرتهم 
وكان العلويون لاسحد احد عفلة الا اقلب ملتحقا بالبلاد التي بها أشياع ابؤيهم وكات حيائذ ما يلي 
الدراق بل بلاد العجم فجمع شبعة العلوسس'_ لاساب نحام.ا غير هذا الموضع وأهمها اسباب سياسية 
تنوسي الغرض منها باتقراض الاحيال وابهام المصطلحات والاقوال فونالك تحكائر ظبور العلوين 
ونموهم في اوائل القرن الثاني ومن الهبات التي تكائروا بها سجستان وطبرسئان وجرحان والللخ 
والري والديام كا كان بعضهم ياوي الى مصر اذ لايعدم هنالك طائفة من شيعة,م وفي خلال ذلك كثر 
ما ظهرت منه دعاة لهطاللة بحق الخلافة مطاللة عقيمة الىان قامت الدولة العماسية فبعئت روحا جديدة 
في نفوس العلويين لان الدولة العماسية بنيت على الامامة للرضا مرت6 ءال البيت والعلويين اعرق في 
النسب فاطلع بعضهم قرنه وكش عن نابه وشق عصا الطاعة في وحجه الدولة العاسية وكانت في بداية 


امرها مضطرة لمقاومة المنازعين فحدث من سفك دماء العالويين فى صدر الدولة العاسية ما حفظه 
رم 0 


كيف اشن الشرف يافر يشا 20 


التاريخ وتاقاء اضطبادهم اخذوا ينزحون لاملاد البعيدة فاما بنو سيدنا الحسين فاتكمثوا ببلاد العجم 
حول شيعة أبيهم وكان الاي ن يغضون عنهم بعض ذلك ويصانعواهم قربا لشيعتهم وأما بنو سيدنا 
الحسن قام تكن شيعتهم قوية بين الاعاجم لغضهم على جدهم سيدنا الحسن من احلتنازله عن الخلافة 
فكانو | شز<ون الى المغرب وبذلك تكائروا به كتكائر ابناء سيدنا الحسين بالمشرق وكان مقصدهم 
للهغرب الاقصى اذ كان سكانه من محض البر بر غالة عليهم السذاحة وليس في-م متعصب لدولة فكان 
من رأي ادريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط احتيار الاستيطان ينهم في حدود سنة 
سه دك تكاثر فريق ملهم بالاندلس شيا فشيئا مظو رين العداوة لني العباس فسكانت سياسة الامو بين 
اعدائهم الاقدمين قاضية بالتساهل معهم لاساءة سمءة العءاسيين صكأن لسان حالم ,قول وكل غريب 
للغر بب نسيب - واما البلاد المعمر عنها يومئذ بافريقية فلم يعرف نزول العلوبين بها قبل ظهور الدولة 
العبيدية والسب واضح وهو ان قاعدتها ومم بلدانها لم تكن تخادو من امراء تابعير: لبلاد الخلافة 
الاموية فالعباسية فلم يكن هنالك مطمع لاعاويين في ذينك العصرين بالظوور بافريقية الى قيام دولة 
العببديين وكانوا ينتسبون للعلويين فنزل يحيى بن أدريس من مدوك المغرب بعد ان زال مككه ببلد 
المهدية مختفيا في سنة 0٠١‏ الى ان توفى سنة مم وقدم للقيروان القاسم بن ثد بن الحسن الححام الفقيه 
المشبور في سنة . ه» ولم يعرف غيرهها من العلويين افر يقبا وهل تركا عقيا ام لا وبلوح ان انتشارهم 
بباكان في خلال الدولة الصنهاحيه وما بعدهم واكثرهم ممن يفد البها من المغرب الاقصى والانداس 
وليس في تاربخ القيروان وتونس ما بدل على وحود عائلات معروفة بالشرف فيما قل اوائل القرن 
السابع ومما يذكر على الالسن وام نقف عليه بالتواريخ مع توفر الدواعى على نقلهوجود بيوت تونسية 
قديمة ملتسية لأشرف منها بت العو اني اشراف القيروان سمعت من بعض من أثق بهم ارن بدهم 
وسسما عتيقا في ثبوت شرفهم ممن شهد فيه من علهاء القيروان الشيخ ابو خمد عد الله بن الى زد 
رحمه الله في اواسط القرن الرابع فلعل حدهم وفد لافريقية في زمن العبيديين لانم من الاشراف 
التسسن والناس مصدةون في انساهم فحسينا الاكتفاء بذلك ‏ هذا حديث التشار الشرف النبوي 
بطريق الضعة المطبرة في الشرق والغرب با<تصار ولو تكلفنا الاطالة باكثر من ذلك لضاق عنه مجال 
هذه النبذة فلتكتف بما قدمنا . ولننتقل منه لاككلام عن تقابة الاشراف وهي من الخطط الاسلامية ذات 
الشان وصاحبها هو الثقيب أي العريف تسند اليه امورهمو يدير مصالحومو قد بوب لها الامام الماوردي 
ف كتا الاحكام السلطانية ونتقول لك ان هذا الكتاب الجليل المحتوى على جميع الانظمة الاسلامية 
التي كانت مو<ودة في القرن الاولتر وه لاغاباللغات الاروباوية وعلى اءتمادهم في مراجعة احوال 
الاسلام فقد قالحاصله في الموضوع الذي نحن بصدده وهذه الثقابة موضوعة على صيانة ذو الانساب 


الشريفة عن ولاية من لايكافتهم فى السب <تى يدون الوالي علييم احتى وإمرة بينهم أمضى وولاية 
مانا 
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هذه النقابة تكون اما من حبة اليفة او ممن فوض اليه الخليفة حكالامير واما من نقيب عام الولاءة 
يستخلف قينا خاصا وقسما باعتئار متعلقها الى قسمين معممة ومخصصة فالمعممة وهي القليلة الوقوع 
ف #اريخ الاسلام يسند الى صاحبها النظر في حميع شئؤون اهل النسب حتى الخصومات واقامة الحدود 
وولابة امور الايتام فيكون لرم كالقاضي لبقية الناس )١(‏ واما المخصصة وهي الاكثر استعمالا فوسي أن 
لا دمل له من النظر اكثر من سيعة امور : اولا - حفط انساهم من دخول منليس منهم أو خروج 
من هو منهم ‏ ثانيا ‏ ضبط مواليدهم ووفايتهم - ثالثا ‏ تاديهم بما يحملهم على الاستقامة المناسبة 
لشرف ا سايم لثلا يستخف الناس بهم د رابعا - نيم عن خبيث ال مكاسب - ذامسا - منعهم من 
النسلط على العامة لان ذلك يدعو الى نزع متهم من قلوب الناى - سادسا - اعانتهم على استيفاء 
حقوقهم - سابعا - حفظ اعراضهم والنظر في كفاءة ازواج نساتوم اه قلت ان هذه الامور كلها أو حلبها 
طوى الزمان حديئها بالدول الاسلامية لعبدنا الحاضر اللهمالا الفقرة السابعة منها فانها مازالت ملحوظة 
نوعا ما لدى بعض ببوت الاش راف لاسيما بالمغرب الاقصى واقل منه بالقاهرة وبتونس ففي اوائل 
هذا القرن قامت ضحة صحافية مصرية ملات الفضاء بلغ صداها ابذالديار التونسية ادى بشاء احد 
رجال السياسة وهو المرحوم الشيخ علي بوسف باشا صاحب جر يدة المويد على احدى كرائم لبيت 
السادات المشبورين بصحة النسب القويت واما بتونس فقد اتفق لنحو مائة سنة فارطة زواج احد 
الوزراء من الموالي بسيدة من ءال البيت الاطبار واتكمز الناس ذلك ور بماكان وقوعه على كره من 
وابها والله متولي السرائر - هذا ويشترط في صاحب النقابة العامة ما يشترط في القاضي ويشترط في 
صاحب النقابة المخصصه ان يكون من اهل ذلك النسب وان يكون اكثرهمفضلا واج زلهم رايا حاويا 
يع المثائر والفضائل حامعا لاسباب الشرف سليما من النقائص تجيبا يفظا عالما نبيلا فييما ني العرض 
حافظا للهروءةٌ عارفا بالانساب مميزا لاخلاطها وبما يجب لاهل المت وهنء الشروط تتضمنها غالبا 
تقاليد ولايتهم ومن اراد الوقوف على ذلك فعليه بمراجعة كتاب روض البلاغة وكتاب صبح الاعشى 
ومما لا خلاف فيه ان خطة الاقابة لم تكن موجودة في القرو نالثلاثة الاولىوانمااكان حدوثها اواسط 
المائة الرابعة في الدولة العماسية للبحافظة على شعائر اهل النسب الزكيم اشار له في كتاب الاحكام 
السلطانية ولكن المقصد الخفي الذي دعالوضعهاته للح هو اوها الملويق الذين كانوا بجدون في 
انفسهم هزازة من استيثار العباسيين بامر الخلافة فليا ضعفت الدولة العباسية وتظاهر الامراء المتوئبون 
على الخلافة في الجرات هثل بني بويه وبني سامان بالتشيع للعلويين ارضاء لهم وتسكينا لثائر خواطرهم 
اذ قد تكائر الخارجون منهم عن الخلافة في حدود سئة "٠.‏ ليكون هذا النقسب يدا لادولة وعونا 

)١(‏ أن هذه التقابة المعممة |اقتسسوا منها نظام ءال البيت الحسينى بجعلهم جميعا لنظر أكدرهم سنا 
وهو متولي كرسي الملك وهنه القاعدة هي التقيانزنى عليها الفصل الثاني وما بعده من قانون عبد الامان 
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لبا )١(‏ على اضدادها السباسيين 6 وقع فعلا في أيام المطيع العباسي لويد منالشريف ابى|حمد الموسوي 
تقيب العلويين في سنة .هم وتعاظم امر القابة وتطاوات نحوها الاعناق بدخول السياسة فيها فكثر 
خطابها من بني هاشم وهو الجد الثالث للنى صلى الله عايه وسام ومن عقبه بنو العباس فراوا من المصلحة 
تحزنة خطة الثقابة الى <طتيرن خطة قيب النقمء ولنظرك احوال في هاشم المعير عنم حينثذاك 
بالاسرة الشريفة وبالاشراف اذكان الاصطلاح في القديم ثُمول لفظ الّرف ككل بنى هاشم وهو 
ابي طالب رضي الله عنه من سيدتنا فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه استمر اصط_لاح 
الطالبيين وحعلوا لنقيب النقباء النظر العام في تولية تقياء البلدان مثل تقب البصرة ونقبب الكوفة ومقِر 

قيب النقماء سغداد و مصص باذاعة السلطا 3 8 ن لدن الخليفة العماسى مع أعظانة لقنا اشر د شيا ولنقيب 

العلو سن بمغداد ما لاقيب النقما ءلانه بأحد التقليد من . دد السلطان اإيضا هذا تار اح نقأء نقابة الاشراف ف 
الدولة العناسية ومنها اتشرت ف الآفا قَّ حدق دخات البند والسلاد القصية بع واما ظببور هذه الاطة 
بافرريقية يعني تونس قلم :توصلمع تشديد البحث عنها بمظانه للوقوف على اخبار كثيرة في شانها وغاية 
ما وقفت عليه من امر الاشراف في الدولة الخفصية انهم كانوا يكدرمونهم ويغدقون عليهم بالاحسان 
ولا سيما في عبد الساطان انى عمرو عثمان في المائة التاسعة قال في المونس انهكان يكرم اهل البيت 
الننوي ويحسن الهم وقال في الفصل الثالث فيما تميزت .ه الديار التونسية عند كلامه على الاحتفال 
بالمولد الشرريف أن لقيب الاشراف عادة ياخذها من السلطنة من زيت وشمع وما يحنتاج اليه وهذه 
العادة حار بة دن زمن بني ا حفص ودامت هذه الدولة ) المرادية ) علهبا أه ستفاد من هذه العمارظ 
ان خطة نقيب الاشرافكانت موحودة في الدولة الحفصية ولكن سمعتها ورسوخها انماكان فى عصر 
الدولة العثمانية بتونس ابتداء من أواخرالماثة العاشرة ناهيك انهم جعلوا لنقيب الاش راف مزبة الجلوس مع 
شيوخ المجلس الشرعى بمجلس الباشا عند حضورهملفصل النواز ل بدار الباشا تبركا بالنسبالشر يف 
هكذا ذكر في الاأونس قلت وربماكان حضور نقيب الاشراف في زمرة الفقهاء اقصد ءاخر ايضا وهو 
الاحتياط لما عسى أن تتعلق باحدهم نازلة بصدر فيها المحكم عليه لا تقدم من المعنى الذي لاحظدهة 


)١(‏ كاناه م ال لقاصد من تقديم الشريف الزواويالشيخ العربى السشيري لقاب الاشراف بتونس 
كر الاستعانة بجاهه و بنفوذه في قومه الذين منيم فريق عساكر زواوه للانتفاع بمقى 
تمهيد السبل وتوطيد الراحة واستخلاص المجاني وكانت خزينة الدولة يومئذ افو من واد ام موسى 
فكان زعيمهم وسيدهم الثقيب الشار اليه برغعوم على الرضا , بالاحر القليل في مقابلى العمل الجزيل 
قالوا ان از ندار كان يعطيهم في تلكالاثناء مرتب تصفشور بعد مضي خسة اشبر في الجهود الشاقة 
ومنه تغوم صحة قوليم أن التاريخ. يعيد نفسه الى ما شاء الله 

١ 


ام كيف انتشر الث ف باقريقيا 
الرسوم هو الشريف الشيخ <سن البندي في سزة ١١١‏ وهو امد الجامع لآل بق الشريف وحسن 
القرشى كارت تقيبا للاشراف فى سنة ٠١١١‏ ثم الشريف الشيخ محمد بن المختاز في سلة ٠٠١٠١‏ ثم 
الشريف الشيخ ابو الفضل قاسم في سنة ١١١‏ واما في القرن الثااث عشن فقّد سبل الله جمع اسمائهم 
بطريقة مطردة من سنة ٠١١+‏ الى هذا اليوم ما ترا من حلقات هذه السلسلة الذهبية ١‏ 


الشيخ عبد الكبير الشريف توفي سنة ١١١١‏ 


الشبخ محمد بيرم الثا توفى سنة ١١410‏ 
الشبخ محمد رم الثالث توفي سنة ١١5‏ 
الشيخ محمد بيرم الرابع توق سنة ١١17+‏ 
الشيخ الطاهر بن عاشور الاول توفي سنة ١١84‏ 
الشبخ العربى السشيري توفي سنة ١٠١١+‏ 
الشيخ جمد الشريف توفي سنة ١.0‏ 
الشيخ احمد الشريف توفي سنة ١9‏ 
الشيخ جمد حمده الشريف بارك الله في انفاسه 


وكان لسادسهم في تلك السلسلة حظوة بين اهل الدولة مع عزة وسطوة في قومه اذكاتف هو 
الييمن على ميع من ضمه التراب التونسيمن ابناء بلاد القبائل'لكثيرين الؤافدين من حبال الاوداس 
للانخراط فى صفوف عسكر زواوة المشبورين بالشجاعة والباس مع القناعة والاكتفاء بشظف العيش 
سمعت ممن اثق بنقله من شيوخ اليل الماضى ان هذا الثقيب الجليل يعن الشيخ العربى السشيري 
كان عدك خروج بركابه للتنقل دن حل المنار لتونس بخفرة طائفة من زواوة ركيانا شاهري السلاح 
ممنونة له من أجل حمل اولئك العساكر على طاعتها والاتقياد لما نامرهم به منالاعمال بجبات الممككة 
بين أهل واس من قولوم «وكمثل عساهحكر زواوة مقديين ف الشقناء موذرين ف الرائب « وهذا 
القت عو اول من أعرت له الدولة حاب مشو وناو عل مسا نان الانتراك المتعفدن 


هات البر ومما خولبم الشرع أخذه من أهل الذمة مماام تزلمنه بقية جارية لهذا الزمان وقد وقع 
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كف انتشر الشرف باقر ما عم 
ناظربن للعلوم بجامع الز.. يتونة ولا جاب ماء زغوان لتونس في اوائل دولة اللشير مد الصادق باي 
وقع تزويد دار التقسبالمشار اليه عانا شوم من ذلك الماء الزلالوق عبد وزارلا حير الدين خصصت 
الدولة جراية قدرها ٠١٠٠١‏ ريال في العام ككل واحد من فيه الاربعة قياسا على ما جرى به العمل 
نحو غيرهم من أبناء الاشراف وا التحتقى بالدار الآخرة في سنة ؛ لوقع التردد عند اسناد خطة 
النقاية بين تقديم 8 الشاذلي بن صالح ا اهل الشورى المالكية كان وبين تقددم الفتي الفيخ 
مد الشريف واختير تسليم ازمتها بيد ثانييما .كان لدءن الحظو #والاءتار بالبلاط الصادقى نم 
امار ولتهدثته بالثقابة المدار 55 ولما حلسنا حذوه فتح فنيقا )١(‏ كان بين يديه و كر ج منه حكة من 
الذهب المرصع ثم اخرى ثم اخرى الى حو عشرة مطرز بعضها بصورة المشير محمد الصادق بأي 
وبعضها محكتوب عليه بالحدارة لكر بمة أس م المولى علي باي كات حكال_-_ا مملوءة بدخايتف 
النشوق ل لناول 0 االشه 1 م الوالد وفيما بان 3 لك دحل عل به يه الرحوم اللسيد || صادق غيلب 
مبعوثا من طرف أ مر العصيى ددمل هدية سلية على وحده الملاطئة والمكارمة 2-6 قال له الشيخ 0 أصادق 
قل لسيدنا أن العشرة الاف التى اعطانها لناء دار الشط قد نفدت فليز دنى عشرة أرق » فقال له 
5 سيدى ان العطية الاولى مأ زالت قريية عبد قكيف 0-2 عل طلب عطية ثانية بمقدارها ذر أجعة 
الشبخ قائلا انا لم اطلب رأيك وانما طلبت منك تبليغ رسالة فلتقم باتمامبا والمعطى هو الله » وكان 
ذلك عاخر العهد ابه غير في سموت بعك ذلك ل انق بروابته أن سمو الباي بعث للشيخ بالال 
الطلوب ثم زاده ما يلزمه لتاثيث الدار المتحدث عنبا مما يدل على ما لآل السيت من الود الراسخ فى 
قلوب الملوك الحسينيين أدد الله دواتهم - وهذا السيد الشريف :ققدم للخطة الشرعبة قبل ولابته خطة 
الثقابة وكتب على <تمه بيتين تين من نظمه وهما قوله : 
امثرن برشد ع دك الضعيف مد برل امد الشريف 

ونا تقدم للثقابة (؟) أصدر له سمو الباى ظبيرا كريما هذه عبارته «إلى من يغ عل مر نا هذا 

زهة المدن اللونسية أتي 37 دقابا ت للاشرّاف ك3 هذا الزمان هى : توس والقيروان وسوسة 
وصفاة وس وثابل وتوزر وهذه الثقابة الاخيرة في الذكر احدئت في سنة مغ ١‏ 4 راعاة لاش راف الشاب, 3 
واما نقابة تايل هم اشرا ف دخلة المعاويين ا قَال ان اد هم |الرريفب! لشيخ ابو جمد حسن السكرى 
قدم مدن مكة المشرفة ف ددود سلة , +ع 80 لوا , الدخلة فنسبت بالتالي لاجد أسلافهم الاولين وهو 


الشيخ معاوية |( شارف رضي الله عنه 3 
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4م تونس في القرن السابع عشر 


0 بصنا أبو عيبل أيذى مل بن . أحد العبدري قف اتن 


لم العالم المدرس الشيخ على النبفر 

( بيوتات العلم بتونس ) 

ذكر منبا بت التدان ود أهيك ب4 حدث شول ف تر حجة اد عدومة مانصه ولقيت ب الشيخ 
الادب الحسيب الكاتب المليغ ذأ الفضائل المذة كوركة 10 00 المانورة شه مخ الادباء واوحد النلغاء وزين 
الناظمين والشعراء ابا امسن علي بن 0 التجاني التونسي له بيت عر يق في الء الروالاتب قال لي 
دم عدك اقراثه انا الثاني عشر مدرسا من ١‏ باعي على 20 قد قعدوا هنا للاقراء ف زم بالعلم 
شرف شس وقل متهم ومن تسائهم “رم لا يفول الفعين وأما ابو الحسن : ىو فيه آبة 
الزمان احادة معنى وتنقيح لفظ وس رعة بدية وكثير اما يمليه | رتحالا فحودوتقن وله مشاركة 
حسنة في العلم وروأية عن الشدوخ ورحلة الى المشرق وحيج فيه وهو بالجملة من خواص اهل العلم 
واحادهم حالسته كثيرا وسمعت كلامه فى الادب وغيرة ... ( قلت ) اتماما للفائدة اتقل ما ذكره 
الاررب وئصه وكان يتوم ) أ التتحانيين ( بحاضرة تونس مطلعا لندور العاياء والكتاب والشعراء تناويوا 


من أهل عحلسنا العلى بالشربعة المحمدية ونوابنا في القضايا الدينية وابنامنا أمراء الامراء اعيان الوزراء 
وامراء الالوبه وامراء الالابات وقائمي امقامات وامناء الالارات والبنباشية وكافة الإنود المسحكرية 
وسائر اولي الولابات فيما لنا من الحيات سدد الله تعلىاعماليم وأصلح بمنه احواليم .اما بعد فان ن البعام 
النحرير صفوة الخيرة يبنا الشيخ سي محمد الش ريف المفتي مالي والامام الاكبر بالجامع الاعظم عمر 
الله تعلى حعلناه نقيب السادة الاشراف بحاضرتنا المحروسة فليقم بخطته عالما بمقدارها متصفا بما 
يحمد من عاثارها وأوصينا له يمزيد الميرة والاجلال والاهر لله الكت 0000 الفقير الى 
ربه تعلى عبده علي باشا بي صاحب الملكة التونسة وفقه الله وكتت في ٠5‏ ربيع ال في سنة ١.‏ 

هذا وقدرأيت من تمام الفائدة ان نختم هذه النذة المماركة سلسلة نسبه الشريف تيمنا بذكر 
جده صل الله عليه وسلم : هو الشيخ ابو عبد الله عمد بن احمد بن عبد الكبير بن احمد بن عمد بن 
احمد الشريف المثبور بامام مسجد دار الباشا ابن حسن بن علي بن حسن بن احمد بن القساسم بن 
مد بن ريش بن عيسى بن عبد الرحمن بن خلف بن علي بن فرج بن علي بن مد الحكنوم 
ابن اسماعيل بن حعقر الصادق بن محمد الباقر بن علي ذين العابدين بن الحسان بن على وفا اطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

حدذا عقد سؤدد وفخار انت فيه اليتيمة العصماء 


جمد بن الذوجه 


4 


نوس ف القرن السابع ليلا 

01000 الدولة الخفصية وتقدموا ف كتابتها 3 تها ودسوت رناستها باستحقا قَّ و اضطلاع في العلم والادب وكان 
الادب والشعر «ستفيضا في كبيرهم وصغيره مر ذكورهم واناثهم ٠‏ فلقد تقل التاريخ أن صيين مر 
وم ذرحا بتفسحان فحلسا سئر بح ان عند حناءا ماء زغوان ذقال احدهما وقد رأ انهدام بعض 
الحنايا لكرور الايام وتعاقب الاعوام وقيام بعضها على أصوله : ء 

- تمتع من بقايا الحنابا فقال الأخر .. بابدع منظر تصيو اليه 
فقال الاول - تأمل صنع ارسمرا البواقى - فقال الآخر ‏ وقد مد الفناء لها يديه 
نال الأول كسان عض ادر قايس من فقا ل الآعان حويقولا عضر وبا عليهب 


) حرص 0 عاياء نونس 5 ثُ العلم ( 


حكى صاحب الرحلة عن علهاء تونس في ذلك التاريخ من الحرص على بث العلم حتى درن 
بلغ من الكبر عتيا ما يقضى منه العجب . فمن ذلك ما حكاه عن قاضى الجماعة ابن الغماز ونصه . 
فممن واظنه مدة الاقامة ولزمته لزوم العاوق لاحمامة الشيخ الفقيه الفاضل والمر النزيه آلكامل 
قاضي اافضاة وزين الحملة واارواة ذو التواضع و الانصاف والمعروف بوطاءة الاكناف مسند عصرة 
واللر<وع اليه في مصره ابو العباس إحمد بن مد بن حسن بن تمد بن الغماز الخزرحي وصل الله 
صياتته وأدام على الخيراتاعانته فلقيت منه عاما بأخِذ بالاسماءو الابصار وفاضلا خلت عن مثلة القرى 
والامصار. . .الى ان يقول يدأ بعل الاسماع دؤوب من عد العام أرفع صناعة ورأى الاشتغال به انفع 
بضاعة لابشغله عنه الابقاء على اعضائه الواهية ولا يصده عه ما تتحمله من المشقة نفسه السامية ولم 
يؤثر في قوة ا<تهاده ضعف قواة ولا هوى به الى استرطاء الراحة هواء بل ستعذب في خدمة العلم 
ما بلاتي وبعده عدة ليوم التلاقى ٠٠‏ وشبيه بذلك ما حكاء عن الشيخ اللببدي ونصه : ولقيت بها 
(اي بتونس ) الشيخ الجليل الفاضل العالم العامل المان المسند بقية اللف وقدوة الخلف ذا الدين 
المنين والمابج الواضح المستييرن صالح العلياء وعا/ م الصلحاء أبا القاسم بن احمد بن الي بكر اللسدي 
نفع الله به وهو أوحد وقته علها ودينا واحتهادا ومواضة وحسن ظن وغزارة دموع معدوم النظير 
قِ عصرة لايفتر عن الععادة ولا يتوافى عن شهود الصلاة في الجماعة وحضور مجلس لاسماع العلم مع 
قادح ضعفه وفرط شاخته وضرارة بصره لايتخلف عن المسجد ايلا ولا نهارا ولا يقطع أسماع العلم 
وتعليمه وقراءة القرآن وقد ابلت التسعون بدنه ونكت قواه وحفظ عليه ذهنه حفظا تاما وأما أخلاقه 
وتواضعه وقوة رجائه ففاية في بابه ,٠٠‏ 
قاع مو عرص كل لمجال : 


لاريب ان تسنم أعلى ذروة في ااعلم بتوقف على ما سذله المرء في ريعان شبابه من الهود المتوالية 


فى سيل ذلك مع فرط الاعتناء وشيدة الثابرة وهي الحالة |( تي كان عليها شبان العهاء بتونس في عصر 
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1 تونس في القرن السابع 
صاحب الر<لة واليك نموةحاءن ذلك : حكر ى العسدري عن بعض من لقيهم من العاهاء بتونس ما نصه : 
وعمن لقيت مأ فسر ني له قَاؤٌه, وواليته في ذات الله فنفعني ولاؤه, وحاضرني فأعحياى ذهنه وذكاؤلاء 
وصحيته قببر نى حياؤٌه وفضاه وكرمه وسخاؤه وتواضعه ورحاؤه صاحنا في الله وو ا وصديقنا في 
طاعته وصفينا ابو العباس احمد بن عمر بن ميمون الاشعري المانعي يعرف بابن السكان رأيته محرا 
الى غابة من كمل ؛ ومبرزا في حلمة العام والعمل؛ عبت ااخلاقه وفاقت زلالاء واستقامت احوالهكاليان 
اعتدالاءوفاضت انامله 5لمزن انهمالاء ادرك مزاءا الشروخ على فتاء سنهء فما تكلم في علم الا قات هذا 
معظم فنه ‏ قد الف الانقياض فما يسط الا بدد. وسحب قصر الامل قما يؤمل غددء 
فقل من الأمالاذلا رضمها والكسة من كل قأكر شري 
سري غني النفس ما ستفزه > زخحاريف ديالا بقل ولا كثر 
وله اعتناء بتصحبح الروايةواعباء في تنقيح الدراية»سمع من الشيوخ واستجازهم واستجيزو! 
انسعت لذلك روابته وله مجموعات تشوقء ومؤلفات تعجب وتروقء ممما كتاب في كال التذييل 
لابى بكر بن فتوح على كاب الاستيعاب لاتحافظ ابى عمرو بن عند المر قد اعتنى به اعتناء تاما وهو 
الى الان لم يكمل 
عدول نونس 
لاريب أن منصب ااعدالة من المناصب الرفيعة التي كان لها شأن عظيم بتونس حتى أنه في القديم 
كان القضاة ينتضون ..:: العدول .ولهذا يروى ان الامير الخطير حمودة باشا الحدينى تغمدةالله 
بر حمته كان يقول ما معناة ان موت القاضي لا يتم له كثيرا اذ أنه يعمد لاي عدل من العدول فيوليه 
منصب القضاء ويكون كفوًا له انما الذي مه 45 ثيرا هو موت عدل من العدول اذ يستدعي تعويضه 
بعدل آخر غابة التحري في اختار الكفوء الذي يخلفه في منصب العدالة الجليل وهككذا كان مرلن 
القديم عدول تونس من أهل الفضل وا لكفاءة العليية وهذا العبدري بذكران ممن لقيهم من علهاء تونس 
الفقيه 1 ١فضل‏ أبا عند الله محمد بن الى ي القاسم الازدي ويعرف بالقسي - بضم القاف . قال وهو رجل 
فاضل وقور ذو سمت ومن عدول البلد رحل الى المشرق فلقي الناس وأخذ عنهم قرات عليه جزءا 
في فضيلة من اسمه محمد و|حمد تخر , بج الشيخ الحافظ ابي عبد الله الحسين احمد بن ن عند الله بن. يكير 
البخاري أي وبهذا يعلم منزلة عدول ذلك العصر بتونس في ااعلم والفضل , 


( مؤدبو نونس ) 


الؤدب”ما يؤذن به اسمه يقوم بوظيفة جليلة وهي تأديب الصبيان وتهذيب اخلاتهم وطبعيم 
بطابع الخير أن كان من اهله مع تعليمهم كتاب الله العزيز وممادي العلوم الشرعية من توحيد وفقه 
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تونس في القرن السابع لامع 


وذلك يستدعى الاتسام بميسم العام والفضل: وسو رما كان عليه مؤدبو الساف رضوان الله عليهم وقد 
كانواءةومون بذلك احتسابا لَه تعلى ولهذ اند لين جلهدون فيمقدهة تاريخه زعم من يقول أن اجاج بن 
بوسف كان ابوه مؤدب نك بالعنى التعارف وهو الذي يتقاضى حعلا علىتعايمه الآ نبا نالسلف لم 
يكونوا يتخذونتعليم الق رآ نحرفة يتكسو نما بلكانوا يفءاونذلك احتسابا. والظاهرانعرف:وس 
في القديم حدرى على ماكان عليه اللف في ذلك فهذا سيدي حر ز بن خلف كان يؤدب الصيابت 
احتسابا لله تعلى ويعلهبم القرآن ومبادي الفقه والنوحيد وقد سأل ابن خااته سيدي عبد الله بن انى 
زيد القيرواني ان يلف له كتابا يشتمل على العقائد واافقه اتعايمه لاعبيان الذين كان يعلهم فألف له 
الرسالة وفي خطتها اشارة إلى ذلك وهذا المدري يحدثنا ان عءن ا<تمع بهم في تونس الشيخ الفقيه 
الصالح الفاضل ابا العباس احمد ابن موسى بن عيسى بن ابي الفتح البطرفي ( نسبة الى بطرنة بفتح 
الطاء وامكان الراء ) وهو مؤدب فى بعض ارباض نونس ضرير البصر دب صالح معدن بالعام وروايته 
مواظطب على افعال إلخير لتى جماعة ٠ن‏ العلهاء وسعع هن بى عمر ابن الشقر وقر ١‏ أعليه كثيرا وروى 
عنه وأجازه قال وقد قرأت عايه الاربعين المساسلات لابى الحسن بن الى الفضل المقدسي ٠0١‏ ثم 
يقَول وكانت له مسموعات ومرويات لم شع الوقت لاخذها عنه واد لله ع ىكل حال اه فاله مؤدبو 
نونس بذلك العصر الزاهر 
( تجار نونس ) 
لارب ان انتشار انوار العرة ان في الأمة حتى ذال حظه منها التاحر والص صانع وغي رهما درل . 

الاقيف فهو عنوان تقدم الامة ورقبها وتحار ر ونس فى عصر صاحب الرحاة قد ا <ذذوا حظا من العا علم 


عر 0 زود ققد روي أن 7 ن عمن قرم بتو نس الشيخ م الفقيه الحاج |1 ارا ك الاقضل معان 0 دين أن اخمد 


حابر بن تمد بن القاسم بن حسان قال وكان من التجار رحل الى المشرق قديما فلتي به الامام علم 
الد دين اأسخاوي لسعم مده وأجار 5 3 أعل 4 55 يدق الشيخ م الامام | ف إلقا أسم الغاطى فيالقرأ ات 


وفي المرسوم وحدثه بهما عنه قال وقد قرأت عليه بعض الاولى وجميع الثانية وحدثني بهما معاءرن. 
السخاوي عن ناظمبما المذكور وأحازني أجازة عامة وكنب لي بذلك خط بده وقرأت عليه ارجوزة 
السخاوي في المتشابه من الفاظ القرآن وحدئني بها عنه قراءة ثم ساق بعضها ثم قال وقرات على الشيخ 
أبى تمد احاديث من احاديث المعمرين ٠.٠‏ 

فلله در اهل ذلك العصر ما أفضلبم وأجلرم هؤلاء تجارهم فكيف بغيرهم من خاصة اهل 
العام المتصدرين للتدريس والفتوى والقضاء ٠‏ رحم الله ذلك اسلف ووفق لاقتفاء خطاهم والنسج 
على منوالهم اعقاهم حتى يكونوا لهم نعم الخاف علي النيفر 
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804 باب البحر 


بقلم العلامة المؤرخ سيدي مد بن 
الخوجة مستشار الحكومة التونسية 


بمناسية شروع المجلس البلدي بتونس فى ههم الابنية الملاصقة لكل باب السحر بقصد توفير 
الاساب العائدة بتسهبيل مرور المجتازين طردا و١‏ كسا بهذا الناب هن “لائة مساك عوض مسلك 
وااحدازات الناس بين متتحدث ومتخرص بماضي هذا المعام الياقي من عبد ااساف لذلك ارت في 
هذه الأونة ان يكون بحثى التاريخي هذا الشبر في موضوع باب البحر والحارة الافرنجية الواقعة 
حوله وماكانا عليه في العصور المتقدمة على الازمان الخالية لاسيما وانه مبحث ام ,بطرقه كتاب التارريخ 
الحاضر فيما نعلم ولذلك تقول 
يستفاد من ,عض الكتب المخطوطة المحفوظة بخزائن جاءع الزيتونة منها كتاب في مناقب بعض 
الاولياء والصالحين المشبور.ن بتونس ان باب البحر كاتف معروفا بهذا الاسم في المائة السادسة نقل 
الشيخ أبو الحسن على الوواري ماف الكتاب المذكور في جلة ما ذكرهمن الناقب لعاصره الفيخ 
سيدي الى سعيد الباجى كرامة للشيخ رضى الله عنه تضمنت حديث طائفة من النساء اجلاهن العدو 
من <زيرة ميورقة فباحجرن لتوس في زمن سيدي ابى سعيد وكان عددهن بر بوعن الماثتين « فنزلان 
بسعض فنادق الروم بباب البحر » وستخاص من هذه العبارة أن باب البحر فى الماثة السادسة وما قبلها 
كان به مساكن الاصارى نزلاء نونس م هو حاله في هذا الزمان وياوح ان وجود باب البحر كان 
متقدما على ذلك الزمان لان الولي سيدي بى سعيد الباح ي *ن رحال إلاثة السادسة ولد في سنة ١هه‏ 
وتوفي اوائل المائة السابعة في سنة 4 ودفن قيما ذكر صاحب كتاب المناقب بمنارة قر طحةة ( كذأ) 
وعبارة الؤرخ الزركشي في التعريف بموضع قبره اوضح من عبارة 2-0008 فقد قال أنه دذن 
« بجمل المرسى بمقر بة من المذار » والمنار هو الناظور المعروف المقام بقمة الجبل لبداية السفن 
وفي الناظور اشعار بجود لان به مقام الى سعيد 


ويستفاد مما تقدم ان ناظور( )١‏ سيدي ألى سعيد ليس فى اصله من المستتحدات الحادثة بل هو 


)000( الناظور الوحجود لهذا الو زمان وقع بناءكا فى حدود ف هه ١‏ على عبد المشير |حمد باي 
بمطلب من قناصل الدول لو نس وحدعلت له مسشكالا انين بالتالي ضءف نور زحاحبا لعو وضوها ,؛ زحاحة 
اقوى من السالفة اشتروها من م باريس بخمس مره الح بن وا حل عد دتعي ١‏ 
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باب البتحر ا 
كان .وجودا في اوائل الدولة الخفصية ولا نشك في كونهكان معروفا في الدصور المتقدمة على الماة 
السادسة للبجرة يعنى فى زمن امراء صنبادة ومن تقدمهم من بنى الاغلب أمراء القيروان لان توس 
كان لها يومئذ اسطول يمخر خضم البحر فيما بينها وبين جز 0 التي افتتحما الاغالبة في اواثل 
المائة الثالثة على ,بد قاضى القيروان وامير حيوشها اسد بن الفرآت ومات أسد اثناء حصار سرقوسة 
سنة ١١+‏ ودفن هنالك فمن الضروري انهكان لديهم بحبل المنار وهو الاسمالتاريخي ابذا الجبل قبل 
نسته اسيدي الى سعيد منارة ابداية سفنهم ومتاحدرهم عند غدوها ورواحها في ظلام الليل الحالك ومن 
المحتمل القريب ان العرب اتتفعوا بالمنارة المتحدث عنبها اقتداء بمن سيةهم من الامم التى ححكمت 
تونس قبلهم لان حيل |انار كان قبل الفتح الاسلامي موقعا ابر اهل قرطحنة في سطوتها وعنفوان 
شابها وقرطحنة كانت يومئذ ذات قوة بحرية مز احمة لاسطول الرومان فلابد واندكان لهم اظور 
بقرن الجبل يهتدون به في الظايات 

ولنرجع بك لحديث باب البحر بالذات فتقول ان هذا الاب كان معروفا بهذا الاسم قي ذءن 
الدولة الحفصية لان كتب ااتاربخ تعرضت لذلك اجامع الذي بناة الدعى امد بن مرزوق المسيلي في 
سنة 18 وانه بناه خارج باب البحر ونجده أيضا باسمه هذا في الماثة العاشرة عند كلام المؤرخين على 
حوادث احتلال الاسبانيول ل:ونس قال في المونس عند ذكر انتصار عساكر الوزير سئان باشا «ولا اخد 
البستيون وحدوا الجامع الذي خارج باب البحر ملانا بالسلاسل والاغلال » التي جلها الاسبابول 
في حملة ذذائرهم الحربة لجعلها قبودا في اعناق اهل نونس وككنها بانت حول رقابهمكا قصه علينا 
التاربخ وسمعت من بعض هن اق برواتهم أن داب البحر من اثار بنى خرسان بناه |حمد بن عد 
العزيز بن عند الحق عند استيداده بالحكم في توس حيث حدد 58 لاول المائة السادسة وكان 
في حملة ذلك البناء الحادث باب البحر واحمد هذا هو الذي بنى ايضا قصور بنى خراسان ومنها القصر 
الاعلى المنسوب له جامع القصر الموحود لهذا الزمان وذكر بعض امور خين االو اقف بصحن النايز 
بجامع الزيتونة كان في الماثة العاشرة برى مياه البحيرة بعينه الباصرة من موقفهءما بدل على فقدان 
العمارة حول بابٍالبحر فيذاكالعهد ولم يزل بابالبحر معروفا باسمههذا ين التونسيين الىهذا الزمان 

اما هيكله في القديم فقد كان ضئيلا على قباس بعض ابواب مدينة تونس كباب سيدي عبد السلام 
وباب سيدي قاسم وباب القرحافي لعبد قريب وكان موقعه لنحو عشرين أو ثلاثين خطوة لسار الناب 
دامت ادارة الناظور بده سئين طوياة لحد اشتهاره باسم الحطاب الناظورجى عوض لقبه الاصلي وكان 
الكلف باسراج المثارة في ذلك الزءن رجل من قدماء العساكر أسمه زر بوط يتقاضى من اجل ذلك 
عشرة ريالات في الشبر وكانت خدمة هذا ااناظور منهتعلقات وزارة البحر بحلق الوادي ولايوجد 


غيره في القرن الماضي سوى ناظور جزيرة الكلاب وناظور راس ادار 
43 


.ويس باب البحر 

الحالي بالنسبة للخارج قد سمعت ذلك من بعض مشيخة الل الفائتورايت ما يؤيده فيما بعد بخريطة 
هندسية تقر يسية لماكانت عليه الحارة الافر نحية بواس في اواسط القرن الماضي ولارجع المقين اد 
بي هن رحلته بفرنسا حيث شاهد معالم العامة والثروة الواسعة كقوس النصر ماريس وغيرة من 
الآثار التاريخية الخالدةما شاهد نظم الدولة الفر نساوية في عزتها وفخامتها تعاقت همته بمجاراة فرنسا 
في بعض مظاهر عظمتها - ولكن مع وحود الفارق - فزاد توسعة في قصور المحمدية ورتب الخطط 
الوزيرية وأحدث خطة أمير الامراء بالعسكر ةك أحدث الصنف الاكير فى ساسلة نياشين الافتخار 
قبانافق تظام :واللتجيون دو تون) ورتب تر يبان بغار الملح وبق مدوعة حريةكن طر ازقرقاطة وأبطك 
الرقيق بممالكه الى غير ذالك من المستحدات التى سبل عليه انجازها حب التعالي والتعاظم الممحهول 
عليه بطيعه الذي وصفه لنا التاريخ وكان فى حملة مبتكر اته ايضا بعد ايابه من قر نسا انشاء باب السحر بعنوان 
معام تونسي فخم بتحاكي بعض ما شاهده في رحاته من اقواس النصر الحكثيرة بفرسا فامر ,تشييد 
الباب المذكور عوض الباب القديم الذئيل !لذي هو من بقايا الحصر المفصي فيها اظن وكان ذلك في 
سئة ع1 ؟١‏ (مغ م١‏ الميلاد) فاك ترات الوم وكان ااقائم بمناته المعلم حمد تيوه وممن شاركه ف ذلك 
تلهيذه المرحوم سليمان النيقرومهندس البناء وقد كتموا بالقام الخليظ على واحيتي الباب داخلا وخارحا 
ابيانا من الشعر تذكارا لينائه قيل ٠ن‏ نظم المسدرس الشيخ احمد بيرم المتوى سنة ١م١١‏ ورايت ٠ن‏ 
نسبها لابن عمه الشيخ محمد بيرم الرابع في على كل حال <واهر برمية وعمازة الابمات المكة.وبة على 
الوا<بة الداخلية 

يسم الله الر رد الرحيم - ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 

بابداع هذا الباب قد صدر الامسر 2 من المالك السامي الذرا من له الفخر 

فجاء عديم اأشل ابرز شحكاله على صورة غرا يناسها القدر 

ولا بدع فى ابداعه بمشيدة تانق في احكام عاثاره الدهمر 


وسا دى أولى ما افاد فحكم له شو 0 من صنع شاد 4 النذحر 


ولا أحكتسى ثوب التمسام واشرقت عكاسنه اللا باهي يك المصان 
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واما الامات المنقوشة على واحبة الاب الخارحة فب ذه عبارتما 
لسم الله الرحم رد الريم - ما شاء الله - وصلى الله على سيدنا مد وسلم 
بانشاء هذا اللاب قد حكمل الفخضر22 وسار مسير الشمس في الفلك الذكر 
بهامر المولى اللؤيد مر1 له ٠‏ مراقي علا تحط عرل1ل نيلها البدر 


بأب البحر 


فحاء صما نر صى النفوس مؤسسا 
اذا كان ما تمتدى المادوك ازاهمر 
فشذحكرا ا اولى وحق ان غدا 
ؤدؤنك من:3ا البان عنوارن: فتاه 
أدبعت لهمه النعما وعموحجل بالمنى 
ولما انتهبى تأسيسه وتحكانات 


تن إن > قاد فال فدلية مو كنا 


على صفة ما حام من عدها فحكر 
فان الذي بدي المشير هو العطسر 
جميل المساعى مثله الخد والشحكر 
ولعلضر ى الفضل الذي ما له حصر 
ودانت له الدئيا وطال له العماسى 
محاسنه اللاق ببسا افتخر العصر 


ى ام_د ذا الاب دام له النصر 


لدطين 


١ 5 35 * 


ومصراع التاريخ في الواحبة الداخلية رافق العام 4+ة3؟ ١‏ المرسوم بها وهو بنصه لا يوافق العام 
+1؟١‏ المرسوم بالواحية الخار<ية وكات في الامكان المع بين الاثنين لو قال « بثى احمد ذا الاب 
مد له النصصر » عوضص قوله 0 0 له » أذ 0 الف 1 شقص عام “نز حاب الملصراع 
والهلب والابدال من صا" ساب الخار حية تيلية 


بعسام على بناء واح: 4 الدائلية وهو لي الذي بشيله العقل 5 ناء معام حت نان أله عر ستدعى 
لا محالة زهنا يستغرق ا5: ثر من عام واحد ومبماكان الحالفاني اهدي في هذه الاونة عبارات الشكر 
الجن يل للفر نساوي الصميم مسيو ادمون مدير مغازة اللفزان جنرال لانه هو الذي سبل على نقل 
بنظارة بدعا في التجيم والتفخيم لحل اشكالها الغامضة وتراكيبها المتداخلة ولولا هذه المساعدة لما تبسر 
في نقابا لاستحالة اذها بطريقة اخرى واما الاببات المرسومة على الواحبة الداخلية فقد كنت نقلتبا 
انحو ثلاثين سنة .اضية من «طعم (اوتيل) ايمون الواقع بطحاء البياصة )١(‏ المعروفة في هذا الزمان 
ببطحاء لافيجري صاحب التمثال الذي اقيم بها في سنة ؛ ؛ ١١‏ 

وقد رايت فيما تقدم أن باب البحر ليس |لديّمن الاسماء غير ما عرف به ملك القرون الاولى 
وهو أسيهة الملعروف به أبذا الزمان بين عامة التونسين غير انه اشتبرت تسمنته بين الاروباويين فق 
بحر هذ الخّسين سنة باسم « باب فرانسا »كا اطلقوا اسم « شار ع فرانسا » على النبج الفسيح 
الواقع خارحه فيما بين الساب وبطحاء السفارة الفرنسوية وما زادعلى ذلك هو شارع جول فيري 
صاحب التمثال الذي سياتي الكلام عليه وكان هذا الشار ع لا اسم له في الازمان الغابرة وانهسا سمي 
شارع البحيرة في اواخر القررت الماضى بعد "تخطيطه وتمهيده بعنابة المجلس الملدي بعد انتصابه 


)١(‏ لفظ بياصة معرب من 3223م في الطليانية ومعنالا بطاح وساحة وشبه ذلك 
اه 


و باب البجر 


فها اقيم للوزير حول قيري تمثاله )١(‏ المعروف في سلة 11١‏ على عبد الوزير المقيم مسو ريقي 
ميل بعد قتح مرسى آواس لسير السفن على عبد سافه الوزير مسيو روفي ( 8 )(٠‏ ابدل المجحاس 
اللدي اسم ذلك الشارع الذي هو اوسع شوارع :ونس في ذلك الزمان فجعله شارع <ول أيري 
تخليدا لذكر صاحيه حيث كانت هو المتكر لمشروع المابة الفرنساوية بتونس ولم يكن لشارع 
الحيرة وحود قبل بناء قلات فرانسا خارج باب البحر بل كانت تلك الهية وما حوالها كابا 
اراض موات لا تصدح للزرع ولا الخرع لأبساكات قور الاعفان والآذ فال وإعننا 
وما نلفظه أمواج البحيرة بالساحل ولم ,سكن بشاطئها سوى بناء ضئيل يعبر اليه مون سرب على 
القدم اوعلى الغال خلال تلك الادغال والوحل في الشتاء والغبار في الصيف لاوصول لذلك البنا 
الماتصب به ماءور القدرق المكلف باستخلاص المعاله م اللوظفة على اليك نع الصا درة والواردة على طريق 
البحيرة ودام هذا النظام القمرقى بتونس الى احداث الرقابة ا على مالية الدولة التونسية 
المعروفة بالكمس.و ن الذي وقم انتصابه في سئة 85؟١‏ وضبط المال المتحصل هن القدرق كان في عبدة 
شاهد البحيرة وءاضر من :ولى 00 على ذلك المرحوم الش.خ علي المحرزي - وفيما ينف 
باب البحر والبحيرة كان بالجهة بها اليوم مقبى الكاز, نو معامل صنع القطران سمها العامة 
مخازن القطران كانت منتز»ه ا فيوقت الر يع ,ذهو نالجلوس فوق سطوحها جموءاووحدانا 
لاست.نشاق ... الهواء العليل ولاكل بعض المقائى واليقول الطرية كفصوص الفول الاحضر والفيجل 
والسياسة والخص مماكان ينتجه بعض الستانيين ءن فقراء التصارى حول بثر تأوي اليها مياه النادق 
عند حريانها لاسديرة وهذه اناد ق كانت فى الجملة سبعة اعظمها خندق ضييان الوارد من ررض باب 
السويقة وكانت مكشوفة على طول الخط الىان تصللمصهها بالبحيرة وقد وقفت لبعضهم على ابياتاطيفة 
في وصف حالس نزهتهم بباب اللحر مما يدل على ارتياح القلوب والرضا بالنزر اايسير في ذلك 
إلزمان الذي ليس بعيد 
سقى الله باب البحر وطفاء ديمة 2 تروي را العاطر النفحات . 


ى 


)١(‏ صخرة التمثال المتحدث عنه اشتمات على ذوات اخرى حول قاعدة التمثال فالراس الذي 
بالقرص المستدير يمثل و<ا مسبو برتهي سانتلار وزير خارحية فرانسا الذي امضي في مدته صك 
اجاية والذوات الاخرى هى رسم معمر فرنساوي يمثل الكد والجد في احياء الارض لاستخراج 
خيراتها وبركاتها ثم رسم امراةعربرة بدوية تقدم سنيلة مول فيري تحدثا بالنءمة والصبيان الجالسا 
يمثل احدهما صورة نجل الوزير المقيم مسيو رين ميل حالة كونه يعام التبجئة والقراءة لدبي اهل 


من اللفيف كناية على ان مساعى فرانسا ترمى لنشر آلاء التعليم بين كافة الطبقات 
0 ٍ : 


باب البحر 


حل التصافى لاما الحل رسمة 
لعمرك ما الدنسا ولا عيشها سوق 


قلله يوم لم تر العيرلن كله 


لدى حانة ددنت الها صا 3 


و منزل لبو أل العر ضينات 
عشيات انس فيه او غدوات 
حكانا سوا والزمانت مواق 


7 
ذكافية فس روعت بشتات 


رهيف التثنى فائن المركات 


عفخ 


يدير علينا الراح ضى مسر ند 
سقاني بعينيه كؤوساءن البوى 2 تمازج محياي بيبا ومماقٍ 
غدوت اليها تختشي الاسد صولتي 2 ورحت صريع الراح واللحظات 

واول بناء عصري اقيم براس شارع اللحيرة قبل تخطيطه وتمبيده هو قنصلات فرنسا 
وكان ذلك بمساعي القاصل المستعرب ليون روش في عبد المشير تمد باي الذي كاتف تجمعه 
بالقنصل المذكور صلة مودة والطة شخصية زءادة على ماكان مهما ءن العلائق الرسمية الدنة 
فقد كانا بخ ر حجان معا للصيد والقنص بجحبة وادي الرمل فيما بين خنقة الممجاج وزغوااف 
ويصيبان الشيء الكثير قالوا ان المشير عمد باي كان لذارمى طائرا أو حيوانا لم خطه قط وبلغ من 
امتزاح مسيو ليون روش سلهو الاي اراته في بعض اخلاقه وعوائده حتى اندكارت ستعمل نفة 
النشوق في مجلس الباي لان سمودكانستعمل ذلك وكان الاي يهاديه بملاسه العريية الفاخرة فيتزي 
بهن ذلك برنس من الوبر اهداه القنصل بدوره فيما حكاء عن نقسه لصاحبه الامير عند القادر 
الجر ثري فارس العلم والههاد رايت ذلك في كتابله عنوانه « اثنان وثلانون عاما حول الاسلام» وبديبي 
أن مصاريف بناء القنصلات المشار اليها كانت على نفقة الخ زيزة التونسية بناء علىان ملوك :ونس متكفلون 
من عبد قديم باسكان قناصل الدول بمحلات مناسمة من املاك الدولة وكان التجار الاروباويواف 
يسكنلو ن من اواسط القرن الحادي عشر بالمحل المعروف بفندق النصارى الموحود لبذا الزمان بنوج 
القمرق القديم داخل باب البحر وبقربهم قناصارم ,المكان وكان لهم بالفندق مصلى لاقامة شعائس دينهم 
وكانت مقابرهم بالبقعة التي ,ها اليو الكنيسة المواحبة لدار السفارة العامة وهذه الكنيسة ام الكنائئس بتو نس 
تم بناءها في سلة ه ١‏ هء وفي عيد الفصح من موأسم النصارى بوجه الباي على وحه المكارفة للقناصل 
طبل باشا مع مبتارء للعزف باافندق وتكون البدابة حتما بقنصل فرانسا بناء علوان ملوك فر نسا كانوا 
هم حماة النصر انية بالبلاد الشرقية والفناء الذي كان موحودا بين باب البحر وموقع القنصلا كاتف 
:رسم به سوق الاضراو ات والبقول والفحوم وما اشبه وبالمكان نفسه بقابا حصن الماستيون ولعل من 
بقيته محلات قمرق الدذان القديم الذي مسح من لوحة الوجود في «مادي هذا القرن وما وراء ذلك 
كان مصما للاز بال المحتمعة بدور المدينة ومساكنها وشوارعها ولقد بلغ من امر هذه المزابل انها اعتات 
حتى كادت ان تكون جبلا في عبد الباي حمودة باثما قال المؤرخ الشيخ احمد بن ابى الضياف ما معنا 
ا * 55 


يموع باب ليحر 


ازالة ذلك الخطر حمل الاى اهل الديئة عى تقل تدك المزابل للبحيرة فاستغرقوأ فى ذلك عدة شوور 
ويالوح انهم كانوا في تلك الازمان ينتفعون في مثل 'للك الاعمال الشاقة بمشاركة الاسارى والاسارى 


الفى يككتنرواها مدلا خدمتوم بالمصا أع والمعامل الدولية او من خدمتهم بديار الاعيان وكانت قدية الاسير 


تلائمائة يحوب فى زمن الباى حمودة باشا وبالجملة ذان الحاضرة التونسي ةكانت لن<.و مائة سنة ماضية 
وسيذة قدرة فوق 8 نصورة العقل ذلك كا 5-7 الاو 3 7تعاهدها على دور العصور وبذلك وصفهاكل هن 
زارها من الاروناوين ق ذلك العهد والشواهد على ذلك ححكثرر 5 ويكفى الاشارة 1 هحاها 4 لنحو 


حيلين فارطين المعلم أحمد فارس الشدياق فِ قصيدته التي يقول فبها 


با عشة مستنكره 2 بلدة مستقذرك 
ماأن ترى من روضة فيها ولاهر شحجره 
الا غبارا ثمائرا في الصييف بس الغبرك 
و 5 الشتاء وحل تخوص ا فبيه النقار 0 
وفي الطريق حِئثث سفونة | هملتشره 
من حجبوار”بف ميت وق لالعدره 


وهي طويلة احتوت على ماهو أشنع وأقم.ح من ذلك ويا ليته عاش لهذا الزمان ليكتب لندا من 
نظمه كفارة سيآ ته او ليردد معى هذه الابيات التى نظمتها على روي قصيدته : 
با عيشة مستدرشرة ف بلدا مستحطض_رة 
رك 1لا" الرتنا* تسن > الدامفات ره 
وطرقا ممدودة ممشاتها مش حا نلا 
ذات ظطلال بالثنا في الصيب يا ما اجدره 
وفى الشتنا منتز»ه ‏ للوافدينن البسررة 
وحكل بت حواه مذياعة دكا مخسر 0 
بحناة . يبول "النكضيا . دق دوع متدوخة افونا 
تضايئه أشمة من حكبربا منتشرةا 
بع تلفو”ت “اطق شه بعل السحرة»ه 
وبالطريق ‏ عجلة ‏ أسرعم ك1 برق ترا 
وفى السما طيارة لقمع شر الفحرل 
6 


باب البحر وفع 
واقوم سرن_ ضاحك> ومعحجب هما يرك 
صدى 590 حالم عن السليرئ_. الغابرةه 
يشقول مس ما مضى وعم حال حاضرك 
وبابى القام ان .تعرض سوء لاشخ إحمد فارس لان له جسنات كثيرة في مقام الادب والتحرير 
والحسنات بذهن السيئات ولانه من <رة اخرى <دحكى ما شاهدت عن لاتحت تاثيرات الينة 
والاخفاق لانه جاء تونس هوملا اكتساب حيثية له بالدولة فلم يحظ منها سوى خطة ضثيلة بحلق 
الوادي لذلك ترثى لاله بقصيدته التى مطلعها 
ماذا حنيت وما حنت اذا حتى غدا حبسي بحلق الوادي 
على ان قصيد”ه في هحو نونس أحابه عنها الشسخ محمد برم الرابع بقصيدة نعرف منها ينا 
واحدا وهو قوله 
التيويتف صدقوا بحنة منتطظرةد 
وهذا البيت يكفينا لفهم ما غاب عنا هن باقيها ر<م الله قائلها واثابه 
وفي النصف ااثاني من القرن الماضي اخذ الافرنج نزلاء نونس يتوسعون بالسكى وبالتجارة 
داخل باب السحر فكانت أبنيتهم متعالية و 0 نافقة بحومة سيدي المر <اني وما ايها ووافق ذلك 
الاعلان بقانون عبد الامان ومن شروطه أمناح حرية البيع والشراء ماين الاجناس الام الذي 
سوغ للاروباويين تملك الربع والعقار مع التمتع بجميع 0 والممنوحة لابناء البلاد. وحومة سيدي 
المرحاني كانت بوءئذ خاصة بالافرنج واهم انهاحها الزقاق المعروف بنهج الكئيسة في هذا الزماف 
سموه كذلك في مبادي هذا القرن نسمة لكسنيسة سانت كروا ( الصليب المقدس ) وهذه الكنيسةكانت 
في القديم مارستانا للنصارى اسمه عندهم « مستثفى اهل الثالوث »كان تاسيسه في اوائل القريف 
الحادي عشر .وفي عبد المرحوم المولى حسين باي بن مود باي رخص أرم بجعله كنيسة في سنة:؛ ١١‏ 
وزيد لهم في مساحتها حو عشرين ذراعا على عبد المغير أحمد باي في سنة ١5١‏ ثم ان المشير مخمد 
الصادق باي تفضل في سنة ١١5١‏ بدار بسوق البراملية قرب تلك الكنيسة على 'حماءة الرهسان 
من فرقة ( اخوة المكاتب الاصرانية ) للسكنى بها ولتعليم ابناء النصارى بتونس بحيث ارت حومة 
الافرنج داخل بابالسحر كانت فياواذر القرن الماضى تامة النصابمتوفرة المرافق ناهيك انه كان بها 
تجار لببع آلكتب العر ببة كالاسر ايل لياه الملبح المتمتع بالتباية الطليانية فقد انتصب في سنة ١١5١‏ لبيع 
صاحف القرءان الكريم وموطا امام دار البجرة مالك بن انس مع رسالة في جواز لبس المرطلة )١(‏ 
)١(‏ البرطلة شىءكالمظلة ليست من كلام العرب عند الاصمعى بل هى معر بة من النطية اه 
من شقاء الغليل 702 ١ ١‏ 


إن 


وم باب البحر 


أسمها 0 احجوية الخيارى عن قانسوة لد صارى ( لمشيس سلما 1 اانا .رف وكتوى له ف | باحة ة زكاة 


اهل الك عاب مما بدالك على الحرية الكاملة || لني كان بتمتع ؛ با ااروباويون ومن استظل بحمابتهم 
للنيعة في ذلك الزمان وما لينت محاسن التمدن العصري ومظاهره الخلابة غير قليل حتى استهوت ابناء 
تونس وآم تاك بهم فكانوا بين سابق ولاحتى لاكك, رع »ن مثاهله وحياضه والتمدن حلو حامض ولك 
ان تقول من طعمة وكتبةكا! رمان اذا لم تحن علاج هضمه احدث بحوفك امساكا خطيرا ومن 
أراد ان ياكل من ثمار التمدن بدون خطر فعليه اكل الاب وطرح الاناب ويلوح ان الكثين مرل. 
اخواننا التونسيين عكسوا القضية انهم ملاو! جراهم شور التعدن وتركوا ليه لغيرهم 

وفي سنة مم ؟١ا‏ ثم نصب السكة الحديدية بين تونس وحلق الوادي وا<تئر ان تحكون خطة 
الركوب بالفناء الواقع على مقرية من الدباغين لكون تلك القّعة كانت يومئذ.مركزا وسطا بين الاحياء 
العرنة والحارة الافر نحية ة ونشأت بحكم الضرورة اشة حديدة <والي موقف الارتال لم تكن 
موجودة من قبل, وني عبد وزارة خير الدين صرف هذا الوزير المصاح عنايته نحو تهذيب الشارع 
الواقع خارج باب البيحر قياسا على مأ انج زهمن التنسيق والتبذيب بحديقة القصمة و بطاحها فانقأ حديقة 
خارج باب البحر بالمكان المجعول ٠وقفا‏ للعربات في هذا العبد حيث بالاص الكوش )١(‏ الذي هو 
من اول الابنية المحدئة خارج أب البحر على النمط الاروباوى(؟) و في اواخر ا لقرن أ١‏ ساضي ورتب 
الوثين المذكور عشرين فانوسا بلديا منها ثمانية لاسراج بطحاء القصية وباب البحر والبقية وزعها 
باطراف الحاضرة واول حومة عرية استنارت بضوء الغاز هي سوق الملاط وكان ذاك فى سنة ١١5١‏ 
ولا وقع تنوير واحية سراية المملكة | لياة المولد الشريف ٠ن‏ ذلك لعام كتبوا باحرف النور فوق باما 
عمارة « مد الصادق باشا باي دام عزه وعلاه» فاعحب الناس بذلك واستغر بوه ايما استغراب حق 
إن من لم برلا منهم لم يصدق به عند سماعه من غير ٠‏ وكان بام المحاورة لبالاص الكوش لات 
خدمة دار الحلد وهو نظام دولي قديم عفت رسومه بشكله المذكور عند ابطال الكمسيون واتتصاب 
ادارة المال يتونس وكان ذلك النظام سمى « دار الحاد والسكين » اتتقاضى الدولة مئة مع اليم معشرة 


على ما لطبح وسماع مدن الانعام وحلودها وعاخر من تولاها المرحوم أمين اللواء العرنى زروق وكان 


)١(‏ لفظ بالاص معرب من ه#0تهاوط في اللغة الطليانة ومعناه قصر ع وسرابة وشيه ذلك 
والاسم ألمضا ف اليه هو لقب اهمه رالامراء ابى عد الله عد |( تكوش مسمميكه ار الوزارة الخار<ءة على عبد 
الغير محمد الصادق باي تولى عدة اعمال معتيرة وقام بماموريات هامة على عبد الدور القديم توفي 
رحمه الل سنة جرس 


(؟) أول دار بنيت على النمط الاروباوى بالاساوب الطلياني هه قادات ا اأوزسر مصطفى حب 
الطابع الواقعة على مقر نه من جيل امنا أل ورهي فيا 1 هذا اله زهدن 2 4 4 ساات كك نك باضافة ما زدد 


بواحهتها عند صيرورها معندأ تصر أن نا في اوأئل هذا اله 
إن 


يأب البحر و 


مع ذالك رئيسا لليجاس الذي ومديرا للهدرسة الصادقية هار للهدينة الملورة فى منساخ القر نالاضى 
وتوقى ماسنة .م١‏ رحه الله 
وهذه اانشئات والتحسينات الفي تناوات الحا ارة الافر تحدة وغيرها في عبد الدواة الصادقة حدئت 

كلها بعك هدمالسور الدا<لى الى كان فاصلا إن قسم المديدة و ال فسمى الريضين وكان موقع هذا الور 
هو يذل لترامواي المار ساب المحر وباب الجز.رة وباب الجديد وباب مذاركة والقصية وبا باليناتو اب 
السويقة وبأب قر طيدنة لك باب البيحر ح.ءث النداية عت تاك الابواب كانت تغاق ع غيرها دن 
الابواب الصغيرة التي كانت بغلةها #قطءالمواصلة بين الهارة واحتها داخلالمدينة فسها وهى عادة قديمة 
كانت موحودة فيالدولة المرادية بزبادة غلق ابواب البلاد ( بابالخضراء وباب سيدى عردالسلام وباب 
في الليل وعند صلاة اللمعة في النهار )١(‏ فها ءالت الدولة للهشير احمد باي ابطل غلق ابواب الللاد فى 
وقت صالالا اجرعة وكا اأعلن 8 المشير د الصادق بأو ي بقوانين عبد الامان أبطل غلق ع الابواب 
الداخلية بالخاض رة في لايل ولم ساكن مد با لابوا ب الاسواق وما زاك كذلك الى هذا الزن 7 

وك اس حاضرة ونس تحرط 8 اسوار رابطة لابواها التسعة 3 ذكرها وقد أضيف لكا 
عاشى قتعده المجا. س الملدي قٍِ اوائل هذا القرن واسماد باب الع ل ١ق‏ داس من درب العسا ال الواقع 
به الياب المذكور . والاسوار المذكورة اول ما .نيت في الماثة الثالئة على عبد بني الاغلب امراء القيروان 
ثم ز زبد فيها خا الماية 2 الراعة باشارة دن الؤدب الم الظاهر والساطن داقن حخرز بن خالف رضصى 
الله عنه وتناولها التحديد مرارا ف عيهد الدولة الخقصية وعاخر من حدد عمارتها املك الصالح الباى 
حمودة باشا الحسيني شرع في بنائها سنة ١١١9‏ وكللها بالاسراج لسكنى عساكره وكتب على ابوابهيا 
تاريخها بالاغة التركية سيا ياسة منه مع اللهند و محصل الكتابة ان الأمر بالبناء هو الساطان سليم ان 
الث ف مدة | الء ا جودة بأشا 0 اول م أول ههام تصارلا الله امن وم القيام « وقد رايت فُِ بعض 
التواريخ ان الذى باشر هندسة تلك الاسوار عن اذن الاي رجحل من بلاد الفهينك أسمة هنبير. 
ولاغرابة فٍ ذلك فان الاي عمد الرشيد بن المولى حسين بن علي كان طلب .ن الدولة الفرنسوية 
ان ممعم يندس إسمئعان 4 على مجديد عمارة أسوار القيروان وخصو ما بعد إنْ دمرها ابن عمهية 
الناا علي باي الاول فوحبت له المندس تر تكانو ف سكننهة ١١‏ قال الراوي ا درت 
ماموربية هذا المبندس احسرنلن 0 له الباى تسعمانة حوب ع حصا دن وما دنا ده دن 


لوازم السفر لارجوع الى بلاده واسوار توس حكم أهل اانظر هدمها فى هذه ايام (لاو؟٠)‏ 
المح طاو لا امك د01 اد د 1 

(١)كانوأ‏ يغلهون ابوا ب البلاد 200 الاذان إصللاة 2 أحلرمة خوقا من هعد 0 الاعراب عل الحاضرة 
لم يه النهب والفساد عند اقامة 5 الصلاة 


/ام 


0 مولد الرسول عليه السلام 


«٠» 


سس و و6 بيس 


مو لد الرسول 000 السلام 


وناد فى الاكوان اانف قفداق 
له نير الناكين اذا 


فاهتف له با دهر وأسعد به 
حمرمد اللعحمود من “رسة 
ما اشتد روع المسرء من ذمسه 


فرقان هديا عز عن مشبه 
تاعت حماة القول من عضه 


طه الذي قد جاء لئاس بال 
فاضحت الالسن خرساءوار 
الاونان مثلولة 
ا 20 
بداعى التوسعة وتوفير البواء والضوء آلكافي لل باعات والدور المسكونة خلفها وقرروا فيما سمعنا ابقاء 
جزء منها ب«نوان بناء تار يخى لافادة اهل الاحيال القابلة بما كانت عليه م.دينة تونس في عبد الاجيال 
الماضية والتا رسخ كابئيت بححارة الجدار يثبت أيضا بما تخطه الاقلام والاقلام هي حار يت العقوللذلك 
تناولنا هنا حديث ما كانت عليه تونسنا المحيوية وتربتنا المرغوبة ليكون صلة وصل بين زم نالاحداد 
وبين زمن الاحفاد - ونختم هذه النبنة بالاشارة لعدد ما كات بتونس .هن |اسكات. في اواسط 
القرن الماضي فقد قدر الؤرخ بيليسي عددهم سبعين الفا على وجه التقريب وقدر الوؤرخ 
كيران عددهم ف صدر دولة المشير عمد الصادق بأي بتسعان الها نوم ستون الفا من المسهين وعشرون 
الفا من البود وعشرة ءالاف مر:_ محختلف إجناس الاروباويين وستعد صحة تقديره الخاص 
بالمبود وعندي ان عددهم كان دون ذلك بكثر لان ابناء الطائقة الاسراشلية كقية التونسين 
تكائرت اعدادهُم فى بحر هذه سين سنة بفضل الاسع_افات الصحية المتاوعة التى انجزتها الدولة 


وامست الاحلام من لزنه 


وبانت 


بتونس فاذا اعتدرنا ان عدد البود سكان الحاضرة بلغ حسب احصائية عام جمعو١‏ الى 6 نفس 
تجزم بانهم لم يكونوا قبل هذا الزمان بمائة عام اكثر من نصف العدد المذكور على اوسع تقدير واما 
عدد سكان الحاضرة من المسايين فقد بلغ في احصائية العام المذكور الى ٠5+01‏ نسمة وقد رايت في 
تاريخ المشرع الملكي ان سكان تونس في مدة المولى حسين بن علي كانوا نحو مائة وحمسين الفا وهو 
بحل نظر اللهسم الا اذا اعتير ناما حدث بتونس من الاوبية الكثيرة والحروب الداخلية الحاصدة 
للارواح في بحر القرنين الثاني عشر والثالث عشر اما جموع سكان الحاضرة التونسية في هذا الزمان 
حسب أحصاية عام دم و١‏ التي هي »اخر احصاية رسمية لعموم الستكارف فعددهم بالمساب المدفق 
4 نسمة منهم المسايون واليهود المتقدم بيان عددهم ومنهم 48809 أروبويون ,وجد ضمنهم 
من الفر نساويين 45178 والقية من عموم الاحناس الاروباوية وءاذر ما اقول هو قول زهير 
مه 


مولد الرسول عليه السلام 


داقع كور لاخدال 


وهمصل سود الغى او إبعلابي 


ولمكة الافنات.. رقيات 
قبل الل ان 
دعق لجان الى ل 


لاخدا لا ازاك الاي لان 


القاب يذكرها 


للنفس فيه منهبل 
عاداية الار و 2 
يافخر عام الفيل من ليلة 
0 


عراص بت الله ونث الم 


.2 ى 
باليلة حف الجلال بها 
لات عيد الدهر بالبلة 
فييا. اق الشفاء موقضبها 


لبت ففاض النور من ححرها 
وام ذاك السدر محتاطة 


سقى رذاذ الطلدق وحنتهبا 


9 
تكللت باللشر غرتها 
رائه والاملاك ‏ تكيفه 
ران الى العليا بمقلته 


ايض" الاحطوان. باورا 
باخير خلق الله يا محتى 
اعنام الويسدل: يا لاتيم ال 
بانان الاختالاق امن <بجة 
وانقذه من إاشرار امته 
وكن “اليه دوم الاقا شافءا 
صلى عليك الله ما سطءت 


عن الهدى والكدرع من صوبه 
والحق شام السمر من قضه 
مسرها لادان وو انيه 
وهل شك القاب في كسبه 
اسلام لاتديل في كته 
شداد لا عدوان فٍ صبحيه 
تستمريء الاخلاق من شربه 
اتح هذا الكون من تربه 
قمراء لم تسق على بيه 


تحرزها القصاد ‏ فى رحسه 
فاشرقت “#ختال فى 5ثوبه 
اعزن عند لله هممابه 


لدقبل الولود مر. ربهة 
فامتاز شرق الكون من غربه 
بالبالة اازهراء م818 شهيه 
مكفية الالآم من حكربه 
فامطرت بالعطسر هن قربه 
عظيمة الاخلاص فى حه 
ونورها الوضاح في جنسه 
يا نصرة الانسان في حربه 
باناشر الاسلام في حزبه 
عرموق بالاجلال من ربه 
ستشفع الخائف من قاسه 
مطعنها المقصود في لبه 
وذد شرور الخلف عن صحبه 
الاك يا فردا بلا مشبحه 
وك 'البلك العسين .من قلسية 
ينشدك خيس الشعر في قربه 


لالاء بدر الافاق أو شببه 
الطاهر المٌصار 


فوع 


4ه 


75 سعادة الامة بتعاون افرادها 


سعادة الا٠ة‏ بتعاون أفرادها 

را لانفسكم من خير نجدولا عند الله هو خيرا واعظم اجرا » 

ان اعظم ما تسعى اليه الامم التي عرفت كيف يكون احتلال القام الاسى :يدت قرص الشمس 
هو العلم ونشرة بين سائر طيقات الامة لا فرق بين ابر الشريف والصعلوك أو المالك والمماوك 
فسمقدار انتشال الامة لابنائها من هوة اللهبالة السسحيقة يز داد |- ادها وتعم رذاهيتها و عظم صيتما وتحفظ 
بيضتها وتمنع حوزتها ويعظم شانها بين الاءعم وليس هناك معول هدم وتخريب باتى على سعادة الامم 
قتصبح ارا بعد عين كداء اليل المميت فبو الداء العضال الذي ما تمكن .٠ن‏ جد أمة الا خارت 
معه قواها وتهيدمت أركانسعادتها وطعست معالم حدها واسحت ديارها ومككت 'مصارها وتلاعنت بها 
اهواء الامم واغراضها وف ذلك استعاد افرادها وزع ثروتها وهتك ستورها وحو ميزاتها وا ابتعاد 
بها عن تعاليم دينها والقضاء الممرم على لغتها التي لا بقاء للامة مع زوالها 

اذا فالمعارف تحبا الامم ويحسن مثالها وبفتّدانها يمحى اسمها من صحيفة الكون . 

وتونس الفخورة بمجدها وتراث اسلافها في ميداني العلم والمدنية قد ادركت هاته الحقائق التي 
لا مريه قبهأ بعد إن تصامعمت عن سماعبا والتفكير فهار دحا من الزمنكاات دنتخبط اثناءه في درجور 
الهالة القائم فاصبحت بحمد الله تعالى عاملة حهد |استطاع لا<ياء ما اندثر من ر بوع معار فها الزاهرة 
وابناؤها البررة يتزاحمون بمدارسما التي ضاقت عن ابواء جمعيم وكليتها الزتونية تحنظ هن أبنائها ما 
يناهز الثلائة عالاف واهل العزائم ,تحشمون مشاق السفر والتغرب وببجرون الاهل والخلان تطلبا 
ولاستكمال بم<تلف العلوم المفودة بر بوعناكل ذلك اتتخليص الامة من شةوتها والنبوض بهامن ‏ 
كموتها وسنصل بحول الله تعالى الى الغاية التى نسعى اليها بفضل تعاون ابناء, فيكل ما يعود على المجموع 
بالسعادة والرقي ٠‏ ْ 

فاذاكان شبانك ايتبا. الامة التونسية الماجدة هاته غايتوم وتلكامنيتهم التى عقدوا الخناصر عليها 
وعاهدوا الله على:<ةيقها فلا اخالك تخلىعنهم بما ,خفف شيئا منعبء ما تينان به من اح لاسعادك 
ان بعض ابناء كليتك الزيتونية قد عضهم الدهر بنابه وعظم عليهم المصاب بسيب هاته السنين المجدبة 
القي افةدةنا الزرع والضرع فاصبحوا سبتون على الطوى الليالي ذوات العدد ويكتفي الكثير منهم باكلة 
واحدة الله اعام كيف ي,توصلون ايها وار يماكان منها اراقة ماء وجوهمم الثمين ولا :سأل عن هاتيك 
الاطمار الباليات الف لاتقيهم البرد القارص ولا تكفيهم شر ما ينجم عنه من أمراض <طيرة كثيرا ها 
قضت على شبابيم الغض وافقدتك رجالا مأ اشد حاجتك امهم في هذا الطور منحياتك طور نهوضك 


وتشبيد ما أنهار من معالم دك ( البقية على صفحة 4.0؛ ) 
4٠‏ 


0 20 202 


المزء العاشر الملد الثاني 


في جادى الاولى ه٠1‏ وني جويلية 4و١‏ ظ 
الاخوة الاسلام 
006 4و حت 


الماواةني الحقوق وما ادراك ما هي ركن من اركان الاسلام اعتيره الله في احكام هذا الدين 
وابرزه نورا في سماء تلك العصور الظلة . التى ساد فيها الارهاق والجور. واستحكم عند ر ؤساء تلك 
الام مسدأ الانانية ٠‏ وان شئت قلت الاستقراطية النالغة الحد الاقصى حكموا بها الرعية واستيدوا في 
احكامهم . سطع :ور المساواة في الحقوق ورفرف على رؤوس تلك الجبوش المؤمنة بالاذوةالاسلامية 
فقطعت الفوارق التى بين الطبقات ونادوا في اهل كل بلد يغزونها حبوا الى دين الاسلام ٠‏ دين 
الاخوة وااساواة . و | الاغلال عن نفوسكم وادخلوا في دين الله احسراراء كما ذلقحكم 


ادرارا : 

واما ا لابسها في العصور الاسلامية الاولى مما بدل شحكابا وما ادس به من الفوارق هلبا 
فذلك يرجع الى ما داخل الامة من تعاليم غيرها من ناحية وما ببته لها اولئك الذين غلبوا عن امرهم 
وتسليم المسليين من ايديهم راية مككنوم ونفذوا فيهم احكام الشريعة السمحة كما امرهم به ريهم وما 
زال هؤلاء من الروم والفرس ممن لانت قناتهم بحكم القرءان وظبور المسليين على بلادهم يعملون 
جبدهم المستطاع في تقسيم وح_دة المسايين وتفريق كيتهم ونشتيت آرائهم فتكونت بذلك الخلافات 
السياسية . ونشا عنها اتقسام الخلافة الاسلاءية الى دولتين دولة بالمشرق وعلى راسها امراء بتي العباس 
ودولة بالمغرب وعلى راحها امراء بني امية ة النازح أصلمم من الشرق بعد سقوط الخلافة في يد العباسين 


وعخروحها من يد آل امية 
3١‏ 


27 الاخوة الاسلامية 


ويحق لنا ان نعد هذا الحادث التاريخي العظيم اول نفرة ٠ن‏ نوعبا وقعت تسيب عنها تعصدد 
دول الاسلام ٠‏ وانفصال كل دولة عن الاخرى بصفة رسمية أظاميلة تنظر كل واحدة الى شؤوما 
الخاصة غير ملتفتة الى احتها ولا تشتكي ى بشكواها ولا بههبا من امرها شىء اذا ٠س‏ الضر بعض 
أعضائها ٠‏ 

ثم أخذ هذا الانقسام يتكرر ويعقبه انفصال قسم بعد قسم هن المسايين عن حامعتهم العظمى 
الى ان صار المسهون دويلات صغيرة بعد ان كانوا تحت راية واحدة ويأتمروت بأمر واحد ٠.‏ 
ويعملون لغابة واحدة . وتسود في نفوس الجميع.قوة واحدة الا وهي الا<وة الاسلامية 

واماما طراً عليها في العصور الحديثة ما مزق شملل هاته الامة مع وفرة عددها وانتشار 
افرادها في غالب حبات المعمورة؛ ولا عبرة بكثرة العدد , مادام الجمييع ليسوا على قلب رحل واحد 
فذلك يرجع الى امور متعددة لا نتمككن في هذا القام ات :تي على حميعها ٠‏ وانلما تقتص على 
شيء من المهم منها ٠‏ فمن ذلك عدم احساس المسليين بمعنى هاته الاذوة في نفوسهم وذلك منشؤه 
البعد الشاسع بين تعاليم الملة |لحمدية والتربية التي يتككون عليها بنو الاسلام منذ احقاب فينشا المسلم 
بين اهل الاسلام وهو لا يعام من هذا الدين الا النزر القايل اهلا لا اختاره الله له من كمالا 
لاسلام غير عالم بما شرع له من النظم الاجتماعية العالية ٠‏ لا سحث عن مميزات دنه وبماذا امتاز 
عن سائر الاديان ٠‏ لا .همه ان يعلم حكيف ننشا هذا الدين والى اي حد بلغ المسهدون في سالف 
الازمان ٠‏ لا ,تطلب معرفة ما فرضه عليه :دو نفه . وعشيرته . واهل بلادد . وسائر الملهين في 
أي مكان ٠‏ ومن كان هذا حال نشاته وبحيا بقية عمر» في هذه اليهالة ظايات ,عضها نوق بعض كيف 
يتوصل الى ادراك معنى الاخوة الاسلامية التي تاسس عليها ركن هذا الدين .ومن ابن لنا ان نلتمسها 
في افراد الامة بالمعنى الصحيح ْ 

فان من مظاهر حياة الامة ما يكو ن عليه افرادها من الصفات المتأصلة في نفوسهم الشاعر اهلها 
/ الدعامة التي قام عليها مجدهم وعزهم حافظون عليها وياقنها الشيوخ للشساب ويدرسها المعاسم 
0000 الام في تهذيت اخلاق ابنائها حتى تجري هنهم #رى ادم وترسخ في عقول 
الناشئة كما ارتكزرت ف تفوس من قبلوم ٠‏ وبما ان التعاليم الاساهية اهمل امرها . وام تدراعى في 
تكو بن الناشئة من أبناء المسليين منذ امد بعيد في سار بلدان المايين لا بدع اذا اصح المسايون لا 
على ن<و ماكان عليه أسلافهم ولم «جدوا في نفوسهم معنى تلك الاذوة الني وصف الله بها المؤمنين 
حيث يقول انما ااؤمنون اخوة . وهل يجتمع الشمل والمسهون لم يعتمدوا في تكوين نفوسهم 
وامتهم على الطريقة التي جمع بها الرسول الاعظسم امته والف بين قاوبهم فاصوا على قلب رجل 


واحد ٠‏ وما داموا لم ياتمروا بقوله تعالى : واعتصموا بحبل الله ججيعا ولا تفرقوا . واذكروا نعمة 
3 


الاخوة الاسلامية 5 
الله عليكم اذ حكن رم اعداء فالف بين قلوبكم فاصحتم بنعمته انوا ناوكنتم على شفا <فرة من النار 
فانقذكم منها ٠‏ كذلك بين الله لكم آباته لعلكم تبتدون 

فحري بمن فى قله حية خر دل من ايمان ان ,ضع هاته الحقيقة نصب عينه ويطبر نفهمن داء 
التخاذل وينمى فبها الاخوة الاسلامية باوسع معانيها ويرى عليها أبناء وعشيرته . ويذكن با خسلانه 
ويتحدث بها في #السه.حتى يتهيا العمل اللميع بمقتضى ما توحبه .وهنالك الفلاح المنشود من الجمييع 

ومما طرأ على هاته الاخوة فلخل بنيانها وزعزع دعثمها النزءة الطائفية التي تغني بها ابناء 
هاته الحصور وتعوضوا عن الاخوة الاسلامية بالفوارق الإنسية فاصحت الامة التى حكات "فتخر 
بنستها الى الاسلام ولا ترضى عنه بديلا تنتسب اليوم الى جنسات محختافة . هاته تركية طورانة 
وتلك عرية واخرى فارسية اععحمية وهاتيك مصرية فرعوية وهاته تونسية وهلدم هوه وتأصيك 
هذا الداء في النفوس ٠‏ فصار المسام القادم دن بلاد البند الى ارض الاسلام ومدئئة الرسول يعد أحنيا 
عن البلاد واهليا لا هتم أحد منوم بأمره ولا بهمه امرهم مثاله في لاد الححاز كمثله في بلاد اروبا 
بلتجى في شؤونه ومصالحه الى قاصل دولته فارا من احكام المسليين و.خاطب في شانه قنصل دولته ان 
صدرت منه 2 لفة ليجر ي عليه ما يقتضيه قانون بلاد يحكم مقررات هانه الدول التي اعتدرت الفوارق 
الجنسية وهذا اعده اكدر الاخطار والمعول الصلب الذي اتخذ لتبديم الجامعة الاسلامية لا قدر الله ٠‏ 
وبقينا نرى ان دعاة الاحلام واصحاب النبضة الحدئة اذا صح لنا ان نسمبها 39 يدعواكل واحد 

8 ابناء وطنه كما يعمرون الى التمسك بحل الوحدة الوطنية ٠‏ ويتغنى شابهم باناشيد ال وطنية ٠‏ 

وتحمس ز عماؤهم في سبيل قوميتم وو طنوم بحري ذلك في سائر بلاد المسيين ويؤافون احسز بهم 
أسم الوطنية الهنسية .ويكونون جعيانوم بهانه العقلية . وهنا اقف مستثنيا جمعيات الشأن المسايين ٠‏ 
التي اعتدرت هاته الفوارق ححر عثرة في سبيل النبضة الاسلامية الماركة . وتندبت الى ان سلاح ها 
الامة لن يكون الا بما صلح به اولباء فانتسبت الى الاسلام الذي هو الا<وة الطامعة.واخذت تنشر 
فضائل هذا الدر لاحياء ذلك المعنى في النفوس واعطت عضوتها ككل من ابلى في سبيل هذا الفغرض 
الاسمى بلاء حسنا ٠‏ ونتج عن سعيه مظبر من مظاهر الاخوة الاسلامية 

فمن ذ لك ما تكاتفت عليه داءعة الش.ان المسهين في هاته الديار وفي غيرها من بلاد المسيين 
بالمشرق من السعي لفائدة اذواثنا الابين منكدوبى فلسطين وقام جميعها بدعاية طيية تحقيقا للاخوة 
الاسلامية ود نج عنها اثر جيل من 1 ار الاخوة الاسلامية . وبذل المسهون ما جادت به نفوسوم 
لاذوانهم في الاسلام ولو ما الاخوة الاسلامية ما جاد واحد منهم يمالة الخريص عليه 

وبمثل ذلك عملوا في الضائئةة العظيمة التى مقت اهل يثرب سكان مدينة الرسول عام ١١+‏ 


اذه 


1٠١5‏ الاخوة الاسلامية 


فمثئل هذا العمل لم يكن مو <ودا منذزمن طروء فكرة الفوارق النسية وذؤمل من انتشار 
سيادي جمعية الشبان المسلهين ببن كانة افراد الا.ة | “سلاءية في سائر الاقطار والدءوة 3 اسعة النطاق 
إلى نبذ تلك الفوارق وعدم الاعتداد با واقاءة هيكل الامة الاسلاءية .ن جديد على التاخي الاسلامي 
الذي لا تمائله قوة . ولسنا تقول هذا على معنى هدم القواعد التى اتخذتها 7 مات ف فى ححكم 
رعاياها بل لكل قطر عاداته وأوشاعه ٠.‏ وانما تور ما كان منها غ.ر مراعى فيه الاصول الاسلامية 

ان امام أصول الدين تضعف كل الاوضاع والعادا 

زد على ذلك ما إسنه المسيون فيما نوم افرادا و<عيات واحزاباءها تعادمه قاعدة من قواعد 
الاسلام فهو ادعى للرفض واقرب الزوال واحسب ان الذي تركرم يسككون تاك المسالك الوعرة 
هو عدم تحربهم ولو احتاطوا وطد المسلم نفسه على ان لا يقدم على امر حت يعدم حكم الله فيه ما 
وقع في محذور طيهالته و ولأدغي اخوانه المسليين لما لا يلاثم تعاليم دينهم النيف وايس هذا هو خاص 
بما نحن بصدده من شأن الاخوة الاسلاءية ٠‏ بل تقوله في اغلب الامور الاخلاقية والاجتماعية الى 
:ندل شكابا واصبح المسهون شاعدون عن طر يقتهم الث لى التي جاءهم بها الاسلام رويدا رويدا 0 
فيهم امراض فتاكة لاكل الخضر على هبكن الامة باسرها . فانك اذا تصفيدت المجلات الاسلامية على 
اختلاف اغراضها واوطانها تجد المصاحين ,تذ.رون مما حل بالمسايين ويشتكون الى الله مما صاراليه 
المسهو نكل ذلك من مفعول هذه العدوى الفتاكة ٠‏ ويخيل اليك ان الكانب يصف اليك ما هو حار 
في بلادك ويشاهده في قومك ,٠‏ فالالم واحد والارض واحد والامة واحدة . ولا مفعول ولا تاثير 
لدعوى ا<تلاف الاحناس 

على أن الامم التي رضخت الى اعتبار الجنسية في نظم حكوماتها وكونت لنفسها ولمن تحنس 
إدنسيتها وحدة خاصة يسببها و: تتبع نو الاسلام خطاها 1 ليت حتى .صرت وان هاته القيود ل ما 
احاطت ببا من كل تواحها تر كتها في معزل عن اشد الناس قرابة ها اخذت تحطم تلك القيود مرة 
تاو اخرى قمرة لمعها نادي ان لا <نسية في الاقتصاد [ تفتتح لابنائها الممجال في 00 
مع سا ثر الاقطار 2 نسمعما تقول أن لا حنسية في السياسة وعلى الامم |/ 5 كريد أن ما حياة 
ماؤها الاطمثنان على مستقبلها أن تزيل تلك الفوارق القديمة ٠‏ وتكون جبة واحدة متماسكة 
الاطراف ونحن اليوم إبحدر بنا ان نبل مزايا الاخوة الاسلامية ابليق بنا ان تطلب الاتتحاد ولا 
تقيمه على ساس الملة المحمدية 

بن النجدة الباشمية اين الغيرة الدينية ابن الابمان الصادق . اين الشهامة والمنعة.ابن الارواح 
الطاهرة . إبن العزة . والله ,تمول . ولله العرة وارسوله والمؤمنين .تيقظوا انتهوا فان الله يقول 

ان الله لا يغير ١١‏ بقوم حتى يغيرواما بانفسهم ٠‏ فالى متى وحن عالة على من سوانا لا نمد يد 
الاخوة الى بعضنا وننسج على منوال اشلافنا ونحكم كتاب الله ببننا ونتمسك بما ارتضاه الله لناو الله قد 
ارتضى لنا الاسلام دينا فبذلك تتم لنا السعادة ونفوز برضى ال رحمن 


الث نلننات ف 
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بين فا اده 


ان امراخنا الاجتماعية كادت تضر ب الرقم القياسي العالمي بين ا.راض غير" من الامم فلنافي 
كل حاية وميدان من ميادين السقوط الاخلاق والادلال الاحتماعي والامراض النفسية والعلال 
الروحية السبق والقهم المعلى فما حارتنا امة هن اهم الارض في هذا الميدان الا كن المجلين علييا 
والرافعين لراية الاسيقية باليمين 

وأن من افضع ما انتشر بين 5ميبتنا المسلية في ااعصر اهاضر وزاد في الطين بلة وعلى المريرض 
علة داء المخدرات الروحية التى فتكت بالامة فتكا ذريعا حتى قطعت منا الوتين ورمتنا باخ سوم 
قضى على البقية الياقية من مكنا اليابي ولابلاء العظم الدفين قما اكتفينا بماكان منتشر! بين أمتنا في 
القديم من انواع المخدرات المبككات حتى أضفنا اليها انواعما جديدة من انواع النشوق ااذي اختبرع 
اخيرا مجاراة لبعض الامم المية التى اتخذت هذه الانواع الجديدة واضافتها لقائءة الك ول“فننا فى 
ابتزاز عقول الناس واموالهم بدعوى التساية وتروبح النفس من عناء الاعمال ودفع البعوم ما امككن 
عن نفس الحز إن والمهموم فقمنا نحن بقسطنا من الانتفاع بهذا المسلى ااروح لنقوسنا حيث لا أعمال 
ولا اشغال وانما الراحة الدائمة والتسلية الدائمة والموت الزؤام 

بل بززنا غيرنا من الامم جريا على عادتنا في ذلك فعكفنا عليه ووحرنا حميع قوانا الفكربة 
والجسمية التحيل على اقتناصه ولو بتعر يض انفسنا الى اشد الا<طار المحكومية من سجن واذلال 
وغيرهما من البلايا السام 

وهكذا اخذنا في التقدم في هذا المضمار وعم استعمالهذه السمومالبيضاء السهلى والجبل واهل 
المدن والقرى فنتنا معرضين لادواء فتاكة اخرى تاخر عظم هذه الامة الممحكينة التي لم ببق لا الا 
الانين 

الا تعلمون .ا توم أن هذه الملايا التي اجتمعت علينا شأنها ان تؤدي بنا الى الفناء والاتقراض 
فكأننا نريد ان نعين على حو هيكلنا من الوجود اتخلو الداران يريدها بدون مزاح_م ولا مشارك 
وهو العالم بطر قاستثمارها والانتفاع بخيراتها. الا تعلهون ان هذه السموم زءادة على تأثيرها علىقوى 
متناولها الجسمية والفكرية فبي تله صحته الجيدة وعقله الناضج الذي فضله الله به على سائر انواع 


الحيوان وتعوضه عنهما حسما عليلا شاحيا ماحل الاعصاب لاقدر عل شىء وعملا واهيا وفحكرا 
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4.5 :فشى استعمال المخدرات 


حامدا ليس له من العمل الجدي المثمى قايل ولا كين 

قنصرح صاحيه هيمكلا فارغا وشسحا واقفا لابرجى منه تفع ولا 5 عمل شد ايه نقسة او اهله 
او قومه فهى الا تحار القر ب الذنى لاحو منه صاحية واو وضع سه قَ حوفت الحوت أو صكورلر 
السماء 

وان من اشدما يستوقف فكر المؤمل فى .ثل قضية الخال اننا امّة ندعى الاسلام والغيرة 
عليه والدفاع عنه فى وجه كل من بر بد استتقاصه أو تعيسه 
سور منيع بما سطره درل القواعد والاصول التي حفط عليها هكلها الاجتماعي وقوتها الجسمية 
والفكرية ٠‏ فقد بنى الاساس على قاعدة ودوب حفظ آلكليات الخمس وهي - العقل - ال مال 
الإوكق كد اتويت العية د 

ومعى حفظبا وحجوب رعابها وحراستها فر عاءتها بالترسة والتنمية والسير عل مصاطبا وامدادها 
كل م يوي ظبورها فِ الامة وروز خصائصها والانتفاع بمواهها فاذا تهذبت ودمت وعرفنا كيف 
نقدر عل استثمار خصائصها 1 كاات الامة الاسلامية امة علم وعقل غنية بما لديها من اسياب توسعة 
الثروة شريفة حترمة اهانب وبعمارة شاملة مستجمعة لاسساب الرفاهية والحياة الناعمة القوية النافمة 
عل الأقرقة ومعى حراستبا وضع الجواحز المنيعة قٍِ سيل انتباك حرماتها والتعدي عليهبا ماش رذ أو 
من وراء سيان فكل ما ك3 الشر بعة منالزواحر وقوانين العقوبات والكفارات هو صد لكل وعيك بدرابد 
انتباك حرمة كلية من تلك الكليات الخمسة ففي حفظها حفظ الامة وضمان سلامتها وفى انتهاكبا فذاء 
الامة واتحلال أساب رقاهيتها وسعادتها 
هاته الكليات بالتربية والتقوبة والتنمية ٠‏ والنواهى تدخل فى باب صيانتها ومنع اليد الاثيمة التى :ريد 
الاعتداء عليها أو انتباكبا عن النيل منها 

قمما أسد:ه من الشرائع لحفظ العقل الذى هو دعامة الامة ولب قواها الرئيسية السارية قٍ 
شرامِن افرادها تحر يم المسكرات وااخدرات وكل ما بحس جوهرة العقل بالتضعيف فض_لا عن 
ازالة فعدت سائر انواع المسكدرات والمحدثات فيالفكر حالة غير اعتيادية تجءل العقلغير قادرعى 
القيام بعمله العادي بحيث يميل الى التخدر والسكون ويعوقه عن العمل الجدي المثمر عدته حضورا 
يجب انجليه والتاعد عنه وبالغت في التحذير منه حتى عدت القليل منه الذي لا بحدث هذا التامر 
ألسىء في العقل مثل الكثير ا<تياطا لحفظ العقل ومبالغة فى حر استه وتنديها على ماله من المنزلة والمكانة 


عند الشارع فان القليل قد يجر الى الكثير فبيخشئ هن استعمال القليلان يككون مدعاة الى الاستزادة 
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منه حتى نصل الى المقدار المضر فنقع في انتباك ما يحرص الشارع غابة الأرص على انمانه وحفظه 
من كل مامن شانه اضعافه فضلا عن الاضرار به 

ولقد عد الشارع الخمر مفتاح الشرور )١(‏ وام المككات وينبوع الفجور قباادغ في التى_خير 
منها والاغراء بالتتاعد عنها دونا للعقل وحفظا له من سمومها فقد حرءت الخمر في القرءان نلاث 
مرات 5 حا ء في مساد احمد واعلن الشارع تمحر يمها جللة بعد الاستيناس لذلك بتحريمها في حالات 
خاصة فامر صلى الله عليه وسام بالمر فاهريقت عد تحريهها في أسواق المدينة 

وفرض اقامة الحد على شاريها (؟) هذا زيادة عما توعلده به من الطرد عر:_ رحمة الله () 
وحرمانه من شرا في الآخرة (؛) توعده العذاب الاكير ره) كل ذلك تنفيرا منها وايذابا بعظيم 
خطرها وليلحق براكل ماكان هن نوعها في الاسكار والتخدير من سائر أنواع الكدول والنشوقاذا 
كان مفعوله كمفعولها في غير الخد لانه لا يشت بالقياس كا قرر في الاصول فايعدر اومن برذا وليئق 
الله ربه ٠‏ وما الله بغافل عما يعملون عمد الهادي ابن القاضي 


ع ست55ه ه222 صم وي سس روي الا رو ا يي ا وري ااا 


تعادة الاده ماوق اث انها 
بشية المنشور بصفحة للق 


ومع كل هاته الشدائد الق يقاسونها وهاته التكبات التى بلاقونها فهم ما زالوا دائيين على مواصلة 
الجبود 0 دينك القو. م ولغة كتايك المسين لمقوموا شما لابنانك حال العصور الانية 

فلا اخال واحدا من ابناء الامة التونسية سخل بفر تكين في الشهر يقدمها جأنعية اعانة الضعفاء 
من نلامذة الام مع الاعظم وفروعه تخفيفا لبلواء من انقطع من |بنائهم لحفظ علوم دينهم القويم وقانون 
حياتهم الحكيم 3 عن حياضه 

ايها التونسى اليل بتقديمك هذا المقدار الرهيد تكون معدل اعل بث المعارف ف 5ومك 0 
عاملا عل حفظط ديك واغتك تكون مخذفا لبعض هن بلواء المصابين والاروج بهم من هاتيك التعا 
التي خيمت بكلكلبها الثقيل عليوم 

بتقديمك فرتكين فقط لهاته اللجعية تكون منقذا لمعض افراد امتك من داء الجهالة العياء 
منقذا لوم من ظلهات مستقبلها الوخيم محققا ليم السعادة ولامتك الهناء ورغد العيش 

بتقديمك فر نكين تكون دارا عن امتك عارا يلحقها مءرخل_ لم يتذوقوا طعم العلم وتهبذب 
الاخلاق الذذين يصبحون قذى في اعينها مجلبة الخزي والعار لها فحققوا الامال فيكم وقوموابواجكم 

(1) في سنن ابن ماحة ومسند احمد الخمر مفتاح الشررر 

)١(‏ في سذن ابي داود والترمذي وابن ماحة ومسند احمد من شرب المر فاجلدوه 

(©) في س سئن ابى ذاؤة وانن ماحة وسنكذ احمد لعن الله الذمر وشاربها وساة تيها وبائعها. 

(4) حاء فيما رواه السئة من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمتها لم .. بشربها في الأذرة 


0 ) في مسند أحمد مدمن الخمر كعابد وئن وزاد الطيالسي في مسنده وجزاؤه <نهم 
يذ 


لم 5 خطبة مشرية 


برلل : 


عملا ممير ب4 


امد لله الذي امرنا بالاستقامة . وحذرنا من الوقوع في هاوية الفساد ونصب عليوا علامة . 
فشر ع لنا الاسلام وارتضاه لنا دينا . وخصنا برسوله الاعظم ٠ن‏ بين سائر الامم الغابرة . فقام باعباء 
الرسالة فكان رسولا امينا . احمدة سحانه وتعالى على تعمائه . واشكر جل جلاله وأستمتيحه انا 
ببدينا طريق أصفياثه . واشهد ان لا اله الا هو الكدر المتعال . واشهد أن سيدنا ومولانا مدا عده 
ورسوله نور اعمال . وروح اللهلال وبباء الكمال . وسر الفضيلة والافضال . صلى الله عليه وعلى 1آه 
واصحابه الدين قالوا رين الله ثم استقاموا . وفي سبيل الله جاهدوا وقاوموا ٠‏ وباعماء هذا الديرن 
قاموا . فما ضعفوا ولا استكانوا. ولا ذاوا ولا استلانوا . رضي الله عنم رضوا عنه واعد لبم 

درا عظيما. 

أما بعد فيا معشر الى.وحدين . مالي اراكم عن تعاليم الاسلام معرضين. وبسفاسف الامور 
مشتغلين . خيم عليكم الول فظللتم الرذيلة فضبلة . وانعمكست اللحقائق ولم تنتج في الا ملاح أي 
حياة استحسلتتم تقليد الافرنج فضاعت خطاكم . واهملتم شؤوتكم العامة والخاصة حت تحكم فيها 
سواكم . اضعتم تراث الاجداد ثم رفعتم اصواتكم هل من مير . وهتكت الاعراض على مسراءى 
ومسمع من العظيم والحقير واذا خاطت احدا |<الك ان الاقلاع عن ذلك امر عسير . وان هذا 
لعمري جواب من لا بحن التديير . 

يا قوم ان الخطب قد اشتد . وبلغنا في الاستبتار بالمحارم الى ابعد حد . فما هذه الموبقات وتلك 
اللمنكرات التي تقع في كل وقت وحين . ممن ينتمون إلى الدين ويدعون انهم من المسايين . والدين 
من أعمالوم :فجع . والاسلام من شناعة ما ارتكبوه يتوجع . نساءكاسيات عاريات . مائلات ..ميلات 
مازورات غير ١‏ جورات . ورجال ٠اضون‏ في ارتكاب السيئات . راضون بائيان المتكرات . وشبان 
مرقوا من الدين . وتركوا طريق المسليين . وها قد حل موسم الصيف بفجائعه . وجاء زمن الحر 
بفظائعه . فترى الفضيلة يجبز عليها في الطرقات وسوق الرذيلة تروج على شواطىء البحار وفي 


المنتزهات . وفي المصائف يعتدى على الاسلام امام الأباء والاخوة والاعمام 
هيك 


ِ خطبة مندر به 44 


ولا تقولوا ابها الاخوان هم المذننون . وان العابدون . ولا تقولوا هم المارقون . و ددرن 
الروق الكلسون:. فإن الذان اذا نزل يعم الفا والصالح . ويشمل العابد والطالح ( واتقوا 
فتنة لا تصبين الذين ظلهوا منكم خاصة ) 

ذاحثوا معى ايها الاخوان عن الاسياب ٠‏ 

ما السبب في هذه الاباحة القى غمرت عقول المسهين . ما السب في هذه الشناعه التى اصح 
خطرها يشمل غير المستهتر:ن 58 السب في هذه الرزايا التى عمت الثبان والشابات : ما السب في 
هذه الفوضى التي تركتنا لا تحاشى عن السيئات . ,ا قوم ان ب ترك التواصي بالخيرات . والتناهي 
عن الشرور والآفات . واهمال الامر بالمعروف واانبي عن المتككرات . سبها التباون بالتعليم السديني 
والتربية الاسلامية . حتىصار الولد ينشأ ولا يعرف هنالدين شيئا فتلك هى البلية . الله الله عاد الله 

راقوا خالقكم قيما وهب لكم من البنين والذات . وأحسنوا تر 1 القواعد الاسلامية 
ولا تزجوا بهم في مواطن الهلكات ٠‏ 

لقنوهم القرءان وادبوهم بادابه ٠‏ واقتدوا به صى الله عليه وسام فيما كان يؤدب به اصحابه 
وذكروهم ف الله وما شرب لديه. وانشروا بيتكم سيرة رسوله ( صلى الل عليه وسام ) كي يتخلقوا 
بها فان المرء يشيب على ما شب عليه ٠‏ 

ولا تاخذكم فيهم رافة وانصحوا المساهينكافة . وقاوموا إهل الدعارة ولوكانوا من الخاصة 

واخر ج الشخان عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : خالفوا المشركين : وفروا اللحي واحفوا 
الشوارب ٠‏ 

ودوى البخاري من طريق ابي هريرة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسام انه قال : سبعة 
يظلبم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل ٠‏ وشاب نشأ في عبادة ربه ٠‏ ورجل قامه معلق في 
المساجد . ورحلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ٠‏ ورحل طلبته ذات منصب وحمال فقال 
ني اخاف الله ٠‏ ورحل تصدق اخنى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ٠‏ ورجل ذحكر الله خاليا 
ؤفاضت عيناد 

وففني الله واياكم لصراطه المستقيم ٠‏ واجارني واياكم من عذابه الاليم . وحشرنا جيعما تحت 
لواء رسوله الكريم ٠‏ الا ان احسن در تشنفت به الاسماع . وابلغ وعظ تميل اليه الطباع . كلام 
مولانا العزيز المظاع ٠‏ اعوخ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمر هم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ 

صدق الل العظيم : 
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احتفال جعين أعانت الضعفاء 
من نامدا الجامع الاعظم يشت ( مدرسة الهداءة ) 

اقامت ( حمعية إعانة الضعفاء ءن تلامذة الجامع الاعظم ) مرر حانا كبير| بمناسة قتح (مدرسة 
البداية ) التي حسها الفاضل الخير التتي السيد الحاج احمد بن الامين لسك التلامذة الذين تعولبم اجمعية 
المذكورة . وها نحن قدم لقرائنا الافاضل وصف المدرسة المحتفل بافتتاحبا ووصف الاحتفال 
الهيج الذي اقيم بهاء 
وديف المدرسة 

تفع اللدرسة بنج الرابطه عدد 5م قرب الجحامين ٠‏ وهي فسيحة الارحاء . حميلة الثاء ٠‏ :قية 
الوواء ٠‏ موضوءة وضعا كما من <يث البندسة والتقسيم وكثرة المرافق ٠‏ وبها طابق سفلي »اجر 
علوي ٠‏ تحتوي على ستة وعشرين برنا معدة لسكنى التلامذة ٠‏ اصغرها يكنى لسكنى ثلاثة تلامذة 
بغاية الراحة . وأكبرها يسع ستة . فبي في شتموعها صالحة لسكنى مائة و 0 تإهبذا وتحتوي على 
مطبخة كبيرة . وحل لصنع الخبز . ومحل لاكل التلامذة ٠‏ وقسم كبير ليكون «قرا لادارة جمعية 
اعانة الضعفاء من تلامنة الجامع الاعظم 

وهذا زيادة على بوت الوضوء وحلات الاستحمام ٠‏ ويوسطها بكر معينة ٠‏ 

اقيمت هاته المدرسة في موضع دارين كانتا معدتين للسكى ٠‏ فاشتر اهما السيد الاج احمد بن 
الامين من ماله الخاص وهدمبما واعاد بناءهما بشكل المدرسة المذكورة . وحسها على خصوص الفقراء 
من تلامذة الجامع الاعظم ادام الله عمرانه الذين تعولهم اجمعية . وجءل نظر العو م احدث 
الادارة ومراقبة التلامذة وتوزيع البيوت راجءا الجمعية ٠‏ فقات امعية منه هذا التحبيس وقدرت 
عمله حق قدره . واقامت احتفالا بيدا بمناسة فتح المدرسة وتساهها من بد مؤسسها الفاضل 
وصف الاحتفال 

على الساعة الخامسة من مساء يوم افيس في + حمادى الثائية وفي +١‏ جويلية الجاريين كان 
موعد الاحتفال المذكور ٠‏ 

وقد زين صحن المدرسة بالزرانى المثوثة والمقاعد الوئيرة ٠‏ ووضءعت في صدرة نصة عالية 
لجلوس الشخصيات البارزة التي ستحضى بباته الحفلة واسبتعد رئيس العية حضرة العالم الفاضل الشسخ 
مد العزيز النيفر النائب الاول لشيسخ الجامع الاعظم وبقية اعضائها لقبول الزائرين ٠‏ فكانوا يقتلون 


الزائرين بانفسرمكل واحد بما يليق به من الاكرام والمجاملة ٠‏ 
و 
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وقد اراد جلالة «ككنا المعظم سيدنا احمد باشا باي ابقاه الله ان يظبر عنايته باللمعية وبهذا المشروع 
ؤارسل أيابة عنه نجله الاحكير سمو الامير سيدي الطيب باي ٠‏ وبصحيته صاحب الطابع ورئس 
الدائرة السنية سيدي الحميب العلام .ما حضر صدر الدولة المولى الوزير الاكمر سيدي البادي الاخوة 
وبصحبته رئيس ديوانه نجله السيد العزيز الاذوة. وحضر فضيلة شيخ الجامع الاعظم الش.خ سيدي 
صالح امالق ٠‏ وفضيلة الشيخ سيدي الطيب بيرم المفقى الحننى ٠‏ وفضيلة الشيخ سيدي الطيب سياله 
القاضي الالكي ٠‏ والشخ سيدي تقد هده الشريف الامام الاو ل بالجامع الاعظم وتقيب الاشراف٠‏ 
والشيخ سيدي مود سن الامام الثاني بالجامع الاعظم وبعض اساتذة الجامع الاعظم ومدرسيه من 
الطبقات الثلاث ٠‏ والشي.خ الحبيب بن المختار القاضي قاضي مدينة القيروان ٠‏ وكثير من الاعيانف 
والفضلاء في مقدمتهم السيد عبد الكبير درغوث الكاهية الملحق باداره شيخ المدينةنيابة عن البعام 
المفضال سيدي مصطفى صفر شيخ المديئة ومتعذرا عن #خلفه كما اعتدر بمكتوب لطيف البمام 
السيد تمد سعد الله مدير الاوقاف 

وعلى الساعة الخامسة والنصف وقع افتتاح الاحتفال بتلاوة ءايات من القرءات العظيم ٠.وبعد‏ 
ذلك طلع حضرة رئيس اجمعية الى اانصة واعطى اككية لفضيلة ث. نخ الجامع الاعظم وقال : أن فضياته 
بعشر الرئيس الاعلى ليع المشاريع والاعمال العايية 

فوقف فضيلة شيخ الجامع والتى <طابا بليغا اثننى فيه على مؤسس المدرسة ودعا له بخير ٠‏ 
وحرض الناس على الاقتداء به . وشكر جلالة الملك المعظم على اعتنائه بشان الجمعية وجميع المسسات 
العلهية حيث ارسل نجله الاكدر نائما عنه . ما شكر دولة المولى الوزير الاكدر على اعتنائه المتواصطل 
بشان حامع الزيتونة وما برتبط به حيث حضر بنفسه في هذا الاحتفال ١‏ ثم شكر مشائخ المجلس 
الشرعي وجميع البينات العاهية ٠‏ وائنى بالخصوص على جمعية اعانة الضعفاء من تلامذة الجامع الاعظم 
وعلى الاخص ركئيسها البعام ٠‏ 

وبعد ما انتبى وقف حضرة رئيس الجمعية الشيخ مد العزيز النيفر والق <طابا نفيسا كرر فبه 
الثناء على مؤسس المدرسة وشككر جميع البيئات التى شاركت في هذا الاحتفال ٠.‏ وخص منها بالذكر 
من بلزم تخصرصه؛ وتعرض لاعمال الجمعية باختصار وشكر. سائر اناس الذين مدوا لبا بد المساعدة 
وتعرض للاعانة الدولية فذكر ان المجلس الكبير قرر اعانة رسمية للجمعية من عام ١١0‏ ولكن وقع 
سوء تفاهم بين اعمال المجلس الكبير والحكومة نشأ عنه ان تعطلت الاعانة حتى ان الجمعية لم تتصل 
بها الى الآن:» :ورغب من المكوة ان تلتدت السمدة وقمد انا بد الباعدة شنا العمان اللي 
القي تقوم بهاء 


وبعد ١‏ انتبى اعطى الكلدة حضرة الشيخ مد المختار بن #ود المدرس هئ الطيقة الاولى 
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باامع الاعظم وكاتنب الجمعية ٠‏ فارتق إلى المنصة والقى خطاءا استبله ببيان حاحة الامم إلى العلم واذه 
اليب الوحيد في رقيها ٠‏ ولا سيما الامم الضعيفة التى تفشى فيها اهل مثل الامة التونسية فانه يحب 
عليبا ان تتذل غابة <بدها وجميع قواها في سيل نشر العلم ٠‏ لا فرق بين العلوم النظرية والعلوم 
العملية التى بها ترقت الحضارة في هذا العصر وبلغت الى غاية الكمال . ثم تعرض لتار بخ الجمعية وما 
مر من الادوار على تاسيسها واتى في ذلك ببسطة تاريؤية وافية ٠‏ :م بين اعمال الجمعية بغاية التفصيل 
والتدقيق من يوم شروعبا في العمل الى شبر <وباية الجاري ٠‏ ثم تعرض لم بذلته الجمعيةمن الجوود 
في جمع المال وما لاقته من المساعدات من عموم التوندين ٠‏ وبين ان مالية الجمعية قد ضاقت عرن . 
لقيام بأكثر من الاطقام ٠:‏ وتمقلض .من:دلك الى الناء عل مؤ سس :هانه ادوس ااثني.-اتحاية الجنية 
من هاته الناحية ٠‏ ثم وحه نداء عام م الناس ليمدوا للجمعية بد المساعدة دوم خطابه بتقديم 
اقتراح لخلالة مككنا العظم ابقاء الله با باق مدرسة لسك تلامذة الجامع اقتداء بعمل اسلافه 
الملوك العظام ٠‏ 
وبعدما انتبى وقع الشروع في قراءة قصة امولد البرز نجي فة رآ لقم الاول هنبا الشسخ حمودة 
ابن يحبى ٠‏ وقرأ باقيها الشسخ مد غليونجى ٠‏ وكات ذلك بمشاركة الشيخ مودة بن المسدي 
وجماعته الاخيار . وكانت حصة حميلة تعالت فيها الاصوات الحدنة بالاذكار والاناشيد الند.وية ٠‏ وستى 
الحاضرون اثناء ذلك انواع المشروبات اللذبذة . واذذت عدة صور لاحفاة من المصور القاحى ْ 
وبالائتهاء من ذلك انتهى الاحتفال فودع اعضاء الجمعية ضيوفهم ب.ثل ما اقتتلوهم ,به من . 
الاحكرام والاحترام . وتبرع بعض الماضرين على الجمعية اثر الاحتفال بما حادت به هممرم 
داز اهم | َه خيرا ٠‏ 
وندن نشكر مؤسس المدرسة الفاضل السيد الحاج ا<#_ه بن الامين على هذا العمل الجليل 
الذي قام به ٠‏ والذىي سيخلد له في صفحات التاريخ . وندعو أصحاب الهمم العالية من اباساء بلادنا 
الكرام الى الاقتداء بهذا المحسن الفاضل ٠‏ فان افضل عمل يقدمه الانسان بين يديه بوم تحد كل نفس 
ما عملت من خير حضرا هو فعل الير والعمل الصالح ٠‏ لاسيما ماكان في سبيل نشر العام وتسهيل 
سبل تحصيله ٠‏ 
كا نشكر المشاسخ الاجلاء اعضاء مجلس حمعية اعانة الضعفاء من تلامذة الجامع الاعظم سيما 
رئيسهم البمام على ما لهم من الاخلاص نحو هذا المشروع الهلبل. وعلى المجوودات القيمة التى يبذلونها 


دائما فى سبيل تجاحه. والله الموفق لا ببحه ويبرضاء. 


فى 


شذرات نقديةُ ولع 


1 ٠ 
شدرات د حم‎ 


بج و < . _ 
على هامش المقال ترج بصحيفة ؟م* من العدد ١ه‏ ؟ من 
محلة الرسالة المصربة الفيحاء تحت عنوان آراء حرة بين العقاد 
والرافعى للاستاة سيد قطب فعن لي ان علقت عليه ما ,اقى ٠‏ 
لا بخفى ان ناقد الادب كناقد امهب القائم بحببذته على معرفة ذوقه وعياره فكما ان لنتقد 
النتضار ف النظم العمرانية أثرك وحدواه كذلك ١‏ لنقد الشعر فى في ويم العا( م الادني فر برا ومزاباد اذ 
هاحقاق الحق واطا 5 الباطل:وانضًا ج الادب واذكاء حذوته والمدن هن عطاف ذوبهة حتى تنشط 
مو أهيم للابداع وددب فيوم الخماة رمن احياها فكانما أحى الناس جميعا 
فاذ ذاك تتلقاه العقول بالقدول وتضل له الاعناق خاضعة 
والا ؤما هو دن عمل للصلح ا عدم عنه من تحكدير موارد الفطرة ووَاد الواهب وادا 
الموءودة سئلت باى ذنب قتلت ا 
وهوهمن هو عها وحكما حتى شول ف نفدم لقول العقاد 
الق "ف بشو سه 0 قزح وادرى وانحصرف فلسدن من أسلابة « شى اللطارف والطرف 
فقزح لا يلقي قوسه ابدا أذ لا فصل منه قال فٍ اللسان دلا فصل قزح مو .: قوس » فاذا 
أمتنع فكيف ادير وانصرف الح 
افى لاعوة للاستاذ الرافعى بالله ان يكون هذا النقد هو ما استيقنته نفسه الكيرة المحلقة بالحد 
الاعلى فى البلاغة <تى يسجله فى سحل النقد وهو اثمد النصائر ويتركه آبة فى العالمين 
ولكنها العاطفة الغالية حرف سيلها فما استطاع التخلص من غمراته 
زد تلك الدعوى أذهب عنك ان المقام خطابى وان الشعر أء 9 0 م لا فعلون ولا يعتقدون ال 
توه ادبا ونوغا لمتغلغل 00 ايو 
قوسي السحاب والنشاب قشده 0 ردشح وتظارف ا وتماح فدعل بان #وس قرح وسن الحسان 


بشاطيء استائلي منافسة في الحسن واخيال افغت ٍ, 0 | الى المقائلة والحر اب وصال هذا" بقواسدهة ونشابه 
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وصال الفريق الآخر برماح القدود ( وتفاح ) النبود وسيوف الاعين النجل التي هي اءضى موقا 


هق كل هندى وكل يماى فيدت الصا لناصرة من بأرقبا رقة ولطافة فاص دن الملؤيدات الظاهرات 
والقى لبن القرن سلية وتكص على عقنيه 
على ان العقاد فى ذلك لم #جىء سدع من القول فلقد سيقه اليه من .قول 


قٍِ 


6 


يطرزها قوس السحاب باحمر © على اصفر في اع فسيقن كر اندر ار 
غلائل © نصغة والبعض اقصر من البعض © 
فبذا| هو سلفه الذي ان اتحدث هذا التشبيه والعقاد انما هو مططوره والمتصرف قه التصرف 
المالوف امثاله في الصناعة 
ولعمرى انه لقد تظرف ما شاء في تصرفه حتى لا يكاد يشعر بالماخذ وهذا نمط من اتقارنف 
الصنعة وهبارة الصائع يخرج به التشبيه والاستعارة من حد الابتذال الى العرة والندرة ولهم فيه مارب 
اخرى يتين ذلك ان <الط دواوين الادب وبصر بوحوه النقد 
أذن فلسان حال العقاد يمول 
اذا محاسنى اللاي اصول با كات ذنوبا فقل لي كيف اعتذر 
ثم افي لا ارى تسمية العقاد عقادا الا ظاهرة من ادراك حرفة الادب التي تقعد لكل اديب 
بالسوىي من صراطه 
والافبو حلال لاعقادء وتسميته بذلك انما هى من اسماء الاضداد 
فلقد فتح لي الوقوف على بيتيه الظريفتين الاب فتطرقت الى تشميه ذلك القوس من ناحيتين 
لم اعلم لي من قبل فيهما سميا اذ قلت 
كان الغواني وقوس السحاا2 ب لدى لهرهن بشاطيء البحر 
عقال خجرير تيخطيتهة قفن قما تالررئن صضرر 
وتحيية السمط اححكم فتلا كندل اينظم تاك البدرر 
فضا ار اعلا ونطاجيا” . وق لين للدويوة لصي 
هذه حسنة العقاد اعترف له بها حتى اكون ممن اسككن الدار بانيها واعطى ( القوس ) باريها 
وختاما امت الى كل اديب بالصلة الادبية واستشفع اليه بذمة الادب وذرماته وبما لدبه من حرص على 
نموة وحياته ان يربأ به عن الغابات ابقاءا عليه واكبارا انيه وان في عموم النواحى 1ندوحة عن ناحية 
الادب اللقدس واق لا بخفى على ذي بصيرة الناصر الصدام 


( اللدرس بجامع الزيتونة ) 
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لادب 


دوم سفرك لفرنسا |الاستشفاء بمناكا يلد موندور المعدنية واليك هى 


للسسشيروحج( 2ج وق ى سه 


سفر الوزير موفق مامورف 
الف الترحل مغلما وتصرا 
تسعى اربة أن يزور ربوعهبا 
وود طول حباته وهساتهة 


واروبة دار العسلاج رتنا 


طم وفاقت من مصى بممارف 


فالاءتاد الاتحاد معماره_ا 


0 
5 


تن درن ل اا ان 
البو ارج يكلب قري 
شعدت به متدور عن فيشى واف 


واذا تموز اصهرتئا 


مارك 
ضنت بهاد وهو عنوان الدى 
شمخت انوف حالوا تسا بدن 
واذا امبركة سألت سقيرها 
فاذا نحكلءم فهو سحبان وان 
واذا يشيه بالكواححب رنمة 
اخلاص الاخوة للامير وقطره 
© 


0-9 
متا زر بعزمة او نزاهة 


ورجوعه عقب الشقنا ميعويتف 
والسير مضمورتب المنى مسئون 
ولبا بذلك مغلم وشئون 
لشفائه 


ومياهبا عربون 


لكرن لها ؟ 


الطائرات منون 
والجد فيهيا بالغ وح-ون 
ونا ميال التق فتعرون 
لما النحاح علييما مرهصون 
نك 

وافشة )نيا الوكين لوو 
يجري إلى الترحاب فيا الصون 
يان واعم الجوهر الكنون 
فؤسواء مندور به كانون 
أن الشريف بفضله مضنون 
شسدت اليه الغرب والهيابون 
عن صدر "ونس قال واشنطون 
كفن الاي نين اللو لون 
فمقامه الاعلا بها متون 
بتقى الاله حكلادما مقرون 
ل 
كانه 


لامسارة هارون 


د لحف 


لعاف 


ومنماط ان حظوطنا موفورة 
حسنات امد حجمة واهمها 
فالقطى مر: اعماله وخلاله 
لوزير تونس خلة معروفة 
حدن الشربعة والآمير حفيظبها 
ورحا العلوم واهلبها فوم 0 
مذن الوزير كير واقلبا 
فاعتاض من تلك الثنا ثممنا ابا 
وامتاز شاعر توس بمديحه 

© 
5 راحكيا حفن البحار بذائته 
ياايتنا كنا شكاغو التي 
فالصدر برحل والصدور مقرلا 
ولحاند ومضادد ولهاسد 
هذا القريض مخلد نحكراكم 
لا يزدرى بلسان صدق بده 
اعد لذ دز مائلة شار 
وز يد قْ تعليةه وعلدوفقه 
والذ مرغوب ده التسو بعبة 

© 
سر في حمى شرف الرسول وعاله 
3 متعة وودعة الاطيف الني 
صحجمية من لوه قربة عايد 


لاقت من الاسفار حفظا بداءها 


00 


2 


ومدى اليا تاج الامير مصون 
هذا الوزير به تسر عون 
وبراعده ودفاعه 00 
الصدق والاخلاق والقانون 
قرئسها الأعمان أو سحتون 
انابيم زيدون او خلدون 
من دونه الالاف والملبون 
با حسذا المتقود والثمون 
واتثل من القن والميورون 
وخاله ٠١‏ قد حوته حفون 
فنها البعيد بريه تليفون 
ولمه مدو الساككين حضون 
فرط الاهانة والثيم .يون 
ورواته احقادنا وشون 
الا الذي غروره مفتون 
وتعيه من بعد السئين سنون 
ححكم حوى اعلاتها ونون 
ان الحدريث حما عيبت شحون 
© 

وهم لديكم ما تريد بيحكون 
14ت لوو اتحفة الشون 
قاف وصاد في الكتاب ونون 


ومعادها ح ركاتكم وسحكون 


--_- 


وان اس أصالاح تفلتو 


بالجامع الاعظر 


اخرةا 2 عاد صفر المنصرم باتعقاد عا س أصالاح التعلء م بالجامع الاعظم بعك انضمام عد 
إفراد لاعضا. ثه الاصليين من زوق رحال العام وا الادارك 3 للنار في المطالب الزن ونية 6ل لخصنا م وقع 
ف الحاسة الاولى من الاعمال 0 واشرنا 4 5 دلب:ة الما أمة ة تعين | نعم أدها ليوم الست ١‏ صقر ود١ا‏ 
افريل المنصرمين ٠‏ ولكن طرات موائع افضت الى تاخير الاجتماع عن الموعد المذكور ١‏ 

ثم بعك #يء الاساب انعقدت الحاسة الثانية فِ بوم السسث "١‏ ربمعالاول و١؟‏ مأي المتصرمين 
عل الساعة الى ابعة مساء بدار الباي ) 5 دك لي ( )000 عدت رناسة ورسص القام والاستشارة الشيخ 


ماد 0 18 وال 0 سيدىق بحسن ا والشيخ سيدق الطيب سيالة والمشايخ إلا 
الصادق المحرزي 0 الصالم بن مراد وعمد الرغواقى وخمد المختار بن مود وثرايد الا ضل دن 
عاشور وا لعاذي بن 9 . دى و و امد شلى وال توأمي ال 0 0 ادق نو 0 ْ علي إل 7 ا 


الكمالد وحضر الي عند العزيز بن ع والسيد مود بن عثمان 0 2 

وتخاف الشييخ سيدي أحمد بن مراد والشيخ السيد معاوية التميى ي لعذر 

وقد ذكر جناب الرئيس ف افتتاح الجاسة ان الغرضض اليوم هو يم اعمال المحاس وتكوين 
همان فرعية لتنظى في الاطالب المعروضة 

وعد ويه "قسيم اللحان استفر اراي على تكوين 3-0 فرعيتين تسدى احداهما ( الاحنة 
العابية ) وتسمى الاخرى ( اللجنة المالية ) وتختص الاولى بالنظر في المطالب المتعاقة بالاصلاح ااعابي 
وما يرط به . وتختص الثاية بالنظ رفي المطالب المتعلقة با تاحية المالية وما تعلق ما 

وكان من المتعين ان تند رئاسة الاحنة المالية لفضيلة الشيخ سيدي خمد الي يط ورئاسة 
الاحنة العاهية للشيخ سيدى بادسن النجار ولكن لما عرض ذاك على فضياة الشيخين امتنعا من القبول 
مفضاين عدم الاشتراك في الاحان الطوعة باللرة والاقتصار على المناقشة في اللحنة العامة ٠.‏ وقه الح 
الا اضرون على فضيلتهما بالقبول لان ادارة مثلى هاته الاجان التي لها صغة فنية عليبة انما بصلح ابا 
امثالها 00 أصرا على الامتناع ٠‏ وعند ذلك اقترح حناب الرئيس اسناد ركاسة الاحنة العلهية السيد 

ابن الخوحه واستاد رئاسة الاءدنة المالية للسيد تمد سعد الله قوافق الحاضرون على ذلك ٠‏ 


)0( هذع السبيت ف سرابة المملكة معدلا للطعام عند مأ تمع اخدفا لدت رسمية بحضرها مولانا 
الاي المدظم وفيما سوى ذلك فبى معدة لاجلسات العاءة الت تعقدها الححكومة لمهمة من مهمات الدولة 
١ ١‏ 7 


1١48‏ اعمال مجلس اصلاح التعليم بالجامع الاعظم 


ثم انتخب بعد ذلك اعضاء حكل من اللحنتين ١‏ فانتخب للحنة العله.ة المشاسخ السادة الصادق 
المحرزي وعمد الزغواني وتمد الفاضل بر عاشور ومعاورة التميمي والصادق التلاتلي والتبسامي 
الزهار على التريكي 

وانتخب للحنة المالية المشايخ السادة مد الصالح بن مراد وحمد المختار بن ود والشاذلي بن 
القاضى والبشير النكري ومصطفى الكعاك واحمد شابى والصادق بو السرور: 

امم وق النظر في جدلة اللطالب الممروضة على الاجنة من طرف الدولة بصفة مملة ليرجع كل 
طلب الى اللجنة المختصة به وقد تلى كاتب الهلسة حملة المطالب التى كانت قد طبعءت من قبل ووزعتها 
الادارة على اعضاء المحلس ٠‏ وقسمت إلى مطالب علييه ومطالب ماليه ؛ وعايت كل نة المطالب 
الراحعة اليها وانتبت الجلسة اثر ذلك 

وبعد اتهاء الجلة اجتمعت الاجنتان الفرعيتان ٠‏ واتفقتا على بر نامج العمل ومواعيده. 
وانتخبت اللحنة العلهية الشيخ الصادق المحرزي نائءا الرئيس والشييخ ممد.الفاضل بن عاشور مقررا 
عاما وأتتيخبت اللحنة المالرة الشيخ مد الصالح بن مراد ناما للرئيس والشيخ المذتار بن ود مقر را عاما 

0 ثم توالى اجتماع اللحنتين بعد ذلك ف دار الاي ٠ورغما‏ عن اشنتداد الخر فقد كانت الجاسات 
تقع 0 ودر ووساءاك طول رما 9 اللحئتين على ا اعماهما في اقرب وقت 

وبعدما التهبت كل -نة من عملبا عقدةا حلسة مشتركة على الساعة التاسعة من صياح يوم الاثثين 
4 ريبع الثاني و0؟ جوان المنصرمين للهفاوضة في بءض المطالب التي ا شائية تتعاق بكل طبنة 

3 نم سلهت كل م ن اللحنتين تقريرها للدولة في اوسط شبر حمادى الاولى و<ويء لة المنصرمين ٠.‏ 

ولم سق لاد الا عقد ٠‏ الجلسة العامة لتنظار ف تلك الآ ارات دق" بقع عرضها على الدولة بصفة رسمية 

ليقع اتحازها بحول الله 

والى ساءة كتابة هذالم تاذن الدولة بعقد الجلسة العامة وحن نر حو من الدولة ان تاذدنفا 
بعقدها في اقرب وقت قبل انتهاء الراحة الصيفية حتى لا بجىء العام الدراسى الجديد الا بعد تبيئة 
الاسباب للعمل بمةررات المجلس . وحتى يضرب بسهم في مي زآنية السنة المقبلة للهة -ررات التي تتوقتف 
على تقرر اعتمادات مالب 0 بعد أمد قريب تشرع 200 فى 2 رير اليزأفة الجر دة.وتقرسر 
الاعتمادات. المالية المطلوبة في صلب الميزان احسن من الحاقها من بعد في إثناء جلسات المجاس الكبير 


) ملااحظة ( نشرنافي العدد السا ابق خطية فضياة * 06 لامع الاعظم الى القاها في افتتاح محا ولعو 
أصلاح التعليم ٠‏ ولم 7 -32 الوظلة التى القاها خنان المقيم !! عام 2 00 5 قيون ف 5 الجلسة المذكورة 
ولم يكن ذلك عن اهمال منا ب نود نشره ها تسجيلا ليع م وم في فى تلك اللسة, لاسيما وخطة 
5 الم بم العام [ م تكن م ن الطب ب الادار. يه 5 الحافة 35 هى د ذات صيغه ة عاي.ة ف و نظارة قلسفية 
وقنها اعتراف بها لجامع الريتوئة ين الأبادى البيضاء على النقافة العامة هذه البلاد .ولكن 2 أئد اليومية 
لم تنشرها فلم نتمكن من تقابا عنهاءثم طلبناها من ااقسم الاول فاحابنا رئيس القسم الاول بعد 
تكربر الطلب يانه غير ماذون بتسليمها الينا 
خلس رسمي يقع اغفاله وعدم نشرة فى الصحف اليومية ثم تطلنه مجلة ترريد نشرةةا ؤلا بحاب طلبها؛ 

وغالب الظن ان جناب القيم العام عند ما ؛ ,طلع على هن الملاحظة سياذن بان يسلم لنا خطابه 
حتى ننشرلا فق العدد المقل رم الله 1 

م7 


تقر يبظ ا 


تربك المجلة ل 
نه بمب 
-. 


وافانا هذا التقير بظط من الادب اليد الطاعر بن خهمد 
واردة مذيل بقصي_دة ف نفس الغسرض للعالم الشح 
حسن بن جمعة مة.درش يطاب نشرهما و نحن 30 
عند أرادتة شثشرهما 58 للشب مقديش و السم 


وارده ءاطفتهما النبيلة 

اليكم ايبا السادة الفضلاء والاباء النبلاء هذه يدي ايها الاذوان اءدها الى يجلتكم الفبحاء وقلبي 
ملؤه الايمان بهذا العمل الذي ما اسس الا للدعوة الى الله .ومن ا<سن قولا ممن دعى الى الله لقد 
بذلتم الهيد في عمل كم صبت اليه النفس وهام به القاب بل وتعلقت باسبابه الروح فها نحن اولاء على 
د رة عمككم وعلى نور حبادك م الصادق تنصر اعئنا مأ كنا تتمى ون رجو وتيس ابدرنا ماكانت منه هواء 

كلت اذيعها من أعماق قلبى وان يتلقاها الا قاب لوه الثيار الذي به اتصلت ‏ ومنه استم.دت 
وفبه اندجت . ذلككم التيار القوي الذي يبز النفوس ؛ وبحرك الشعور ويملك الحواس ويفيض على 
اتفان غيطة وطمآنية + ذلك الان الى لايحرف الطباةامق لاتبسرق ار اماق الا “والايعان 
بالل والاستعانة الله , 

من ذا الذي يتمارى في نور ير بط القلوب شماعه اللين البادي وقد ارسله بدر الدهر في تماءه 
الى ساحة الاخوة البريئة يفيض عليها ويغهرها من بحر ال ران الذي بعث رسوله صل الله عليه وسلم 
بحير الاديان 

ومن ذا الذي يتمارى في نور مشرقه عامر الصدور . ذاكم النور القوي الذي اطلقه منار راسخ 
وقف في خضم الحا على صخرة عاتية هي صخرة النجاة التى اسسها اذوان من المؤمنين ونخبة من 
العلهاء العاملين .إسسوها على تقوى من الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم 

ذلكم النور مبعئه هذه« المجلة الزيتونية » نشرق به في غرةكل شهر عربى على العقائد فتيتز 
وتربو وعلى النفوس فتحيا وتنتعش فمرحبا بها ما غدقا بين قوم عطاش » مرحبا بها نورا مينا فيهذه 
الدياجي المظاهة » مرحما بها بدا عاملة قوبة ترفع المشمل فوق الرؤوس ليدخل الناس افواحا في دين 
الله الحكيم وشعورا سنة سيد المرسلين الكريم . 

افي ارى لزاما علي وعلى كل مسلم ان اثني على هذا المجبود المارك وهنه المضاحة الهلياة المفيدة 
فجميعنا يعلم ما لبذة المجلة من خدمة الدين وبث تعاليمهم نعام ايضًا ان هذه الصحيفة جداعة من 


خيرة جامع الزيتونة المعمور. فها هي قد بسطت اجنحتها الكريمة على كثبر من بلدان القطر وقرائه 
الى 


1:١ 8‏ تقر يبظ 
الى ان سيروا 8 الى أعلى در دا تت ل ف 00 والذين 53 قينا لنودينهم سانا وان لس لع المحشنين » 
وقل الختام ارى لزاما علي ان الى بهذ القصيدة فٍ تقر بظ علتنا الغراء وقد صاغتهب ا قربحة 


مقديش دفظه إل 0 وها ”9 ى القصيدة المذكورة لتشنشرس مع هدم الكلية ص صفؤيحات لتنا الغراء 


يا طال 506 م الصحييح واهاه 
زيتونية الاسلام تأق بال .ذي 
قد 5 | الموللى الكريم . قادة |( 
اني رابت ورب زمزم والصفا 
فاعا م علوم الحق يا سامى النسهى 

5 ذا العلم الصحيح 0 له 
يكفيك ان رمت المكارم متيال 
فقه الجريدة مع فنون علومها 
لعمر ابك.ما تجاهل فضلبا 
قامت تروم البدر في نيل العلا 
خاضت بحورا قد تلاطم موحها 
شادت حصونا يا لبا من حكمة 
ترى سلسيل القول هن نفثاتها 
حاءت بتبر الذهب في ورقاتها 
ورق صقبل وخطوط قد بدت 
قلابن مقلة والمليك سم على 
صرذت بمحد صر ذة قد ارعت 
جمعت جموعا لن ترى لصفوقهبا 
داهت على العشاق بفرط حمالمبا 
يجنون ليلى ان يدم لزمانها 
وحكذر 
خايل عنيزة و سعى لركابها 
فلست اعني الغانبات من النساء 
فين الفانيات بلا خلاف 
ولكنهبا شمس المعارف والعنلا 
فهيا اقبلوا م احتنوا ثمارتها 
فقصارى القول فيا انها 
اقول صدقا انها في سييرها 
كفى بسطتبها يسن طاليا 
م ماقم أله كل دانيها 


عزة لو راءها ساعة 


فاسمسع هصدات لبقية الانسان 
يشفى الغليل وسائر الاحزان 
فكر الصقيل ومنيع العرفا 

قد ساد اهلوها على الاقران 
واشكر لفضل اوائك الاخوان 
أهل الى وا! 1 والاحسا 
م الشكوك وسائر الادران 
را الحديث ومعرض القرءان 
الا صريم الحسد والعفدوان 
قامت تحاكى الشمس في التبسيان 
لحنت حذور الزيغ والبيتاف 


6> 


قد دونت فٍ عام الانسان 
ترى عظيم | لدر في الميز ان 
حاءت بروح الدين ف العنوان 
في رونق حى عظيم الشابف 
5-58 لاو فك الاخوان 
كل العمدا فى حومة الميدان 
الا “تنود النصن والساظان 
وبراعهبا السحار للاذه_ان 
ادرى فى وقة الفد أن 
نسى الخال وببحة النسوان 
صاغ القريظ وجد في الاوذان 
ولآمن يضيع العسس في الخسران 
وهرل ‏ اللحقات بلا 0 
تسطو عل شمس الجمال الثافى 
عظيذا دروا ني ازهد 0 
قوت القلوب رفي الانبات» 
سيج هذا العصص والديوان 
2 دوم لبا مدى الازمان 
ار يبل الشوق للظمئان. 


( تم |امجلد الثاني للهجلة الزيئونية ) 


ار 


0 والقول فيالطلوب ( الى هاية سطر١٠١)‏ 


خطا 


المندي (مرتين ) 


لا يتعوم معناة الا بتصور 


وهو الممّدي 
بالقمل 
لتصحيل 

أحيب عنهة 

في الدين حرج 
5 

لانها البداية 
الاخري 

تلن 

قا موصول 


قطلب 


صواب 


التمدى 


يتقوم معنا بمجرد تصور 
فهو السّدبي 
بالحدث 

لتحصيل 

جو ابى عنه 

في الدين من حرج 
سوأى 

لان البداية 
الاخروي 

تعلق 

فالاتيان بالموصول 
( يحذف) 

وطالب 

فنترتب 


فحوز وت إحدعماام وما 


النفى 


الجلد الشاني 


0 

المقال 
يا بس ب المولد اللبوي٠٠‏ 
وجع الريا ..... 
هع*؟+ من تفسير سورك البقرا99,د٠,,.ه‏ 


و وقعوققةهم وو 606096 


1 1 1 ا الى | ل ىا ياي ل ييا ها 


ما أنزل الله داء الا انزل له شقاء (؟) ٠٠‏ 


كن 

مه دفع أشكال في حديث دوي وأو6 وفع وو 
لض حكم وضع الاسنان المصنوعة في الفم 57 
هدس ذ.ك الاخوة فى الاساام 6.-.تترن» 


لفسن 


التعاضد للتين بين العقل والعلم والدين . . 


كيف انقشر الشرف بافريقية ومتى ظبرت 
طة نقيب الاشراف بتونس .٠.2٠0‏ 


امنا 


ين تونس في القرن السابع ( م) ٠٠.0.0.٠٠١‏ 


هخم ياب البحن .يتيس تنيع رن 
4و مولد الرسول عليه الصلاة والسلام (قصيدة) 
,٠ع‏ سعادة الامة بتعاون اقرادها ٠‏ فو ور و.ه»” 
141٠©‏ 


تفشى استعمال المخدرات بين شياب الامة 


م١٠1‏ خطية مشرية ت,..,,. ,06د زرة 
١‏ احتفال حمعية الضعفاء من تلامتلا سجامع 

الريتونة يفتح مدرسة البداية ,.....٠‏ 
١‏ شترات تقدية .....,يبتء تبره 
لى لمق ( قصيدة ) توديع الوزير الاك ..6٠‏ 
ةا حركة الاسلاج 02.0.5.666 وووو.٠‏ 
1165 تفرص 0 0 ٠و‏ لومم 


و م 
ررس لبد د 


صاحية 


رئيس التجربر 

عاشور شيخ الاسلام المالكى 

لم المنعم الشيخ مد ابن القاضي 

بقلم صاحب الفضيلة شيخ الاسلام المالكي 

مقلم صاحب الفضيلة الشيخ سيدي مد بن يوسف. 


ناض للخل 


صاحب الفصيلة الشيخ سيدي جمد الحجوي وذير 
المعارف بالحكومة المغربية الشريفة 


35 العالم امؤرخ السيد جمد برت الخموحية مستشار 


الحكومة التونسة 

العالم الشيخ على النبفر المدرس من الطبقة الاولى. 
بجامع الزيتونة 

العالم التؤرخ السيد مد بن المخوجة 

الاديب الشيخ الطاهر القصارالمدرس بجامعالزيتونة 
العالم الشيخ الطاهر النيفر للدرس بجامع الزيتونة 
العالم الشيخ محمد البادي ابن القاضي المدرس من 
الطبمقة الاولى بجامع الزيتونة 

صاحب المجلة 


المالم الشيخ تمد الناصر السام المدرس من الطبقة 
الاولى بجامع الزيئونة 
الغيخ مد القداد الورتتاني 


